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باب بيان مُشكل ما روي عَن النبي عليه السّلام فيه نهيه 
ابا ذرانت يتوؤلى قضّاء بين اثنين وأن يؤوي أمانة 
ع اخ 5 للق 8 
الحارث أن دراحا أبا السمح حدثه عن أبي المثنى» عن أبي ذر قال: 
5 ا ع © عه 0 بك ءَ 
قال لي رسول الله عَليْهِ السَلام سيتة أيام: «اغقل يا ابا ذر ما أقول للك» 
ْم لما كان في اليوم السابع» قال: (أوصيلك بتقوى الله في سِرٌ أمْرِكَ 
وعَلانِيَِكَ وإذا أسأت» فأخحسين, ولا تَسَألنَ أحداء وإن سَقَط 
سَوْطك, ولا تؤوينٌ أمانة, ولا تؤوين يتيماء ولا تَقَضِييَن بَنِنَ 
95 1 ل ان ع 0000 5 
فكان في هذا الحديث نهيه ابا ذر عما نهّاه عَنهَ وقد كان عليه 
السَّلامُ استعمل على القضاء على بن أبي طالب. 
فعَقَلا بذلك أنه لم يَسْتَعْمِلْهُ على عمل مكرووء وأنه لم يُدْعِلُه في 
معنى يُنقصْ به رتبته عَمَّا هِىّ عليه» بل ما أدخلّه إلا في معنى يكون 
زائدا في رتبته» وي معنى يُكوثٌ سببا لما يقرب مِنْ ريه تَعَالى. 
“+ و 7 9 
وروي ما كان منه إلى على في ذلك لا بعَثهَ على ما ولاه عليه؛ 


)١(‏ أبو المتنى: ترجمة ابن أبي حاتم 68 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
ورواه أحمد ١81١/5‏ من حديث معاوية بن عمروء عن ابن وهبء بهذا الإستاد. 
ورواه أيضاً من طريق ابن ليعة» عن دراج؛ عن أبي الحيثمه عن أبي ذرء به. 

وأورده الطيثمي في (المجمع) +/47. ونسبه لأحمدء وقال: رجاله ثقات. 
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0707" ما قد حَدَننَا ابو أَمَيِّة حَدَننَا غُيَيّد الله بن مُوسَىء 
0 سيان التحوي» عَنْ أبي ناذا عن عصور بحاس عن 
علي» قال: بعشم: ني رسول الله صلّى الله عليه و سَلَمٌ لل اليم فقلسخ: يا 
ونام إنك كي إلى قوم شوح ذَوِي ميسن» واني أحاف أن لا 
2 فقال: رإِنّ الله يُبتْ لسانك؛ ويَهَذي قَلبَلك". 

4 وما قد حَدَثنا يزيد بن سينانس» حَدَئنا ابو داوة 
الطيالسي؛ حَدَننَا شريلك» وزائدة» وسليمناك بن ماف كلهم عن سماك 
بن حَرسِوه عن دش -وهو ابن حيرت عن طش قال: قال لي رسول 
ليك «إذًا تقَاصَى إِلَيِْكَ الرّجُلان, فلا تقض لِلأوّل حَتَى تَسْمَّعَ مَا 
ب اا اك كيك جراد احا اماي كار جل 

فما زِلْت قاضياً بعْد0". 

وزادَ سليمان أن البيّ عليه السّلامُ قال لعلي في هذا الحديث: «إِنّ 

الله يض لمّاتك, ويهدي قَلَبَل. 


)١(‏ رواه أحمد 88/1١‏ و15 من طريق يحيى بن آدم؛ حَدَننا إسرائيل؛ عن أبي 
إسحاق؛ عن حارثة بن مُضَرّبِ» عن علي. 

(5) رواه أحصد )40/١‏ والترمذي »)١1581(‏ وأبو داود (585") من طريق 
ماك به. ورواه عبد الله بن أحمد ف زوائد (المسند) ١43/١‏ من طريق محرز بن 
عون بن أبي عون؛ عن شريك؛ عن سماك؛ به. 

ورواه أحمد »8/١‏ وابن ماجه (١١571؟)‏ من طريقين عن الأعمشء عن عمرو ين 
مرة» عن أبي البختري. وهو منقطعء فإن أبا البختري لم يسمع من علي شيئاً. 
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0000 0 32 كه عضت 

8.- وماقد حدثنا فهد. حدثنا أبو غسان النهدي» حدثتا 

5 7 3 و 0 ارمع 1 

إن ابل :بن ونه عن الي إستحاق+ عن خارلة إن 'مطربء عبن خلي 
قال: بعش يي رسول الله يل إلى اليمن» تلت إنك بعتي ني إلى قوم أسَن 


5-5 


منيء ف 00 أقضى؟ قال: رَاذْهَبْ فإ الله يَمْدِي قَلَبَك ويقتْ 
لمسانك». 

م #نوما نحدتنا فهةة حَدنا ابن الأمبهات عط بن ستعين 
حَدَئنَا شريلك» عن سيماك» عن حنش قال: قال على: بعن البيّ يل إلى 
اليَمَنِء وأنا حَدِيت السسّن فقلت: عي وأنا حديث لسن ولا عِلْمَ لي 
بالقضائ فقال: رت الله هَادِي قَلْكَ ولسانك» فَإذا جَلْسَ لِك 
الخصْمّان, فلا تقض للأوّل حتى تسْمّع كَلامٌ الآخر,» قال: فما 

قال أبو جعفر: فاستحال عندنا -والله أعلم- أن يكونٌ رسولٌ 
ا سهد أدحل عليًا إلا فيما زادَ ئي رتبته» وفي حلالة مِقدراه؛ وفيما 
يُقَرَبُهُ من ربّه تعا ى. 

وما يَدْحلُ في توكيد ما ذكرنا: 

7١‏ ما حَدَئنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري» وبكر بن 
إدريس الأزدي قالا: حَدَئنا أبو عبدٍ الرحمن المقرئٌ د ا بن 
0 5 0 1 2 
شريح» حدتي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد». عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عَمرو بن 
العاص؛ عن عمرو أن رسول الله يل قال: بإذا حكم الحاكم 
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واجتهد, ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم واجتهد, ثم أخطاء فَلَهُ 
أَجْنٌ» قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزمء فقال: هكذا 
اللا 

؟.8- وما حَدَثنَا محمدُ بن خزعة, وقهدء قالا: حَدَثنَا عبد الله 
بن صالم» حدئئ الليث» حدثي أبو الرّناده ثم ذكريإسناده مثله. 

مم .#- وما قد أحيرّنا أحمدٌ بن شعيبء أخبرتا إسحاق بن 
منصور -يعني الكوسج- أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن سفياتٌ» 
عن يحيى بن سعيلرء عن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن أبي سلمة؛ 
عن أبي شُريرة» عن البيّ عليه م 

4 كوم دكا إبراهيم , بنْ أبي داودء حَدَثنَا أصبغ بن 
الفرج» دك حاتم بن إسماعيل» سي شريكٌ» عن الأعمشء» عن 
بنذ ميد عي ابن بريدة عن أبيه» عن رسول الله ل قال: 
َالقُصْاةٌ تَلامة: فقَاضِيّانَ في الثار, وقاض في الجمة: قَاضٍ ترك الَْقَّ 
وهُوَ يَعْلَم وقاض قصى بير الحق وهو لا يعلَمه ار 
الناس» فهذان في الا وقاضٍ قَصَى بِاخَقَ فَهُوَ في اجن" 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (8517/), ومسلم (1715)) وأبو داود 
(04ت*)» وابن ماحه (59814). وأحمد 198/4 و4١50‏ و5١5,.‏ والبغوي 
(5 :5 ؟)» والشافعي و08 والدارقطن 710/4 و١111‏ والبيهقي -118/٠١‏ 
8 من طرق» عن يزيد بن عبد الله بن الحاد» به. 

(؟) رواه الزمذي »)١7517(‏ والحاكم 50/4» والبيهقي ١٠/7١1؛‏ والطبراني 
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منصورء وما حَدَنا حمدٌُ بن على بن داود؛ حَدَثنَا سعيد بن سليمان 
الواسطي» قالا: حَدَتْنا خلف بن خليفة؛ حَدَتْنا أبو هاشم قال: لُولا 
حَدِيث اين بريدةء عن أبيه: عد ن رسول الله و أنه قال: رالقضاة 
ُلامّة: انان في التار, ووَاجِدٌ في الجنةٍ: رَجُلّ عَرَفَ اق وقَضَى بي 
فَهْوَ في الجنة» وَرَجْلٌ عَرَفَ احير لب وجَارَ في الحَكُم فَهُوَ 
في التاره ورَجُلٌ فلَم يَعْرف احَقَ ذه َقَضَى للناس على جَهْلِء ٠‏ فَهُو في 
الغان20, 

[لقلنا: إث القاضى إذا اجتهد» فليس عليه شيع]. 

قال أبو جعفر: أفلا ترى ما ف القضاء ما يكونٌ سبباً للجنة 
5 5 1 3 5 5 ِ 
فذلك دليل على جلالة مقداره؛ وعلى أن النبي وَل لم بمدع أبا ذر منه 
للقضاء بعينه» ولكن لمعنىّ سيواة. 

فالتمسنا ذلك المعنى ما هو؟ 

*- فوجدنا يزيد بن سنانء وعلي بن شيبة» وإبراهيم بن 
مُنقذ العصفري؛ وموسى بن النعمان لمكي قد حدنونا عن المقرئ» عن 


ف «الكبير) (4 )١١‏ من طريق شريكء بهذا الإسناد. 
)١(‏ رواه أبو داود (551/7) من طريق محمد بن حسان السمي» وابن ماجه 
(5515) من طريق إسماعيل بن توبة» والييهقي ١١5/٠١‏ من طريق سعيد بن 


منصورء ثلانتهم عن خلف بن خليفة به. 


ارات 
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سعيدٍ بن أبي أيوب حدَّنْيِه عن عُبيد الله بن أبي جعفر القرشي» عن 
سالم بن أبي سالم الحيشاني؛ عن أبيه» عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
ِد: ريا أبا در إني أُحِبُ لَكَ ما أُحِبُ لنفسبي» وإني أرَاكَ صَعِيفاًء قلا 
تَأَمّرَكَ على اتْنِينْ ولا تلِيّنَّ مَالَ يَتِيم". 

فرك روه لخدوت عن لالت القض االو و لقان 
ذرّ عما نهاه عنه في الحديث الأول وإنه لمعنىّ فيه نتقص به عن رتبةٍ 
القضاء ما كان ضده في على بن أبي طالب مما استحق به ولاية 
القضاء. 

بور دنا يوك رن يرفط ين كال «الفرس قد تدضه 
قال: حَدَنْنَا أبو اله 50007 حبيب» عن بكر 
بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن ابن حُجيرة الأكبر عن 
أبي در قال: قلت: يا رسول الله ألا :.' مَحْمِلْن؟ قال: مرف تيده 
على مَنكبِيء ثم قالَ: ريا أبَا ور إنكَ ضعيف» وإنهًا أمَانَةه وإنها يَوْمَ 
القيّامَةِ خِرْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَدَهَا بحقهاء رَأدَى الذي عليه 
فيها”". 


(1) رواه مسلم :)١875(‏ وأبو داود (874؟) من طرق عن أبي عبد الرحصان 
المقرئ» به. 

ورواه النسائي 755/7 من طريق سعيد ين أبي أيوب» به. 

(؟) رواه مسلم )١87(‏ عن عبد الملك بن شعيب» عن أبيه» عن جده الليث بن 


سعلء به. 


ود 
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فوقفنا بهذا أيضاً أنها على المعنى الذي من أجله كره رسولٌ 
اللي لأبي ذر ما كره له في الحديث الأول. 

ووقفنا بقول رسول الله و الذي ذكرناه عنه في هذا الحديث» 
وهو: رإلا مَنْ أَخَدَهَا بحَقّها. وَأدَى الذي عليه فِيهًاا؛ أنَّ مَرمْ كان 
كذلك» فليس ممن لحقه في ذلك نهيٌ» ولا لحقته فيه كراهة؛ وأن 
الكراهة لذلك إنما تلحق المتعرضين له» الطالبين لولايته. 

وثما قد رُوِيّ في توكيد هذا المعنى: 

8+ ماقد حَدَيَْا أبو بكرة:؛ حَدَكنَا حسين بن حفص 
الأصبهاني» حَدَنَْا سفيانٌ الثوريي» عن إسماعيلٌ -وهو ابن أبي خالد- 
عن أخيه» عَن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: قَدِمٌ على النبيّ عليه 
السنّلامُ رَخُلان من الأشعريين» فخطباء ثم تعرضا للعمل» فقال: رإنّ 
أخوتكُم عندِي مَنْ طَلبَهُ فَعَلَِكُمَا بتقُوى الله تَعَالَى00. 


ورواه أبو داود الطيالسي (485) من حديث سلام بن سليم؛ عن يحبى بن سعيدء 
عن الحارث بن زيد؛ عن أبي ذرء بتحوه. 

)١(‏ إسماعيل بن أبي خالد قال المزي ف (الأطراف) 477/5: له ثلاثة إحوة: 
سعيد» وأشعث,؛ ونعمان» وقد روى إسماعيل عنهم كلهم, فالله أعلم أَيْهِم هذا. 

ررواه أحمد /575 و١1١4‏ من طريقين» عن القوريء به وأبو داود (8580) 
عن وهب بن بقية» عن خالد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه» عن بشر بن قرة 
الكلبي؛ عن أبي بردة؛ به. فزاد في الإسناد (بشر بن قرة). وروى البخخاري (0155)؛ 
ومسلم (1777) عن أبي موسى قال: دلت على النبي صلى الله عليه وسلّم أنا 


سال 
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8- وما قَدْ حَدَتنَا أحمدٌُ بن الحسن بن القاسم الكوقٌ أبو 
الحسين؛ حَدَنْنَا إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيل» عن الحسن» عسن 
عبد الرحمن بن سمرة» قال: قالَ لي رسول الله عليه السّلامُ: ريا عَبْدَ 
الرحمن لا تسل الإمارَة فإنك إن أَعْطِيتها عَنْ مَسْألَةٍ وكلت إليهاء 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليُها". 

قال أبو حعفر: وفيما قد ذكرت ما قد وضح به جميع ما رويناه 
ا ا الباب بالحديت الأول الذي رويناه 
عنه فيه نهيّه أبا ذر عما نهاه عنه: وف الأحاديث الى رويناها بعده ثما 
فيه نف ذلك النهي عن سواه ممن به القوة على ما يتولاه من ذلك. 

فيال .ما ذكرنا أن لا تضاد في شيء مما ذكرناه ف هذا الباب عن 
رسول الله َل واف ته ودعت بلا سا يا عن ينا 


ذكرناه فيه. والله نسألهُ التوفيق. 


ورجلان من بن عمي» فقال أَحَدُ الرجلين: يا رسول الله أمّرنا على بعض مو ولآك 
الله عَرّ وجل وقال الآخر مثلّ ذلك» فقال: «إنا وا لله لا نوي على هذا العمل أحداً 
سأله ولا أحداً حَرَص عليه) لفظ مسلم. وانظر والفتح) اخ 
ع" 

)١(‏ ضعيف جدا بهذا الإسناد. أحمد بن الحسن بن القاسم: قال الدارقطي وغيره: 
متروكء وقال اين حيان: كذاب. 


وقد صح الحديث من غير هذا الطريق» فرواه البحاري من طريق الحسين» به 


ع 51-- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


4 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يل في القضاة 
مَن منهم في النارء ومّن منهم في الجنة؟ 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا في بيان 
مشكل ما رُوِيّ عن رسول الله يك من قوله لأبي ذر: «لا تقضينً بَيِنَ 
اثنين) أسانيد هذه الآثارء فغنينا بذلك عن إعادتها في هذا البابء فأمًا 
متونهاء فهي أن رول الله يل قال: «القَضَاٌ ثَلامَة: قاضييان في الثار, 
وقاض في اجنةِ: فأمّا الذي في الجن فرَجلٌ عَرَف الحَقَ فقضّى به 
هْوَ في الجن ورَجُلَ عرف اق فلم يََضٍ ب وجَارَ في الحَكم قَهُوَ 
في النارء ورَجُل لَمْ يِف الخ فََضَى للناس على جَهْلِ فَهُو ني 
الثاى0©, ١‏ 

َ فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدنا فيه أن القاضيّ الذي في الجنة هو 
القاضي بالحقّ» فقال قائل: القاضي بالحقٍّ هو الذي قد وقفَ على 
الحكم عند الله فيما قضى به وني ذللك ما ينفى استعمال الاجتهاد 
الاق عد وكرة يه إسضابة ولد دوقن ركز ويعة القم عه 

فكان جوابنا له قي ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الأمرّ في 
ذلك بخلاف ما ذكرء لأنّ الله عز وجل لم يُكلفنا ما لا نطيق» وقد 
أنبأنا على لسان رسوله يله في حديني عمرو بن العاص وأبي هُريرة 
اللذين ذكرناهما في ذلك الباب ما للقاضي من الأحر إذا أصاب الحقّ 


.)5١85( حديث صحيح. تقدم برقم‎ )١( 


بدح كان 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
باحتهاده: وما له من الأحر إذا أحطأه بعد احتهاده, فكان في ذلك ما 
قد دل على أنه يجتهدٌ فيما لم يجده في كتاب الله منصوصاء ولا في سُنة 
رسول اللي مأثورأًء ولا في إجماع الأمة عليه موقوفاء ولما كان له أن 
يقضىّ باحتهاده الذي قد يكونُ معه فيه إصابة الحق عند الله عز وجل 
وقد يكون معه التقصيرٌ عن ذلك؛ وكان ما يقضي به بأمْر رسول الله 
يد ناه بالقضاء به حقاء عقّلنا بذلك أن الحقّ الذي القاضي به في اللبنة 
هو ذلك الحق حتّى نَصِحّ هذه الاثارٌ ولا تتضادٌ» وقد وجدنا مثلّ ذلك 
قد كان من تَبييْنِ من أنبياء الله صلى الله عليهما وسلم وهما داودُ 
ونيناة وبق رفاسا نان ا عيبا ناما 
يمان وحكلابينَا ححكما وعل را [الأنبياء: 3ع: وكان في ذلك ما قد 
ني ل سكا سف الات لنو ات 0 ينانا 
كان بهء فدل ذلك أن كذلك الحكامٌَ سواهما. 

وقد رُوِي عن رسول الله يك أن سليمان سأل ريّه أن يُؤْتِيه 
حُكماً يُصادف حكمه:؛ فأعطاه إِيَّه وقد علمنا أنه قد كان قبل سؤاله 
إِيّاه ذلك إليه الحكم يحق النبوة» فدل ذلك أنه قد كان يجوز أن يحكم 
حكماً يخالن حكمه؛ ولولا أنّ ذلك كان كذلك؛ لما كان لسؤاله الله 
ذلك معنى» إذ كان قد آثاه إِيّاهِ قبل ذلك. 

.+ حَدَثْنَا بذلك الربيع المرادي» قال: حَدَثْنا بشر بن يبكرء 
قال: حَدَثنا الأوزاعي» قال: حدث ربيعة بن يزيدء عن عبد الله ابن 
الديلميء قال: دخبلح على عبد الله بن عمرو بالطائف فسمعته يقدول: 


-1١5-ا‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
سمعنا -يعين رسول الله يَِ- يقول: «إنّ سليمات عليه السّلامُ سأل 
ربّه أن يُعْطِيَهُ حُكما يُْصَادِفْ حْكْمَهُ قأعطاهُ إيّام". 

لؤ.ع- حَدَنْنَا ابن أبي داود؛ قال: حَدَننَا أبو مُسْهِرِء قال: 
معت سعيدَ بنّ عبد العزيز يُحَدَّثْ عن ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس 
الخولاني؛ عن ابن الديلمي» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ولي 

وقد كان من رسول الله ييه حمده لمعاذ بن جحبل لما سالة عنما 
يقضي به حين بعثه قاضيا إلى اليمن على هذا المعنى. 

- كما حَدَننا الربيغ بن سليمان المرادي؛ قال: حَدَثنَا أسدُ 
التقفي؛ عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن رحال من 
قال: كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟) قال: أقضى نمائي كتاب 
الله عر وجل قال: «فإن لم يكن في كتاب الله عزّ وجل؟) قلت: بسنة 
رسول اللْميلِك قال: رفإن لم يكن في سنة رسول الله؟, قال: أَحْتَهِدُ 


)١(‏ رواه الحاكم ؟/474 من طريق بحر بن نصره عن يشر ين بكرء به. 
ورواه ابن حبان :)١577(‏ وأحمد 217/9 ويعقوب بن سفيان 0581/9 


والحاكم ١1١-10١‏ من طرق عن الأوزاعي» به. 
(1) رواه النسائي 4/7 عن عمرو بن منصورء عن أبِي مسهرء به. 


ماوت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
رأبي ولا آلُوه» قال: فضرب صدريء بيده؛ وقال: رالحمد لله الذي 
وفْقَ رسولَ رسول الله لما يُرضِي رسول اللم'". 

قال: ثم كذلك كان أصحاب رسول الله يق من بعده في هذا 
المعنى . 

8.98- كما حَدَتْنَا روح بن الفرج؛ قال: حَدَئْنا يوسف بن 
عدي» قال: حَدَثنَا شريكٌ؛ عن الشبيباني أبي إسحاقء عنن أبي 
الضحىء عن مسروقء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب بقضيةٍ 
إلى عامل له» فكتب الكاتب: هذا ما ارى الله عمّرَء فقال: امحه. 
واكشب: هذا ما رأى عمرء فإن يكن صواباًء فمن الله عز وجلء وإن 
يكن خخطأء فمن عمر. 

ومثلٌ ذلك ما كان من عبد الله بن مسعود لما سيل عن الرحلٍ 
الذي توج امرأ فلم يدحل بهاء ولم يُسمٌ لها صداقاً حتى نُوفي: أقولُ 
فيها برأبي؛ فإن يكن خخطأ فين قبَلِي» وإن يكن صواباًء فمن الله عر 


)١(‏ في هذا الحديث خلاف بين أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه انظر (إعلام 
الموقعين) ييه 

ورواه ابن أبي شيبة 779/97 و١١/177,‏ وأحمد 77/50 25479 وابن سعد 
84/7 ه: والطيالسي (005))؛ وأبو داود (75347) و(7037). والدارمي ١/50؛‏ 
والرمذي )١7717(‏ و(7378١))2‏ وعبد بن حميد في (المتتحب» .)١١14(‏ والبيهقي ف 
((سنته) 54/٠١‏ ١1ء‏ وف (المداحل) ص77» والخطيب البغدادي ف ررالفقيه والمتفقه) 


4/9 ١-هه١ا‏ و886١‏ و184١‏ من طرق عن شعية) به. 


-ط١مىل-‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
وحل» وسنذكر ذلك بأسائيده في موضعه فيما بعد مِن كتابنا هذا إن 
شاء الله. 

وف ذلك ما قد دل على أن مذهيّهما رضواكٌ الله عليهما كان 
في هذا المعنى» كما صححنا عليه هذه الآثارٌ في هذا البابي. والله نسأله 
التوفيق. 


٠‏ باب بيان مُشكل ما رُوِي عَنْهُ عليه السَّلامُ من قوله: رلا 
يَقضي الحاكم بين اثنين وهو عَطْبَان 
4 -- حَدُننَا بكار حَدننا أبو الوليد الطيالسيء حَدنَا شعبة. 
وحَدَننا ابن مرزوق» حَدَننَا وهب بن حريرء حَدَثنَا شعبة عن 
عبد الملك بن عُمَّيرء عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كتب أبي إلى 
ايئه وهو بميجسُتان: أن لا تَقْضِي بين اثدين» وأنت غضبات» فإني 
متقمة رول الكل وهر يقر رلا يَحْكُمْ أحذكم ب بين اثسين وهو 
غضبا0". 
م وحَدَنا على بن معبلدء حَدَثنا ١‏ أبو أحمد الرّبيري» حَدَثنَا 
سفياتٌ الثوريي عن عبد الملك بن عُميرء عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البحاري :)/١58(‏ ومسلم ))١7١17(‏ والييهقي 
٠١5--‏ من طرق عن شعبة» به وهو عند الطيالسي (80) عن شعبة» به. 
ورواه أحمد 47/5؛ ومسلمء والنسائي 576-7719/4, والترمذي (1784)» 
وابن الخارود (4537)؛ والبيهقي ٠١5/٠١‏ من طرق عن عبد الملك بن عمير؛ به. 


ةط - 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
أبيه أنه كتب إلى ابنه أن رسول الله عليه السّلامُ قال: رلا يَقَض الحاكم 
بِينَ اثنين وهو غضبات”') 

05- وحَدَثنا محمد بن على بن زبيد الممّي» حَدَننا عسوا بن 
محمد القرّاسء عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن ابن 
ريج عن سَفيانَ أن عبد الملك بنّ عمير حدّثه عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه؛ عن النيّ عليه السّلامُ .... فذكر مثله. 

فقال قائلٌ: فكيف يجوز لكم أن تَروُوا هذا عن رسول الله يك 
وأنتم تَرْوُونَ عنهء فيما كان عليه في وقلتٍ حُكمه بين الزبير وَبَيِْنَ 
خصيمة من الأنضاز من لضي 1 أحنطة”الأنباري بقونه كان .له 
يومئدٍ قبل ذلك: رأث كات ابن عَمَتَلكَم. 

70 وذكر: ما قد حَدَثْنَا يونس أبرنا ابن وهب» أخصبرني 
يونسُ» والليث» عن ابن شهابي. عن عُروةء حدّثه أن عبد الله ين الزبير 
حَدَنه عن الزبير بن العَوَام أنه خاضم رخُلاً من الأتضار قد شهد بتدرا 
رمو ااه كدو را هل لمروهد كاد نون وساب 
انحل فقال للأنصاري: مزع الالايكر على علي فقالَ رسول الله 
يخ «اسق يا زبيرٌء ثم أرسل إلى جارك)» فغضيب الأنصاري» وقال: 
يما رسول الله أن كان ابن عَمّمك؟! فتلوَّت وَخْهُ رسول الله عله 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه أحمد 75/50 وله والشافعي /91/9. ومسلم 
(1717)» وأبو داود (7588), وابن ماحه »)57١5(‏ والبيهقى 2٠١6/٠١‏ 


والبغوي (/43؟) من طرق عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير» به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

ثم قال: بويا رُبيرُ امنق» ثم احبس الم حتى يَبْلّعْ إلى الجذر, حقنال 
ابن وهب: وهو الأصل -واستوعى رسول الله يك للربير حقه. وكانٌ 
رسول الله يد قَبْلَ ذلك أشار على الزُبير برأي» أراد فيه السسّعَةَ له 
وللأنصاري» فلما ا استوعى للرّبير 
حقّه في صريح الحكم, فقالَ للرّبير: ما أحِْيِبْ هذه الاية تَرَلّتْ إلا في 
ذلك: الحلاو قله لحرت وم تك قن 2 ير الآية 
[النساء: 0 

4- وكما حَدَتْنَا هارونٌ بن كاملء حَدَثْنَا عبدُ الله بن 
صالح» حدثي اللْيث» حدثئ ابن شهاب» عن غُروة أنه حدّنه عن عبدٍ 
شين الرنير حدّثه أن رجلاً من الأنصار خاصّم الرُبير إلى رسول الله 
يه في شراج لحر الى يُمنْقُون بها النعخل» فال للأنصاري: سرح الما 
يم فأَى عليه» فاختصّموا عند رسول الله يه فقالَ رول الله ك: 
«اسّق يا زُبِير ثم 0 
رسول الله إن كان ابنَ عَمِك؟! فتلوّن وحة هُ رسول الله يل ثم 
ريا بير اسق, واحبس الماءَ ثم أرجع إلى الجَدْر» قال الرّبير: واللهما 
أحسيبُ هذه الآية نرَلَتْ إلى في ذلك: لفلاو تكلا تؤمنون 

لقص باك من وااو ساح كك ع 


ماد حدما ابن المباركء أ حبر نامعمر» عن هري ثم ذكر بإسناده مثلةُ. 
)١(‏ وقد تقدم الحديث ف المعاملات - المزارعة. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فكان حوابّنا له في ذلك أنّ الذي رَوَيناه عن أبي بكرة؛ عن 
رسول الله يلك على غيره مِنْ الحَكَامٍ للخوفب عليهم فيما ينقلهم إليه 
العمي ين القدل فق الكو ابن خلاته واللي و ديت الرجيزة 
فمُحالفٌ لذلك؛ لأنّه في رسول الله يل ورسولٌ الله يي في توي الله 
تعالى إِيّاه وعَصّْمَتهِ له» وَحِفْظِهِ عليه أموره بمخلافب الناس في مثلٍ ذلك» 
فانطلقَ ذلك لرسول الله يل فاستعمله» ول يُنطَلِقْ ذلك لغيره؛ فنَهّاهُ 
رسولٌ الله عليه المّلامُ عنه كما حَدَنّهِ أبو بكرة عنه. 


١١‏ باب بيان مشكل ما رُويّ عن رسول الله 2 مما يُقضى 
بين المختلفين من أهل العلم في الارتزاق على القضاء مما 
يُبيحه بعضّهم» ومما يمنع منه غيرهم منه 

قال أبو جعفر: لا تَعلَم أحداً من المتقدمينَ روي عنه النهي عن 
ذلك إلا عمرّ بنّ الخطاب -رضي الله عنه- مِن جهةٍ قد رُوِيّ عنه ين 
حلافها حلاف ذلك: 

5-٠‏ كما حَدَثنَا فهدٌ» حَدَتنَا أبو غسان» حَدَثْنَا أبو بكر بن 
عياش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» أن عُمّرَ -رضي الله عنه- 
تال لأ تاحذ عى شه وحن خكرمة اكبلمين أجراة". 

وكان الذي 200 ذلك من الجهة الأخرى: 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء لم يسمع من عمر. الحكومة: القضاء بين 
الناس. 


الات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

-١‏ كما قد حَدَتنا أحمدٌ بن عبد ال حمن بن وهبء حَدَتنَا 
عمي عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن بُكير بن عبد 
الله ين الأشجّء عن بُسّر بن سعيد؛ عن ابن الساعدي؛ هكذا قال: قال 
استعملئ عُمَرٌ بن الخطاب -رضي الله عنه- على الصدّقة؛ فلما أدينها 
إليه» أعطاني عُمالِيَ» فقلت: إنا عَمِلْتْ لله عر وجل وأخري على 
ادر :لاا بلطتت إلى رصبي ته درل 
اللي فعمَّلئء فقلتُ مقل قولك. فقال لي رسولٌ الله ي: رإذا 

5 وما حَدَئنا الرّبيع المرادي» حَدَنْنا شعيبُ بن الليث بن 
سعليء حَدَثنَا الليث» عن بكر بن عبد الله عن بُسر بن سعيلدٍء عن أبن 
السّاعدي الممإلكي, أنه قال: استعملئ عُمَّرٌ بن الخطاب -رضي الله 
عنه- على الصّدقة» ثم ذكر مثله حرفاً حرف ". 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه مسلم )١١7( )٠١4©(‏ عن هارو بن سعيد الأيليء 
عن ابن وهبء به؛ لكن قال: اين السعدي. 

ورواه ابن أبي شيبة 5517-88517/1: وعبد بن حميد (47): والبيهقي ١854/5‏ 
من طريق زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بنحوه. ورواه مالك ف (الموطأ 494/9 
ومعمر في (الجامع) الملحق (يمصنف عبد الرزاق) ,»)7٠٠١54(‏ كلاهما عن زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عمر بنحوه. 

(1) إسناده صحيحء ورواه ابن خزعة (1554؟) عن الرييع بن سليمان» به. 

ورواه أحمد (1/1؟)» ومسلم (45 .)١١7( )٠١‏ والنسائي 2٠١7/5‏ وابن حبان 
(10") من طرق» عن الليث» به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
الطيالسي + خدنا ليك بن سعد عن يكير عن بسر ب سعيد» عن ابن 
السسّعدي» ثم ذكر مثله0©. 
1 2 7 

هكذا كان الليث حَدّث بهذا الحديث بالعراقء فقال فيه: عن 
فكان ف هذا عن عمر حلاف ماعنه في الحديث الأوّل» وكان 
الصواب فيما اختلف فيه عن الليث من ابن السّعدي أو الساعدي ابن 
السعدي؛ والسعدي: هو رجل من بي عامر بن لوّي مِن أصحاب 
رسول المي واعمّه عبد الله بن وقدانء» وقيم: السّعديء لأنه 
اترضع كير 

وقد ذكرنا ما روي عنه ثما ذكِرَ فيه اسمّه ولسبه هذان فيما تَقَدَمٌ 
منا في كتابنا هذا في باب الهجرة: هل انقطعت, أو لا تنفطع ما قويَلٌ 
الكفار؟. 

1 5 5ك مم ل اع بلواتعمة ا ا هذ 

6٠‏ وحدذثنا إبراهيم بنْ أبي داودء حَدَننا أبو اليِمَان الحكم 
بن نافع البهراني» أخبرنا سُعَيْبُ بن أبي حمزة» عن الزهري؛ حدّثى 
السائب بن يزيد: أن حَوَيْطِب بن عبد العرّى» أخيره: أنَّ عبد الله ابىَ 
السّعدي» أخبره: أنه قَدِمَّ على عمر بن الخطاب في خلافته. فقال له 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه الدارمي ١/خد”‏ وأبو داود )١5141/(‏ و(2)59544 
والبزار قْ ((مسندم) (45 7) من طريق أبي الوليد الطيالسي» به, ووقع عند أبي داود 
والبزار (ابن الساعدي). وانظر تهذيب الكمال 14/1١8‏ 7. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


م 


1 1م اكات أنكَ تلي ين أعمال المسنلمين أعمالاً فإذا أعطيت 
الغمالة كرهتها؟ فقال: نعم. فقال: فنا تريتة إلى ذلك؟ و قللت: إن لي 
أفراساً وعدا وأنا أَنْحر وأنا أريدُ أن تكوت عُمالق صدقة على 
المسلمين. فقَال عمرٌ: لا تفع إني كنت أردتُ الذي أردت» فكان 
ابي يلك يُعطيئ العَطَاءَء فاقول: أَعْطِهٍِ مَنْ هُوَّ أفقرٌ إليه ميئ» حتى 3 
أعطاني مرة» فقلتُ له ذلك. فقال الب 6ل: 

رخذه فتمَوَلهُ فما جَاءكَ من هذا المال وأنت غَيْرٌ مُشرف, ولا 
سائلٍ فخذه وإلاّ فلا تبعهُ نفسّلكم20. 

وكيا لوك قاين مده انيف ونان شو اه العو ا 
ايفن الزوالاض تدعق لمن ماقم ون أذ لصوي سيا ف كلك ان 
ابن السعدي؛ لا ابن الساعدي. 

5-2 وحَدَثنا محمد ب نُ عُزيز الأيلي» حَدَننَا سلامة بن رَوْحء 
عن عُقَلٍ بن خالد» عن ابن شهاب» حدثي السائبُ بن يزيد ابن أعمت 
تير : : أن حويطب بن عبد العرّى» أخبره: أن عبد الله بن سعدٍ بن أبي 
سرح أخبره أنه قَدِمَ على عُمَرَ بن الخطَّاب في خلافته» ثم ذكر مثله إلا 
أنه قال: رخذه فتقرب به وتصدّق)©. 


»)0٠0١( إسناده صحيح؛ وهو في (رشرح معاني الآثار» ؟/١5. ورواه أحمد‎ )١( 
من طريق بي اليمان»‎ ٠١ 4/5 لمدى والبخاري (7١71)؛ والنسائي‎ ١ والدارمي‎ 
هن طرقء عن الزهريء به.‎ ٠١ و4‎ ٠١/5 والنسائي‎ ))5١( به. ورواه الحميدي‎ 

(؟) إسناده ضعيضش. سلامة بن روح ضعيف وله أحاديث منكرة محل الغفلة. 


ه؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فكان في هذا الحديث مكان عبد الله ابن الستّعدي عبد الله بن 
سعد بن أبي سرْحء والناسُ على نخلافه في هذا الإستادٍ. 

حم حالفه: عمرو بن الحارث 

5- كما حَدَثنَا يونس» حَدَثنَا ابن وهبء» أخبرني عمرو بن 
الحارث؛ عن ابن شهابيء عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول 
اللي كان يُعطِي عُمَرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- العطاءء» فيقول له 
عمر: أعطه يا رسول الله مَنْ هُوَ أفقر إليه ِنيء فقال له رسول الله يل: 
خذة فتموّل أو تصدق به وما جاءك مسن هذا المال وأنت غير 
مشرف -هكذا قال» أعني يونس- ولا سائل» فخذه ومالاء فلا 
تتبغة تَفسَلدم. قال 0_7 فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً 


7 3 ء 
شيئاء ولا يرد شيئا أعطيه”". 


ورواه ابن خزعة (5958؟) عن محمد بن عزيز الأيلي؛ به. 

)١(‏ إستاده صحيح ورواه ابن خزيمة (555؟) عن يونس بن عبد الأعلى» به. 

ورواه مسلم )١١١( )٠١5(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرحء 
والبيهقي 184/5 من طريقي أبي الطاهر وأحمد بن صالح؛ وهما عن ابن وهبء يه. 

ورواه أحمد 14/1 عن يحيى بن غيلان: عن رشدين» عن عمرو ين الحارث» به. 

ورواه أحمد »)١7(‏ والبخاري »)7/١514(‏ والبزار :)١١١(‏ والنسائي 23١8/8‏ 
والبيهقي »185-١8/5‏ والبغوي )١1573(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة» 
والدارمي ١/588؛‏ والبخاري »)١577(‏ ومسلم )١١١( )٠١45(‏ من طريق يونس 
بن يزيد الأيلي» كلاهما عن الزهري» به. 


لس 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

507- وكمَاحَدَننَا يونس» أحبرنا ابن وهبء قال: قال 
عمرو: حدثي ابن شِهَابٍ مثلّ ذلك عن السَّائْبٍ بن يزيد» عن 
خُويطب بن عبد العُرَّىه عن عبد الله ابن السّعدي, عن عُمّر بن 
الخطّاب -رضي الله عنه-» عن رسول الله 0855". 

غير أنَا قد هوجدنا لما رواه سَلام عن عُقيل» عن ابن شهاب في 
هذا الحديث من ما حالف اناس فيه موافقاً له على ذلك 

4- كما حَدَنْنَا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الرّبيري» 
حَدَثنَا أبي؛ عن الدَرَاوَرْوِيء عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
شهاب» عن محمدء ثم ذكر مثل حديث محمد بن عزيز» عن سلامة 
سواء'” » وقال فيه: إِنّ عبد الله بنَ سعد بن أبي سَرْحٍء مككانٌ ما قال 
غيرُه: إِنّ عبد الله ابن السعدي» فكان فيما روي عن عمر بن الخنطاب 
رضي لله عنه في هذا الفصل الشاني» حلاف ما روي عنه ف الفصل 
الأوّل. 

فتأملنا الوحة في هذا الاختلافيء وكان أولى القولين فيه ما روي 
ف الفصل الثاني من إباحة الاحتعال على مثله على القضاى لأنا قد 
وجدنا في كتابب الله عَرٌِّ وجل ما قد وَلّنَا على إباحة الاجتعال على 
مثله» وهو الاحتعال على الصدقة للعَاملينَ عليها منهاء لقيامهم بهاء 


)١١‏ إسئاده صحيح» ورواه ابن حرعة (3755) عن يونس بن عبد الأعلى» به 
ورواه أحمد 494/1 عن يحبى بن غيلان» عن رشدين؛ عن عمرو بن الحارث؛ به. 
)١(‏ انظر التعليق على حديث رقم .)"١١2(‏ 


الات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


وتحصيلها لأهلهاء وإن كان العاملون عليها ليسوا من أهلها لِغناهّمء 
وتحركها عليهم بذلك؛ وهو قولّه عز وجل: (إنما الصَدَكَا تللفمراء 
والُساححينَوالمامليَعَلبها) والتوسحة وو وو سيت #لملن اهنا 
الاحتعالٌ على ولاةٍ أمصار المسلمين لحفظها عليهم؛ وللقتال مسن 
ورائهم» ولدفع مّنْ حاول البغيّ عليهم فيهاء فكان طلقا للولاةٍ عليها 
الاجتعالٌ من أموال المسلمين الى يجتعل ذلك منهاء وكذلك أيضاً الحعل 
لحندهم الذي لا يَقُوم ولا يَنْمَضُ إلا بهم ين تلك الأموال أيضاًء 
وكذلك ولاه خراج المسلمينَ في جمعه وتحصيله وحفظه على الوجوه 
الي يجب صرفه فيها جائرٌ لمن تولّى ذلك الاحتعالَ ثما يقولاه على ما 
عولاه موياء وزذا كان قلق كدلكة كان2ة ترك مكرما المسلمين 
الي يد بها من أبدانهم ما يحب لله تعالمى فيهاء ويأحذ مِنْ أموالهم ما 
يجب لله تعالى فيهاء ويأخذ من بعضهم لبعض ما يحب له عليه في بدنه 
وفي ماله» وعنع بولايته ذلك ا الواحب فيه فجائرٌ له 
أيضاً الاجتعالٌ على ذلك من أموال المسلمين الي تجتعل منها على مث 
ذلك ما يجعله عليه. 1 


لمعم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

١١‏ 4- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يك من قوله: 

«مَن دُعِيّ إلى حُكم الرسول» ليقضي بَيْنَهِ وبَيّنَ خَضّْمه فلم 
يحىء, فلا حق له 


6 حَدَنْنَا إبراهيم بن أبي داو َتنا مروانٌ بن جعقر بن 


سعد بن سَمَرة بن حدس قال: حدثي محمد بن إبراهيم بن خبيب بسن 
سّليمان بن سَّمّرة بن حندب؛ عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» 
عن خخبيب بن سليمان» عن أبيه عن سمرة بن جندب: بسم الله الرحمن 
الرحيم: من مرة بن جحندب إلى بّتِيه: أما بعدء فإن رسول الله يله كان 
يقولٌ: بإذا خَاصّم الرَّجُلُ الآخَرَ فدعا أحَدُهُما صاحبّه إلى الرسول 
يلد ليقضي بينهماء فأبى أن يجيء, فلا حقّ لم0". 

فتأملنا هذا الحديث» وكان أحسنّ ما حضرنا فيه ما كان بكا” 
بن قتيبة يحكيه لنا عن هلال بن يحيى أن معناه: أن من حقّ الرجل إذا 
اذّعَى عليه الرحلْ عند الحاكم دعوى بغير محضر من اذَّعاها عليه أن 
يبعث إلى مدعل عليه حت يلحم دغرى الى .عادة: وحتى يُسمع 
الحاكم منه ما كان يكو منه من إقرار بهاء أو من ُحُودٍ لهاء ثم يفعلٌ 
الحاكم في ذلك ما يفعلّه فيه» فإن دُعِيَ لذلك: فلم يحب ذهب ذلك 
الح منه» ووحب للحاكم أن يُقيم له وكيلاًء فيكون ذلك الوكيل 


)١(‏ إستاده ضعيف» محمد بن إبراهيم بن خبيبء قال ابن حبان ف (الثقات) 
4 لا يعتير ما انفرد به من الإسناد» وجعفر بن سعد ليس بالقوي؛ وخبيب بن 
سليمان مجهول. ورواه الطبراني (7017) عن موسى بن هارون» عن مروان؛ به. 


8 ع 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


كهو لو أقامه ذلك المقام» ثم يُسمع من بينة للمدعي إن أقامها عنده مما 
أدعى» ويقضي بها إن ثبت عدلها عندّه كما يقضي بها عليه لو كان 
حاضراًء غير أنه يجعله على حجته إن كانت عنده في ذلك» أو على 
عفر ج إن كان عنده فيه. 

وهذه مسألة من الفقه مما قد احتلف أهلٌ العلم فيهاء فمنهم: مَنّْ 
ذَهَبّ فيها هذا المذهب» وهم أبو يوسف» وكتر من البعبرود! ومنهم 
من لا يسمع من بينة عليه في ذلكء ولا يُقيم له فيه وكيلاً حتنى يحضرٌ 
الَْعَى عليه فيكون منه في ذلك ما يكونٌ من إقرار به أو من جحو 
له ومن قال بذلك منهم: أبو حنيفة ومحمد. ّْ 

ومنهم من يُسْمّع من البينةٍ عليه في كُلَّ شيء سوى العقارء ولا 
يسمعها عليه في العقار حتى يَحْضْنَ وممن قال ذلك منهم: مالك بن 
أن 

ومنهم من يسمع البينة عليه في ذلك كله؛ ويقضي يهاعليه 
ويجعله على حجة إن كانت في ذلكء منهم: الشافعيء ولما احتلفوا ثِ 
ذلك؛ تأملنا ما اختلفوا فيه منهء فوجدناهم لا يختلفون أنه لو كان 
حاضراً مع تحصمه عند الحاكم؛ فامتنع مِن اللجواب عن الدعوى الي 
ادّعاها عليه خصمه عند الحاكم؛ أن الحاكم لا يخلي بينه وبينَ ذلك» 
ويأخذه بالجواب عما ادعى عليه حصْمُّةُ وأنه لا يسمعٌ مِن بينة عليه 
وإن أحضرها حصمه تشهد له على دعواه عليه حتى يكونّ منه الجواب 
الذي يحتاج مَنْ بعده إلى بينةٍ على ما ادّعى عليه وإذا كان ذلك 
كذلك في حضوره» وجب أن يكونّ كذلك ف مغيبه؛ والله الموفق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


417- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 2 في الدليل 
على الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في حكم الحكم 
الذي يحكمه الرجلان بينهما هَلْ يكون جائزاً عليهما كما 
يعون حكمٌ الحاكم عليهما به. وحتى لا يكون للحاكم إذا 

رفع إليه نقطضّه إذا كان مما يراهُ بعض أهل العلم وإن كان هو 

يرى خلاقه 


21 حذكنا علد بر سفن ةا عسنار بن متالد 
6 م 1 
الواسطي» الخبرنا القاسم بن مالك -يعبي المزرني- عن الاأعمش» عن 
زيد بن وهبيء قال: قال عمر: إذا كان في سّفر ثلاثة, فَليُوَمّروا 
أحدّهم, فذلك أميرٌ أَمّرَهُ رسول الله 05"©. 
ا م ا ل ا 
بن إسماعيل» 7 وى مال مشا ع رسو زر عد 
ا ا 
قال: رإذا كات ثَلاثّةَ في سَقَن فَليُوَّمُرُوا أحَدَهُم. قال نافع: فقلت 


)١(‏ القاسم بن مالك ليس بالقوي» ورواه اليزار )١777(‏ عن عمار بن سحالد 
الواسطى» به 


ورواه الحاكم 47/١‏ 44-4 4 من طريق القاسم بن مالك» به. 
وقد خالف القاسم بن مالك المزني غيرٌ واحدء فروه عن الأعمشء عن زيد بن 
وهبء عن عمر قوله. قال الدارقطي ف «العلل» ة وهو الصواب. 


060- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


لأبي سلمة: فأنت أميرتا"". 

قال أبو جعفر: ففي هذين الحديئين أن رسول الله يل قد جعل 
الأميرّ الذي يُوَمّرُه الناسُ عليهم حيث يَبْعْدُونَ مِن أمرائهم؛ كأمرائهم 
عليهم في وجحوبب السمع منهم,؛ والطاعة له فيما يأمرهم به أمراؤهمء 
إذا كانوا بحضرتهم,؛ وإذا كان ذلك كذلك في الإمرة» كان مثله ف 
القضاءء إذا حكم الرجلات المتنازعان في الشيىء حكماً بينهما فيما 

يتنازعان فيه؛ فأمرُ ذلك الحَكّمِ فيما حكماه فيه» كالحكم عليهما فيما 

يحكم به به عليهما اللحكم الذذئ جعله إمامُهما الذي إليه تولية الحكام 
عليهما فيما يلزمهما من الحكم هما وعليهما. 

وهذه مسألة قد تنازع أهلْ العليم فيها: 

فقال طائفة منهم: ما حَكَمَ به ذلك الَكَمْ بين اَن حكّماهء 
ثم رفع إلى الحاكم الذي جعله الإمامٌ للناس حاكماء تأمل ذلكء» فإن 
وافق ما يراه فيه» أمضاه؛ وإن خخالف ما يراه فيه -وإن كان غيره من 
العلماء يراه- رده. 

وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه. 

ومنهم من قال: ليس للحاكم المرفوع ذلك الحكمُ إليه رده ولا 
إبطاله إلا أن يكونٌ تخارجاً من أقوال أهل العلم جميعا فيرده ويُبْطِله 


)١(‏ رواه أبو داود (57048)» والبيهقي 2561/0 والبغوي (7175؟) من طريق 
علي بن يحرء بهء وقرن البغوي بأبي سعيد الخدري أبا هريرة. وأفرده ينفس الإستاد 
أبو داود (7704). والبيهقي 751/0 عن أبي هريرة. 
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وأما إذا لم يكن كذلك. فَلَيْسَّ له رَدّهُ ولا إيطالةٌ» وكان عليه أن 
يُمضيه كما يُمضي حُكُمٌ حاكم كان قبلّه مِن الحكام. 

وممن كان هوك للك ين امل لقان أن ليله وفقهاءً المدينة» 
وقد كان الشافعيٌ قال القولين جميعاً. 

وكان أولى القولين عندنا في ذلك وأشبَّهّهما بالحق ماقاله اين 
أبي ليلى وأهل المدينة فيه لإجماعهم؛ ومَّنْ ممالفهم على ما يُوحب 
ذلك» وذلك أنا رأيناهم لا يختلِفون أن ذينك الرحلين لو ارادا بعد ما 
كان مِن ذلك الحكم ما كان مِن الحكم بينهما رَدّ ذلك الحكم عنهماء 
اراق | جد عمال ال رض إن الك أذ ولاق ليس انول لود 
منهماء إذ كان قد لزمهما بحكم الحكم فيه بيتهما.ما حكم بينهما فيه 
ولما كان ذلك كذلك في لزمه إياهما قبل أن يصيرَ إلى الحاكم, ثم صار 
إلى الحاكم» وهو لازم لهماء وكان سبيلٌ الحكام فيما يتناهى إليهم ثما 
قد لزم قَبّلَ ذلك شدّه لا إبطاله» وحب عليه بذنلدك شد ما كان من 
ذلك الحكم بين ذينك الرجلين» وإمضاؤه بينهما كما بمضي حُكم 
حاكم حَكم بينهما من حكام الأئمة الذين يُولونهم الأحكام بينَ 
الناس, والله الموفق. 
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١5‏ باب بيان مشكل ما اختلف أهل العلم في كيفية 
الشهادات في الحقوق عند الحكام بما روي عن رسول الله 
يد فبي ذللك 

حَدَننَا إبراهيمُ بن محمد الصيرق؛ قال: حَدَثنَا عارمٌ بن الفضل» 
قال: حَدَتنا أبو عَوانة عن المغيرة؛ عن إبراهيم» ا 8 
شَهِدَ بشهادةٍ عند يزيد بن أبي مسلمء فقال: أتشهدُ بشهادة الله عَرٌ 
وجَلَ؟ قال: أشهدٌ شهادةً نفسيء فأعادٌ عليه مَرََيْنِ كُلَّ ذلك يقول: 
أشهدٌ شهادة نفسي. 

حكى لنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عُبِيدِ قال: حَدَْنَا حجاحٌ 
-يعنٍ ابن محمد-» عن شعبة؛ عن مغيرة» عن إبراهيمٌ؛ عن عبد الرحمن 
بن يزيد: أن يزيد بن أبي مسلم, قال له: أتشهدٌ بشهادة الله؟ فقال: لاء 
ولكينٍ أشهدٌ شهادتي» قال ححاج: قال شعبة: وشسهت أعشد تسواره 
فقال لي: أتشهدُ بشهادة الله عر وحل؟ فقلت: لاء وحدعه 2 
الحديث فقال: لَعَمْري بشهادتك. 

فال ارو تمر :لكان لق عدو يك رفن اذ ف ادير 
ودع د جنار لشهد ب غنيم كر جروا دعن اتلك علننة 
بشهادَة الله عر وجل على ما يَتْنْهَدُ به وهذا القولُ» فقد وجدنا فقهاءًَ 
الأمصار جميعاً على خلافه؛ وأن الشهادةً المطلوبة في ذلك شهادةٌ 
التي دلي شهادات أنفسهم. لا على شهادة الله بها على من 
يَشْهَدُونَ بها عليه. 
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وقد رُوِي مثل ذلك عن شريح 

كنا قن خدننا يَوَسَْق ين يزيدة. "قال حدتنا أسند بن موس 
قال: حَدَثنَا حماد بن زيد» عن أيوب وهشامء » عن محمد بن سيرين؛ أن 
رحلاً شهد عند سُرَيْمٍ بشهاوق ققال: افهد يشهادة ا نتال شرَيح: 
لكل عاد الاجر لقلا روا ا على حيده ولكن اشَُهِدٌ 

ثم نظرنا: هل رُوِيّ عن رسول الله يك في ذلك شيءٌ يدل على 
المستعمل فيهاء أم لا؟ 

5- فوجدنا فهدَ بن سُليمان قد حَدَثْناء قال: حَدَّئنَا أبو 
النمانة قال دنا شعي بن أبي حمزة: عن الزهري؛ قال: حدني 
عُفَارَةٌ تن خزعة الأنضاري : الاعينه عدت وهو من أاضحباب 
البق-: أن رسول الله 2 ابتاع فرساً مِن أعرابي”» فا سمه ليقضيه 
ثمن فرسيه» فأسرعَ الي الَئيَ» وأبطأ الأعرابي» فَطَفِقَ رحالٌ يعترضون 
الأعرابي» فيساومُونه بالفرّسء لا يشعرون أن الني ول ابتاه حتى زادَ 
بعضّهم الأعرابي في السسّوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به الببي» ؛ قنادى 
الأعرا, بىّ البيّ يل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس» فَابْتعْةُ وإلا ب بعته» 
فقام ابي ييه حينَ سمِعَ نداءً أعرابي» فقال: أَوَلِيْسَ قد ابتعته نكم 
فال الأعرابي: لاء والله ما بِمّْكَء فقال اع ي: ريلى قد ابتعثه 
منلكم؛ فطَّفِقَّ الناسُّ يلوذونٌ مالي ا والأعرابي وهما ينراجّعان» 
وطَفِقَ الأعرابي يقول: هَلَمّ شهيداً يَشْهَدُ 20 قد بايعتنك, فمرّ رَحُلٌّ مِن 
المسلمينء ققال الأعرابي: ويلّك؛ إنّ البيّ ين يك برل إلا حقاء 
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حتى جاءً َرَئْمَة فاستمع مراك الي يه ومراجعة الأعرابي» وهو 
يقول: فلع هيدا يطهد للك الى قد ياينك, فقال خرعة: أناأشهد 
أنك قد بايعتّه» فأقبل النبي يلك على مرَيِمَة فقال: «بمّ تَشلهَدُ؟, فقال: 
بتصديقك يا رسول الله فجعل رسولُ الله يد شهادة خزيمة شهادةً 
رجلين0". 

قال: فكان في هذا الحديث مِن شهادةٍ خزيمة على الأعرابي 
لرسول الله يلد عند حاجته إلى الشهادة له على ما ِحَحَدَه إِيّاه الأعرابي؛ 
بأد اذيذ له علئ بيعه اده لا علي أرذاشية لهي هادو عر وحن 
على بيعه إيَّاه فاستحقّ بذلك الشرف والرتبة تبة الى خصّه الله بهماء فدل 
ذلك أن الشهادات كلها عند لكام على الحقوق كذلكء؛ على ما 


0 


كان سوار ذهب إليه فيه. 

ثم وحدنا ما هُرَّ أعلى من هذاء وهو ما ذكره الله في كتابه في آية 
لعن من قوله عز وجل: تام أده أمرع شهاءات انو [النور: 
5]» ولم يَقَل: شهادة أحدهم بشهادةٍ الله عز وحل يما يشهد به في 
اللُعانء وف ذلك دليلٌ على كيفية الشهادات على الحقوقء أنها كما 
ذكرئاء لا غلى ما كان سَوَارٌ كلف شعبة في شهادته عندّه» وفي ذلك 


)١(‏ إستاده صحيح, وهو ف ((شرح معاني الآثار) ١54/4‏ بإسناده ومتنه. إلا أنه 
في شرح معاني الآثار): أحبرني عمارة بن حزعة الأنصاري أن عمر حدثه. 

ورواه أيو داود (501؟) من طريق الحكم بن نافع؛ عن شعيب» به. 

ورواه النسائي 707-0177 من طريق الزبيدي؛ عن الزهري؛ به. 
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معنى يحب أن يُوقف عليه وهو: أن الله عَرّ وَل يعلم حقائق الأشياء 
الي لا يَعْلَمُها لَه وكان قد يجورٌ أن يشْهدَ الرحلٌ للرجل على 
وحوب حَقَّ له عليه ثم يَيَْا إليه منه» ويَعلمُ اللهُ ذلك منهء ويخفى على 
المخلوقين, فَيْسَعُ مّنْ كان عَلِم وحوب الحقّ في البدء أن يَشْهَدَ بوحوبه 
لمدعيه على المدّعى عليه والله يشهِدٌُ فيه بخلاف ذلك هما قد أَحَمَاهُ 
على لق وفيما ذكرنا ما قد دَلَّ على ما وصفنا هما بيناه في هذا 
الباب» والله نسألةُ التوفيق 
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باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه :3 من البَيْنَةِ 
على المدّعي واليمين على المدّعى عليه؛ هَل يقومان عنه 
من طريق الإسنان أم لا 

قال أبو جعفر: الذي وجدناه عن رسول الله يل مما لا يَتَدَافَعٌ 
صيحته أَهْلُ الأسانيدٍ 

81١‏ ما قد حَدَنَنَا ابن أبى مريمء حَدَنًا الفريابي» حَدَثنا نافع 
بن عمر الجمحيء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن البي يللد قال: «اليمين على المدَعى عَلَيْ"2. 

5 وحَدَثنا يونسُ» أخبرنا ابنُ وهبء أخبرنا ابن حريج؛ 
عن ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما أن رسول الله يل 
قال: لو يُْطَى اناس ِدَعْوَاهُم لادذّعى ناس دماءً قَْمِ وأموالهم؛ 
ولكن اليمينُ على المدَعَى عليم7". 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه التزمذي )١5847(‏ من طريق القريابي» به. 

ورواه البيهقي 757/٠١‏ من طريق إبراهيم بن كثير الصوري. عن الفريابي» عن 
سقياك» عن نافع» به ونقل البيهقي قول الطبراني: نم يروه عن سفيان إلا الفريابي. 

ورواء أحمد )9١88(‏ و(57135) و(5544) و(14717): وابن أبي شيبة 
٠‏ والبخاري )١15١14(‏ و(5574))؛ ومس لم )١7١١(‏ (5), وأبو داود 
(5315)» وأبو يعلى (5595)» والبيهقي ١57/٠١‏ من طرق عن نافع بن عمرء به. 

ورواه الشافعي 218/7 والطيراني )١١775(‏ من طرق عن ابن أبي ملكية؛ به. 

(؟) صحيح: وهو في (رشرح معاني الآثار) ١91/77‏ به. 
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فنظرنا في هذا الحديث؛ فوجدنا ابن أبي مليكة م يأعذه عن ابن 
عباس سماعاًء وَإئما أخذه عنه بكتابه به إليه 

6- كما قد حَدَنْنا نصر”'2 بن مرزوقء حَدَثنَا الك بن نزار 
الأيلي» أخبرنا نافع بن عمر””» عن ابن أبي مُلَيْكَهَه قال: كنت عاملاً 
لابن الزبير على الطائفي» فكتبت إلى ابسن عباس: إن امرأتين كانتا في 
بوك قوز انا كدر مهام واف د تعد حك و يا بالا رن 
فخرحت وهي تدميء وفي الحُجرة حُدَاتْ» فقالت: أصابتئ» فأتكرت 
ذلك الأحرى» فكتب إل ابن عباس: إن البيّ يد قضى أن اليمينَ على 
المدُعَى عَلَيْه ولو أنّ الناس أَعْطُوا بدعواهم. لادّعى أُناسنٌ مِن الناس 
دماءً ناس وأموالهم. فدغٌها فاقرأ عليها هذه الآية: ٍإوَلوشمو عفد 


اللدوأياهم نا قليل» [آل عمران: /الا]ء فقرأت عليها الآيق فاعترفت» 


ورواه مسلم ».)١( )١7/١١(‏ وابن ماه (١5؟5١),‏ وابن حبان (9م0.ه)» 
والدارقطي 5 ١ه‏ والبيهقي ٠‏ والبغوي )١50١(‏ من طرق عن ابن 
وهبء به. 

ورواه الشافعي 218١/5‏ وعبد الرزاق (537١)؛‏ واليخاري (4557)؛ والنسائي 
في «الكبرى) (05315): وابن حبان (5087)» والطيراني )1١774(‏ و(5ه؟7١01):‏ 
والبيهقي 757/٠١‏ من طرق عن ابن جريج؛ به. 

.1١51/7 في المحطوط (إبراهيم) والتصويب من شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(9) ف الأصل (المخطوط): نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وهو خخطأً. 
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قال نافع: وَحَيبَتُ أنه قال: فبلغ ذلك ابنَ عباس فسرّه!"©. 

فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث إنما حدّث به ابن أبي مُليكة 
عن كتابي ابن عباس به إليهء لا عن سماعه إِيّاه منه. 

ثم نظرنا: هل روي ذلك عن ابن عباس .معنى أقوى من معنى 
المكاتبة؟ 

5- فوجدنا إبراهيم بنّ مرزوق قد حَدَتْنَاء قال: حَدَننا 
يحيى» عن عبد الله بن عباس: أن رَجُلَيْنِ اعتصما إلى النبي وه فسأله 
رسولٌ الله يه الطالب البينة على ما ادّعى عنده. فلم يكن له بينة 
فاستحلف المطلوب: بالله الذي لا إله إلا هي [فحلف بالله الذي لا إله 
إلا هو]» فقال رسول الله عَ: رإنك قد فَعَلتَ) ولكن الله قد عَفَرَ لَكَ 

ع 
بقولك: لا إله إلا اللم". 


)١(‏ رواه النسائي ١448/4‏ من طريق يحيى بن أبي زائدة» عن تاقع» به. 

(؟) إستاده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختلط بأخرة» وقد عد الإمام الذهبي 
هذا الحديث في (الميزان) /؟/ من مناكيره. 

ورواه أحمد (١8؟؟)‏ و(5711) و(57178): وأبر داود (7715)» واليبهقي 
٠‏ من طرق عن حماد بن سلمة» به. 

ورواه أحمد (19؟) و(5555)) وأبو داود (5570)» والنسائي في «الكبرى» 
(5005) و(3007)» والحاكم في (المستدرك) 15-945/4 من طرق عن عطاء بن 
السائبء يه. بألفاظ متقاربة؛ وق رواية أحمد: فنزل جبريل على النبي و فقال: إنه 


2 م“ ع َ. ع 5 
كاذبء إن له عنده حقه؛ فأمره أن يُعطيه حقهء وكفارة بميئه معرقته أن لا إله إلا الله» 
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فوقفنا بهذا الحديث على سؤال رسول الله يي الطالب البينة على 
ما ادّعاه عنده؛ وأنه لما لم يكن له بينة» استحلف له المطلوب على ما 
استحلفه له عليه. فكان هذا عن ابن عباس أقوى مِن الحديث الأول 
وكان: فيه .ما يدل غلك أن ماق الحديدث الأول .ماثور عن رسول 
لهي وفيه أيضاً سؤالٌ رسول الله يلد الطالب البينةء فدلٌ ذلك على 
أن البينة مطلوبة من الطالب كاليمين مطلوبة من المطلوب. وقد روي 
هذا لمعت أيضاً عن وسؤل الك فلك من غير طريق اين امن 

- كما حَدَثنا فهدٌ وهاروكٌ بن كامل» قالا: حَدَثنَا علي 
بن معبد, حَدَئنا عُبْْدُ الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
الأعمشء عن شقيق بن سَلْمّةَ عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنهء 
هُوَ فيها فَاجِنٌ لَِي الله وَهْرَ عليه عَضْبَانُ,» وقد َرَلَ تصديقٌ ذلك في 
كتاب الله عسز وجل (إنَالذينيشتروقَسَهْدٍ اللو واساه< تصاكيل» [آل 


أو شهادته. 

ورواه أحمد 7/4 والنسائي )5٠0٠0(‏ من طريق محمد بن جعفرء حَدَثَنَا شعبةء 
عن عطاء بن السائب؛ عن أبي البخنزي؛ عن عبيدة؛ عن ابن الزبيرء عن النبي 6: أن 
رجلاً حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذباً فغفر له. قال شعبة: من قبل التوحيد. قال 
النسائي: خالفه سفيان» فقال: عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيى -وهو الأعرج-» 
عن اين عباس... ولا أعلم أحداً تابع شعبة على قوله: عن أبي البختري؛ عن عبيدة) 
عن ابن الزبير. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
- 2 ع / و 

عمران: /ا/ا]» الاية كلها ؛ فمر عليه الأشعث بن قيس» فقال: 3 
يحدتكم ابن مسعود» قالوا: 0 بيكيذا وكذاء قال: صدق والله إن 
نَرَلَتْ هذه الآية في وفي صاحبي لي كان بي وبَينه بير في أرض» فقال: 
هِيّ لي: فأتينا رسول الله يو فاختصمنا إليه فقال لي رسول الله يل: 
هَل لَك م شهود؟ فقلت: لاء قال لصاحجى: راحلف)» فحلف» 
فعند ذلك نزلت هذه الآية20, 

4+ وكما قد حَدَثنَا محمد بن مينان الشيزري» حَدَثْنَا هشامٌ 
بن عمار» دنا صلقة بن حالدء دنا المسعودي» عن عاصم بن أبي 
النحود؛ عن شقيق» عن عبد الله عن البىّ يلك قال: رمَنْ حَلّفَ على 
مين لِيفمطِعَ بها مَال مُسْلِمٍ لي له تَعالى يَومَ لاه وهو عله 
اه ي4 هاه #*# 0 ب 1 ٠.‏ 0 

أععد الله 3 0 7 
غضبات)) نم قرأ عم لإنَالذيَيشترون سهد الوواساها ثمنا كيلا 
إلى آحر الآية» فقال الأشعث بن قيس: نزلت هذه الآية فِيّ» كان بي 
وبين رجحل مُمارة على أرض» فأتيّنا النبي يي فقال: ريَينسلك/) فقلت: 
ليس لي ينَق قال: فيخْلِف» قلت: إذا يذهب مالي فنزلت هذه الآية: 
(كورش روجع د اطرولماف كساكيا9» 
نالذينتشترون عهد الله واساتهم نما فليلا؟. 
8- وكما حَدَنْنَا بحر بر نصرء حَدَتنَا عبد الله بن وهبء 


حدئي سليماكُ بِنُ بلال أن يحيى بن سعيدٍ حَدَنْهِ أن أبا الزبير أحبره عن 


)١(‏ إسناده صحيح: ورواه البخاري (7857؟) و(017؟1١)‏ وانظر أطرافه فيه؛ 


ومسلم (8؟١).‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
عدي بن عديء عن أبيه أنه قال: أتى رحلان يختصمّان إلى البيّ 2 في 
أرضٍ » فقال أحدُهما: هي لي» وقال الآغرٌ: هي لي» حُرْتها وقبضتهاء 
فقال: رفيها اليمينٌ للذي بيده الأرض»»: فلما تفوّة ليحلف» قال له 
رسولٌ الله يَل: رأما إنه مَنْ حَلّفَ على مال امرئ مسلي لَقِى الله 
تعالى وهُرَ عليه غضبان»: قال: فمن تركها؟ قال: كان لَهُ اجنم 0. 
«الأاوعات وكا تخا فية:: عدن ابو فيد ونا اشارت من 
سليمان الكندي» حدث كُردوس النعليٌ؛ عن ا ا ا 
3 رجلاً مِن كندة ورجلاً من حَضْرموتَ اختصما إلى رسول الله يله 
ك أرضٍ باليمن» فقال الحضرمي: يا رسول الله أرضيء اغتصبنيها أبو 
هذا. فقال للكندي: رما تقول/؟ قال: أقول إنها أرضي وف يدي 
وَرثتها من أبي» فقال للحضرمي: رهل لك بِينَةم؟ قال: لاء ولكن 
يحلف يا رسول الله باللهُ الذي لا إله إلا هُو:ٍ ما يَعْلَّمُ أنها ارضي 
اغتصبها أبوه. قال: فتهي الكندي لليمين» فقال رسول الله ي: وإنه لا 
يَقَطَّعٌ رَجُلّ مالا ب بيمينه. إلا لَقِي الله يوم يَلقَاهُ وهُو أَجْدَمٌ, فردّها 


)١(‏ إسناده قوي» ورواه النسائي في «الكيرى) (5349) عن أحمد بن يحيى؛ عن 
ابن وهب» به. 

ورواه أحمد 1417-١51/4‏ و2147 والنسائي في «الكبرى) (05537)» والبيهقي 
والطبراني 76(/107؟) من طرق عن جرير بن حازم» عن عدي بين 
عدي؛ عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة» عن أبيه عدي بن عميرة» قال: كان 


بين امرئ القيس ورجل من حضرموت حصومة... فذكره ينحوه. 


ل[ ع سس 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


الكندع” , 

0- وكما حَدَثنَا ابن أبي مريم حَدُننَا الفريابي» 50 
الحارث بن سليمان» ثم ذكر هذا الحديث بإسناده". 

وقد كنا ذكرنا فيما تَقَدَمَ مسا في كتابنا هذا حديث وائل بن 
حُجر في خصومة امرئ القيس بن عابس مع ربيعة بن عِيدان إلى الببي 
يد وقوله للطالب منهما: «بِيّتكم» وقوله للطالب أيضاً لما قال فيه 
عينه: أيطلبُ رسول الله ي أحذها له منه أن يذهب بهاء فقال له 
رسول المي عند ذلك: رِلَيْسَ لَكَ إلا ذللك»» وفيما ذكرناه في هذا 
الباب قيامٌ الحجةٍ عن رسول الله ل بوجوب البينة على المدعسي؛ 
وبوحوب اليمين على المْدعى عليه» والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه ابن المارود في «المنتقى) »)٠٠١5(‏ والطبارني (51717)» والبيهقي 
٠‏ من طرق عن أبي لعيم؛ به. 

ورواه مختصراً دون القصة أحمد 5١/58‏ و8-515١83,‏ والنسائي في (الكبرى) 
(5-07)» والدولابي ف (الكنى والأسماء» ١//الىم؛‏ وابن حياك (0088)) والحاكم 
من طرق عن الحارث بن سليمان» به. 

ورواه كذلك الطيراني (575)؛ والحاكم ١45/4‏ من طريئ الشعبي؛ والطبراتي 
(744) من طريق قيس بن محمد بن الأشعثء كلاهما عن الأشعث؛ به. 


(؟) رواه أبو داود (5”144) عن محمود بن خالد, عن الفريابي؛ يه. 


ع4 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


15- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ل ما يقضي 
بَيْنَ المختلفين فيي الرقبة المؤمنة, هل يُجزَئ فيها مَنْ لم 
يَصمء ولم يُصَلّ ممن قد أقرٌ بالإيمان, أم لا؛ 

قال أبو جعفر: قد روي عن الحسن البصري وإبراهيمٌ النحعي في 
هذا المعنى ما قد حدثنا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَتَنَا أبو داود» عن 
أبى خُرّةء قال: سمعت الحَسّنَ يقول: ما كان مِنْ رَكَبّةِ مؤمنة فلا يُجحزئ 
فيها إلا مَنْ صامّ وصّلّىء وما كان من رقبةٍ غير مؤمنة أجزأ فيها 
الصغيث20, 

وحدَننا ابنُ أبي داود» حَدنّنا عبدُ الحميد بن صالحء قال: حدتما 
أبو إشهات؟ عن الأعمت حن إرراهيم: قال: لا يحور في كفارةٍ القتل إلا 
رقبة قد صامّت وصلّساْء ويجرئ ف الظهار وي اليمين مالم يِصم ولم 
ع 

قال أبو حعفر: فكان مَنْ دُونهما من فقهاء الأمصار يقولون: 
يُجزئ ف الرقبة المؤمنة من أقرٌ بالإيمان وإن ل يَصُّمْ ولم يُصلٌ ومن 
استحق إن من أهلٍ الإممان بإيمان أبويه؛ وإن لم يكن صام ولا صلى. 
وكان القاضي بينهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله يلد فيه. 

7*3 وهو ما قد حَدَتّنَا بكار بن قتيبة» قال: حَدَتنًا أبو داود. 


)١(‏ فى إسناده أبو حرة وهو مشهور بكنيته؛ قيل أن اسمه حنيفه» وثقه أبو داودء 
وضعقه ابن معين» ووئقه الحافظ فى "التقريب". 


سمع- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

وما قد حدّننا الربييع الْمرادي» قال: حدتما أسدّ قالا: حَدَّتنا 
المسعودي» قال: أيرني عوث بن عبد الله بن غتبة» عن عُبيد الله ين 
عبد الله بن عتبة عن أبي شُريرة أن رحلا أتى رَسُولَ الله 4 يحاريةٍ 
عجماء لا تُفْصِحُ فقال: إن على رقبة مؤمنةٌ فقال ها رسولٌ الله 35: 
رأينَ الله عر وجَل؟, فأشارت إلى السّماءء فقال ها: رِمَنْ أنا؟ فأشارت 
إلى السّماءء فقال رسول الله: «أعتقها»» وقال المسعودي مرة: «اعتقهاء 
فإنها مؤمنة, هكذا لفظ بكار وأما لفل الربيع: فقال لها: رمن أناكم 
فأشارت إليه وإلى السّماء أي: أنت رسول الله قال: «اعتقهاء فإنها 
مؤمنةٌ 0 

017 وما قد حدَّننَا ابن أبي داود» قال: حدّننا عيسى بن 
إبراهيم البركي» قال: حدتنا عبد العزيز بن مُنْلِمٍ القَسْمَليء قال: 
حدَنّنا محمدٌ بِنُ عمرو» عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: جاء رجحل 


)١(‏ إسناده ضعيف والحديث حسن بشواهده ومتابعاته التالية المسعودي واسمه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوف المسعودي- قد اختلط: 
ورواه ابن زعة قي رالتوحيد) )١817( 7875-7 85/١‏ عن بحر بن نصرء عن أسد بن 
موسى واحدهء بهذا الإسناد. 

ورواه أيضاً ابن خزعة في «التوحيد) )١184( 58/١‏ عن محمد بن معمرء عن أبي 
داود الطيالسي وحدة به 

ورواه أحمد 0151/5 وأبو داود (7184)» وابن حزيمة في «التوحيد) -184/١‏ 
6225© والبيهقي 784/7 من طريق يزيد بن هارون» عن المسعودي» به. 
ولكن وقع عند أبي داود والبيهقي: عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة. 


5 هة- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

إلى البييقك فقال: يا رسول الله إن أ 
تعتقهاء وهذه أمةٌ سوداك فسأها رسول الله: رأينّ الله عَرُ وجَلٌ؟, 
قالت: في السماءء قال: رفمن أناب» قالت: أنت رسولٌ الله قال: 
راعتقها فإنها مُؤْمِنةٌ . 


4- وما قد حَدّننَا يونسٌ» قال: أبرنا ابن وهب أن مالكا 


3 


أمي جَعَلَتْ عليها رقبة مؤمنة أن 


تحدّثة: :وما قذ. حِدّتنا المزني» فال وتنا الشافعي» قال: حدتًا مالل 
عن هلال بن أسامة؛ عن عطاء بن يسار عن عَمَرَ بن الحكم أنه قال: 
أتيتُ رسول الله لك فقلت: يارزسول :الله إن جارية إي كانت تزعى 
غنماً لي» فجتثها وفقدت شا امرءاً مِن بن آدَمَّ فلطمتُ وحههاء 
وعلي رقبة: أفأعتقها؟ فقال هما رسول الله ي: رأين الله عَرَ وجَلٌَ 
فقالت: ف السسّماءء فقال: رِمَنْ أنا؟, فقالت: أنت رَسُولُ الل فقال: 


5 53 
رأعتقها/ 2. 


)١(‏ إسناده ليس بالقوي محمد بن عمرو بن علقمة الليني: صدوق له أوهام 
وعيسى بن إيراهيم مثله» لكنه توبع. 

ورواه ابن خزعة ف "التوحيد" )١181( 784-5/81/١‏ من طريق زياد بن الربييع» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ إلا أن الصواب ف الصحابي: معارية بن الحكم كما سيأتى. 
هلال: هو ابن على بن أسامة نسب إلى جده. 

ورواه ابن خجزعة في «التوحيد) )١0( 7817/١‏ عن يونس بن عبد الأعلىء بهذا 
الإسناد. 


ورواه البيهقتي ٠‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمع عن ابن 


97 ةد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


ناه مم 


ممعت المزني يقول: قال الشافعي: مالك ممّى هذا الرّحُلٌ عْمَرَ بن 
لمكي بوإنما هو معاوية بن الحشكي2. 

6- أخبرنا يونس» قال: أخبرنا بشرٌ بن بكرء عن 
الأوزاعي» قال: حدئئٍ يحبى بن أبي كثير» قال: حدثئ هلال بن أبي 
ميمونة» قال: حدثئٍ عطاء بن يسارء قال: حدثي معاؤية بن الحكم 
السُلّمِيء قال: كانت لي جارية ترعى غنيمة لي قِبَلَ أُحْدٍ ولاق 
بك ا م و ا ره 
آسَفُ كما يأْسَفُون» فصَككتها صكَة فأتيت الي يل فذكرتُ ذلك 
له» فَعظّمَُ علىء قال: فَقْلْسُ: أفلا أعْيِقُها؟ قال: راذْعُها لي»» فدعوتهاء 
فقال: رأينَ الله عَرَ وجَلٌ؟, قالت: ف السّماءء قال: رفمن أنا؟م قالت: 


وصبء به. 

وهو نٍ («الرسالة) للشافعي (47١)؛‏ ومن طريقه رواه ابن خزيمة في («التوحيدم 
للم (18)» والبيهقي 580/7. وقال الشافعي: وهو معاوية بن الحك 
وكذلك رواه غير مالك؛ وأظن مالكاً لم يحفظ اسمه. 

وهو ثْ «موطأ) مالك ص 485 ومن طريقه رواه النسائي ف «الكبرى» (05/ا) 
و(475١١)»‏ والبيهقي 7807/7. وانظر الرواية التالية. 

)1١(‏ قال أيو عمر في «التمهيد» 17؟/15: هكذا قال مالك ف هذا الحديث عن 
هلال؛ عن عطاء» عن عمرو بن عبد الحكم؛ لم يختلف الرواة عنه ق ذلك وهو وهم 
عند جميع أهل العلم بالحديث» وليس ف الصحاية رجل يقال له: عمر بن الحكم 
وإنما هو معاوية بن الحكم؛ كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال 


وغيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة؛ وحديئه هذا معروف له 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


أنتَ رسول الله قال: «إنها مؤمنة فَأَغيفها/ ". 

7-765 وما قد حدَّنّنا محمد بن ميمون البغدادي؛ قال: حَدّتنًا 
الوليد بن مسلمء ع الأوزاعي؛ عن يحيى» عن هلال بن أبي يده عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السّلْميء عن رسول الله يل ثم 
ذكر مثله. ّْ 

ففي ما ذكرنا من هذه الروايات عن رسول الله يله ما قد دل 
على صِحَةٍ ما قال المتأخرون مِن القولين اللذين ذكرناهما في هذا 
الباب» والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه البخاري في «وخلق أفعل العباد) (75) مسلم (/51+ه) 
(77)» والنسائي 2١5/7‏ والدارمي (١٠5١)؛‏ وابن حزيمة ف (التوحيد) ١/01؟-‏ 
(078١)؛‏ وابن حبان (5147)» والطيراتي :)81737(/١4‏ والبيهقي في «السئن 
الكبير) ٠ه‏ وف الأسماء والصفات» ص 455-0١‏ من طرق عن الأوزاعي؛ 
بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي »))5١١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 23٠0-١5/1١١‏ وي 
(الإعات) (86) والإمام أحمد ه//اوغ و48 4 والبخاري في (القراءة لف الإمام» 
(15) و(١7)»‏ ومسلم (9190) (00137 وأبو داود (4-0) و(8587). والنسائي في 
«الكبرى) (8585)» وابن الجمارود (017)» والدارمي )١1511(‏ واين خزيمة فق 
«التوحيد) ))١/9( 7/857١‏ وابئن حبات :.)١58(‏ والطبراني 9378(/19) 
وجقعفي واللالكائي فِ «أصول الاعتقاد) (؟15)» والبيهقي في (الأسماء والصفات» 
ص 475 من طرق» عن يحيى بن أبي كثير» به. 


-484- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


-١‏ باب بيان مُشْكِل حديث أبي موسى في البعير الذي 
ادّعاه رجلان» فقضى به رسول الله 3 بينهماء وما اختلف فيه 
أن ذلك كان ببينة أقامها كل واحدٍ منهما أو بما سوى ذلك 

0- حَدَثنَا علي بن شيبة؛ حَدَّشَا روح بن عبادة» حَدَْنَا 
سعيدُ بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن سعيد بن أبي بُردة» عن أبيه: عن 
أبي موسىء قال: اعتصم رحلان إلى الني له في بعير ليس لواحا 
كيوما ينه فصع بد رفول الك كد نوما ند 00 

4- وحَدَننَا إبراهيمُ بن مرزوق» حَدَتْنَا سعيدُ بِنْ عامر» عن 
سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن 
أبي موسى: أن رَخُليْنِ اختصما إلى رسول الله لك في شيء قد سماه 


)١(‏ رجاله ثقات» وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة» وروح بن 
عبادة سمع منه قبل الاختلاط» وقد أعل بروايته مرسلاً كما سيأتي في كلام 
الطحاوي. 

ورواه ابن ماجه (. )6 والبيهقي 554/٠١‏ من طرق» عن روح بن عبادة؛ 
به. وتحرف إسعيد) في المطبوع من (اين ماجه) إلى: (رسفيات»). 

ورواه أبو داود (511) من طريق يزيد بن زريع (77154) من طريق عيد 
الرحيم بن سليمانء والحاكم 4/ 40-4 من طريق عبد الوهاب بن عطاء ثلاثتهم 
عن سعيد بن أبي عروبة به. 

ورواه أحمد 407/4 عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة) به. هكذاوقع 
موصولاً عند أحمد في برمسندم)؛ ورواه الييهقي عن شيخه أبي عبد الله 
الحاكم بإستاده إلى أحمد بن حنبل مرسلاً لم يذكر صحابيه أبا موسى الأشعري. 


بد د 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


[ليس] لواحد منهما بيينة» فقضى بينهما". 

89- وحَدَننا أحمد بن شعيبي» أخبرنا عمرو بن علي» حَدَنْنَا 
عبد الأعلى - يع السّامي-» حَدَتَنا سعيدٌ - يعن ابن أبي عروية-» عن 
قتادة» عن سعيد بن أبي بُردة» عن أبسهء عن أبي موسى: أن رجلين 
اتصما إلى الي و في دَابّةِ ليس لواحدٍ منهما بينة» فقضى بها البو 
نهنا 0 

وكان في هذا الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة: أن ذلك 
القضاءً كان من رسول الله يك بَيْنَ ذينك الرحلين بلا بِينَةٍ أقامها واحد 
منهما على دعواه؛ وقد روى همام بن يحيى هذا الحديث عن قتادة, 
بهذا الإسناد» فحالف فيه سعيداً 

-+- كما حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» حَدَنْنَا عفاكُ بن مسلم 
حَدَنْنا همام بن يحيى» أخبرنا قتادة: عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه 
عن جدّه: أن رَخُلَّين اختصما في بعير» فبعث كل واحدٍ منهما 
ادي فقسمه النوي كك بينهما"". ‏ ' 


)١(‏ رجاله ثقات وهو مكرر ما قبله. 

ورواه البيهقي 754/٠١‏ من طريق محمد بن يونس» عن سعيد بن عامرء به. 

(1) إسناده صحيح؛ عبد الأعلى السامي روى عن سعيد بن أبي عروية قل 
الاختلاط. 

ورواه النسائي 48/8 ؟ وثٍ «الكبرى) (5134) عن عمرو بن علي؛ به. وقال: 
إسناد هذا الحديث جيد. 


(؟) رواه أبو داود )551١(‏ من طريق حجاج بن منهال» عن همام بن يحبى» به. 


اوت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


#1 وكما حَدَثنَا إبراهيمٌ بن أبي داود حَدَننَا هُدْبَةَ بن 
خالد, حَدَنْنا همام بن يحيى» حَدَثْنَا قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أبيه» عن أبي موسى: أن رجلين امنيا ق) بصي افتعنق كل واحد 
منهما شاهدين؛ فقسمه البيّ لد بينهما!". 

فخالف همام سعيداً في معن هذا الحديث كما قد ذكرنا. 

ثم نظرنا: هَل روى هذا الحديث عن قتادة غير سعيدٍ وغير همام 

+++ فوجدنا الخد ين تعيب قد خدقاة قال» أحيرنا على 
بن محمد بن علي بن أبي اللْضاء قاضي المصيصة: حَدَئْنا محمد بن كثير» 
عن حماد بن سلمة؛ عن قتادّة» عن النضر بن أنس»؛ عن أبي بُردةء عن 
أبي موسى: أن رجلين اذَعَيا دابة وجداها عند رجل» فأقام كر والجاد 


5 50 0 ام مالل 117 0 
منهما شاهدِين أنها دابته» فقضى بها رسول الله يه بينهما نصفين20. 


وقال المنذري في (رمخقتصر سنن أبي داود) 77/5: إسناده كلهم ثقات. 

ورواه البيهقي ١٠//51؟‏ من طريق شعبة؛ عن قتادق) به. 

ورواه البيهقي أيضاً 751/٠١‏ من طريق الضحاك بن حمزة» عن قنادة» عن أبي 
محلز لاحق بن حميد: عن أبي بردة» عن أبي موسى. 

)١(‏ رواه الحاكم 40/4.» والبيهقي 501//٠١‏ و5505 من طرق» عن هدبةء به. 

(1) محمد بن كثير الثقفي كثير الغلطء وقد توبع. وهو في (الكبرى) للنسائي 
(0451) بإستاده ومتنه. 

ورواه البيهقي 5508/٠١‏ من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضرير» عن حماد بن 
سلمق به. 


ورواه ابن حبان (5054)» والييهقي ٠‏ امن طريق عبد الصمد بن عبد 


ماهد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
هكذا روى هذا الحديث محمدٌ بن كثير» عن حماد, عن قتادة» فذكره 
عن النضر» عن أبي بردة» عن أبي موسى» وقد خالفه فيه أبو كامل 
مظفر بن مدركء فرواه عن حماد بن سلمة 

1”- كما حَدَنْنَا محمد بن أحمد بن خزيعة» قال: حَدَتنَا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل» حدئينٍ أبي» قال: حَدَثنَا أبو كامل مظفرٌ بن 
مُدرك؛ قال: حَدَثَْا حماد بن سلمة, عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن 
أبي بردة بن أبي موسىء ولم يذكر فيه روايته إياه عن أبيه: أن رجلين 
ادّعيا دابة عندٌ رحل» ثم ذكر بقية الحديث27). 

قال أبو فر فكان في رواية حماد. عن قتادة موافقةٌ همام, عن 
قتادة في متن هذا الحديث» وإن كان قد عاد ف إسناده إلى التقصير عن 
أبي مو سبى» وعلى إيقافه على أبي بردة» وكان تصحيمٌ هذه الآثار 
يوحب : أن الأولى منها فيما اختلف فيه سعيد وهمام ما رواه همامٌ 
لأن فيها ذكرٌ القضاء من رسول الله و بذلك الشيء بين مُدعِيْيُه 
والقضاء فلا يكون إلا بالبينات» ولا يكونٌ بالأيدي الي ليس معها 
بينات» وإغا يُقَالُ فيما يكونُ من الحاكم في مثشل هذه بالأيدي لا 
بالبينات: أنه أقره في أيديهما لتساوي معانيهما فيه ولا يقال: إنه قضى 


الوارث» عن حماد بن سلمة؛ عن قتادة؛ عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عسن 
أن فور 

)١(‏ رجاله ثتقات وهو مرسل. وأشار البيهقي في «السنئن» 58/٠١‏ ؟ إلى أن ابن 
خزيكة ذكره عن أبي موسى» عن أبي الوليد» عن حماد بن سلمة؛ هكذا مرسلاً. 


مهد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


إلا بالبينات دون ما ميواهاء فإذا اتفقَ همامٌ وحمادٌ على ما اتفقا عليه ثما 
ذكرناء قوي في قلوبنا أن يكون ما رويا عن قتادة أولى ممارواه سعيدٌ 
عنه ثما يُخالفه لأن اثنين أولى بالحفظ من واحد. 

فمَال قائل: هذا حديث أصله فاسد 


0 وذكر ما قد حَدَثنا إبراهيم بن مرزوق» حَدَثنَا عفان 


لك ) 


حَدَننَا حمادٌ بن سلمة أخبرنا سماك بن حرب»؛ عن تّيم بن طَرّقة: أ 
رَخُلَيْنِ ادّعيا بعيراء فأقامَ كُلَّ واحدٍ منهما شَاهِدَيْنِ فقضى به رسولٌ 
المي بينهما تصفين» قال: فأحبرت بذلك أبا بُردة: فكتب به إلى 
الحجاج» فكتب أن اقض به("©. 

قال هذا القائل: فعاد هذا الحديث إلى أذ أبي بردة إيّاهِ عن تميم 
بن طَرّفة» لا عن أبيه أبي موسى. 

فكان حواينا له في ذلك: أنه لا يحب بما ذكر ما قاله: لأنه قد 
يجوز أن يكون أبو بردة كتب إلى الحجاج ما كتب بهثما حدّثه إيّاه 
يم بن طَرَقَة ليعلم الحجاجٌ أن لأبي بردة في هذا الحديث موافقاً غيره 
ف الجملة فإنّ ماك بنَّ حرب عند أهل العلم بالحديث لا يُكافئ 
قنادة» ولا سعيد بن أبي بردة» ويجب إذا كان ذلك كذلك أن لا 
يُلتفت إلى روايته هذه» وأن يمضي هذا الحديث على ما صححناه عليه 


»)١5705(و‎ )١٠87017( رجاله ثقات إلا أنه مرسل. ورواه عبد الرزاق‎ )١( 


وابن أبي شيبة 197/٠١‏ و2315 والبيهقي 75990758/٠١‏ و7710 من طرقء عن 


ماك بن حربء يه. 


عه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
مما اختلف فيه سعيدٌ وهمام؛ وأن يُعادَ إلى ما رواه مَمَّامٌ لما قد استحق 
به ثما ذكرناه» ولموافقة حمادٍ بن سلمة إِيّاهِ عليه ف متنه. 

وهذه مسألة من الفقه ثما قد اختلف فيه أهله. 

فطائفة منهم كانت تذهبُ ف ذلك إلى هذا الحديث» وممن كان 
ذهب إليه من هذه الطائفة: أبو حنيفة وأصحابه. 

وطائفة منهم كانت تذهب إلى الإقراع بين الْمدَعِييْنء فأيهما 
قرع؛ استحق ما اذَّعىء وقضي له به وقد روي في ذلك عن رسول الله 
يلك حديث» وإن كان منقطعاء وهو 

ه- ما قد حَدَثنَا المرادي» حَدَنْنَا شعيبُ ين الليث. وما قد 
حَدَنْنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا أبي» وشعبُ بن اللييث» 
ثم اجتمعاء فقالا: عن الليش. عن يُكير بن عبد الله بن الأشج؛ أنه 
سَّمِعَ سعيد بنَ المسيب» يقول: اختصم رَحُلان إلى رسول الله يق في 
أمرء فجاءً كل واحدٍ منهما بشهداءً عُدُول على عدة واحدق فأسهم 
2 2 
بينهما رسول الله يد فقال: اللَّهُمَ أنتَ تقضي بينهما,. 

وإظائفة متهيم تقول يققى نه لالحنا الاق لين وأظهرهما 
وغ وأفضلهماء وممن كان يقول ذلك منهم: مالك بن أنس ف آخرين 
سواه من أهل المدينة» ويجيء ف قياس قوهم: إذا تكافأت البيشان ف 
ذلك أن يقضى به بين المدعيين نصفين. 

وطائفة منهم تقول: يقضى به بين المدعيين على عددٍ شهودٍ كُلٌ 
واحدٍ منهماء فإن استووا في العددء قضي به بينهما نصفين» ورووا 
ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


5-0-0-0 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


818- كما قد حَدَثْنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين» قال: 
حَدننَا محمد بن عبد الله بن نمبرء حَدَننا أبي» حَدَئنَا حجاج عن سماك 
بن حرب» عن حنش بن المعتمر: أن علياً رضي الله عنه خوميمٌ ليه في 
بغلة فأقام أحدٌ المتصمين خمسة شهداء: أنها له نْتِحَتْ عنده؛ وأقام 
الآخرٌ شاهدين أنها لْتِحَتْ عنده؛ فقضى لصاحب الخمسة بخمسة 
أسباعهاء ولصاحب الشاهدين بالسبعين. 

ولا اختلفوا قي ذلك؛ نظرنا فيما احتلفوا فيه منه لنعلم الأولّى مما 
قالوه فيه» فبدأنا بقول مَنْ قال: يُقَرَعٌ بينهماء فوجدنا القّرعة قد كانت 
تُستعمل في بدْءِ الإسلام» ويقضى بها. 

107"- كما قد حَدَتَا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوفي» قال: حَدَثنا 
عار عو قدي اراك ا لالم على ل 
أشك في الذي حدثيٍ به عنه منهما- عن الأحلح؛ عن الشعي»؛ عن عبد 
لله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم» قال: كان علي -رضي الله عنه- 
باليمن» فأتي بامرأةٍ وطئها ثلاثة في طوش واجد :سال اننين” أتقتران 
لهذا بالولد؟ فلم يقرا ثم سأل اثنين: ان لهذا بالولد؟ فلم يُقِراء ثم 
سأل اثنين حتى قرغ يسأل اثنين اثنين فلم يُقرُواء فأفرَعَ ينهم وألزم 
الولد الذي خرجت عليه القُرعةُ وجعل عليه ثلثي الدّيق فرفع ذلك إلى 
البئك؛ فَضَحِكَ حتى بَدتْ نُواجذه”". 


)١(‏ إسئاده ضعيف» الأجلح ضعيف لسوء حفظه. وعيد الله بن أبي الخليل لم 
يوئقه غير ابن حبان. 


5ه 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

1 وكما حَدَئنَا على بن الحسين بن حرب» حَدَنَا الحسنٌ 
بن أبي الربيع» أحبرنا عبد الرزاق» أغخيرننا سفيان؛ عن الأحلح. عن 
2 : ب الات : م ا 
الشعبي» عن عبد خير الحضرميء عن زيد بن أرقم ثم ذكر مثله 5 


ورواه الحميدي (8/): وابن أبي شيبة ١١/3/ا,‏ وأحمد 0304/5 وأبو داود 
(5775)) والنسائي 187-١187/5‏ و487كء والطبراني (499-0).: والحاكم 35/4, 
والبيهقي 7717/٠١‏ من طرق عن الأجلح بن عبد الله الكندي» به. 

وروى نحوه أبو داود (5717/1)» والنسائي 184/5. والبيهقي 7517/٠١‏ من 
طرق؛ عن شعية؛ عن سلمة بن كهيل» عن الشعبي» به. إلا أنه لم يذكر في إسناده 
«ازيد بن أرقم) ولم يرفعه إلى البي #. 

ورواه النسائي 2١87/5‏ والطبراني (4985) من طريقين عن خالد بن عبد الله 
الواسطي»؛ عن أبي إسحاق الشيباني» عن الشعبي؛ عن رجحل من حضرموت» عن زيد 
بن أرقم. و لم يرقعه الطبراني» ولم يسق النسائي متنه بتمامه. 

ورواه الحميدي (87/) من طريق أبي سهل» عن الشعبي؛ عن علي بن ذريح» عن 
زيد بن أرقم» عن النبي 5» وقال .مثله» ولم يسق متنه. 

ورواه البيهقي 7717/٠١‏ من طريق داود بن يزيد الأودي؛ عن الشعبي؛ عن أبي 
جححيفة السوائي: نحوه. 

)5388( إسناده ضعيف لضعف الأجلح ورواه أحمد 078/4”, والطبراني‎ )١( 
ومن‎ ))١714177( من طريق عبد الرزاق» به. لكن هو عتد عبد الرزاق ف (مصنفمم)‎ 
والطبراني‎ .١87/1 طريقه رواه أبو داود (770770)» وابن ماجه (744؟)» والنسائي‎ 
وقد وقع عندهم جميعاً: «عن صالح)- وهو‎ 20710-7757/٠١ والبيهقي‎ »)4387( 
ابن صالح بن حي الهمداني الكوقي- بدل: «الأجلح)». لكن قال البيهقي: هذا الحديث‎ 
مما يعد قْ أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري.‎ 


دياه- 


كتاب القضاء والأحكام والحدوند 

فكان في هذا الحديث تافل في المح المدّعى عليه الذي 
ذكرنا بالقرعةٍ حتى جعل الولدَ بها لأحدٍ من ادعاه؛ وجعل عليه مع 
ذلك مِن الدّية ما جعله عليه منهاء ووقوفُ رسول الله يه على ذلك» 
وتركّه النكير عليه لما كان فيه منه. 

ثم وجدنا علياً قد أني في مثل ذلك بعد النبي يل فلم يستعمل 
فيه ذلك الحكم 

8- كما قد حَدَننَا على بن الحسين؛ حَدَئْنا الحسنٌ بن أبي 
الربيع الجرجاني: أخبرنا عبد الرزاق: حَدَثْنا سفياكٌ» عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبي ظبيان؛: عن علي» قال: أتاه رَحُلانَ قد وقعا على امرأةٍ 
نورخاس قال لل كه مره دش ا 

قافا وذللة عقا 71ل نا فر كان كع يدهي الأقراع 
الذي ذكرناه عنه ما قد وَقَفَ عليه رسول الله يل فلم يُنكره عليه إلا 
إلى ما هُو أولى منه ثما قد نسخه. وأعاد الحكمٌ في الوقت الذي قد 
قضى به إلا حلاف ما كان عليه في الوقت, الأول الذي كان قضى فيه 
ما قضىء وفي ذلك ما يجب به انتقاء القضاء بالثَّرِعَةٌ في الأنساب» 
وفيما سيواها من الأشياء المدعاة الي تتكافاً ايناث الى تقام عليها. 


)١(‏ قابوس فيه لين. وهو ف «مصنف عبد الرزاق) .)١71417/7(‏ وسقط من 
إسناده: (رعن أبي ظبيان». ورواه البيهقي كس من طريق عبد الله بن المبارك» عن 
سفيان التوريء به. ورواه ابن أبي شيبة 778/١١‏ عن جرير بن عيد الحميدء عن 
المغيرة بن مقسم الضيبى؛ عن الشعبي؛: عن عليء نحوه. وانظر «شرح المعاني) 1714/4. 


-ممه- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


ثم ثنيناءما قاله مَنْ ذكرنا عنه أنه يَنظَرٌ إلى أفضل البينتسين 
الشاهدتيّن على ذلك؛ وأبينهما صلاحاً فيحكم به. 

حجان ذلك مما يدفعه المعقولٌ أيضاء لأن الله تعالى» قال: 
لأوأشهدوا دوي عل نكر » [الطلاق: 7]؛ وقال عر وجل: (ممّنْ 
فوته 011 ال فأعلمنا مَّنْ جعلٌ لنا الحَكُمّ 
بشهادتهء وهو ذو العدل, وقد يختلف أهلّ العدل فيما هم عليه مت 
يكو بغصهم أعلن رتية فيها من يطض و كان ذللف كذك: متنا 
عن الله عز وحل: أنه قد جَعَلَ لنا أن نحكم بشهادة من وقفنا على 
عدالته» كان معه مِن الفضل ما يتجاورٌ ذلك أو لم يكنء فانتفى بذلك 
هذا القول. 

كى تخا بالشارق اقول مع كانه إند يشَكة ولك ده شود 
فوجدناه أيضاً لا معنى له لاك الشَّاهِدَيْن العَدْلَيِن لما أمرنا الله تعالى 
بالحكم مدا علا نع 2ك وى الزن كر نويا مِن العدد, وإذا 
كان ذلك كذلكء؛ كان كثرة العدد وقلتّه قي ذلك سواء 

ونا انتفت هذه الأقوالٌ الثلاثةٌ مما ذكرناء ولم يكن في هذا الباب 
ثما وجدنا أهل العلم قالوه في غير الأربعة الأقوال الي ذكرناها عنهم 
فيه» كانت الثلاثةٌ الى فكر تاها ني تعر تست الول الخ منهاء 
ولم يجب الخروجٌ عنه إلى ما يُخالفه؛ وهو أن يُقضى بالمدعى لِمُعدَعِيْبهِ 
اللذين قد تكافأت حجتهما فيه بالتسوية لاسيما وقد رُوِيّ ذلك عن 
رحل من أصحابب رسول الله يك جليل المقدار في العلم؛ ولم يُرْوَ عن 


-وهج- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أحد منهم ف ذلك حلاف ما قاله فيه. 

غ١8-‏ كما قد حَدَثنا ابن أبي مريم» حَدَتَنَا الفريابي» حَدَتنَا 
سفيان؛ عن عطاء بن السائب؛ وعلقمة بن مُرْنّدهِ عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: اختصم رجلان لك اح الدرداء ف فرس» فأقامً كُلّ 
واحدٍ منهما البينة أنه فَرَسُهُ أنتجه ل بَبِعْهُ ول يَهَبْهُ فقال أبو الدرداء: 
إن أحدكما لكاذبٌ» ثم قسمه بينهما نصفينء ثم قال أبو الدرداء: ما 
أحوّحَنا إلى سلسلة بن إسرائيل» فَسْيْلَ: ما هِي؟ قال: كانت منرل 
فتأخحدٌ بعنق الفا 2©04. 

0*- وكما قد حَدَّثنَا يزيدٌُ بن سينان» حَدَثْنَا أبو عاصمء 
حَدَننَا سفياكٌ الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: كُنْتُ قاعداً عند أبي الدّرداء» ثم ذكر هذا الحديث. 

#81- وكما حَدَثنَا فهدُ بن سليمان» قال: حَدَثنا عبد الله بن 
صالح؛ قال: حدثئٍ معاوية بن صالح عن أبي الرَاهِريُة حدثه عن جُبير 
بن ثفير: أن رَحُلَن اختصما إلى أبي الدرداء ف فرس أو بغل؛ فأتوا 
بشهادتهم متفقة» فقضى به بينهماء وقال: ماأحوجٌ الناس إلى 
السسَلسيلَة فتأحذ بعتق الظالم. 

ولا نعلم لأحدٍ من أصحاب رسول الله يك في ذلك خلافاً لأبي 


0 
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الدرداء. وفي هذا الحديث مِن كلام أبي الدرداء ما يجب أن يوقف 
عليه» ويُعلم به فضلٌ علمه ورتبته في المعنى الذي هو من أهله. وهو 


.750/٠١ وابن أبي شيبة 5/5١5؛ والبيهقي‎ »)١57١4( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


وله للمذعييق لذلك الفرسس» لمذعيا كاذ ةمد سقنق لدت 
في ذلك إلى أحدٍ المدعيين» ولم يقصد به إلى واحدةٍ من البينتين» وكان 
وحِهُ ذلك عندنا -والله أعلم- أن معه إحاطة العلم في المدعيين بكذب 
أحدهما فيما ادعى, لأنه لا يكونُ مالكاً لشيء غيرةٌ مالكّه؛ ولم تكن 
البينتان عنده كذلكء إذ كان قد يحتمل أن تكون إحداهما رأت الي 
نتِحت تلك الفرس في يد أحد مدعيبهاء فوسعها بذلك أن تشهد أنها 
له ثم حرحت مِن ملك الذي رأتها في يده من حيث لا يعلمُ بها ببيسع 
كان منه؛ أو ما سواه من وجوه التمليكات» ثم رآه الأخمرى في يد 
المدعي الآخخر. ثم كان النتاج بعد ذلك» فوسع كل واحدة من تينك 
البينتين أن تشهد أن ذلك النتاج كان في ملك الذي رأت فيه الفرس 
الذي أنتجته ف ملك الذي ادعاه ممن قد علمت يده كان على ما 
أنتحته له» ولم يكلف الله أحداً في الأمور الي تعبّد حلقه في الشهادة 
بها في قبوها ممن يشهد بها ظاهر عدله إلا حمل أمره على ظاهره؛ وترك 
التماس باطنه منه. 

فلما قامت الحجتان ف ذلك على ما قامتا عليه وعذر الشهود 
بهما ف شهادتهما بهماء كان في ذلك انتفاء الجرحة عنهم في ذلك» 
ووحوب عدالتهم فيه» والقضاءءما أمر العباد من القضاء به بالبينات 
اللاتي تنبت عدلّها عندهم وترك استعمال الظنون بهاء ورد الأمر إلى 
ما قد رفع الله عز وجل عن عباده علمه» وردّهم فيه إلى ما قد وقفوا 
عليه ثما قد أمرهم أن يحكموا يمثله» والله نسأله التوفيق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
4 باب بيان مُشْكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلمٍ 
من قول الرجل: لفلان علي ما بِيْن كذا إلى كذاء د بما روي 
عن رسول اللهكة 

م4 ١م-‏ حَدَثنَا فهلدٌ بن سليمات» حَدَنْنَا أحمدُ بن عبد الله بن 
يونس» دنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش؛ عن أبي صا م عن أبي 
سعيد» قال: قال عَمَرٌ: يا رسول الله سمعت فلاناً يشي علييكَ خيراء 
ويقول خيرأء رَحَمّ نك أعطيته دينارين» قال: رلكن فلاناً ما يقولٌ 
ذلك: لقد أصاب مني ما بَيْنَ مسةٍ إلى عشرق» ثم قال: , رإنّ أَحَدَكُم 
لَيَخْرُجٌ من عندي بمسأليه يِتبَطّهًا -أو نحوه- وما هِي له إلا نانٌم0"©. 

فقال عمر رضي الله عنه: قَلِمَ ُعطيه؟ قال: رفما أصْنغ» 
يسألوني» ويأبى الله عَرَّ وجَلَ لي البُخل». 

ففي هذا الحديث مِن قول رسول الله : لَقَدْ أصاب مني ما 
بين مئة إلى عشرة)» وهذا يدحل قُِ باب ب من الفقه قد تَنارّعَ أهلّه فيهء 
وهو قولٌ الرجل: لك علي ما بَيْنَ درهم إلى عشرةٍ دراهم. 

فقال قائلون منهم يقولون: عليه تسعةٌ دراهم» منهم نهم: أبو حنيفة» 


)١(‏ رواه الحاكم 47/١‏ من طريق أحمد بن يونسء يه. وصححهء ووافقه الذهبي. 

ورواه أحمد «/؛ و15 والبزار (47): وابن حبان (؟1١4؟)‏ و(5١4؟)‏ من 
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ورواه أحمد /15ء والبزار (4 917)) وأبو على )١71(‏ من طريق عطية العوق؛ 


عن أبي سعيد الخدري. 


سات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
وقائلون منهم يقولون: له ثمانية دراهم: منهم: زفرء وقائلون منهم 
يقولون: له عشرة دراهم.؛ منهم أبو يوسف ومحمدء وقائلون منهم 
يقولون: لا شيءً له عليه. لأنه أقرّ له .ما بَيّنَ الدرهم الواحدء وبين 
السروكين انين يا 

وكان ما في هذا الحديث الذي روينا دَفَمَ هذا القول الأخمير من 
هذه الأقوال» أن برك الله يي قد أحبر أنه قد كان أعطى ذلك 
لحل عطية يتحو بها الشّكْر فلم يَشْكُرهاء وهو صلّى الله عليه 
أفصح الناس . 

وكان الذي وحدناه من كلام العربب موافقاً للمعنى الذي يوحبٌ 
دفعٌ ذلك» لأنا قد وجدناهم فيما ذكره الفراء”" عنهم يقولون: مُطِانَا 
ما ربَالَة فالتْعلبيّة”"© يا هذاء وله عشرون ما ناقة فجملاً» يريدون ما يَبْنَ 
اقةٍ وجمل» والعدد عشرونء أي: عدد الذي له مِن ذينك الحنسين 
عشرودك. 

ومن ذلك ما حكاه الكسائي أنه سَّمِعٌ أعرابياً» ورأى الهلال» 
فقال: الحم د لله ما إهْلانّك إلى سَرَارك. والإهلال والإسرار جميعاً 
داحلان فيما ذَكَِ وكذلك قولّهم لف الكلوة ما جنا إل بحس 


,78-9؟/١ في معاني القرآن)‎ )١( 

(؟) قوله: «ما زبالة فالتعلبية): زبالة كثمامة؛ والثعلبية: موضعان من متازل طريق 
مكة إلى الكوفة. 

(5) الشنق ف الصدقة: ما بين الفريضتين. 


سيك 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


يريدون ما بين خمس إلى حمس مع إدخاهم الخمس الي انشدؤوا 
بذكرهاء والخمس الي حتموا بذكرها في ذلك؛ فمثلٌ ذلك قولٌ رسول 
الله عله: رلقد أعطيثه ما بَيْنَ مئة إلى عشرقي» فدخل فيه المئة مع دحول 
لطر الي عزن انيه ها اوطح ارقا قوط اما ان اد عوياق: 
ومحمد يذهبان إليه في ذلك. 

وقال قائل: فقد رأيناهم لا يتلِفُونَ فيمن قال: إلفلان ما يَيْنَّ هذا 
الجائط. إلى هذا الحائطر: أن له ما بينهماء وليس له من الحائطين شيء 
مع وقوفهم على المعنى الذي أوجَّبّ القول الذي ذكرنا في المسألة 
الأولى» وهذان لا فرق بينهما. 

فكان حوابينا له في ذلك: أن الذي ذكر في الجائطين على شيئين 
معيّيْنِء أقرَ بما بينهماء فدخحل ما بينهما في إقراره» والإقرارٌ تما ذكرنا 
سوى ذلك غير مُعيّنء إنما هو إقرار بشيء ل يعتمد امقر فيه عند إقراره 
إلى نيعي بل إتزازة لمان الشمنينة وإنما أقرّها بين شيئين 
مرسلين» وف مثلهما ما قد روينا عن رسول الله وَل ما ذكرناه من 
كلام العرب. 

والغايات للأشياء المذكورة منها ليست بأعيان» وقد وجدناها لا 
تدحلٌ في الأشياء المذكورة بهاء فمن ذلك قول الله نال اننا 
بارال الب [البقرة: 0]١0‏ والليلُ غيرٌ داخصل في ذلك» ووجدناه 
تَدْحْلُ فيهاء ومن ذلك قوله عر وجل: (ذاغساوا بوتكم 


وأندرحك إلى المرافق» وانْسَحُوا ربُؤوسحكم والششكة رواحت 


لج “سم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
[المائدة: ]» وكانت المرافقٌ والكعبان داحلة في ذلك» وفي هذا ما يدل 
على نين قد ارق ما عدوت قا فيد قد سشار كاه لذ وقدلا 
يد خلونه فيه وهذا قال أبو حنيفة -رحمه الله- في الدرهم العاشر: إنه 
لما احتمل أن يكونٌ دل واحتمل أن لا يكوث دَحَلَء ل يُدْعِلْهُ في 
ذلك وقال مع ذلك في رجحل باع عبده على أنه بالخيار إلى غد: إِنّه 
بيار حتى يمضي غدء لأ لدعي عدرل ع لاك ف 
أن لا يَدْحلَ فيه فلم يُوحب البيعٌ حتى علم وجوبه. 

تبان دكزبارسن لقني التاق اماق لي حا رار مول 
لله ول فيما قد ذكرناه عنه قد أغنانا عن الكلام في ذلك بشيى» وبالله 
التوفيق. 


هخ- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


وو 3 بي 1 2 ل 

5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 6 فيما 

افسدت المواشي شيئا من الزرع في الليل وفي النهارٍ 

-7١ 4‏ َحَدَتنَا أحمدُ بن شعيب» أخيرنا القاسِمٌ بن ذكريا بن 
ديئارء 0 معاوية بن هشامء حَدتا سسقيات» عن إسماعيل ا 
وعبد الله بن عيسى» عن الزهري» عن حرام بن مخيصةء عن البراء: إن 
ناقة لآل البراء أفسدت شيئاء فقضى رسول الله يه أن حفظ الثمار 
على أهلها بالنهار» وضَّمَّنَ أهلّ الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل!"". 

-8١‏ وَحَدَّننَا محمد بن مينان السَيْرّري» حَدَثْنَا عبد الومَّاب 
بن جد الحواطى» دن شعيت بن إسحاق. عن الأوزاعى. قال: 
1 : 2 لص عت اء 3 5 
أحبرني الزهري» عن حرام بن مُحَيصّة الأنصاري أنه أمجبره: أن البراءً 
بن عازسي كانت له ناقة ضَاريّة قد دحلت حائطاء فَأَفْسّدَتْ فيه قكلم 
فيها رسول الله و فقضى رسولٌ الله ظل: أنّ حفظد الحوائط على 
أهلها بالنهارء وحفظ المواشي على أهلها بالليلء وأنّ على أهل الماشية 
ما أصابَت بالليل". 

)١(‏ الحديث في «الستن الكبرى) للتسائي (3178)» ورواه ابن ماجه (155؟؟)» 
والبيهقي 741/8, والدارقطيي ١65/7‏ من طريق معاوية بن هشامء عن عبد الله بن 
عيسى وحذة؛ به, 

ورواه الدارقطي .١55/7‏ ومن طريقه البيهقي 757/8 من طريق مؤمل بن 
إسماعيل» عن سفياكن» به. وانظر ما يعده. 

)١(‏ رواه البيهقي 541/8 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاجء عن 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
01007 فاو د هد ١‏ انر كك 

5" وحدتنا محمد بن سينان الشيزري» حدثنا عبد الوهاببي» 
حَدَثنا بقية» عن الأوزاعي» عن الزّهْرِي عن حرام, ثم ذكر مثله. 

فكان قُُ رواييي شعيب» ويقية عن الأوزاعي هذا للدي ما يدل 
على أنه | حقيق فيه لأحل حرام إِيّاه عن البراء» لأنه قال: رأ والفرق 
فيما بين و«عن”» ورأم 5 الحديئ أن معنى رعن» على السماع حتى 
يَعَلمّ ما ميواه» وأن معنى «أث» على الانقطاع حتى بعلم ما ميواه. 

ولما تضادٌ حديث الأوزاعي على ما ذكرنا لم يَكُنْ ما يوحب 
معنى من هذين الحديثين والمعنيين أولى مما يوجبه الآخر منهما فيه. 

ثم رجعنا إلى رواية الأثبات في الزهري الذين لا أمثال لهم فيها 
ِف على روايتهم إِّاهِ عنه» كيف هي؟ 

-١ 0‏ فوجدنا المزنيّ قد حَدَثنَاء قال: حَدَثْنَا الشافعيٌ؛ عن 


الأوزاعي» به 

ورواه أبو داود (75100)» والحاكم ؟/48-417؛ والبيهقي 741/48: من طريق 
محمد بن يوسف الفريابي» والنسائي ف بالكبرى) (85/,ه) من طريق الوليد بن 
مسلمء وأحمد 95/4 والدارقطنٍ 55/7 ١ء‏ والبيهقي 741/6 من طريق محمد بن 
مصعبء والشافعي في ((مسندم) ؟/017٠,‏ والطحاوري 8/8. *» والدارقطي 
١55/7‏ والبيهتي 4 من طريق أيوب بن سويدء والحاكم ؟/48-41 من 
طريق محمد بن كثير» حمستهم عن الأوزاعي؛ به لكن قالوا: عن حرام عن الراء... 

ورواه ابن ماحه (7327؟) من طريق الليث بن سعد. عن الزهري» به. 

ورواه النسائي في «الكيرى) (084؟) من طريق محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» 


عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن أبيه محخيصة بن مسعودهء أنه ناقة لليراء... 


لا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


مالك بن أنسء [عن الزهري]» عن حرام بن سعد بن مُخَيصّة: أن ناقة 
للبراء دلت حائط رَجُلء فأَفْسَّدَتْ فيه» ثم ذكر بقية الحديث0"©. 

4 ووجدنا المزني قد حَدَثنَاء قال: حَدَثنَا الشافعي» عن 
سفيات» عن الزهري» عن سعيد بن الْسيّبِء وحرام بن سعد بن محيصة: 
أن ناقة للبراء دَعَلَتْ حائط رحل؛ فأفسدت فيه؛ ثم ذكر بقية 
الحديت0. ّْ 

فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك وابنُ عيبنة عليه عن 
الزهريء وكان ما رواه عنه عبدٌ الله بن عيسىء وإسماعيل بن أمية» عن 
الرُهريء وإن كان مقدارهما مقداراً جليلاً لا يحبُ أن يُضاد به ما رواه 
الحجة في الزهري» مما يُخالف ما روياه. 


ثم تأملنا هذا الحديث فوجدنا أن رسول الله يدِ قال: روعلى 


)١(‏ إسناده مرسل صحيح؛ قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن 
شهاب عنه مرسلاًء والحديث من مراسيل الثقات» وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من 
أهل العراق بالقبول» وجرى عمل أهل المدينة عليه. 

وهو في «السئن المأثورة) (877)) وف (مسند الشافعي) ؟//1١٠.‏ 

وهو في والموطأ) ؟//اع لالم ع7 

ورواه البيهقي 741/4 من طريق الرببع بن سليمان» عن الشافعي» به. 

(؟) رجاله ثقات؛ لكنه مرسل كسابقه. وهو في «الستن المأثورة) للشاقعي 
(5؟05). 

ورواه البيهقي 547/8 من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان؛ به. 

ورواه أحمد 457/0 عن سفيان؛ به؛ لكن لم يذكر حرام بن مخيصة. 


لالس 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


أهل الماشيةٍ ما أَفْسَّدَتْ مواشيهم بالليل,» فكان ذلك دليلاً أن عليهم 
ضمانٌ ما أصابت بالليلٍ من الرَّرْعْ» ومن ب آدم ومن سواهم.ء لأن 
مَنْ كان عليه حفظ شيء كان عليه ضمانُ ما يَحْرّجٌ من حفظه إلى 
الجناية عليه. 

ووجدنا أهلّ العلم جميعاً لا يختلفون أنه لا يَحبْ على أهلها ما 
أصابت في الليلٍ من بين آدمء فظاهرٌ الحديث لسك ذلكء فعقلنا 
بذلك أن هذا الحديث قد نسخه قولٌ النبي ي: العَجْمَاءُ جْبَار). 

وما كان خاراء كان هدراً. وهكذا يقول فيما أصابت المواي 
أبو حنيفة وأصحابه فأما الججازيون» فعلى القول الأرّلء الله تعالى 
الموفق. 


0-7 5ه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
باب بيان مُشْكل ما روي عَنْهُ في أمر الرجلين اللذين 
كانا اختصما إليه في أشياء قد كان تَقَادَمَ أمرّهاء وذهب من 
يَعْرِفُها أن يَشيماها بينهماء وأن يحلل كل واحد منهما بعد 
ذلك صاحيه 

8 ماتحتا أبو أنية» بَحَدتنا قبيصة» تحدتنا سفيان» عن أسامة 
بن زيدء عن عبد الله بن رافع؛ عن أمَّ سلمة قالت: اختصم إلى رسول 
الله عليه السّلامُ رجلان في أرض قد مَلَكَ أَهْلّهّه وذهب مَنْ يعلَمُهاء 
فقال رسول الله ي: «إنما أنا بَشَرُ وم يَنزِلْ عَلَيَّ فيه شيءٌ» ولعلٌ 
بعضّكم أن يكو الْحَنّ بحُجَِهِ بن بعض, فمَّنْ أقطعٌُ له قطعة من مال 
أخيه ظَلّْماًء جاءً يَوْمَ القيامة طم من نان فى رخهه فك الرّخُلانء 
وقال كُلّ واحدٍ منهما: يا رسول الله حقي لهء فقال رول الله 5: 
رتوخياء ثم اسْتهمّاء ثم ليُحَلْلْ كُُ واحدٍ منكما صاحبّم0". 

وانت كنا لظا 
الله بن رافع مولى أُمّ سلمة أخبره» عن أمّ سلمة أن رَجُليْنِ من الأنصارٍ 
استأذنا على رسول الله يلي فأذن لهماء فاحتصما إليه في أرض قد 
تقدم شأنهاء وفلف بن يعرف أمرّهاءفقال لهما رسول ١‏ لمي :رإغا 
أقضي بينكما بجهد رأبي فيما لم ينزل علي وأنا أقضي بينكما على نحو ما 


75/5 رواه أبو داود (84ه") و(585©)» والدارقطين 2559/4 والبيهقي‎ )١( 
من طرق عن أسامة بن زيد الليثي» به‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

أسمع منكماء وأيُكما كان له في الكلام فضلٌ على صاحبه. فَقَضَْتْ 
له, وأنا أرى أنه حَقَهُ وإنما هو من حقّ أخيه, فإنما أقضي له بقطعة 
من النار يُطَرَقها من سبع أرضينء يأتي بها إسطاماً في عنقه يومَ 
القيامة,» فلما سمعا ذلك بكيا جميعاء وقال كل واحد منهما: يا رسولٌ 
الله حلي له فقال رسول الله يل: راذهَبّاء فَاجْتَهِدَا في قسم الأَرْض 
تطرَيْنء ثم اسْتَهمّاء فإذا أَحَدَ كُلُّ واحدٍ منكما نصيبّه فَلبُحَلّلٌ 
أخام. 

-١‏ ححَدَنْنَا يريد بن سنان» حَدَنْنَا صفوانٌ بن عيسى» حَدَّثنَا 
أضامة بكومل معني عبنت للق واقع متوق أ تي عبن مله 
قالت: كنت جالسة عند النبيّ 4 إذ جناءة رجلان يُختَصِمات في 
مواريث وأشياء قد دَرَسَتْء فقال رَسول الله ي: «إنغما أقضي بينكما 
برأبي مما لم ينزل علي فمن قَصَيْتْ له بقضية أراها يَقَضَّعٌ بها قطعة 
ظلماًء فإنها يَقَطّعُ بها قطعةً من نار إسطاماً يأتي بها في عنقه يومَ 
القيامة,» فبكى الرحلان» وقال كل واحد شو يا رول انان عقي 
هذا الذي أطلب لصاحبيء قال: «لاء ولكن اذهبا توخياء ثم استهماء 
ثم يُحلّل كُلّ واحدٍ منكما صاحيّم". 

0-5 ْنَا يونسُ» حدئئ عبدٌ الله بن نافع المدني الصائغ» 
خدتي أسامة أبن ويسة سُليفة من عب الل ين راقم عن أ ستل 

)١(‏ رواه الدارقطئ 754-778/4 عن أبي بكر النيسابوري» عن يزيد بسن 
سنان» به. ورواه البغوي )١5٠8(‏ من طريق أبي عُبيد» عن صفوان بن عيسىء به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


قالت: جحاء رجلا مِن الأنصار يختصمان إلى الي يل في مواريث 


شما سم ه 


بينهما قد دَرَسَّتْ ليست هما بَينَة: فقال رسول الله 6: رإنما أنا بشرء 


وإنه بأتيني اخَصْمْ» ولَعَلَ بَعْضَكُم أن يكون أبلعٌ من بَعْضِء فأقضي له 
بذلك» وأحسب أنه صادقء فمن قَضَيِتُ له بحقّ مسلمء الإنافي 
قطعةٌ من نار, فليأخذهاء أو فليدَعْهَا» فبكى الرحلان» وقال كُلُ 
واحد منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله ِ: رأمَا إذا قد فعلتما 
هذاء فاذهباء فاقتسماء وتوخيا الحق, ؛ ثم استهماء ثم إيحلل كُلُّ 
واحد منكما صاحبّه). 
81- حَدَنْنَا ابن مرزوق» حَدَنْنَا عثماكٌ بن عمر بن فارس» 
حكننا اسنامة تن بويد لم :قير بإستاده مثله: 
4ه -8١‏ حَدَئْنَا الربيحٌ المرادي» حَدَنَا أسدُ بن موسىء حَدَتْنَا 
وكيعء حَدَننَا أسيافقة بن زيد... ثم ذكر بإسنادة مشله”). 
فقال قائلٌ ممن لا عِلّمَ له يوجوو أحاديث رسول الله يِ: الذي في 
الرجلين المذكورين فيه؛ بعد تقاسمهما ما اختصما إليه فيه بتحليل كلا 
7 8 ءِ . و - 
واحدٍ منهما صاحبّه من حق إن كان له؛ فيما أخذه صاحبه بحق 
القسمة محال لأن التحليل إنما يعمل في ما كان في ذمم نخحللين» لا فيما 
)١(‏ الحديث ف «شرح معاني الأثار» 4/4 ١١‏ عن الربيع» بيه 


ورواه أحمد "7١/7‏ وابن أبي شيبة 771-7519 وابن الجارود ٠0(‏ 
والطيراني 1087(/57) من طرق عن وكيع؛ به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
كان في أيديهم ما هو عَرَض أو خصة في عَرَضٍِء إلا أن رجلاً لو قبال 
لرجل: قد حللك من داري الت لي في يدك أو من عبدي الذي لي في 
يدك أن ذلك التحليلٌ لا يَمْلِكُ به المحلل شيئاً من رقبة تللك الدار» ولا 
مِن رقبة ذلك العبد» وهذا ثما لا احتلاف فيه وكيف يجوزرٌ أن تقبلوا 
عن رسول اللي ما قد رويتموه في هذا الحديث من أمره كل واحاٍ 
من الخصمين اللذين اختصما إليه بعد مقاسمته صاحبه بتحليله من حق 
إن كان له في يده. 

فكان جوابنا له أن التحليلّ الذي في هذا الحديث لم يُرِدْ به 
رسول الله يد ما تومّمه عليه» وإنما أراد به أن الشيءَ الذي يقتسمانه 
قد يكوك فيما أخذه أحدهما حقٌّ لصاحبه؛ فيكون حراماً عليه أحدّه 
وحراماً عليه الانتفاعٌ به. وإذا حَلَلهُ منه حلٌ له الانتفاعٌ بهء وكان 
ذلك حراماً عليه لو لم يكن ذلك التحليلٌ؛ وكان ما هما فيه لا يَقَدِرُ 
فيه على تخليص هما من شيء من أسبابه علاف ذلككء لأنهما لا 
يران على عق ببع فبه» إذ كان كن واحد منهما لا يدري ما يُحاوِل 
بيعه مِن ذلك» وأن ذلك إذا كان في البيع غيرٌ مقدور عليه كان في الهبة 
والفكدعة كتلات ابض وتات كر واعندة منهها ب اعد فى ذلك 
أبعد من عمل البيع فيه» وكان المقدورٌ عليه في ذلك التحليل مسن كونه 
في يد الذي ليس لهء والانتفاع به فأمرهما رسول الله يك بالمقدور 
عليه في ذلك؛ ونقلهما به من حال حُرمة قد كانت قبلّه إلى حال حل 
خلفهاء وكان ما كان مِئة من الله عليه في ذلك حكمه: وبالله التوفيق. 


0 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


-4"١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يل في إقراعه 
بين المدّعيين عندَهُ في اليمين أيُّهما يبدأ به فيها 

هه -*١‏ حَدَنْنَا أحمدُ بن خالد بن يزيد الفارسيٌ» قنان: حَدنتا 
علي ابن المديي» قال: حَدَثْنَا خالدٌ بن الحارث» قال: حَدَثنَا سعيدٌ وهو 
ابن أبي عَرُوبَة» عن قتادة عن خجلآس» عن أبي راقع عن أبي شُريرة 
رضي الله عنه أن رَخُلين اذَّعَيا دابة» ولم يكن لواحدٍ منهما بينةء 
فَأمرَّهُما رسول الله يه أن يَسْتّهما على اليمين”". 

615- ححَدُننا عُبِيدٌ بن رحال؛ قال: حَدَئْنَا مؤمّلٌ بن إهاب» 
قال: حَدَئْنَا عبدُ الرزاق؛ عن معمرء عن هَمَّام بن ُنْب قال: سمعتُ أبا 
هريرة يقول: اعقصّم قومٌ إلى النبيّ يِه فأمرهم أن يحلِقُواء فأسرعَ 
الفريقان في اليمين» فأمرّ بهم البي 4# أن يُمَرَعَ بينهم أيهم يَحْلِفْ2©. 

قال أبو حعفر: فتأمّانا هذا الحديثء فكان الذي بان لنا من 


)١(‏ إستاده صحيح؛ ورواه أبو داود (7514): وابن ماجه (5773)) والنسائي 
ف «الكبرى) كما في التحفة» 2585/١١‏ والدارقطي »5١١/4‏ والبيهقي 5500/٠١‏ 
من طرق عن خالد بن الحارث» به. 

ورواه أبو داود (7015): وابن ماجه (5745)؛ والنسائي ف «الكبرى)» 
والبيهقي 2558/٠١‏ والدارقطي 4 من طرق عن سعيده به. وزاد: رحبا ذلك 
أم كرها). 

(0) رواه أحمد ؟/07١»‏ والبخاري (501754)؛ وأبو داود (75110)» والبيهقي 
٠‏ والبغوي مله 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
وجهه الذي أُريدَ به بتوفيق الله عر وجل أن ذَيِفِكَ الخصمين كان 
بينهما شيءٌ كان كل واحد منهما فيه مدعياً على صاحبه توحبُ له 
عليه اليمينٌ فيهاء فتكافآ في ذلك؛ فلم يُقَدّمْ رسولٌ الله يك واحداً منهما 
في أخذ اليمين له من صاحبه في دعواه عليه على صاحبه كراهة الميل 
إلى أحدهما دُونَ الآخرء لأنّ مِنْ سُنتِه يل التعديل بين الخصمين» وتركَ 
لميل إلى أحدهماء معنى: لا عِيلٌُ به إلى الآخر منهماء فرّدٌ ذلك إلى 
الإقراع بينهما لتكون أمورُهما تحري على ما يكون عن تلك القرعة ثما 
يُوحَبُ تقدم أحدهما على الآخر في أذ حقه منه. كمثل ما كان يلل 
يفعَلٌ ف أزواجه إذا أرادٌ سفراً في الإقراع َه فأيتهن حرج سهمُها 
حرج بها معه» وسنذكرٌ ذلك وما روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في 
موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاءً الله. 

ومِنَ ذلك ما أمر به الخصمين اللذين أمرّهما بالقسمة بالاستهام 
فيهاء وقد ذَكَرْنا ذلك بأسانيده فيما تقدم مِنا في كتابنا هذا. 

وهكذا ينبغي للحُكام فيما يستعملونه في أمور الناس في تقدّيهم 
إليهم في خصوماتهم عندهم إذا احتاجوا إلى أن يُقَدَمُوا بعضّهم على 
بعض فيما لا يُستطيعون استعماله فيهم معاء أن يُقرِعُوا بيهم فيه ثم 
يُقدّمون مَنْ قَرَعَ على سواه منهم حتى لا يَقَعّ في القلوبب مينهم إلى 
بعضهم دون بعض» والله تعالى نسأله التوفيق. 


350-05 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


17 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في إِجَازَتَِ 
قضاءً علي بن أبي طالب رضي الثه عنه في القوم الذين 
سَقَطُوا في الزبية المحفورة باليمين المتعلقين بعضهم 

ببعض حتى كان موتهم لذلك 
١517‏ *- حَدَئنَا فهدٌ بن سُليمان» قال: حَدَّثنَا أبو غَسّانَ مالك 
بن إسماعيل النهديء قال: حَدَثنَا إسرائيلٌ بن يونسء عن ميمّاك بن 

حَرْبِ» عن حنش -وهو ابن المعتمر-؛ عن علي رضي الله عنه؛ قال: 

بعمَن رسولٌ الله يل إلى اليمن» فوحدت حيّاً من أحياء العرب قد 

حفروا أو قال: قد رَبََا رُبْيَةَ لأسدء فصادوةٌ فبيْنَا هُمْ يتطلّعُون فيهاء إِذْ 
سقط رجل؛ فتعلّق بآخر ثم هَوَى الآخير فتعلّق بآخرء ثم تعلّق الآخر 
بآخر» حتى صاروا فيها أربعة: فجرحهم الأسدٌ كلهم فتناوكة رحَلٌ 
قله وماتوا ين جراجهم كلهم فقام أولياءٌ الآر إلى أولياء الأرّل 

فأحذوا السلا لَيقتتلُوا فأتاهم على رضي الله عنه على تفيئة ذلك» 

فقال: أتريدوث أن تقتتلوا ورسولٌ الله يك حي وأنا إلى جَنَكُمء فلو 

اقتتلدم قتلئم أكثر ما تختلفوت فيه فأنا أقضي بينكم بقضاىء فإ 

رَضيثُم القضاء وإلاّ حُجِرَ بعضكم عن بعضٍ حتى تأتوا رسول الله د 

فيكون هو الذي يقضي بينكم؛ فمن عَدَا بعد ذلك فلا حقّ له. الْمَعُوا 

من القبائلٍ الذين حضروا البثْرَ رُبعَ الديّة ونّلْث الدّية ونصف الدّية 
والدّية كاملك فللأرّل ريم الئيّة لله هلك من فَوقه لان ولنْذِي يليه 
تُلْتْ الدّيّة لأنه هلك من فوقه اثنان» وللثّالت نصف الدّيّة لأنه هلك من 
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فوقه واحدّء وللرابع الدّية كاملة. فأَيَوًا أن يَرْضُوا فأنّوا رسول الله يلل 
فلَقُوه عند مقامٌ إبراهيم يل وقصوا عليه القِصَّة فقال: رأنا أقضِي 
بينكم) وَاحْتَبّى سردو فقام رجلٌ من القوم: إن علياً قد قضّى بَينناء 
فلما قصّوا عليه القَصَّق أحاة". 

4- حَدَننَا رَوْح بِنٌ الفرج؛ قال: حَدَتْنَا يوسف بن عدي 
الكُوق» قال: حَدَئْنَا أبو الأحوصء عن سيمّاك بن حَرْبِء عن حنش بن 
المعتمر» قال: خُفِرت ري لأسا باليمن» فوقع فيها الأسدٌّء فاصبح 
الناسُ يتداقعُونَ على رأسيهاء فهَرَى فيها رخل فتعلّق بآخرء فتعلق الآخر 
يبآخر» فتعلّق الآخر بآخرء فهوى فيها أربعة فهلكوا جميعاً » فلم يدر 
الناسسُ كيف يصنعون؟ فجاء علي رضي الله عنه فقال: إن شِتتم أن 
أقضي بينكم بقضاء يكوثُ حاحزاً بينكمء حتى تأتوا رسول الله يله 
قال: فإني أَجْمَلُ على مَنْ حَضر البْرَ الديّقء فأجمَلُ للأرّل الذي هوى 
في البثر ريْعُ الدّيّة» وللثاني تُلْتْ الديّة» ولِقَّالِت نصف الدّيّة: وللرابع 


)١(‏ إسناده ضعيف» حنش بن المعتمر: فيه ضعف. 

ورواه أحمد ١/ل‏ والبزار (؟575١):‏ وابن أبي عاصم ف «الديات) ص ٠١‏ 
1ق ولوقي 410/1 اس طرف عن اناب 

ورواه الطيالسي )١١7(‏ ومن طريقه البيهقي» حَدَْنَا حماد بن سلمة» وقيس ين 
الربيع وأبو عوانة» كلهم عن سماك بن حربء به. 

وقوله: «وقد رَبَوا زيية) الزبية: حفرة تحفر للأسد والصيدء ويغطى رأسها بما 
يسيرها ليقع فيهاء وقد رَبَاها وتربّاهاء قال: 

فكان والأمرٌ الذي قد كيدا كاللذ ترئى زيية فاصطيدا 


بايا 
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الدّية كاملة. قال: فرغبوا عن ذلك حتى أتوا رسول الله يل فأخيروه 
نقضاء طلى ,رط الله تنه تجار التنضناة. 

قاد د : فتأمّانا هذا الحديث لنقفّ على الوحه الذي فيه 
حك عن رط لذ عه لاك بجا عن فم إن ادال فوجدنا 
في حديث رَوْح أنّ الذين كانوا على رأس الرّْيّة كانوا يتدافعون حتى 
سقطو فيها: 

ووجدنا في حديث فهد سقوط بعضهم على بعضء لأن فيه 
فللأول ربع الدية» لأنه هلك من فوقه ثلاثة» وللذي يليه ثلث الدّية 
لأنه هلك من فوقه اثنان» وللثالث نصف الدّية» لأنه هلك من فوقه 
واحد. 

فعقلنا بما في حديث روح أذ الذين كانوا على الرَبيّة حاون على 
الستّاقطين» واحتمل أن يكون الساقطون فيها كانوا مع ذلك مُتشابكين. 

فكان الأول شهم تتقوطا خرة الذي :يلنه ارا الاحرمن الدين 
يليانه» إذا كان بعضُهم متشابكا لبعض كان حر الذي حر أرَّهم جرا 
منه لبقبتّهم؛ وكان موث الأرّل مهم مِنْ دفع مِنْ كان على رأس الو 
إياه في الرَّبيّةه ومن سُقوط ثلاثة من الرّجال السَاقَطين فيها عليه بره 
إياهم على نفسية».فكان ميتاً بالأربعة الأشياء: 

أحدها: الدفع ارون فاعلوهُ من القوم الذين كانوا على شَفِير 
الزيْيّةه فعاد حكمة إلى حكم دفع رجل واحدء ومن ثقل ثلاثة رجال 
ور لنق دح طلن تليق ع قاد اليد اوسني ارول جنا اين 
بالدّفعة وسقط من ديته ثلاثة أرباعهاء إذ كان هو سبب سقوط الئلاثة 
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الرجال الذين سقطوا عليه. 

ووجدنا الثاني من السّاقطين فيها مَيّنَاُ من الدفعة الجهولة فاعلوها 
من الرّحال الذين على شير الرَيْيَةِ ومن جره رجلين عليه حتى مات من 
ليها ميوت قوط وج لدبا مكاج ترق دضة المع ”ولع لله 
على أهلهاء وكان ما بقي من ديته مِمَّا كان هو سبيه هَذَراً. 

ووجدنا الغالث أيضاً كان تلفُهُ بالدفعة الممهول أهلهاء ويجرّه 
الرابع عليه» فوجب له نصف ديته بالدفعة» وَبَطَْلَّ نصفُ ديئه؛ لأنه 
كان السبب لتلفي ما تَلَفّ منها يحرّه الذي جره على نفسه. 

ووجدنا الرابع تالفاً من الدفعة الحهول فاعلُوها لا مِنْ سواهاء 
فوجب له بذلك جميع ديته على من وجبت عليه. 

فإن قال قائلٌ: فكيف وجب على ذوي الدفعة ما ذكرت وأنت 
تعلم أن الدفعة الي بها كان ذلك السقوط إنما كان من حاضر مِمَّن 
كان على اليه لدي كلهم قط عان فب هيه ذللق اضر 
أن تجعلَ الواحبّ في ذلك هدراء لأنه. لا يدري على من هئ. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الأمرّ في 
ذلك ليس كما ذكر ولكنه رجع الحكمٌ في ذلك إلى نفر احتمعواء 
فاقتتلوا فأحلوا عن قتيل منهم, وم يدْرَ مَن قتلّه منهم؛ فدينه على 
عراقلهم جميعاء كما جعل رسول الله يل دية القتيل من الأنصار 
الموجود بحبيرَ لا يُدْرَى منْ قتله على اليهود الذين كانوا بمْيْبّر حيشا, 
وكانت عَيَْرُ دارّهمء فمثل ذلك هؤلاء القتِلُونَ الذين قد حضروا 
المكات الذي اقتلوا فيه» وصارت أيديهم عليه دُون أيدي غيرهم يكوث 
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به مَنْ أصيب فيه قتيلاً ممّن بهل من قتله عليهم جميعاً على عواقلهم. 
وهال ككل نان فق حيتت فيد الذي ادرب عرشي 
الأسد كلهي ومائوا من خراحهم كلهي خف ذلك مآ قد ادل على أن 
حكم موتهم من الجراح الى كانت من الأسد فيهم لا مِمّا سواها. 
كان جوابنا له ف ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أن سبب 
جراحة الأسد إيّاهم كان من الدَفْعةٍ ال كان عنها سقوطهم في الريْيَةٍ: 
ومن يُقَلٍ بعضهم على بعض حتى كان عن ذلك موتهم يجراحةٍ الأسد 
إِيّاهمء فكان مثل ذلك كرجل دفعٌ رجلا في بعر حتى وقعٌ فيها على 
حجر فمات من سقَوطِه على ذلك الحجرء أو كانت فيها سِكين 
مرتحن مقرطة على تلت لحك ونوك ل ذكان تاذ 
الزادحي كيه عل تن كان ما لوقه غنات عع فنا د كرتا فوونا 
سيواه» وفي هذا الحكم ما دفع ما قد كان الأوزاعي يقوله فيمن قتلّ 
نفسه على سبيل خحطأ كان منه عليها أن ديته تكون على عاقلته كما 
كرش اعيها تر عله وي مها سراف وله هنه لترن عن اليد سن 
أهل العلم غيره. والله تعالى نسأله التوفيق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


477- باب بيان مُشكل ما رُوِي عن أبي بكر الصدّيق رضي 

الله عنه من قوله لأبي برزة لما استأذنه في قتل الرجل الذي 

استأذنه في قتله: إنّها لم تكن لأحدٍ بعد رسول الله يه وفي 
ذلك الشىء ما هو؟ 

58 ححَدَنْنَا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَثْنَا عفان بن مسلمء 
قال: حَدَننا يزيد بن رُريع» قال: حَدَنْنَا يونس بن عبيلر» عن حُميد بن 
هلال» عن عبد الله بن مُطَرّف بن الشخير: أنه حدثهم عن أبي برزة 
الأسلمي» قال: كنا عند أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في عمله؛ 
فعضب على رجل من المسلمين» فاشتدّ غضبّه عليه حداًء قال: فلما 
أبن لللقه كلل يا عمايفة وجوق الل ع لط با قم فلا ب 
القتل» صَرَفَ عن ذلك لبيك ا فلما تفرقناء أرسل إل بعد 
ذلك» فقال: يا أبا برزة» ما قلت؟ ونسيت الذي قلتْ» قلت: ل 
قال: أما تذكُرٌ يوم قلت كذا وكذاء أكنت قاعلا ذلك؟ قلت: نعمء 
الله لو أمرتئ فعلت. فقال: وَبْحَكَ إِنّ تلك وال ما هِي لأحَدٍ بعد 
محمد ع0 . 

)١(‏ رواه أحمد ٠١/١‏ (51)» ورواه النسائي ١١١/9‏ عن أبي داودء كلاهما 
(أحمد وأبو داود) عن عفان ين مسلم, به. 


ورواه أبو داود (4777)» والبزار (45)» وأبو يعلى (3/) من طرق عن يزيد, 


ورواه النسائي 2٠١١/17‏ والمروزي في ((مسند أبي يكر) (/71) من طريق عمرو بن 
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6- حَدَتنَا أحمد بن داود بن موسىء قال: حَدَئنَا محمد بن 
المنهال الضَّرِينٌ قال: حَدَثْنا يزيد بن زُريع؛ قال: حَدَئنا يونس بن عييد» 
عن حُمَيُدٍ بن هلال» عن عبد الله بن مُطرف» عن أبي برزة الأسلمي» 
قال: كنت ذات يوم عند أبي بكر الصدّيق -رضي الله عنه- فاشتدٌ 
غضبّه على رجل مِنَّ المسلمين؛ فقلتُ: يا تخليفة رسول الله يله أَضْرِبْ 
عنقَه؟ قال: فرك لا يِكَلَمنِ» ثم لقيتة بَعْد أيام» فذكر ما قُلْتُ قال: 
قلت: ما قلت؟ قال: تذكرٌ يوم كنت عندي» فاشتدٌ غضبي على رجل 
مِن المسلمين» فقلت: يا خليفة رسول الله ل أضرب عُنْقَهُ؟ قلت: 
الآنّ إن أمرتنٍ فعلت» قال أبو بكر: لَيِْسَتْ تلك لأحدٍ بَعْدَ رسول الله 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث من قول أبي بكر لأبي برزة ما 
فيه ما قد ذكرناه فيه» فاحتمل أن يكون أراد -أعينٍ أبا بكر رضي الله 
عنه- بقوله: إنها لم تَكُنْ لأحد بَعْدَ رسول الله يل أن يقتل أحداً لغضبه 
عليه؛ واحتمل أن يكون لا يُقتل أحدٌ إلا بأمر من يأمرُ بقتله» حتى يعلم 
المأمورٌ استحقاقه لذلك» ويكون من بعد البيّ ل غير مطاع في ذلك 
كما كان يُطاع هو يه فيهء لأنه المأمونٌ على أقعاله وعلى أقواله» ولأت 
أقوالّه وأفعاله إنما هي مردودةٌ إلى الله عز وجل واحب التصديق بهاء 


مرةء عن أبي نصر حميد بن هلالء به. ولم يذكر ف إسداد المروزي عبد الله بن 


طرفت 
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وإحراءً الأمور عليهاء وغيره في ذلك بخلافه 

ثم وجدنا هذا الحديث قد رُوي بألفاظ أخحر 

-١‏ كما حَدَننَا يرزِيدُ بن سنان» قال: حَدَنْنَا أيو داود 
الطيالسيٌ» قال: حَدَنَا شعبةه عن عمرو بن مُرة قال: سمعت أبا سوار 
ا ل 0 
عداد وقد أطافا على ول ار عيبو اردان فقت : ألا أضْربُ غتقه؟ 
فانتهرني» وقال: إنها ليست لأحد بَعْدَ رسول الله يدش 


غير أنا وجدنا هذا الحديث قد اختلف علينا في مَنْ , بين عمرو بن 


مهام 


مرةء وبَيْنَ أبي برزة في إستاده؛ فقال فيه شعبة: عن عمروء ممعت أبا 


اق 


0 يحَدث عن أبي برزة» وقال الأعمش: عن عمرو بسن مرة؛ عن 
65- كما قد حَدَننا فهد بن سليمان؛ قال: حَدَثْنَا أبو يكر 


50 


بن أبي شيبة» قال: حَدَّثنَا معاوية» عن الأعمش» عم ن غمرو بن مرة؛ 
عن سال ب بن أبي الجعدء عن أبي برزة» قال: تفيّط أبو بكر على رجسل؛ 


فقلت: من هو يا حليفة رسول الله 8؟ قال: لِم؟ قلت: لأضربَ ل 
إن أمرتى بذلك. قال: وكنت فاعلة؟ ! قلت: نعم) قال: فوالله لأذْهَبَّ 
الشم عل , 


)١(‏ رواه المروزي ف (إمستد أبي يكر) (58) عن ابن أبي شبية» به. 
ورواه النسائي ٠١5/17‏ عن محمد بن العلاء؛ والحاكم 4/4 55 من طريق أحمد بن 
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فيقولٌ فيه أبو معاوية: عن سال بن أبي المعدء ويقول فيه حفص بن 
غياث: عن أبى البَحتَري» كما حَدَثْنَا فهدٌ بن سليمان؛ قال: حَدَثْنَا 
الأعمش» قال: حَدَثنا عمرو بن مرق عن أبي البحرري» عن أبي يرزة» 
قال: رأيتُ أبا بكر -رضي الله عنه- ثم ذكر مغله0, 

ووافق حفصا على ما رواه عليه عبدٌ الواحد بن زياد. 

01- حَدَْنَا أحمدٌ بن داود؛ قال: حَدَثنا إبراهيمٌ بن الححَّاج 
قال: حَدَتْنَا عبد الواحد بن زياد قال: حَدَّثْنَا سليماكٌ الأعمش» عن 
عمرو بن مُرة عن أبي البخحري» قال: حدثئٍ أبو برزة الأسلمي» قال: 

ووجدنا هذا الحديث أيضا من رواية زيد بن أبي أتيسة؛ عن 
عمرو بن مرق .عوافقة شّعبة إياه عليه. 

"- كما حَدَينَا فهدُ بر سليمات؛ قال: حَدَننَا علي بن 

فهد بن يي بسن 

معبدء قال: حَدَئنا عُبَيْدُ لل بن عمروء عن زيار -يعين ابن أبي أنيسة-» 

2# 0 0 عع 0 0 

عن عمرو بن مرة» عن أبي سوار» عن أبي برزة الأسلمي» قال: غعضِيب 
7 بيه بكي م لالد : و ث7 5 

أبو بكر رَضِي الله عنه على رحل» لم نر أشد غضبا منه يومئدٍ فقال له 


عيد الجيار العطاردي» كلاهما عن أبي معاويق به. 


)١(‏ رواه الحميدي (7): والنسائي ٠١9/7‏ من طريق يعلى بسن عبيد» والنسائي 
١١١-1١ . 7‏ من طريق أبي عوانة» كلاهما عن الأعمش» به. 
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أبو برزة: يا حليفة رسول الله مُرْني» فأضرب عُنقه قال: فكأنها نارٌ 
أطفعت» قال: ثم حرج أبو برزة» ثم أَرْسَلَ إليه أبو بكرء فقال: ثكلتك 


ملك ما قلت؟ قال: قلت: والله إن أمرتئ بقتله أنه قال: تَكِلنَكَ 


ايز ليام 0 اعد حد بَعْدَ رسول الله 18"". 

قال أبو ب جعفر: فاحتمل أن يكون الذي كان إرسول الله يل من 
ذلك غوة قل عن كانت :سييله السيا المدكورة فى هاده الآثارء هوأن 
ذلك ليس لأحدٍ بعده. 

لد وحدتدهة الحديك ايا قد يجاء بالقاط اح عيناك سوى 
معاني ما ذكرناه فيما قبلّه منها. 1 

0و-- كما حَدَثنَا إبراهيمٌُ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا عنمان بن 
عُمَرَ بن فارسء قال: حَدَننا شعبة» عن توبة العنبريء عن أبي سَوَارء 
عن أبي بَررَة: أن رحلاً سب أبا بكر رضي اللهُ عنه فقلت: ألا ضر ب 
عُنقَهُ يا خليفة رسول الله؟ فقال: لاء ليْسَتُ هذه لأحدٍ بَعْدَ رسول الله 


0 


)١(‏ رواه النسائي 4١١١/17‏ وأبو يعلى (2.0) من طريق عبيد الله بين عمروء لكن 
عتد النسائي عن أبي نضرة. وقال: الصواب أبو نصر. 

)١(‏ رواه الطيالسي (4)؛ ورواه أحمد 4/١‏ (54) عن محمد بن جعفرء والمروزي 
(35)؛ والنسائي 8/19 ٠١9-١٠‏ وأبو يعلى »)8١(‏ والحاكم 54/4-هه؟ من 
طريق معاذ بن معاذ؛ وأبو يعلى (87) عن زهير بن حربء ثلائتهم (الطيالسي ومعاذ 
وزهير) عن شعية) به. 


دوم - 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فكان في هذا الحديث سب ذلك الرحل أبا بكرء وقول أبي بكر 
لأبي برزة [حين] 7 0000 
رسول الله يِه وكان ذلك المعنى عفالفاً للمعاني المذكورةٍ فيما رويناه 
قبله مِنْ هذه الآثار» وكان معقولاً: أن من سّبً رسول الله ل كان 
كافراً حلالَ الدم» وليس من سب غيرٌه كذلك فاضطرب علينا معنى ما 
ريد به في حديث أبي برزة هذا مِن خصوصية رسول الله يك ما خصّ 
به دون الئاس الذين يتولوان الأمورَ بعده. 

ثم وجدنا أَهْلَ العلم قد اختلفوا في هذا وأمثاله مما يأمُرُ به الولاة 
غيرهم بن الناس» هل يسع المأمورينَ امتئالٌ ذلك؛ أو لا يسعهمء فكان 
بعضّهم يقول: ذلك واسمٌ للمأمورين أن يفعلوه بأمور حكامهم 
وبأمور مّنْ سواهم ممن ولاية ذلك لهمء ومن القائلين بذلك: أبو حديفة 
وأبو يوسف ومحمد. 

كما حَدَئْنا محمد بن العباس» عن علي بن معبدٍء عن محمد بن 
الحسن» عن يعقوب» عن أبي حنيفة بغير خلافمٍ ذكره عنهم فيه؛ غير 
أن محمد بنّ الحسنء» قد كان» قال بعد ذلك في رنوادرم الي حكاها 
عنه محمد بن سَمَاعَة وأحذناها نحن من ابن أبي عمران مذاكرةً لنا بها 
عنه أنه قال: لا يَسَّعْ المأمورَ أن يَفْعَلٌَ ذلك حتى يكوث الذي مَأَمرُهُ به 
عندة غدل وحتى يشهدَ عنده بذلك عَدَلٌ سواه على المأمور فيه بذلك 
ف غير الزّنىء ولا يَسَعْهُ في الرِّي ذلك حتى يَْهَدَ عنده ثلائة رجال 
علق لثامور يه نالك يروت للف عليه على ما ابره بدنفيه باليت أنره 
به فيه» ولا تَعْلّمُ لأهل العلم في هذا الباب قولاً غير هذين القولين. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

وكان الذي ذكرناه عن أهل القول الأول منهاء إنما أرادوا به 
العدل من الأمرينء لا من سيواهمء لأن من حرج عن العدل الذي به 
استحق الولاية على ما يتولّى إلى ضدّه ذاك عن الولاية على ذلك» 
وانعزل عنهاء فلم يكن واليا عليهاء وكان القولٌ الثاني من هذين 
القولين في القياس لا معنى له؛ لأنه ليس للمأمور بما ذكرنا استماعٌ 
شهادة من شاهد بهاء إذ ليس هو حاكماء فيسمع ذ ك هما إليه من 
سعما عنما سملي أحكانه» فيان يذلِك قساة هذ القولة تت 
لقول الأولء إذا لم يكن ف هذا الباب غيرٌ هذين القولينء فلما انتتفى 
أحدهما ثبت الآخر. 

ثم نظرنا: هل روي في هذا الباب شيءٌ سيوى حديث ابي برزة 
لني ذكرناه آم لهو" 


5- فوحدنا محمد بنّ علي بن داود» قد حَدَّثْناء قال: حَدَتْنَا 


عفان بن مسلمى قال: حر اذ بن سلمق قال: أخبرنا محمد بن 
عمرق عن عُمَرَ بن الحكم؛ عن أبي سعيدٍ الحدري: أن رسول الله كه 
استعمل علقمة بن مُجَرَرَ ايحي على حيش» فبعث سَرِية واستعمل 
عليهم عبد الله بِنَ حذافة السهمي» فكان رجلا فيه دُعابة» وَبَبْنَ أيديهم 
نارٌ قد أحجتء فقال لأصحابه: البنين طاعيّ عليكم واحبة؟ قالوا: 
بلى» قال: فاقتجِمُوا هذه النارّه قام رَجُلّه فاحتجرٌ حَتَى يدخلّهاء 
فضَّحِكَ وقال: إنما كنت ألعبُ» فبلغ ذلك رسول الله ل فَضّحِكَ 
وقال: رأوقَدْ فَعَلُوا هذاء فلا نطيعوهم في معصية الله عَرٌّ وجَلُ». 


3506 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


حجاجٌ بن إبراهيم؛ قال: حَدَنْا إسماعيلٌ بن حعفر, عن محمد بن 
عمروء ثم ذكر بإستاده مثلهء غير أنه قال: علقمة بن محزز بالحاء. 

ّْ قال أبو جعفر: فكان معقولاً أن رسول الله 2 لما ولَّى عبد الله 
بنّ حُذافة على ما ولأه عليه» كان ذلك ليُطيعوه فيما يأَمُرهُم به تما إليه 
أن يِأمُرَهُم به» ولذلك أراد منهم أن يُلقي نفسّه في النار لما أمرهم 
بذلك» فقال هم رسول الله يَف رفلا تُطِِعُوَهُم في معصية اللم,. فأخر ج 
بذلك امرَّهُم إِيّاهم بمعصية الله ئما كان جَعَلّه عليهم من طاعتهم مَنْ 
ولَأهُ عليهم؛ وني ذلك ما قد دَلَّ على القول الأرّل من القولين اللَذَيْنٍ 
ذكرناهما في هذا البابي» وبانَ بذلك: أن معنى قول أبي بكر رضي اللله 
عنه: أنّها لم تكن لأحدٍ بعد رسول الله له أنه أراد بذلك: أنه م يَكُنْ 
0 ذا 
فيمن سَبّ رسول الله يك ومَنْ يواه في ذلكء لأنّ مَنْ سب رسول 
اللي كان كافراً واحباً على أمته له روا بذلك أو لم يُوْمَرُوا 
بذلك» ومن سب مَنْ ميواه من ولاة الأمور بعده» فالذي يستحِقه على 
ذلك الأدبْ عليه أدب مثله فأما ما سيوى ذلك مما يوجبه عليه خرو جه 


عن الإسلام إلى الكُفر فلاء والله نسأله التوفيق. 


يري 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


5- باب بيان مشكل ما رُوِيّ عن رسول الله عليه السّلام 
من قوله: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» 
مدع حَكنا أبو أمية» ومحمدٌ بن علي بن داود» قالا: حَدَثًا 
سعيدٌ بن سليمان الواسطي» حَدَثنا إسماعيلٌ بن عاش عن ضَمْضَم بن 
زُرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي أمامة» والمقدام بن مُعْدِي كر 
وكثير بن مره وعمرو بن الأسود أن رسول الله عليه السسّلامُ قال: إن 
الأمير إِذا ابتَقَى الريبّة في الئاس أفْسَدَهُمي". 

18 حَدَننا إبراهيم بن أبي داود» حَدَثْنا إبراهيمٌ بن العلاء 
بن زِبْرِيق الحمصي», ومحمدٌ بنُ عبد العزيز الواسطي قالا: حَدَمَا 
إسماعيل بنْ عياش عن ضَمْضم بن رُرْعَة عن شُرَيْح بن عُبيد: عن 
جُبير بن نقَيْ وكثير بن مر وعمرو بن الأسود. والمقدام وأبي أمامةء 
عن البئ ول مثله. 

- حَدَثنَا ابن ابي داود» حَدَثنًا يزيد بن عبد رَبّهِ الحمصيء 
حَدَننا يِه بن الوليدء عن إسماعيل بن عياش» عن صمْضَم عن ريح 
بن عُبيد» عن ير بن ثفير وعمرو بن الأسود»ء وأبي أمامة قالا: إن 
رسول الله عليه السّلامُ قال: رإنّ الأمير إِذَا ابْتَغى الريبَةَ في الناس 


؟ عمهم 


َفسَدهم 3 


)١(‏ رواه أحمد 4/5؛ وأبو داود (4889)؛ والحاكم 078/4 من طرق عن 
إسماعيل بن عياش» به. 


-4848م- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قال أبو حعفر: معنى ذلك عندنا أن الله قد أمر عِبَادَه بالسّى 
وأن لا يَكْشِفُوا عنهم سَبرَهُ الذي سترهم به فيما يُصِيُونه ثما قد نهاهم 
عنه لمن سواهم من الناس» وروي عنه في ذلك 

19- ماقد َحَدُئنَا نضر ين مرزوق أب الفدح -حَدّتا أسد بن 
موسىء حَدَئنَا أنسُ بن عِياض» عن يحيى بن سعيلدء حدئئٍ عبد الله بن 
اروس وار الاجر لطي ساد تاريمه الركم 
الأسلمي فقَال: «اجتنبوا هذا القاذورة التي نهى الله عنهاء ف فمن ألم 
فليستز بسر الله تعالى» وليتب إلى الله فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نُقِمْ 
عليه كتاب اللم". 

امع وما قد كاتا بور عرس أن عياض المي 
عن يحبى» حدثيي عبد الله بن دينار مولى ابن عُمَرَ أنه بلغه أن رسول الله 
عليه المتَّلامُ ثم ذكر هذا الحَدِيث حرفا حرفا. 

8110- وما قد حَدَتنَا أحمدُ بن داودء حَدَثْنَا أبو الوليد 
الطيالسيء حَدَتنا أبانٌ بن يزيدء حَدَثنَا يحيى بن أبي كثيرء حدث أبو 
سَلّمة؛ عن يزيد بن نعيم بن هرّال» وكان هرّال اسيرحم لماعز قال: 
كان في أهله حارية ترعى غنماًء وإن ماعزاً وقع عليهاء وإن هرّلاً 
أخذه» فمكر به وحَدَعَهء فقال: انطلق إلى رسول الله 4 فنَحيرَةٌ بالذي 


)١(‏ رواه الحاكم 44/4 25 والبيهقي 880/8 من طريقين عن أنس بن عياض» 


ورواه مالك 8١5/9‏ عن زيد , بن أله رسنلا وانظر (التمهيدم ه/5971, 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


صنعت عسى أن يَنْزلَ فيك قرآنٌ» فأمر به ني الله عليه المستّلامُ أن يرجم 
فرجم, فلما عَضّه مس الججّارة؛ انطلق يسعى» فاستقبله رَحُلّ بلي 
بعر فضربه قَصرعَهُ فقال الي عليه السسّلامُ: ريا هَزَالُ لو كنت مَعَرَنة 
بتوْبك كان خيرا للك. 

قال أبو جعفر: وكأن الأميرٌ إذا تتبّعَ ما قَدْ أمر الله بترك تبه 
امتثل الناسُ ذلك منهء وكان في ذلك فسادُهم. 

فإن قال قائل: فكيف يكونٌ ما ذكرت كما ذكرتء وقد أمر 
الب غلية الوم انيّبا الأنلي أذياتى شرأء اليل الذي ذكر له 
عنها أنهسا زنت» فيسأنها عن ذلكء وأن يَرْحْمّها إن اعترفت عنده 
بذلك؛ وذكر في ذلك: 

64- ما قد َدَنْنا يونس» وعيسى بن إبراهيم الغافقي» قالا: 
حَدَنْنَا سفيان» عن الزهريء عن عبيد الله عََنْ أبي شُريرة» وريد بن 
خاللي» وشبل قالوا: كنا قعودا عند النبيٌ يل فقام إليه رَجُلّ فقال: 
أَنَشدك اله إلا قضيت ينا يكاب الله فقام صم وكان أفقة منه. 
قال: صَّدَّقَ أقض بيننا بكتاب الله وائدَّنٌ لي» قال: قل قال: إِنَّ ابي 
كان عَسييفاً على هذاء فزنى بامرأته؛ فافتديت منه كثة شاقٍ وخادم» ثم 
إني سألتُ رجلا من أهل اهل فأخيروني أن على ابي لد منة 
وتغريب عامء وعلى امرأةٍ هذا الرحم فقال: روالّذِي نَفْسِي بيده 
فين يَينَكُما بكتّاب [اللن الم شاقٍ والحادمٌ رد علَِكَء وعَلَى 
انك جَلْدُ مِنةِ وتغريبُ عام, واد يا أَنِْسُ إلى امرأةٍ هذاء فإن 


3 0- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


5 قر وس 


اعْتَرَفتْ فارجمها, فغدا عليهاء فاعتزفت» رهن : 
0 20 

وما قد حَدَئْنا الزن حَدَتْنَا الشافعيٌ» عن مالك عن 
ابن شهاب, عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله عن أبي هُريرة» وزيدٍ بن حالد 
أنهما أبراه أن رجلين اختصما إلى رَسُول الله ول فقال أحدهما: يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله» فقال الآخرٌ وهو أفقههما: أجل يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وانذَّنْ لي في أن أتكليّء فقال: 
تكلم فقال: 42 ابئ كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته. فأخبرت 
أن على اب الرحم فافتديت مِنه بمكة شاةٍ ويجارية» ثم إني سألت أهل 
العلم» فأحيروني أن على اب جَلدَ مئةِ وتغريب عام؛ وإنما الرحم على 
بكتّاب الله أما غَنَمُكَ وجَاريّتك فَرَدُ عَلَيكَم» وجلد ايئّه معقع وغرّبه 
عاماء وأمر أَنِيْسا الأسلمى أن يأتىّ امرأة الآخرء فإن اعترفت رَحَمّهاء 


فاعتزفت» فرجمها". 


»)١477( والنسائي 41/8 45-7 2 والزمذي‎ 1١5-1١ /4 رواه أحمد‎ )١( 
من طرق عن ابن عييئة» به. وانظر (الفتح)‎ 7/١ وابن ماجه (7549)» والدارمي‎ 
فض‎ 

(؟) إسناده صحيح, 

ورواه البتعاري (5594) و(555437؟) و( 117/17) ورت ؟ا؟) و(63575) 
و(5”4) و(لاكه؟) و(41كه5) و(ه517) و(54575) و(5847) و(6845) 
و(5859) و(د545) و(1953١/)‏ و(194لا) و(554/) و(0/"55) ور(00"174) 


و(ة1؟/)؛ ومسلم )١5917(‏ و(55١):‏ ومالك 2857/5 وأيو داود (44144)» 


-8 1:5 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


قال مَالِك: والعَسييف: الأجير. 

5+ وما قد حَدَثنَا يونسء أخبرنا ابن ووه أصيرني 
يونس» ومالك» عن ابن شِهّابء عن عُبَيْدٍ الله عن أ أبي هشريرة» وزيد 
قالا: كنا حلوسا عند البيّ عليه السسَّلامُ ثم ذكر مثلّه. 

قيل له: قد كان الشّافِعِي يقول في ذلك ما قد حكاه لنا المزنيُ 
عنه في مختصرم) قوله: إنْه قال: وليس للإمام إذا رَبِيّ رحلٌ بالرّنى أن 


3 


يبعث إليهء فيسأله عن ذلك, لأنّ الله تعالى يقول: (إولا سوا 4 فإ 
شْبْهَ على أحدٍ بأن البيّ عليه المسّلامُ بعث أنيساً إلى امرأة رحل» 0 


إن اغْتَرَفتَْ فَارْجُمْهَ فتلكَ امرأةٌ ذكرأبو الزاني بها أنها زر رتت 
فكان يلْرَمَةُ أن يسأل» فإن اعترفت» حُدَّتْء وسقط الل عمن قذفهاء 
وإن أنكرتء حُدٌ قاذفها. 

قال أبو مجعفر: وأنا أقولٌ حواباً عن ذلك لقائله: هذا الحديث لم 
تؤعنية لباعداها كانم صر مرح للمنين ومن ابن انه عرز 
النبي عليه السَّلام وذلك أن فيه أن أحدهما قال: إن بتي كنات اعيديفاً 
على هذاء يعي الآخرّ منهماء فزنى بامرأته. فأخميرت أن على ابي 
الرّحْم فافَديْتُ منهبمعة شاة وخادم؛ ونحن تحط علساً أنه لم يكن 
حاف على ابنه من اعترافه عليه وتَعْلَمُ أنه إنفها كان نمَافَ عليه مِن 


والنسائي 41-5140/4 27 والزمذي 4 والشافعي ف «الرسالة) (591) من 
طرق عن ابن شهاب» به. 


- 
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ع م 


اعتزافه بذلك على نفس لأقّ أحدا لا يُوذ باعترافب غيره عليه. 

ونا عملا ذللكة عَمَكَ أذذاية هذا القت قد كات ضلدقا فيا 
ذكره عن نفسه بزناه بامرأةٍ ححصم أبيه» فيكون الذي عليه في ذلك حَدَ 
الزنى لا ما سواوء أو يكون كاذباً في ذلك؛ فيكون الذي عليه فيه حد 
القذفي لامرأةٍ صم أبيه لما رماها مِن الزنى لا ما سوى ذلك. 

لما رقف الى علي لكلو حلى وسددوت يد علده ين دونك 
الخَدَيْنِ لا يدري أيُهُما هو؟ دعته الضرورة في ذلك إلى استعلام ما 
تقولّه المرأة المرميّة بالزنى قي ذلك مِنْ تصديق راميها به» فيككون الذي 
عليها فيه حَدٌُ الزنى لا ما سواه» أو تكذبه في ذلك» فيكون الذي عليه 
َه القذف لا قيما ماه به من الزني لاما سواه, 

فهذا عندنا -والله أعلم- هو المعنى الذي أمر النبييٌ عليه السَّلامُ 
أنيساً أن يَعْدُوَ إلى تلك المرأة فيه» وبالله التوفيق. 
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5 باب بيان مُشكل ما روى بعض الناس عن رسول الله 2 
في رَدّ شهادة المحدون في الإسلام 

0 حَدَثنَا الربيعٌ بن سليمات المرادي قال: حَدَثنَا أسدُ بن 
موسى» قال: حَدَنْنا مروانٌ بن معاوية المَرّاري» عن يزيد بن أبي زياد 
الشّامِي» قال: حَدَثنَا الرُهري» عن عروة؛ قال: قَالَْتْ عَائِشَةٌ: قال 
رسول الله يِ: ولا تَجُورٌ شَهَادَة خَانِن ولا خَائة ولا مجلودٍ حَدَا 
ولا ذي غِمْرٍ لأخيه. ولا مُجَرّسٍِ عليه شهادةٌ زور, ولا القانِعُ مع 
أهْلٍ لبَيْت لَهُم ولا الظّنين في ولاءء ولا قرابة ,"7‏ 

فتأملنا هذا الحديث» ل رسول الله ي: أنه لا 
تحور شهادةٌ مجلودٍ يدا ووجدنا الأوزاعي قد كان 2 هذا المذهمب 
حتى كان يقولُ في المحلود في الخمر: إِنْه لا تُقبَنُ شهادثه» وإن تاب. 

7 ل 
عُمَرَ بن عبد الواحدء قال: معت الأوزاعي يقول: لا تحور شهَادة 
محدودٍ في الإسلام ولا معلوم مسه شهادةٌ زورء ولا ظدين في وَلاءء ولا 
قرابق» ولا خائن؛ ولا خعائنق ولا ذي غِمْرٍ على أحيه» ولا ا ولا 


)١(‏ إسناده ضعيف» يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد الشاميء قال ف (التقريب): 
منزوك. 

ورواه الرمذي (موكك)ي والبيهقي لمدة١‏ و دكيتى واليبغوي ٠(‏ )2 
من طريق مروان بن معاوية الفزاري» به. ورواه الدارقطيي 454/4 ؟ من طريق عبد 


الواحد بن زياد عن يزيد بن أبى زياد به. 


هه - 
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و 


م 

وكانت ألفاظً الأوزاعي في هذه الحكاية هي ألفاظ هذا الحديث 
غير ما في آخخره مِن ذِكْرٍ الخصم والمريبيء فوقفنا بذلك على أنه أخمذ 
قولّه هذا من ذلك الحديث إما عن يزيد الذي حَدَّثْ به عنه مرواث» أو 
من هو أعلى منه تمن فوق يزيد» وهو الزهري» ولم بحد له على قوله: 
إنه لا تحجودُ شهادةٌ بحلودٍ حّداً من أهل العلم موافقاً غيرٌ الحسن بن صالح 
بن حيء فإنًا وجدنا عنه ما ذكره حُمَيْد بن عبد ال رحمن الرؤّاسي؛ عنه: 
أنه كان يقول: إذا ضَّرّب القاضي رحلاً ف 223 م تحز شهادته أبداء 
وإن تابء وهذا القولٌ مما يِخَالِفهُما فيه فقهاء الأمصار سواهما. 

ثم تأملنا ما احتلفا وفقهاء الأمصار فيه من هذا المعنى» فوجدنا 
أشياءً مما قد حَرّمّها الله عز وجل وتَوَعّدَ عليهاء وعلط العقوبات فيها 
من الزنى ومن السرقة» وكانت العقوبات فيها كفارات لمصيبهاء منها: 
قطحٌ أيدي السُرّاق» ومنها: إقامة حدٌ الرّنى على الأبكار من الزناة» 
وهي الحلدُء وعلى الثيب منهمء وهي الرحم. 

ووجدنا أهلّ العلم لا يختلفون في قبول شهادة المقطوعين في 
المتّرقاتٍ إذا تابواء ولا في قبول شهادة الزّناةٍ الأبكار امحدودين إذا 
تأبُواء وفي ذلك ما قد دَلَّ على أنَّ سائرَ امحدودين فيما سوى الزنى 
والسرقة كذلك أيضاًء غير ما قد أخرجه كتاب اللو عز وجل من ذلك 


32 


: 0 5 وه 5206 ب 2 
في حدٌ القذف بقوله عز وجل: لوالذنَْمُونَالمحْصاتء تسم إيَأتوا مأمريعة 


4 


شهداء فاجْلدُوصُمٌ فانْنجَلدك ولا تقبلوا لهم شهادةأنداء وأوشكَةهم 
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لناسفوع6 [النور: 4]» فأبانهم عَرَّ وجل ممن سيواهم: وألزمهم الفسق 
الذي جعله وصفاً لهم؛ وأعقب ذلك بقوله: إلا الذي تأبوا من بعد ذلك» 
وأصلحواء العفو مرحيم) [النور: ه]. 

وكان أهل العلم قد اتلفوا في قبول شهادتهم بعد التوبة مماقد 
كان هذا حكمهمء فقال بعضّهم: يزول ذلك عنهم بالتوبة» ويرجعون 
إلى قبول الشهادة» وقال بعضهم: يزولٌ الفسى عنهم الذي عليه لوعي 
ولا تقبل هم شهادة أبداء وكان ممن ذَهَبَ إلى القول الأوّل أكثرٌ أهل 
الحجاز» وممن ذهب إلى القول الثاني بعض أهل الحجازء وكثيرٌ ممن 
سواهم. 

فأما فمهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا كمالك» ومن ميواه 
مِن أهل الحجازء تلوت شهادكهم بن أحزية وكذلك كان الشافعي 
يقول في هذا. 

وأما أبو حنيفة والتوري وأصحابهماء فكانوا لا يقبلوتها أبداّء 
ويجعلون حُكْمَهُم في رَدّها منهم بعدَ التوبةٍ كحكمهم في رَدّها منهم 
قبل التوبة. 

وقد تعلّق الحِجَازِيُون والذين قبلُوا شهادتهم بَعْدَ التوبةٍ مما قد 
ووو كا بن الابما اد قن لأبي بكرة بعد حَدَّه ياه فيما 
كان منه في لمغيرة بن شعبة. 

- كما حَدَثْنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَثْنَا سفيانٌ 


بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسَيّب: أن عُمَرَ بن الخطاب - 


ا - 
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8 ام 2 1 7 د 08 و 5 ا 
رضي الله عنه- قال لأبي بكرة: إن تبت» قبلت شهادّتك, أو تب تقبل 
شهاتله9, 
قال: فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدناه قد دل ف إستاده ما يدفم 
أن يكون فيه حجة لمن احتجّ به على مخالفه. 
00 2 و 3 0 
49- كما قد حَدَتْنا المزني» قال: حَدَئْنا الشافعي» عن سُفيان 
2 #2 5 م ار 0000 2 
بن غيينة» قال: سمعت الزهري» يقول: زعم أهلٌ العِراق أن شهادة 
الخطاب -رضي الله عنه- قال لأبي بكرة: تب تقبَل شهادتك» أو: إن 
مرارا» ثم سمعته يقول: شككت فيه: قال الزهري: أخبرني. فلما قمت» 
وا م عه ل 7 5 
سألت» فقال لي عمر بن قيس -وحضر املس معي-: هو سعيد بن 
المسيب»؟ قلت لسفياك: أشككت فيه؛» حين أخيرك أنه عي قتالل 
غيرٌ أنه قد كان دخلى الشَّلك9. 
قال أبو جعفر: فكان عمر المذكور في هذا الحديث الذي استثبت 


)١(‏ رجاله ثقات» ورواه الطبري 75/١8‏ والبيهقتي ١57/٠١‏ من طريق سقيان 
ين عيينة) به. 

وانظر (إتغليق التعليق) 10090//7- 7285 وررشرح السنة) 171/٠١‏ 

(؟) عمر بن قبس الذي استثبت به سفيان الاسم الذي شك فيه: هو عمر بن 
قيس المكي أبو حقص» وهو كما قال أبو حاتم: ضعيف الحديثء متروك الحديث» 
متكر الحديث. 

وانظر (تغليق التعليق») 7/7/9 و3178. 


اريف - 
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به سفيان فيه هو عُمَّرٌ بِنْ قيس» وهو عند أهل الرواية غيرٌ ثبت فيهاء 
كاف كنرف يك انا دار ف شلدى مكدين يكو الباق 

ثم قد وجدنا هذا الحديث قد رواه عن الزُعري مَنْ هُو مِنْ أهل 
الثقة في روايته والقبول لهاء وهو الليث بن سعد. 

- كما قد حَدَتْنا هارونٌ بن كامل» قال: حَدَتْنَا عبد الله 
بن صالحء قال: حَدَتْا الليث بن سعلدء قال: حدئين ابن شهابء أنه 
بلغه» أن عُمَّرَ بنَ الخطاب استتاب أبا بكرة فيما قذف به المغيرة بن 
شعبة؛ فأبى أن يتوب» وزعم أن ما قال حقٌ» وأقام على ذلكء» وأصرٌ 
عليه» فلم يكن تحورٌ له شهادة 

وعليو ق :ذلك ابا 

4؟- - ما قد حَدَثْنا فهدٌ بنُ م سليمان» قال: حَدَّثَا ع 
حاكن سمة. :نم ناك اس وي ب 
الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيب, قال: شَهِدَ على 
مر أربعة» نكل زيادة فَجَلّدَ عُمَرُ بن المخطاب الثلاثة) واستتابهم» 
فتاب اثنان» وأبى أبو بكرة أن يتوب» فكانت تُقْبَلُ شهادتهما حين 
تاباء وكات أبو يكرة «الا بل شهادة لأندابى امون ركان ل 
انو من العبَادة. 

فقال الذين تعلقوا بالحديت الأوّل: هذا الحديث لا طَعْنَّ فيه» ولا 
يَسَعُ أحداً التخلفُ عن القول به» وكان من الحجة لمخالفيه عليه 


0 


١ 2‏ ٍ 0 
بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن سعيد بن المسيب ل يأحذ هذا عن عمرٌ 
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سماعاً منه» وإِئما أحذه عنه بلاغاء لأن سعيداً وإن كان قد رأى عمرء 
فإنه لا يصح له عنه سماعٌ هذا منه» والدليلُ على أن الحديث لم يكن 
عند سعيدٍ بالقوي أنه قد كان يذهب إلى حلاف ما فيه. 

كما قد حَدَتْنَا محمد بن حزعة» قال: حَدَنْنَا حجاجٌ بن منهال؛ 
قال: حَدَثنَا حمادٌ بن سلمة؛ قال: حَدَنا قتادة» عن الحسن وسعيد بن 
المسيب: أنهما قالا: القَاذِفُ إذا تاب» توبته فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ ريه عز 
وجلء ولا تقبل شهادته. 

وكما حَدَننَا أحمدُ بن داود» قال: حَدَننَا عُبَيْدُ الله بن محمد 
التيميٌ» قال: حَدَننَا حمادٌُ بن سلمة» ثم ذكر بإسناده وعتنه مثله. 

فدَلَ ذلك أن الأولى كان عتدَ سعيد بن المسيب ترلكُ قبول شهادةٍ 
القاذف وإن تاب» وعقلنا أن ما حدّث به عنه؛ عن عُمَّنَ لم يكن 
لحيس عدف لأنه يستحيلٌ عندنا أن يكونّ مع جلالة عمر رضي الله 
عنه» وعِظّمٍ قدره عنده يقولُ هذا القولَ لا سيما بحضرة أصحاب 
رسول الله يك فلا يُتكرونه عليه: ولا يُخالفونه فيهء ثم يتركه إلى 
عجلافه. 

وقال قائل ممن يذهب إلى قبول شهادةٍ القاذفي بعد توبته: قد 
روي هذا القولُ عن عطاء وطاووس وبجحاهدء وذكر ما قد حَدَنْنا 
المزنيٌ قال: حَدَثنَا الشافعيٌ» قال: حدثنٍ إسماعيلٌ ابن عُليةء عن ابن 
أبي نحيح في القاؤف إذا تاس قال تَقَينُ شهادته وقال: كلما يقوله 
عطاء وطاوس ومججاهد. 

وذكر غيره في ذلك 
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ما قد حَدَثنَا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا أبو عاصمء عن ابن 
خُريج» قال: قلت لعطاء: ولا تينُوا لمم شهادةأندا4: قال: إذا تاب» 
قت شهادته. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أنه قد 
خالفهم في ذلك من هُوَ أجل منهم» وهو سعيدٌ بن المسيّب» ووافقه 
على ذلك مثله ممن قد قضى للخفاء الراشدين المهديين؛ وهو شُريحٌ. 

كما قد حَدَبْنَا أحمدٌ بن داودء قال: حَدَثنَا إسماعيلٌ بن سالم». 
هُشيم قال: حَدَننا الطزبائي عن الشعي؛ عن شريح» قال: 
لا نَحُورَ شهادته إذا تاب -يعين القاذف- توبئه فيما بيته وبين رَيّه. 

وخالفهم في ذلك من هو مِثْلّهُمْ أو فوقهم؛ وهو الحسنٌ البصري» 
ولما احتلفوا في ذلك هذا الاختلاف» نظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك» 
فوجحدناهم لا يختلفون في القذفٍ أنه لا يمنع من قبول شهادةٌ القاذفي» 


عامةه 


قبل أن يُحَدّ فيها. 

ألا ترى أن رجلاً لو شَهِدَ على رحسل بالرّنى وَحْدَهُ ثم شهِدَ 
بشهادو وظاهره العدلٌ في شهادته؛ وهو يقولٌ: ما شهدت عليه إلا بحق 
أذ هاده تقبولة ,وله إؤااكة كرهاء فرحنا منية يواد سواه 
وهو مقيمٌ على شهادته يِلْكَ أن شهادته مردودةٌء وإن كان الَْدُ الذي 
قم علي ظيارة له إن كان كاكيا فق قياف وخا مالف سياد 4 
مردودة بما قد جعل فيه قاذفاً بظاهره؛ ومردودةٌ بإقامة العقوبة عليه 


قال: 01 


0 3 1 
فيهاء وهو الحد الذي حَدّ فيهاء وكانت التوبة إن كانت منه بَعْدَ ذلك» 
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فإنما هى مِن القول الذي كان منه في الشهادة الي مهد بهاء ولم ترّدٌ 
شهادتّه بذلك القولء» وإنما رُدَّتْ بغيرو» وهو الحلكُ وكان الحلدٌُ ما لا 
توبة فيه» وإنهما التوبة فيما قد تقدمه من الشهادةٍ الى كان فيه قاذفأ» ولم 
تكن مسقطةً للشهادة» وإنا الذي أسقط الشهادة الحَدٌ الذي كان 
يَعدّهاء وكانت الشهادة يقد الجلل وقيبل الجلد ممعنى واحديء فلما 
كانت لا تمع من قبول الشهادة» وكان الذي عنعٌ من قبول الشهادة 
سواها ثما هو مفعولٌ بالشاهِدٍء وكانت توبته إنما تكو من أفعاله ومين 
أقواله لا ما فعل به كان رَدّ شهادته بَعْدَها على حُكمه الذي كان 


عليه قبلهاء لأ الذي ردت به شهادته هو نما وه فيد وإنما التوبة 
في غيره» وفيما ذكرنا دليلٌ صحيحٌ على ثبوت قول الذينَّ ذهبُوا إلى رَدٌ 
الشهادة بَعْدَ التوبة ممن ذكرناء والله نسأله التوفيق. 


اود 
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7 باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يل في الوعيد 
على الشّفاعة في الحدود التي ده عز وجل 

5- حَدَننَا يُونس» قال: أخبرنا عبد الله بن وَطُبء قال: 
أخبرني يُونس بن يزيد» عن ابن شهاب أن عُروة بن الزيير أخبره؛ عن 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة سَرّقت في عهد رسول الله يلك فأمَرَ بها 
رسول الله يي أن َقَطّم فكلّمَهُ فيها أسامة بن زيدء فتلو وجهُ رسول 
لله ول فقال: رأتشفعٌ في ُّ مِنْ حدُودٍ الله تَعَالَى؟! فقال أسامة: 
استَغْفِرٌ لي يا رسول الله. فلما كان العَشِىَّ قام رسول الله يله فأنتى 
على الله عز وجل هما هو أهله. ثم قال: رأمًا بَعْدُ فإنما أهْلَكَ الناسَ 
بكم أنهُمْ كَانوا إذا سَرَقَ فيهمُ الشّريف تَرَكُوة وإذا سَرّقَ فيهم 
الضّفِيفء أَقَامُوا عَلِيهِ الحَدّ والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أن فَاطِمَةَ ابسة 
مُحمدٍ سَرَقَتْ لَْقَطَعْتُ يدها ثم أمرَ بتلك المرأةٍ الي سرقتء فَقْطِعَتْ 
يثها0©. 


1"- حَدَّننا يُونس» قال: حَدَئْنا شُعيب بن الليث بن سعدء 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه ثي (رشرح معاتي الآثار) ١7١/‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه مسلم (584١)؛‏ والنسائي 9-19/4/4/ وهلا من طرق عن عبد الله بن 
وصبء بهء 

ورواه الطحاوي 2170/7 وعبد الرزاق (18870). وأحمد 57/5 ومسلم 
(1544) (ؤةع وأبو داود (477/4).؛ والنسسائي 1/7/8-/ و4/ا من طرق عن 


الزهري» ينحوه. 


ات 
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5 05 5 000 41 
عن أبيه؛ عن ابن شهابي» عن عُروة» عن عائشة أن قريشا أَهَمُهُم شأن 


فقال قائل: فقد رويتم عن الزُبير بن العوام رضي الله عنه أنه سَفَعٌ 
لسّارق» وفي ذلك ما قد دل على حلاف مافي هذا الحديث الذي 
رَوَيتموه» والزبير رضي الله عنه» فلم يَأْسٍ ما أنى من ذلك إلا بَعْدَ 
وقوفه على إباحةٍ ذلك له وذلك مما لا يجوز أن يكون فعله رأياء ولكنه 
فعله توقيفاء والتوقيفُ في مثل هذاء فلا يكون إلا من رسول الله . 

65- وذكر ماقد حَدَا محمد بن نخزيمة» قال: حَدَننَا 
حجاج بن منهال؛ قال: حَدَتنَا حمّادٌ -يعي ابن سَلَمّة- قال: أخبرنا 
هشامٌ بن عُروة» عن أخيه عبد الله بن عُروة» عن الفَرافِصّةء أن الزبير 
رضي ال عند اولع قله بول تا ورف اعن اصفة تالز 
تأَمرّنا بهذا يا أبا عبد الله وأنت صاحبُ رسول الله ؟ فقال الرّبير: 
إِنّ المحدودٌ يُعفى عنها ما لم تُرْقَعْ إلى الستٌّلطان؛ فإذا رُقِمَتْ إلى 
المّلطان؛ فلا أعفاهٌ الله إن عفا عنه9". 


)١(‏ إسنادُه صحيح, ورواه في «رشرح معاني الآثار) ١71/9‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه ابن حبان )44٠7(‏ من طريق اللّيث بن سعدء به 

(5) رواه ابن أبسي شيبة 4514/8ع-ه45) والدارقطي عله ؟ عن وكيع: 
و5/5”ه عن حميد بن عبد الرحمن؛ والبيهقي 7717/8 من طريق جعفر بن عون» 


-1١٠.85- 
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6-- وما قد حَدَثنا ابن أبي مريم, قال: حَدَثنَا الريابي قال: 
حَدَننا سُّفيان» عن هشام بن عُرْوَة عن عبد الله بن عُروة» عن فُرافِصَة 
الحنفي» عن الزبير بن العوام أنهم مرّوا عليه بسارقء فقال: أرسلوه 
فقالوا: أتأمرنا بذلك؟ فقال: نعم ما لم يراقع إلى الإمام؛ فإذا رفم 0 
الإمام فلا أعفاهُ الله إنْ عفاه. 

قال أبو جعفر: فيّين الربير بن العوام للناس بما قد رويناه عنه 
موضيعٌ الشتّفاعة الي فيها وَعِيدُ الله عز وجل الذي في الحديث الأول؛ 
وأنها الشفاعة على ما قد أنهي إلى الإمام» وأن الشفاعة قبل أن تن 
إلى الإمام مخلافهاء وأن لا وَعيدَ فيهاء ومثلٌ الذي قال ذلك مما لا 
يحتمله الرأي» ولا يكون إلا بالتوقيف مِن رسول الله يي الناس على 
ذلكء والله نسأله التوفيق. 

وسنذكر فيما بَعْدُ مِنْ كتابنا هذا ما قد روي عن رسول الله يلل 
من قوله لصفوان بن أميّة في المّارق الذي جاء به إلى رسول الله 6 لما 
سرقٌ حميصتة» فوهبّها عند رسول الله #: رأوَلاً َبْلَ أن تأتيبي ب!! 
إن شاءً الله عز وجل. 1 


ثلاثتهم عن هشام بن عروة» به. وانظر عبد الرزاق »))١853748( )١83571(‏ والفتح 
ام 


3 
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7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه ل في إقَالَة 
ذوي الهيئات عَثَرَاتِهِم 3 في د من حُدون الله عز وجل 
حَدَننَا الربيعُ ين سليمان الحيزي» قال: حَدَثنَا أسدٌ بن 
موسىء قال: حَدَتْنَا أبو بكر بن نافع الَدِييَ مولى العمريين» قال: 
سمعت محمد بن أبي بكر بن عَمّرو بن حَرْم يقول: قالت عَمَرَة ابنة عبد 
الرحمنء قالت: عائشة:؛ قال رسول الله ي: رأقيلوا ذوي يتات 
عَتْرَاتِهم)0". 1 
قال: وقضى بذلك محمد بن أبي بكر في رحل من آل عُمر رضي 


مش 


لله عنه شّجّ رحلاء وضريَّهُ فأرْسَلَهُ وقال: أنت من ذوي اطيئة. 

7 *- دنا صالخ بن عبد الرحمن بن عَمّْرو بن الحارث قال: 
حَدَنْنَا سعيدٌ بن منصورء قال: حَدَثنا أبو بكر بن نافع مولى العمريين» 
ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر فيه ما كان من محمد بن أبي بكر في 
إرساله العمري وف قوله له ما قَالَهُ له. 

- دنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَنَا أبو عامر 
العَقَدِيء قال: حَدَنَا أبو بكر بن نافع» قال: سمعت محمد بن أبي بكر 
بن حَرْم يقول: قالت عَمّْرة قالت عائشة: قال رسولٌ الله : رأقِيلُوا 
ذَوي هيات زلأتهم”". 


(1) رواه ابن حبان (44)» والبيهقي 14/8 من طرق عن أبي بكر بن نافع؛ 


(؟) رواه البخاري في (الأدب المفرد) (455) عن عبد الله بن عبد الوهّاب» به. 


0-5 
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قال أبو جعفر: فتأمَلَنا هذه الآثار» فوجدناه كلها تَرْحَمٌ إلى أبي 
بكر بن نافع» فاحتمل أن يكونٌ أبو بكر هذا هو أبو بكر بن نافع مولى 
عبد الله بن عُمر الذي حدّث عنه مالك بن أنس» فإن كان كذلك»: 
فهو رجحل مقبول الرواية» فنظرنا في ذلك 

8- فوجدنا محمد بنّ سليمان البَاغْنْدِي قد حَدَثمَاء قال: 
حَدَننا عبد الله بن عبد الومٌّاب الحَجَبِيء قال: حَدَنْنَا أبو بكر بن نافع 
مولى زيد بن الخطاب» قال: سمعتُ محمد بن أبي بكر بن عَسْرو بن 
حرّم؛ قال: قالت عَمْرَة قالت عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله 
يل «أقيلوا ذوي اشيئةٍ زلأتهم”". 

قال أبو جعفر: فعقلنا بذلك أنه غيرٌ أبي بكر بن نافع الذي روّى 
عنه مالك» وأنه في الحقيقة مولى زيدٍ بن الخطّابء لا مولى عُمر بن 
الخطاب رَضِي الله عنهما. 

- ثم وجدنا نصرّ بنّ مرزوقء» قد حَدَثنَا قال: حَدَثنَا يحيى 
بن مسلمة بن فَعْنّب» قال: حََنا أبو بكر بنُ نافع ادبي عن أبي 
الرّحال محمد بن عبد الرحمن؛ عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: سمعتُ رسول الله يل يقول: رأقيلُوا ذَوي اهَيْئَةِ عتَرَاتهم». 

فكان في هذا الحديث مكان محمد بن أبي بكر فيما رويناه قبله 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى) (7917/) كما في (التحفة/ ؟١١/+١41‏ عن 
إبراهيم بن يعقوب. والعقيلي ف «الضعفاء) 747/١‏ عن الحسن بن علي» كلاهما 


.ود 
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أبو الرجال؛ وقد تالف يحيى هذا فيه أبو عامر؛ وسعيد بن منصور 
وأسد بن موسى» وعبد الله بن عبد الومّاب الحَجَبِي فذكروا أنه عن 
محمد بن أبي بكرء وأربعة أُولى بالحفظ من واحد. ثم نظرنا هل رُوِيّ 
فيه شيم من غير هذا الوجه؟ 

0 فوجدنا فهدا وابنّ أبي مريم حدثاناء قالا: حَدَنْنا سعيدُ 
بن أبي مريمء قال: أخبرني العَطَّافُ بن خالد الَخَرُومِيء قال: أخبرني 
عبدُ الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حرم عن أبيه» عن عَمّْرَة بست 
عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي يِه قالت: قال رسول الله ي: 
رأقيلوا ذو ي اهِيْئات عَْرَاتهم). 

قال أبو جغفر: فكان هذا الحديث قد جاء من طريق عبد الر حمسن 
بن أبي بكر من رواية العَطَّافٌ إِيّاهِ عنه» ولم نسمع لعبد الرحمن هذا 
ذكراً في غير هذا الحديثء ثم نظرنا هل رُويّ هذا الحديث من غير 
هده ارد 

امف د ا ا 
حَدَتْنَاء قال: حَدَتْنَا عبدُ الله بن يوسف» قال َحَدثنا ابن أبي الرّحَال - 
قال أبو جعفر: وهو عبد الرحمن بن أبي الرّجَالء وهو محموة في 
روايته- عن ابن أبي ذئب» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن 
عم بن الخطاب» قال: استادى على مولى لي 28 يُقَالُ له: سلام 
لبربوي إلى ابن حَرْمٍء فأشاني» فقالَ: حرحنّه؟ فقلت: نَعَمْ. فقال: 
سمعتٌ من التي عُمرة تقول: قالت عائشة: قال النبي يل: أقِينُوا 
ذوي هينات عَتْرَتَهم) فخلى سبل ولم يعاقية. 


ره اع 
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قال أبو جعفر: فنظرنا هل خولف ابن أبي الرّحال عن ابن أبي 
ذئبي في إسنادٍ هذا الحديث أَمْ لا؟ 

1- فوحدنا يونس قد حَدَثنَاء قال: حَدَئنَا مَعْن بن عيسى 
القرّازء عن ابن أبي ذَنْسِوه عن عبدٍ العزيز بن عبد الله عن أبي بكر بن 
حزم عن عَمّْرة ابئة عبد الرحمن أدّ النبي يك قال: أقبلُوا دوي 
ميات عَثْرَاتهم). 

فوقفنا على أن مَعْن بن عيسى قد خالف ابن أبي الرّحال في 
إسنادٍ هذا الحديث عن ابن أبي ذئبيء فرواه عنه مقطواً موقوفاً على 
عَمّرة. ثم نظرنا: هل روي من غير طريق ابن أبي ذئسي عن الشيخ 
الذي رواه عنه ابن أبي ذئب 

64- فوحدنا أحمد بن شُعيب قد حَدَنْناء قال: ألبأنا محمد بن 
حاتم» قال: حَدَنا سُوَئْدُ بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله يعي ابن 
لمبارك-» عن عبد العزيز بن عبد الله بن مُمرء عن محمد بن ابي يككر 
بن محمد بن حرّم؛ عن أبيه» عن عَمْرَة عن رسول الله يلك فذكره. 

فوقفنا بذلك على قطع ابن المبارك إيَاه وعلى موافقته فيه مَعْنَ 
بن عيسى» وعلى مخالفته فيه ابنَ ابي الرّحَال. 

ثم نظرنا هل روي هذا الحديث من غير هذه الوجود؟ 

65- فوجدنا يونس بن عبد الأعْلى ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم جميعاً قد حدّثاناء قالا: حَدَمَا محمد بن إسماعيل بن أبي 
قُدَيِكء عن عبد الملك ين زيد عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن 
أبيه» عن عَمْرَة ابنة عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


ات 
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قال البيّ رأقبلوا دوي اهْيْئَاتَ عَكْرَاتِهم إلا حدً مِنْ لحدود الله 
عر وجل). 

ثم طلبنا الوقوف على عبد الملك بن زيد هذا من هو؟ فوجدناه 
عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقَيلء كذلك ذكره 
دُحَيْه عن ابن أبي فدَيّك في غير هذا الحديث. ثم نظرنا هل روى هذا 
الحديث عن عبد الملك هذا غيرٌ ابن أبي فديك 

*- فوجدنا أحمد بن شُعيب» قد حَدَتْنَاء قال: حَدَننَا عَمُرو 
بِنْ علي» قال: حَدَثْنا عبدٌ الرحمن بن مَهْدِي) قال: حَدَننَا عبدٌُ الملك بن 
زيد المدني؛ عن محمد بن أبي بكر عن أبيه. عن عَمْرَةء عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يك قال: رأقِينُوا دوي اهَيْمَاتِ عَكْرَاتِهم إلا 
الحدوة20". ّ ٌ 

فوقفنا على رواية ابن ديك وعبد الرحمن بن مَهْدِي هذا الحديث 
عن عبد الملك بن زيد هذاء فصار عن عَدْلّيْنِ من أهلي الحديث عنهء 
قري هذا الحديث في قلوبناء واحتجنا إلى الوقوف على معنأه. 

فوجدنا المتقدمين من أهل العلم قد جعلوا المرادين بالتجافي عن 
تلك الزلآت الأئمّة وجعلوهم مأمورين بالتجافي عنها عن ذوي اليئة» 
ثم نظرنا في ذوي الهيئة 


)١(‏ الحديث في سنن النسائي الكبرى) كما في (التحفة) »471١/1١7‏ ورواه أحمد 


5 ورأبو نعيم نٍ الحلية» 47/5 من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ عن عيد 
ال ملك بن زيدء يه 


-١1١ 6. 
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-١17‏ فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البّاِسِي أبا علي 
قد حَدَتْنَاء قال: حَدَثنَا موسى بن داود قال: حَدَنا محمد بن عبد العزيز 
بن عمر بن عبد الرحمن بن عَوّف» عن عبد العزيز بن عبد الله ببن عبد 
الله بن عمر» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله كلله: رتجَافوا عن 
000 5000 5 ا ١‏ 
عُقوبَةٍ ذوي المرُوءَق» وهو ذو الصّلاح '. 

فعقلنا بذلك أن ذوي الهيئة في الآثار الى تقدّمت روايتنا لهم مم 
ذوو الصلاح, لا مَنْ سواهم, ثم طلبنا ما قال أهلٌ العلم في المرادِينَ 
بذلك الأمرء فوحدنا منهم مَنْ يقول: إنهم الأئمة الذي إليهم إقامة 
العقوبات على الذنوب» وإنه ينبغي هم أن يعتثلوا ذلك فيمن أتاها إلا ما 
كان من ذلك من حدود الله وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة رحمه الله 
وابو يوسف» ومحمد بن الحسن 

وقد روي عن الشافعى رحمه الله ما يَدُلٌَ على أنه كان يذهب 
هذا المذهب أيضاء كما حكاه لنا الربيع عنه سماعا أو إحازة منه لنا 
فيما ذكره ف رسِير الواقدي). 

ومنهم من قد كان يدفع هذا الحديث» منهم مالك بن أنس رحمه 


٠ 


الله كما ذكر عنه أَشَهّبُ بن عبد العزيز من إنكاره هذا الحديث وَمِنْ 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوفهء قال اليخاري ف 
ررتاريخم) :١ 517/١‏ منكر الحديث. 


11ت 
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نفيه إياه عن البي وَل 

ثم تأملنا نحن معنى هذا الحديثء فوجدناه مُحتيلاً أن يكونٌ 
المرادون بالأمر بالتجافي عن زلآت الموصوفين فيه» هم الذين وجبت هم 
المطالبات بالعقوبات على الآداب الواجبة بتلك الزلأت عَنْ ذوي 
الهيئات؛ إذ كانت ليست هم لقا ولا عادةٌ وإفما كانت لهم هفوة 
فكان الأحسنٌ بهم الصفحّ عنها لهم» وتركَ حقوقهم فيها عنهمء كما 
هم أن يعفوا عن سائر حقوقهم سواها إلا الأئمة الذين ليست تلك 
الحقوق همء فيؤمرون بالتحافي عنهاء وقد شد هذا المعنى قول البي يَلل: 
رإنّ دماءكم وأموالكم امم حرامٌ عليكم). 

4*- كما حدد حَدَثنا الربيع بن سليمان رادي قال: حَدَثنَا أسدُ 
بن موسىء قال: حَدَنْنَا حاتِمٌ بن إسماعيل» قال: حَدَتْنا حعفرٌ بن محمد 
بن علي؛ عن أبيه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول 
الل بذلك". 

4 م 


حا وي مهم 


تناعليٌ بن مَعْبّدء قال: حدئنا هذه يكن 
تحليفة أبو الأشهب ب البَكْرَاوِيء قال: حَدَنْنا عبدُ الله بن عَودُء عن محمد 
بن سييرين» عن عبد الرحمن بن أبي بَككُرة» عن أبي بَكْرة رَضِي الله عنه. 

)١(‏ رواه مسلم )2١708(‏ وأيو داود »)١940(‏ والنسائي :590/١‏ والدارمي 


5 و 45» وابن ماجه (9017/4)» وابن الجارود (459).؛ والبيهقي ه//-4ة من 
طرق عن حاتم ب ين إسماعيل» يه وصححه ابن حياك (/ا2 5 .)١‏ 
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عن رسول الله يك بذلك أيض0". 

5 وحَدُثنَا على بن مَعْبّدء قال: حَدنا يوتساين عمد 
المودذّب» قال: حَدَننا حسينٌ بن عازب» عن شبيب بن غَرْقَدَة عن 
سليمان بن عَمَرو بن الأحوص» عن عَمرو بن الأحوص» عن رسول 
المي بدلك أيضاء غير أنّه ل يقل فيه: وأموالكه”". 

قال: وكان ما وجب مِن الحقوق في الأموال الْحرّمة» وفي الدماء 
المحرمة من العقوبات العفو عنها إلى أهلها الذين وجيت لهم لا إلى 
الأئمة الذين يُقيمونها لهم. فمثل ذلك الحقوق في الأعراض إنما هي 
التجائي عنهاء والعفوٌ عنها هي إلى أهلها الذين يأحذها الأئمة لهم لا 
إلى الأئمة الذين يأخذوتها لهم. 

فقال قائل: فما معنى قوله ي: ,إل حداً من حُدُودٍ الله عر 
وجل» أو رلا الحدوق؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الذي أمر بالتجافي 
عنه» والصفح عمن كان منه ما ذكرنا من الهفوات ومن الزلت إنما هو 


)١(‏ رواه البخاري (57)» والنسائي ف «الكبرى) كما فْ (التحفة) 50/9) وابن 
حبان (7844) من طرق عن بشر ين المفضّل» عن عبد الله بن عون» به. 

(؟) رواه ابن ماجه (3058)» والطبراني 08(/17)» والنسائي ف (الكبرى) كما 
في «التحفة) ١177/4‏ من طرق عن أبي الأحوصء عن شبيب بن غرقدة» به. 

رواه الرّمذي )7٠437(‏ عن الحسن بن علي الخلال» عن حسين بن علي اللدعفي» 
عن زائدة» عن شبيب» به. وقال: حديث حسن صحيح. 
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عمَّن معه المروءةٌ أو اهيئة الذينَ لم يخرجهم ما كان منهم من الزلات 
والهحفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات ومن الهيئات ال هي 
الصلاح» لاسا بذلك التجاقي همء والعفوَ عنهم. فأمَّا من أتى ما 
يُوحَبُ حداء إما قذفاً محصنةٍ أو ما سوى ذلك من الأشياء ال توحب 
الحدودء فقد حرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات 
أهله» وصار بذلك فاسقاً راكباً للكبائر الي قد تقدّم وعيدٌ الله عز وجل 
لراكبيها بالعقوبات عليهاء وإلزام الفسق إِيّاهُم لأجلهاء وإسقاط العدل 
من الشهادات منهم لفاء ومن صار كذلك؛ ففرض الله عز وجل على 
الأئمة التعزير في ذلك» وعلى ذوي الحقوق الواحبة لهم فيه إقامة 
عقوباتهم عليهم؛ ليكون ذلك راخرا م ولغرهم عن إتياث مكل ذلك 
والمعاودة لهم ولإقامة الحَجّة لما يُوحب تفسيق من يجب تفسيقه منهم 
حتى لا تقبل لمم شهادة بعد ذلك علن أحد من غناد الله غر وجل كما 
حكم الله عز وجل فيهم. والله نسأله التوفيق. 
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4- - باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يك من قوله: 
«لا يُجْلَدُ فوق عشر جلدات إلا في حدً من حدود الثه عز 
وجل» وفي وجوب الاقتصار علبى ذلك وفيما روي عنه مما 
يوجب خلاف ذلك وفي الأولى منهما ما هو 

-0١‏ ححَدَنْنا يونس» قال: حَدَّننَا عبد الله بن يوسف» قال: 
حَدَننا اللّْثْء عن يزيد بن أبي حَبيبء قال: حدثي بُكَيْر بن الأشّج 
زح] 

وحَدَثنا الربيخ م الْرّادي» قال: حَدَنْنَا شُعَيْبْ بن الليث» قال: حَدُث 
الليث» عن يزيد عن بُكَيْر بن ب وري 
يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي برد بن ييار أن 
رسول الله يله كان يقولٌ: «لا يُجْلَدُ فَرْقَ عشر جَلْدَاتٍ إلا في حد من 
خُدُودٍ الهو" . 


قال أبو جعفر: فلم يذكر الليث عن يزيد في هذا الحديت بَيْنَّ 


)١(‏ رواه البخاري (5844)» ومن طريقه البغوي (504؟) عن عبد الله بن 
يوسفء وبه. 

ورواه أحمد 477/7 و5/غه وابين أبي شيبة 3١17/٠١‏ رأبو داود (4451)» 
والترمذي .)١477(‏ والنسائي كما ف (التحفة)» 37/4, وابن ماجه (55.01)» 
والطبراتي 9107(/57) من طرق عن الليث؛ يه. 

ورواه ابن حبان (4451) من طريق سعيد بن أبي أيوبء عن يزيد ين أبي 


حبيسباء به. 


-١١ه-‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


عبدٍ الرحمن بن حابر ويين أبي يُرْدة أحداء وقد ذكر غيره بينهما أباه 
جابرا: 

1- كما حَدَُئنَا أحمد بن شعبء قال: أخبرني محمد بن 
وَهْب بن أبي كرعة» قال: حَدَنْنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيمء 
قال: حدثين زيدُ ب بن أبي أنيْسّة عن يزيد بن أبي حَييبء عسن بكر بن 
عبد الله عن سليمان بن يسار قال: بينا أنا عند سليمان إِذْ جَاءَهُ عبد 
الرحمن بن جابر؛ فحدّث سليمان؛ ثم أقبل عليهم سليمات» ققال: 
حدثين عبد الرحمن بنْ جابر أن أباه حدّنه أنه سَمِعٌ أبا برْدَةَ الأنصاري 
يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «لا جَلْدَ قَوْقَ عَشْرَةٍ أممواط إل في 
حد من خُدُودٍ ال عز وجل)0". 

وقد وافق زيداً على ما رَوى من ذلك زيادة على ما رواه اللي 
فيه: أسامة بن زيد الليئي وعمرو بن الحارث الأنصاريء فروياه عن 
بُكير كذلك 

7 كما حَدَننَا صالح بن حكيم النصري الخمّار أبو شعيب» 
قال: حدد نا أبو يعلى محمد بن الصلت التَوّزِي» قال: حَدَنْنَا عبدُ العزيز 
بن أبي حازم عن أسامة بن زيد» عن بُكْ بن عبد الله بن الأشج» عن 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه؛ عن أبي يُرْدَةَ بن 
يار أن البي ول قال: «لا يِل لرجل أن يجلد فوقَ عشرة أسْوَاطٍ إلا 
في حَدٌ من حُدُودٍ الله عر وجلٌ». 


)١(‏ في «الفتح» لبا رجح قول الليث ومن وافقه. 
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776- وكما حَدَنْنا أحمدٌ بن عبد الرحمن بن وَهُبيء قال: 
حَدَئنَا عَمّى عبد الله بن وطب» قال: حدثي عَمْرو بن الحارث 
الأنصاريء عن بُكيْر بن عبد الله بن الأشّجّ قال: كنت عند سليمان 


لق عي امي 5 


بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بِنْ جابر» فحدَّث سليمان بِنْ يسار ثم 
أقبل علينا سليماكٌ بن يسَّارء فقال: حدثن عبدُ الرحمن بن جابر أن أباه 
حدثه. أنه سمع أبا بُرْدَة بن زيار يقول: سمعت رسول الله يل يقول: رلا 
ُجْلَدُ فَرْقَ عَشْرَةٍ أسْواط إلا في حَد من حُدُودٍ الله عر وجل00". 
فقال قائل: هذا الحديث قد تركوه أهلُ العلم جميعاء لأنهم لم 
يختلفوا في التعزير أن للإمام أن يتجاورٌ به عشرةً أسواط» وإنما يختلفون 
فيما لا يتجاوزه بعدّها في ذلكء فتقول طائفة منهم: لا يتجاورٌ به 
تسعة وثلاثين سوطأء ومِمَّن قال ذلك: أبو حنيفة ومحمدُ بن الحسن 
والشافعي وتقول طائفةٌ منهم لا يتجاوز خمسة وسبعين سوطاًء وممن 
قال ذلك منهم اين أبي ليلى» وتقول طائفة منهم: لا يتجاوز تسعة 
وسبعين سوطا. ومِمّن قال ذلك منهم أبو يوسف مرَّة» وتقول طائفة 
منهم: إنه يتجاوز به إلى ما رأى وإن تماوز ذلك أكثرٌ الحدود ال 
حدّها الله عز وجل لعباده على قدر الْخم» وممن قال ذلك منهم ماللكُ 
بن أنس وآبو يوسن مرّة وقال مرّة أرق القؤلٌ النذي ذكرناه عن 


)١(‏ إسننادذهة صحيسح » ورواه أحمد 4/هع والبخاري (دمفكي ومسلم 
»)17١4(‏ وأبو داود (؟4494). والحاكم 579/4-:90, والبيهقي 7917/8 عن 


عبد الله بن وهبء به. 


ات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
وقال مره أخرى بقول أبي حنيفة. وف ذلك ما قد دل على تركهم هذا 
الحذيكا! اقم أبن بخان فم ترك؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هؤلاء 
الذين ذكرنا من الفقهاء الذين ميا وإِنّ كانوا قد حالفوا ما في الحديث 
وتركوهء فقد قال به مَنْ سواهم من فقهاء الأمصار وهو الليث بن 
سعر قال به مرّةٌ وتركه مره أخرى» وقال في قوله الذي قال به فيه 
يخالِفُ بين العشرة على مقدار الحرم» فإن كان غليظاء غلّظ في العشرة» 
وإ كان حفيفا مقف فيها. 

فقال هذا القائل: فهل للآحرين حُجَّة في خلافهم هذا الحديث؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنَّ الححة لهم ف 
اتساع خبلافهم له ما قد رُوِيّ عن رسول الله يك في حَلدهِ في الخمر. 

*- كما حَدَنْنا ابن أبي داود» قال: حَدَثمَا مُسَّدَّد قال: 
حَدَنْنَا يحيى الَطَانء قال: حَدَثنَا سعيدٌ بن أبي عَرُوبة» عن الدَانَاج» عن 
حُضَيْن بن مُنذر الرّقاشِي أبي سَّاسَانَء عن علي رضي الله عنه» قال: 
جَلَدَ رسول الله ود ف الخمر أربعين وأبو بكر رضي الله عنه أربعين؛ 


2 


و كَمَّلّها عُمر ري الله عنه ثمانين» وكل 0 


)١(‏ رواه أبو داود (44/45) عن مسد به. 
ورواه أحمد ,87/١‏ ومسلم »)١7١7(‏ وابن ماجه (501/1)» وأبو يعلى (095/4) 
عن إسماعيل بن عُلية» والنسائي ف «الكبرى» كما ف «التحفة» 774/0 من طريق 


يزيد بن زريع؛ وأحمد ١40/١‏ عن محمد بن جعفر» و44١-40١‏ عن يزيد بن 
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مد وككت عية بحري انال كدت ملم برع إبراهيدة 
قال: حَدَثنَا عبدُ العزيز بن المحتار الأنصاريء قال: حَدَنْنَا عبد الله 
الدّانَاجه قال: حَدَثنَا حُضِيْن بن انر الرَقَاشِيء قال: شهدت عثمانٌ 
بن عفان رضي الله عده وقد أني بالوليد بن عُقبة وقد صلّى بأهل 
الكوفة الصبح أزتعاء وقال: أزيدُكم؟ قال: فشهد عليه حَمَرَادُء ورحجل 
آخرء فشهد أحدُهما أنه رآه يباه وشهد الآرٌ أنه رآه يقيتهناء 
فقال عثمان: إنه لم ًا حتى شَربّهاء فقال عدمان إعلي رضي الله 
عنهما: أَقِمٌ عليه الحد. فقال على رضي الله عنه لابه الحسن: أقِمٌ علي 
الحَد. فقال الحسن: وَل حَارَهَا مَنْ تولّى قارّها. فقال على لعبد الله بن 

جعفر: أقم عليه الخد فأخذ السّوْط وجعل يَجْلِدُه وعليّ يعْدُ حتى بلغ 
دن أمسِيكٌ» ثم قال: إن البيّ يلك حدّ أربعين» وحِلَّدَ عُمَرٌ 
مانين وكل سنةء قال علي رضي الله عنه: وهذا أحب إ0. 

فكان في هذا الحديث أن رسول الله يه جلد في الخمر أربعين» 


هارون؛ أربعتهم عن سعيد بن أبي عُروبة» به. 

)١(‏ إستاده صحيح» وإزواة الدارمي ١75/9‏ عن مسلم بن إبراهيم به. 

ورواه مسلم (7١7١))؛‏ وأبو داود (545480).» والنسائي فق «الكبرى» كمافٍ 
«التحفة) 2774/7 وأبو يعلى (4 )5٠‏ من طرق عن عبد العزيز بن المختار» به. 

قال الخطابي: وقوله: (رولٌ حارها من تولى قارّها) مثلٌء أي: ول العقوبة والضربَ 
من توليه العمل والنفع» والقار: البارد. 

وال لصتي رن حدييها رن و لاطتهاء 
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فاحتمل أن يكون ذلكء لأنه كان الحدٌّ في الخمرء واحتمل أن يكونٌ 
ذلك» لا لأنه كان حدا فيهاء ولا لأنَّ رسول الله يِ قصد في ذلك إلى 
جلدٍ معلوم, فنظرنا قي ذلك» فوحدنا سليمان بن شُعَيْبٍ قد حَدَّثناء 
قال: حَدَثنَا الخصيب بن ناصح قال: حَدَنْنَا عبدُ العزيز بن مسلم» عن 
مُطَرْفء عن عُمَيْر بن سعيد النْحَعِيء قال: قال علي رضي الله عنه: مَنْ 
شرب الخمرء فجلدناة فمات» ودَيْنَاكُ لأنه شيمٌ صتَعْتَاه. 

7 ووجدنا فهدَ بنَ سليمان قد حَدَّئنَاه قال: حَدَثنَا محمد 
بن سعيد بن الأصبهاني؛ قال: حَدَّننا شَرِيكُ عن أبي حَصِين عن 
عْمَيْر بن سعيد» عن علي رضي الله عنه؛ قال: عا دك اذا هذا 
فمات فيه فَوَحَدْتُ في نفسيي شيئاً إل الخمرء فإنّ رسول الله يف لم 
يَسَنّ فيها شيعاً". 

فوقفنا بذلك على أذ رسول الله و لم يكن جَلَدَ شارب الخمر 


)١(‏ رواه أبو داود (4487)؛ وأبو يعلى »)5١15(‏ وابن ماجه (954؟) عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي» عن شريك» به. 

ورواه البخاري (517178) عن عبد الله بن عبد الوهّاب؛ عن خالد بن الحارث» 
ومسلم (177017) عن محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع؛ والنسائي في «الكبرى» 
(0171) وكما في «التحفة) 47/9 عن محمد بن بشار» ومسلم )١0١7(‏ (59) 
عن محمد بن المثنى» كلاهما عن عبد الرحمن بن مهديء وأبو يعلى (77) عن بيد 
الله عن يزيد بن زريع؛ ثلاثتهم عن سفيان الثوري؛ عن أبي حصين؛ به. 

ورواه أحمد ١7/١‏ عن عبد ال رحمن بن مهدي؛ عن سفيان؛ به. 

ورواه أيضاً ١/١‏ عن وكيع عن مسعر وسفيان؛ كلاهما عن أبي حصينء به. 


كا ات 
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على ما في حديث حُضّين عن علي رضي الله عنه أربعين قصداً منه إلى 
الأربعين» ولكن قصداً منه إلى جلد لا توقيت فيهء ودلٌ على ذلك أيضاً 
ما قد رُوِيّ عن علي رضي الله عنه من غير هذه البهة 

- كما حَد حَدَْنا على بن شَيْيّة» قال: 0 
حَدَئْنَا سفياث, عن عطاء , بن أبي مروان؛ عن أبيهء قال: اف علي 
بِالنجاضِي قد شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمَرَ به إلى 
السجن؛ ثم أخرجه من العْدِء فضربّهُ عشرين» ثم قال: إِنْما حلدتك 
هذه العشرين لإفطارك ف رمضات وجُرأتك على الله عز وجل. 

قال: فدلَ ذلك مِن تحاوز علي الأربعينَ إلى ما فوقها في الخمر أن 
الذي كان من الي يلك في الجلد فيها لم يكن طلباً منه لعددٍ معلوم. وفي 
ذلك ما قد دل على أنه لم يكن حداء وإنفا كان تعزيراً. وقد دل على 
ذلك أيضا ما قد رواه غيرٌ على رضي الله عنه عن البي يك في ذلك. 

فمنهم: عبد الرحمن بن أزْهّر 

3-5 كما حَدَئنَا علي بن شيبّة» قال: حَدَثْنَا روح بن عُيادة 
قال: حَدَئْنَا أسامة بر زيد» قال: حَدَينًا أبن شهّاب» قال: حدثيٍ عبد 
الرحمن بن أَزْهِر الزهري؛ قال: رأيتُ رسول الله يل يوم حُتَيْن يتلل 
الناسَ يسأل عن منزل خخالد , ولوس ع ا بير جد 
عنده» فضربُوه ما في أيديهم؛ ثم حَنًا عليه الواب: ثم أنى أبو بكر 
رضي الله عنه بسكران» فتوخمى الذي كان من ضربهم عند مسال" الله 


حا 
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مز اء لداع 00 1 
يلد فضربّة أربعين» ثم أتي عمر رضي الله عنه بسكران» فضريه 


0 
ربعس 2 


أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه إنما كان ضرب بعد البية 
أربعين ف ذلك على التحرّي أضرب النبي يلي الذي كان في مثلى لا 


)١(‏ أسامة بن زيد الليني مولاهم المدني ليس بالقوي» وله أوهام. وف تصريح 
الزهري بسماعه من عبد الرحمن بن أزهر نظرء فقد قال الإمام أحمد: ما أراه سَّمِمٌ 
عبد الرحمن بن أزهر إنما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدثء فيقول 
معمر وأسامة عنه: سمعت عبد الرحمن ولم يصنعا عتدي شيئاً. 

وقال أبو داود في «السنن): أدحل عقيل بن عحالد بين الزهري؛ وبين ابن الأزهر في 
هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه. 

وقال ابن أبي حاتم قي «العلل) 45/١‏ 47-4 4: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا 
الحديت» فقالا: لم يسمعه الزهري من عيد ال رحمن بن أزهر. 

ورواه أبو داود (/441 4) من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري؛ عن عبد الرحمن 
بن أزهر. 

ورواه أيضاً (4484) حَدَنَا ابن الصرح؛ قال: وحدت في كتاب خالي عبد 
الرحمن بن عبد الحميد» عن عقيل؛ عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الأزهر أحبر عن أبيه... 

ورواه أحمد 8/4 و.55 عن زيد بن الحباب» حدثيٍ أسامة بن زيد» حدثي 
الزهري؛ عن عبد الرحمن بن أزهر... 

وقال المنذري في «مختصرم) 41/5 1: في هذين الطريقين انقطاع. 

ورواه أيضاً 88/4 و١٠75‏ عن عثمان بن عمرء حَدَنْنَا أسامة بن زيد, عن الزهري 
أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر... 

وله طرق عند النسائي ف «الكبرى) انظرها في «التحفة) 19437-1951/19. 
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لأنّ ذلك الضرب كان مقصودا به إلى عدد معلوم. 

- كما حَدَنْنا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا وَهْبُ بن 
5 5 4 051 عفان َ/ 2 0 00 ع 
جر ير قال: حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن أبي الوداك» عن أبي 

5 م 3 6 0 و 5 لنت نه 
سعيدء قال: لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي رسول الله وه بنشوات, 
فقال: يا رسول الله ما شربت حمرا إنما شربت نبيد تمر وزبيبي ف ذُيّاء 
فأمر به البي وَل فلهرٌ بالأيدي؛ وعفق بالنعال0". 

-0١‏ وكما حَدَئنَا محمدُ بن يحيى بن مَطَرء قال: حَدَنْنَا يزيد 

5090 6 3 2 0 
سن هاروك» قال: حت المسعودي» عن ريد العم عن أبي الصدّيق 
أبو أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن رسول الله لله 
سوطا. 

ومنهم: أبو هريرة 

كما قد حَدَنْنَا يونس» قال: حَدَّننَا أنس بن عياض» عن 
يزيد بن الماد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله يل أتي بشاربي» فقال: «اضربوة) فمنهم 


)١(‏ رواه التسائي ف «الكبرى) (57547) وكما في «التحفة) 7784/7 عن محمد 
بن حاتم؛ عن حبان بن موسىء عن عبد الله بن المبارك؛ عن شعبة به. 

وأورده الحافظ في الفتح) 0/1١7‏ عن النسائي وصحح إستاده. 

ورواه أحمد 74/7 و45 عن محمد بن جعفر وحجاج؛ كلاهما عن شعبة: به. 
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من ضربه بيده وبثوبه ونعله”". 

ومنهم: عُقبة بن الحارث 

71- كما حَدَثنا إبراهيمُ بن مرزوق» قال حَدَمَا عفان 
©346 وكما حَدَثنَا ابن أبي داو قال: نا سليماب بن جرب 
وما حدقا ضيه ين حريينه :قال كنا المعلل ين اند فالواه “حكن 
وُهَيْبِء غن أيُوبء عن ابن أبي مُلَيّكة: عن عُقبة بن الخارث؛ قال: أني 
بالنعيمان إلى الب يك وهو سكرانء فشقّ على الي يلد مشقة شديدة» 
فأمر مّنْ كان ف البيت أن يضربُوه فضربوه بالنعال واخُرِيد على عَقِبِه 
وكنت فيمن ضريةُ؛ غير أل ابنَ أبي داود» قال في حديفه تمان أو 
ا 


(1) رواه البخاري (177/17) عن قتيبة و(17/81) عن علي بن عبد الله كلاهما 
عن أنس بن عياض» يه. 

ورواه أبو داود (44179) عن قتيبة بن سعيد, والنسائي في «الكبرى» كما ف 
(التحفة) 474/٠١‏ عن يونس بن عبد الأعلى» كلاهما عن أنس بن عياض. 

ورواه أبو داود (474 5) عن محمد بن داود بن أبي تاحينة دنا انين وهنب: 
أخبرني يحيى بن أيوب» وحيوة بن شريحء وابن شيعة؛ عن ابن الهاد» به. 

(؟) الجديث في «شرح معاني الآثار) ١617//7‏ بإسبناده ومتنه. 

ورواه البخاري (59/7/5)» وي «تاريخم 470/1 عن سليمان بن حرب» 
والنسائي في «الكبرى) كما في (التحفة) 7١1/9‏ عن هلال بن العلاء عبن معلى) 
كلاهما عن وهيبء به. 

ورواه أحمد 8/4»: والطبراني في «الكبير) 47/7(/107) عن سليمان بن حرب 


ات 
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ومنهم: أنسُ بن مالك رضي الله عنه 

4- كما حَدَثنًا عبد الله بن تحمد بن شيش البصري» 
قال: يننا مسلم بن إبراهيم» قال: ونا هشام عن قَتَادة عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي يل جَلْدَ في الخمر بالجريدٍ والنعالء وجَلَدَ أبو 
بكر رضي الله عنه أربعين» فلما ولي عمر رضي الله عنه دعا الناسَ 
فقال: ما ترون في حدّ الخمر؟ فقال له عبدُ الرحمن بن عوف: أرى أنْ 
تعله كأخحفً الحدود, وتحعل فيه ثمانين7". 


وعفانء كلاهما عن هيب» به 
ورواه البخاري (7217؟) عن محمد بن سلام و(71774) عن قتيبة» والطبراني 
87 من طريق محمد بن المننى» ثلانتهم عن عبد الومّاب الثقفي» عن أيوب» 


به. 


ورواه أحمد 7/4 و7074 عن عيد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه؛ عن أيوب»: 


ويعضهم رواه «بالنعيمان أو باين التعيمان» على الشك؛ وبعضهم رواه 
(بالنعيمان) بلا شكء. ورجح الحافظ ف «الإصاية) ١/7‏ 04 أنه التعيمان بلا شلك. 

)١(‏ إستاده صحيح؛ وهو ف شرح معاني الآثار) ١51/٠‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه البخاري (717177)» وأبو داود (441/5) عن مسلم بن إيراهيمه به. 

ورواه الطيالسي )١11١(‏ عن هشام, به. 

ورواه أحمد ١١8/8‏ و١٠6ا1ء‏ والبخاري (7177), ومسلم )017١5(‏ (دم) 
و(77)» وأبو داود (44175). والنسائي ف رالكبرى) كما في رالتحفة) 248/١‏ 


وأبو يعلى (7010)» والبيهقي 7١9/8‏ من طرق عن هشام, به. وصححه ابن حبان 


-ه؟ ب 
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6- وكما حَدَنْنَا فهد» قال: حَدَتْنَا موسى بِنٌ داود» قال: 
حَدَثْنَا همّام (ح)» وكما حَدَئنا الكَيْسَانِيء قال: حَدَنْنَا عبد الرحمن بن 
زياد» قال: حَدَتْنَا سُعْبَة قالا جميعاء عن قَتَادة عن أنس بن مالك 

. 5 2 50 5 
رضي الله عنه أن رسول الله طلْهٌ أتي برجل قد شرب الخمرء فأمر به 
فَضْربُ بالجريدٍ نحوا من أربعين» ثم صنع أبو بكر مثلَ ذلك» فلمًا كان 
عُمر رضى الله عنه استشارٌ الناسّ» فقال عبدٌُ الرحمن بن عَوف: يا أميرَ 
المؤمنين أحَفُ الحدود ثمانين. ففعل ذلك"). 

قال أبو جعفر: أفلا ترى إلى ما قد رويناه عن علي مِن قوله في 
حدّ الخمر: إنه شيء صنعناه» وما في حديث غيره من التحرّي المذكور 
فيه. وف ذلك ما قد دل أنه لم يكن في الخمر في زمن النبي كه حدٌ 
معلوم» ولا من بعده حتى كان مِن أصحابه رضوان الله عليهم في ذلك 


(44144) و(44595). 

)١(‏ صحيح وهو في شرح معاني الآثار) 617/77 ١58-1١‏ بإسناده ومتته. 

ورواه أحمد 47/1 ١‏ عن عفان» وبهز» وأبو يعلى (8514؟) عن هدية: والبيهقي 
4 عن بهزء ثلالتهم عن همَّام به. 

ورواه من طرق عن شعية به: البخاري (71/9/7)) ومسلم )١0١5(‏ (15)) 
والدارمي 176/5 والترمدي (5447١)؛‏ وابن الجارود (8759). والنسائي ف 
«الكبرى) (07177)» وكما ف (التحفة) 293717/١‏ والبيهقي 21519/8 والبغوي 
(5504)» وصححه ابن حبان (4145). 

ورواه ابن الجارود (810) من طريق شبابة» عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن» 
عن أنسء فزاد في إسناده الحسن البصري بين قتادة وبين أنس. 
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ما كان منهم فيه. 

وإذا كان الذي قد كان من رسول الله 4 في ذلك لم يكن حدا 
كان تعزيراء وفيه تجاورٌ العشرة إلى ما فوقها ما ذكر في تالك الأحاديث 
وفيها عن علي ما كان منه في النجّاشي تعزير العشرين» وفي ذلك ما قد 
تحاوز العشرة» وفيما ذكرنا عن رسول الله يك ما قد دل على أن للإمام 
أن يتجاوز العشرة في التعزير إلى ما فوقها مما يجوز أن يتجاورّها إليه» 
وق ذلك ما قد عارض حديت أبي بِرْدَة الذي ذكرناء وفي معارضته 
إِيّاه ما قد تكافا الحديثان» إذ لا تعلم المنسوح منهما من الناسخ, فإذا 
تكافآء اتسع النظرٌ للمختلفين ف ذلك» وطلب الأولى من ذَيِْك 
لمعنيين» ا 
من رسول الله يل من العقوبة في شرب الخمرء بل لو قال قائل: 
أوْلى من حديث وسو ارس 
فكان غير مُعَنَفْمٍ في ذلك. والله عز وحل نسأله التوفيق. 
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5ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ي مما يدل 
على لزوم الكفالات بالأنفس 


00 0 ا واعى 2 
5- دنا محمد بن خزية» حَدَننا يوسفف بن عدي الكوي» 


حَدَثْنا عبدُ الله بن المبارك» عن معمر» عن أيوب» أبي قلابة» عن أبي 
هلبه عن عِمران بن الحصين» قال: أسرت ثُقيفُ رَخُليْنِ مسن 
أصحابب رسول الله يِه وأسر أصحابُ رسول لله يخ رحلاً من بي 
عامر بن صَعْصعَةَ قمر به على الب يي وهو مُونّوْء فأقبل إليه رسولٌ 
الله يي فقال: على ما نر فقال: رلجريرة حُلفائك»» قال: ثم 
مضى رسول الله يله فناداه فأَقبلَ إليه؛ فقال له الأسير: ا مسلمء 
فقال رسول الله 4: ولو قُلْتَهَا وأنت تَمْلِك أمْرّلك, لأظلحت كل 
الفلاح» ثم مضى رسو الله يه فناداه أيضاء فأقبل» فقال: إني 
جائمٌ» فأطعمن» فقال النييٌ يله: رهذه حاجتلكم» ثم إن الببي يل فداه 
بالرحلين اللذين كانت تُقِيفْ أسرتهما(". 


)١(‏ إسناده صحيح: وهو في «شرح معاني الآثار) 551/7 بإسناده ومتنه. 

ورواه اين حبان (4458) من طريق هناد بن السري» عن ابن المبارك» به. 

ورواه عبد الرزاق (4185)؛ ومن طريقه الطبراني 407/١4‏ عن معمرء به. 

ورواه مطولاً وعتتصراً الشاقعي »١71/7‏ والحميدي (878)؛ وسعيد بن مبصور 
(1870) و(59717)» وابنُ أبي شيبة 2417/11 وأحمد 4754-477/4: ومسلم 
»)١541(‏ والترمذي »)١578(‏ والنسائي ف «الكيرى» (8591). وابنُ الجارود ف 
(المنتقى) (4170)؛ والطحاوي 2570/7 والطبراتي )555(/١8‏ و(457)» والبيهقي 


-1١؟م-‎ 
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7- وَحَدَتنًا فهد» حَدَئنَا أبو : نعيم الفضل بن دُكين؛ حَد حَدَنْنَا 
حمادُ بِنْ زيد» عن أيوب» عن أبي قِلابة» عن أبي السب عن عمرانٌ 
يفون قالع كانه العسياة لرسل من عميل اد فتلت لعفا 
منه فأتى عليه رسول الله وك فقال: اعد على ما عاحلونق 
وتأحذون سابقة الحاج وقد أسلمت؟ فقال له رسولٌ الله د ولو قُلتَهًا 
وأنت تَمْلِك أمْرَكَ لأفلحت كل الفلاج» فقال رسول الله يللة: 
آذك بجريرة خُلْفَائك» وكانت ثقيفٌ قد أسرت رجلين من 
أصحاب النيكة ورسول الله يلك على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمد 
إني جائع» فأطعميي» وظمآن فاسقئ» ققال سكول الله يلي رهذه 
حاجتك» ثم إِنّ الرجلَ فدي بالرحلين وحبس رسول الله يك العضباءً 
00 

فتأملنا هذا الحديث فوحدنا فيه ما قد دلّنا على أن القومٌ الذين 
كان منهم ذلك الأسيرٌء لم يَكُنْ بينهم وبَْنَ الببي يل أمانٌ ولا مُوادّعَة 
لاحتباسه الراحلة» ولا يجوز أن يحبسّها إلا لأنه لا أمان ولا مُوادعة 


كانتا فيما بينه وبينَ أهلها. وكان ف هذا الحديث وقوفُ رسول اليلق 


4 و4١٠١‏ و١٠/هلاء‏ والبغوي .)507/١4(‏ واتظر ما بعده. 

)١(‏ إسناده صحيح, وهو في ((شرح معاني الآثان) 771/7 بإستاده ومتنه. 

ورواه أحمد 470/5» ومس لم ))١541(‏ وأيو داود (7815). والبيهقي في 
«السئن») 2٠١9/9‏ وف (الدلائل» ١89-١88/4‏ من طرق عن حماد بن زيدء به. 
وانظر ما قبله. 


-1794- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
على إسلام ذلك الأسيرء وتركه رقم الأسر عنه بإسلامه. لأن الإسلام 
ف هذا لا يرفع واجباً قبلهه ألا ترى أن الأسيرٌ لو كان كتابياء وكان 
يُسترق لو ل يُسْلِمْ أنه يُسيزق وإن أسلَّم وأن الإسلامٌ لا يرفمٌ عنه إلا 
القَتلّ خاصةء فكذلك ذلك الأسيرٌ ل يرفع عنه إسلامٌه الذي كان منه 
الحبسّ الذي كان عليه بجريرة حُلفائه وهم غيره؛ وأنه لا يرد إليهم 
وإن كان قد أسلم حتى يَرُدُوا إلى رسول الله يك الرحلين اللذين 
أسروهما مِن أصحابه» وكات ما وجب عليه مِن ذلك لما بينه وَبَيِنَ 
حُلفائه على ما كانوا عليه من الحرب لرسول الله يل ولما كان مأحوذاً 
بذلك؛ وإن كان لم يوحبه على نفسه إما أوجبته عليه الشريعة» كان لو 
أوجحب على نفسه مثل ذلك من تخليص من أسر من المسلمين عليه 
أوجبء وف الحكم له ألزم. 

وإن كان ذلك كذلكء كانت مثلّه الكفالات سالأنفس إذا 
أوجيها بعض الناس على نفسه تحب كذلك كما كان الكوفيون 
ديرن جيما درن إلداق لك رين عان العالى يله لد 
فيه غير أنه ضعفها مرة ولم يُنُطِلهاء فجتنا جما جتنا ثما ذكرنا لنعلم 
قوتهاء وأنه لا يحب ضعفها من جهة؛ وكيف يضعف ما قد دَلَّ عليه ما 
قد ذكرنا. 

ومثلٌ ذلك أيضاً تولية رسول الله يك التقباءَ على الأنصار وهم 
الأمناء عليهم الذين يدفعون إليه ما يكونٌ منهم مما يستحقون به الحمد 
عليه ونا مستسقرة ينه الم عيض وكانؤا أ عؤذين بذلك :فهك 


٠ 9‏ ر 
كالكفلاء بهء وقد 25 محمد بن إسحاق قِ رمغازيم). 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

4+ ماقد حَدَننَا فهدٌ, حَدَثنَا يوسفُ بن يُهلول» حَدَنْنَا عبد 
الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر أن 

2 5 ل 50 505 5 

لبيك قال للأنصار: «إني أوّلي عليكم نقباء يكونون عليكم كنقباء 
بني إسرائيل كفلاع20. 

وف ذلك ما قد حَقَقَ الكفالة بالأنفس لا سيما عند من يحم 

وقد وَّجَدْنا عن جماغة: من أصخحاب رسول الله 46 ما يُوجَ 
تبوتهاء وين ذلك 

89- ما قد حَدَتْنا ابن أبي داود» حَدَئْنَا ابن أبي مريمء أخبرنا 
ابن أبي الزّناد» حدثنٍ أبي؛ عن محمد بن حمزة بن عمروالأسلمي» » عن 
أ أن عمر بعه صق على ستئد مذي أن حمر مال لئقه 
فإذا رجحل يقول لامرأته: أذّي صَدَقَة قة مال مولاك؛ وإذا المرأةٌ تة تقول له: 
بل أنت فأدٌ صدقة قة مال أبيك؛ فسأله حمزةٌ عن رهما وقولهماء فأ 
أن ذلك الرجلَ زوج تلك المرأة» وأنه وَقعّ على جارية هاء فَوَلَّدَتْ 
ولداء فأعتقته امرأتةُ قالوا: فهذا الال لأبيه من جاريتهاء فقال حمزة: 
لأرجمنك بأحجارك» فقيل له: أصلحك الله» إن أمرّه قد رُفعَ إلى عمر 
بن المخطاب» فجلده عُمَرٌ مئة ول ير عليه الرحمّء فأخذ حمزة بالرحل 
كفيلا حتى قم على عمر فسأله عما ذكر من حلدٍ عمر إياه ول ير 
عليه الرحم؛ فصدقهم عَُمَّرٌ بذلك» وقال: إنما درأ عنه الرحم لأنه 


)١(‏ ضعيف معضلء ومحمدٌ بن إسحاق مدلس قد عنعن. 


1 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


عذره بالجهالة29. 

١‏ ومن ذلك ما قد حَدَثْنَا القاسمٌ بن عبد الرحمن الارى 
اميافارقييء حَدَتْنَا أحمد بن سليمان أبو الحسين الرُهاوي. حَدَتْنَا يحيى 
بن آدم» حَدَئْنا إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُصَرسِوء قال: 
صليتُ الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجدء فلما سَلّمَّ قام رجحل 
فحَمِدَ الله وأثئ عليه ثم قال: أما بعد قوالله ققد يت هذه الليلة وما 

ف نفسي على أَحَدٍ مِن الناس حنة» وإني كد كنت استطرقتُ رحلا ين يني 
حنيفة لفرسي» فأمرني أن آبِيَهُ بغلّسء وإني أيه فلما انتهيت إلى 
مدع يدا مسو هين ب إن لحم اي وز ا قد 
يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن مُسيلمّة رسول الله فاتهمتُ سمعيء 
وكففت الفرس حتى سَمِعْتْ أهلّ المسجد اتفقوا على ذلك؛ فما كذبه 
عبدُ الله وقال: مَنْ هاهنا؟ فقام رجالٌ» فقال عَلىَّ بعبد الله بن النواحمة 
وأصحابه. قال حارثة: فجيءً بهم وأنا جالس» فقال عبد الله لابن 
النواحة: ويلّكَ! أين ما كنت تقراً ين القُرآن؟ قال: كنت القيكم به 
غال لله تس قاب قايز مايه الله ترطه بين سي الاستاري: 


)١(‏ الحديث في برشرح معاني الآثار) ١47/7‏ بإسناده ومتنه. 

وعلقه ختصراً البحاري ف «صحيحه) (75-0؟) بصيغة الحزم» ولفظٌ: وقال أيو 
الزّناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي» عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه بعثه 
مُصدقاًء فوقع رحلٌ على جارية امرأته» فأخذه حمزةً من الرجل كفلاء حنّى قَدِمَ على 
عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة» فصدقهمء وعذره بالجهالة. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدوند 


فأخرجه إلى السوق فَجَلَّدَ رأسّه. قال حارثة: فسمعت عبد الله يقول: 
مَنْ سَرّه أن يَنْظَرَ إلى عبد الله بن النُواحة قتيلاً بالسوق؛ فليخرج؛ 
فلينظر إليه. قال حارثة: فكنتُ فيمن تحرج ينظرٌ إليه. ثم إن عبد الله 
استشار أصحاب الي يل في بقية النفرء فقام عدي بن حاتم الطائي» 
تجِية الل وان عليه ثم قال: أنا تيعد نولو من الكفر أطلع_.رأسته 
فَاحْسمه فلا يكون بَعْدَهُ شيء؛ وقام الأشعث بن قيس؛ وحريرٌ بن 


دوم 


عبد الله» فقالا: بل اسِْبْهُم وكَفَلْهُم عشائرهم؛ فاستتابهم فتابواء 
وكفلهم عَشَائِرَهِم ونفاهٌم إلى الشام0". 

ففي هذين الحديثين استعمالُ عبد الله الكفالة بالأنفس .عشورة مَنْ 
أشار عليه بهاء وبحضور من حضرهاء فلم ينكر عليه ذلك» ول يُخالفه 
فيه» قَدَلَ ذلك على متابعتهم إيّاه عليه وما جاء هذا المجيء» كان 


بالقوةٍ أولى؛ وبنفي الضعف عنه أحرى. والله أعلم. 


)١(‏ رواه يأعصر مما هنا أبو داود (7077)» ومن طريقه البيهقي 7١١/94‏ عن 
محمد بن كثير» عن سقيان الثوري؛ عن أبي إسحاق» به. 

ورواه النسائي في «الكبرى) (87175) عن محمد بن العلاء» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق» به. 


م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله 3 مما روي 
عنه فيما كان فعله بالذين أغاروا على لِقَاحِهِ وارتدُوا عن 
الإسلام هل كان ذلك عقوبة منه لهم لمحارتتهم بما يكون 
عقوبة للمحاربين لذلك مُرتدّين كانوا أو غير مرتدين؛ أو 
لارتدادهم مع أفعالهم التي فعلوها 
-0١‏ حَدَثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: حَدَْنَا أحمد ابن 
كريس هال حت عر ردن اتسين من راكد عن أنه تحن رزينة 
انحوي عن عكرمة؛ عن ابن عباس لما بكر ايحا نارول 
و وَيَسْعوْنَفِيالأمرض فسسادا انسلو أويصكوا إلى قوله: معو رق : 
[المائدة: 37”] نزلت هذه الآيةٌ في المش ركين» فم تانب منهم من قبل أن 
عرزو عن ل يكن عندسياق ريب ترق هزه الآن رسن الس 
من الحدّ إِنْ قل أو أفسدَ في الأرض» أو جارد ان ورجيرلة ا لفق 
بالكفار قبل أن يُقَدَرَ عليه 000 أن يُقام فيه الحدٌّ الذي أصايَهُ. 
1- وحَدَئنا أحمد بن شُعيب: قال: أبرني زكريا بن يحبى» 
قال: 0 إسحاق بن إبراهيم» قال: حَدَثنًا علي , بن الحسين بن واقد» 
قال: حدثئئي أبي» قال: حَدَثمَا يزيد النمْويء عن عِكْرمة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجحل: ل(إنها بجر الينَيحَا نكف 
ورَسولئ4 الآية» قال: نزلت هذه الآية في المشركين فمّن تاب منهم قبل 
أن يُقَدَرَ عليه لم يكن عليه سبيلٌ وليست هذه الآية للرجل المسلم مَنْ 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
دل وأفسد ف الأرض وحارب الله ورسولّه؛ ثم لْحِقَ بالكفار قبل أن 
يُقّدرَ عليه» لم يمنُهُ ذلك أن يُقامَ فيه الحد الذي أصاب” 

م 0م- حَدَيْنَا أحمد بن شعيب» قال: أخبرني محمد بن وَهُب 
بن أبي كركة» قال: حَدَننَا محمد تن سَلمة قال: حدثيئ أبو عبد 
الرحيم؛ قال: حدثئ زيد بن أبي أَنيْسّةِ عن طلحة بن مصرّف. عن 
يحبى بن سعيدء عن أنس بن مالل رضي الله عنهء قال: دم أغرات من 
عرينة إلى ني الله يل فأسلمواء فَامجْتَووا المدينة حشى اصفرت الواتهينية 
وعظمْت بُطُونهم» فبعث بهم نبي الله و إلى لِقَاحٍ له فأمرهم أن 
يشربُوا من ألبانها وأَبْوَاها حتى صَّحُواء فقتلوا رُعاتهاء واسْتّاقوا الإبلَ» 
فبعث ني الل في طلبهم, فأتيّ بهم فقَطَمَ إيديهم وأرخلهُم وسَمَرٌ 
أعينهم. 3 0 

قال أمير المؤمنين عبِدٌ الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر 
أو بذنبي؟ قال: يكُفر9©. 2 2 

ففي الحديث 550 الحديتين أن الحكمّ المذكور فيه في 
لمشركين إذا فعلُوا هذه الأفعال» لا فِيمّن سواهم مِمَِّنَ هو مُتمسسّكٌ 
بالإسلام. 

وف الحديث الثاني منهما ماقد دل على أذَّ العقوبة في ذلك 

كانت عند أنس بن مالكء إِذْ كانت تلك الأفعال مع الزيادةٍ لا مع 


٠١1/9 إسناده لا بأس بهء وهو في برسئن النسائي)‎ )١( 


(؟) صحيحء وهو عند النسائي ١70/١‏ و94/8/10. 


هماد 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
الإإسلام. 

ولَمّا اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوحة فيه» ووجدنا 
الله قد قال في كتاسه: (إإنها برا كارو ناه ورسسول شعني 
امرض فساد نيوا صا وص ديك ل وذم ريم رن خيلاف وان 
الأمرض ذل ككف خ نيأ في الدنيا © الآية [المائدة: «”]» فكان ما ذْكَر الله 
في هذه الآية قد ذكر فيه أنَّ العقوبات المذكورات فيها جزاء لمن أصاب 
تلك الأشياءً الي تلك العقوبات عقوباتٌ لماء وقد تكونُ تلك الأشياءٌ 
ِمّنْ ينتَحِلٌ الإسلام ويِمّن يواهم وكانت المحاربة هي العداوة لله عز 
وجل بالأفعال ال لا يرضاها. 

64- كما حَدَْنا نصرٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا سعيدٌ بن أبي 
مريم قال: وأخبرنا نافع بِنْ يزيد قال: حدثي عَمَّاشُ بن عباس -وهو 
الِبَاني- عن عيسى بن عبد الرّحمن؛ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عُمر بن الخطاب رضي لله عنه حرج إلى مسجد رسوّل الله يي فإذا هو 
مُعَاذْ بن حَبّل ييكي عند قبر رسول الله يك فقال: ما يُبكيك يا مُعَادُ؟ 
قال: يكين شي تغدتة ين قا حي هذا القبر. قال: وماهو؟ قال: 
سمعته يقول: إن يَسِيراً من الرَيَاءِ شرل ومَنْ عَادَى أولياء الله فقد 
بارزّ الله بالمحَارَبَق إن الله عر وجل بحب الأبرارَ الأْفِيَاءَ الأنْقِيَاء 


الذين إذا عَابُوا لم يُفْقَدُواء وإن حَضِرُوا لم يُدْعَوَا ول يُقرّواء قُلوبئهم 


5 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


مصابيح فى يعجو من كل با ألم 0©. 
6- وكما حَدَننا الربيغ بن سليمان المرَادي» قال: حَدَتنَا 


عبد الله بن وَهْبِي عن الليث بن سعلدء عن عَيّاشُ بن عباس عن زيد 
بن أسلم؛ عن أبيه» ثم ذكر مثله. ولم يذكر في إسناده عيسى بن عبد 
الرحمن. 

قال أبو جعفر: فوجب بذلك استعمال ما ف هذه الآية على من 
يكوث منه هذه المحاربة والسعي المذكور فيها إلى يوم القيامة من أهمل 
اللّة الباقين على الإسلام؛ ومن أهل الملّة الخارجينٌ عن الإسلام إلى 
ضدّهء ومن أهل الذَّمّة الباقين على ذمتِهم ومن أهل الدّمّة الخارجين 
عن ذمتِهم بنقدٍ العهدٍ الذي كان عليهم فيها. 

وقد روي عن رسول الله و في ذلك حديث يُوجب ما قُلنا 

5- وهو ما قد حَدَنْنَا فهْد بن سليمان» قال: حَدَنْنَا محمد 
بن سينان العَوّقي» قال: حَدَئنا إبراهيم بن طَهْمّانء عن عبد العزيز بن 
رفيّْع عن عُبيد بن عمير» عن عائشة» قالت: قال رسول الله : رلا 
يَحِلٌّ قتلُ امرىء مُسلم يَسْهِدُ أن لا إله إلا الله إلا بإخدى ثُلاث: 


)١(‏ إسناده ضعيف حدأء عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقي: متروك. 

ورواه الطبراني :)51(/٠١‏ والحاكم 5١/5‏ من طريق سعيد بن أبي مريم به. 
ورواه ابن ماجه (.794) من طريق ابن لميعة؛ عن عيسى بن عبد الرحمن به. 
ورواه الحاكم 4/١‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب» عن الربيع بن سليمان» به. 
ورواه الطبراني )77(/7٠١‏ من طريق عيد الله بن صالحء عن الليثء به. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


زان بعد إحصانه أو رجل قَخَلَ فقيِلَ بهء أو رجلْ خرج مُحارباً لَه 
ولرّسوله فيقَلُ أو يُصلَبْ أو ينفى مَنَ الأرض)!". 

فقال قائلٌ: فقد ولف محمد بن سنان في هذا الحديث عن 
إبراهيم بن طَهْمّانَ فرُوي عنه 

+- كما قد حَدَثْنَا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا العباسٌ بن 
محمد -يعين الدُوري- قال: حَدَثنَا أبو عامر العَقَديء عن إبراهيم بن 
طَهْمَّانَ عن عبد العزيز بن رُفيع؛ عن عُبيد بن عْمَير عن عائشة رضي 
الله عنها أذ رسول الله يك قال: لا يَحِلُ دم امرىء مُسلمٍ إلا بإخدى 
ثلاث غصال: زان محصن يُرْجَم أو رج قكَلَ مُعمّدا قّمَل أو 
رجلٌ يخرجٌ مِنَ الإسلام فيحَاربُ الله عر وجلٌ ورسوله يي فيُقمَل أو 
علا أ تن عن الارض ا 

قال أبو جعفر: فكان جوابنا له أنّ قوله ي: «أو رجلٌ يخرج من 
الإسلام), بعد قوله: «لا يِل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه أبو داود (45095).؛ والدارقطيي 41/7 من طريق 
محمد بن ستال» به. 

ورواه البيهقي 787/4 من طريق محمد بن سابق» عن إبراهيم بن طهمان» به. 

(؟) إسناده صحيح, والحديث في (رسنئن النسائي) 5-101/7 2٠١‏ ومن طريقه 
أخرجه أبو جعفر بن النحاس ف (الناسخ والمتسوخ») ص58١.‏ 

رواه الحاكم 2871/4 والدارقطنٍ 81١/9‏ من طريق أبي عامر العقدي» به. 


ورواه النسائي 5/4 من طريق حفص بن عبد اللهء عن إبراهيم بن طهمان؛ 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


خيصال» فيثبت الإسلام لأهلهاء ثم ذكْرٌ هذه الحوادث منهم دليلٌ على 
أنه أ أرادَ مّنْ له في الإسلام نصيبٌ إذا فعلَ هذه الأفعال» وكان قولّه: 
ريخرج من الإسلام) مِمّا قد يُحتمل أن يكون أراد به: يخرجٌ عن جُملةٍ 
أهلٍ الإسلام إلى الخروج عليهم بسيفه. فيكون ذلك مُوافقا لما روى 
محمد بن سنان هذا الحديث عن إبراهيم بن طَهُمان عليه» ولولا ذلك» 
لما كان لذكر الإسلام» في أوله معنى إذ كانت هذه الأفعال لو كانت 
من غير أهل الإسلام, لاسْتَحَقُوا هذه العقوبة في قول أهل العلم جميعاً 
ولكن ذكرٌ الإسلام يوجحب أن يكون أهلٌ هذه الأفعال الثلائة من أهل 
الإسلام الك عد ألاق أهله إلى تلك الأفعال الممومة, ونعودٌ 
بالل منها. ش 

فقال قائلٌ: فقد احبَّجَجْتَ بحديث إبراهيم بن طَهُمان هذاء وفيه 
تخي الإمام في هذه الأشياء يها رأى أنه يُقِيمه على أهل المحاربة» وأننت 
لا تقول هذاء وقد قال بالتخيّرٌ قبل ف هذه العقوبة غيرُ واحدٍ من أهل 
العلم؟ 

فذكر ما قد حَدَثنا ابن أبي مريم» قال: حَدَنَا الفرثيابي» قال: 
حَدَثَا سفيان» عن عصام, عر عن الجن ف قوله: رأو. 8 ..» قال: 
الإمام مُخيّر: رإث شاءً قَعَلَ وإن شاءً صَلَبْ» وإن شاءً قطّعي” 3 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ١1١‏ و؟ا/هم؟ عن هشيم بن بشيرء عن حجاجء 
عن القاسم بن أبي بزة» عن يمجاهد» وعن ليث عن عطاء ومجاهد, وجويبر عن 
الضحاك؛ وأبي حرة عن الحسن. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


وماقد حَدَثنَا ابن أبي داود قال: حَدَئنا ععمرو بن عَوْن 
الوّاسطيء قال: حَدَثْنَا هشّيم) عن عْبَيْدَةَ عن إبراهيم» وأبي خَرَّة عن 
الحسن؛ وجُوَيير عن الضّحَّاك والحجاج عن عطاءء؛ وليث عن عطاء 
وبحاهد أنهم كانوا يقولون: الإمامٌ عميّرٌ في ذلك؛ أي ذلك ما شاء فعّل. 

وما قد حَدَثنَا أحمد بن أبي داود» قال: حَدَئْنا محمد بن عَوْن 
الرّيادي» عن حماد, عن عمران بن خُدَيْر عن أبي مجلز. 

وما قد حَدَنْنَا أحمد. قال: حَدَثنَا محمدء عن حمادء عن قتادة» 
قال: الإمام مخير. 

وما قد حَدَثنَا يحيى بن عثمانء قال: حَدَنْنَا سعيد بن أسدء قال: 


ع 
> 


حَدَننا ضّمَرَة عن سفيان» عن يونس» عن الحسن؛ وابن حريج» عن 
عطاء: (إنما بكر« الذي يبون الو تسوه قال: الإمام مُخيّر: إن شاءً 
قتل» وإن شاءً قل وصلّبَ» وإنّ شاءً قَطَمَه ونا شَاءَ نفى. 

وما قد حَدَننَا محمد بن عبد الله بن عبد الجمّار الْرَادي أبو الْعَوَام 
قال: حَدَثنا يحبى 9 حسّانء قال: م أبو هلال» عن قاد عن 
سعيدء قال: إذا أذ الإمامٌُ المحارب» حَكُم فيه بماء شاءً. 

قال: فهذه الآثارٌ كلها عن هولاء التابعين في تخيّر الإمامء وقد 
كان مالك بن أنس يذهب إلى هذاء فإلى قول مَنْ خالفت لك؟ 


وانظر الطبري )1١١843(- )١١45415(‏ و(857١١1).‏ 
ورواه أيضاً )١١85(‏ عن يعقوب» عن هشيمء عن عُبيدة» عن إبراهيم. 


.ع اس 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


قيل له: إلى قول عبد الله بن عباس. 

م9**- كما قد حَدَتْنَا عبدُ الملك بن مروان الرقّيء قال: حَدَثْنًا 
أبو معاوية الضّرير» عن الحجاج بن أَرْطَاة عن عطية العَوّْقْء عن ابن 
عباس؛ قال: إذا عمرج الرجلٌ محارباء فأماف السبيلَ وأخدّ المالَ» 
ورجلّه من خلافي وضُلِبُ» وإِنّ هو قَتَلَ ولم يأخد المالَ َيِل وإن هو 
أحاف السبيلَ ولم يأحذ المال نفِي. 

وإلى هذا القول كان محمد بن الحسن وأبو يوف يذهبان. 

وأمّا أبو حنيفة فكان يقول: إذا أذ المال وقتّلء كان الإمامٌ 
بالخيار: إن شاءً قطع يده ورجلّه من خلافيء شم قتلهء وإن شاء قتلّه 

وأما ما حكيتّه عن مالكء فقد غَلِطْتَ عليه فيه» لأنّ مالكاً كان 
يستعمل التخيّر كما ذكرتٌ ما لم يُقتل أو يطول مكثه في المحاربة. فإذا 
كان ذلكء» كان حكمّه أن يقتله» فقد عاد قولّه بذلك إلى طائفةٍ من 
قول الآخرين مِمَّن يجعل الآية على المراتب لا على التخير. 

فقال هذا القائلٌ: فَلِم لم تجعل للإمام أن يقعل بانحارّبة إذا لم 
يُصيب أهلّها القتلّ بظاهر الآية. 

قلت: لما قد رُوِي عن رسول الله يك مما يدفع ذلك. 

6- كما قد حَدَنْنَا إبراهيم بن مرزوق؛ قال: حَدَثنَا محمد 


2ع 


كتاب القضاء 5 والحدون 

وكما حَدَنْنا يزيد بن مينان» قال: حَدَنْنَا حَبّانَ بن هلال قالا: 
حَدَنْنَا حمّاد بن زيدء قال: حَدَئنَا يحيى بعية دعن امن أنانة ين 
سَهْلء قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه ف الدار وهو مَحصورٌ 
فدخل وما لحاجق» ثم خرج فقال: لِمّ يقتلونني؟! فإئي سمعستُ رسول 
الله ييه يقول: رلا يَجِلٌ دم امرىء مسلم إلا بإخذى ثلاث: رجل 
كر يع كانه أو َى بعد إحصانهء كرض بل سر درا 


رول 0 ولي 0 


00 


ع 


500 للح لع قال: 00ظ 

ليا ا ا ا 1 
رضي الله عنه في الدّارء فلما سمع أنهم يريدون قلنّه قال: ما أعلمه يُحِلٌَ 
قعل المومن إلا الكفر بعد الإمان» أو الرّنَى بعدَ الإحصانء أو قتلٌ النفس 


)١(‏ إسناده صحيح» وهو بنحوه في شرح معاني الآثار) عوه١-. ١١‏ عن 
إبراهيم بن مرزوق ويزيد بن سنان, به. 

ورواه الطيالسي (9/7)» والشافعي 45/7؛ والدارمي 21077-119/1/7 وأحمد 
55-١‏ ركاوه5 وملاء وأبو داود (45.5)., والترمذي .)5١58(‏ وابن 
ماجه 517 4)7 وابن الجارود (855), والحاكم 55١0/4‏ والبيهقي 219-1١8/8‏ 
والبغوي )١10١(‏ من طرق عن حماد بن زيد؛ به. وبعضهم لم يذكر فيه القصة. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

#١‏ وكما حَدَننَا أحمدُ بن شعيب» قال: أخبرني إبراهيمٌ بن 
يعقوب» قال: حَدَننا محمد بن عيسى -يعين ابن الطّبّاع- قال: حَدَمَا 
حمادٌ بن زيد» قال: حَدَْنَا يحبى بن سعيد» قال: حَدَثْنا أبنو مام بن 
سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كنا مع عثمان وهو مَحصورٌء 
فدخل يوماء ثم حرج متغيرا لونه» فقال: إنهم لَينَواعَدُوننِي بالقتل» ولِمَ 
يقتلوني؟! سمعت رسول الله يلك يقول: ولا يَجِلُّ دَمُ امرىء مسلم إلا 
ياحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلايهء أو رَنَى بعد إخصانِهء أو قعل 
نفساً بغير نفس» فوالله ما زنيتُ ف جاهلية ولا إسلام» ولا نيت أن لي 
بلإيني ملا تعد اف لله علنر وتعتز ولا قتلستُ نفساء فِمّ 
يقتلوني؟!0". 

79- وما حَدَينَا بكارٌ بن قتيبة قال: حَدَنا أبو عامر العَقَدي» 
قال: حَدَنْنا سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَةَ عن مَسْرُوق» 
عن عبد الله» عن الني يل قال: روَالذِي لا إلة إلا هُوَ لا يَجِلُّ دم أحلدٍ 
يشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وأني رسول اللي إلا ياخدى ثلاث: العاركُ 
لإسلا ارق الجماعق وال لاني واف بلس © 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في (سنن النسائي) 91/9. ورواه البيهقي ١94/8‏ من 
طريق إبي إسماعيل محمد بن إسماعيل» عن محمد بن عيسى ابن الطيّاع؛ به. ورواه 
بنحوه بالمرفوع ققط عبد الرزاق 4)١83705(‏ ومن طريقه النسائي ٠١4-١79‏ 
عن ابن حريج؛ عن أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن عثمان. 

(1) إسناده صحيح؛ وهو في شرح معاني الآثار» ١71/7‏ عن أبي أميةء عن 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


7377 وكما حَدَنْنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حَدَننا 
يعقوب الدّوْرّقي» قال: حَدَتْنا عبدُ الرحمن بن مَهْدِيء قال: حَدَثنَا 
سفيان» عن الأعمشء ثم ذكر بإسناده مثلّه. وزاد: قال سفيان: 
فحدثنيه إبراهيم؛ قال: حدثين الأسودٌء عن عائشة بذلك0". 

4+ وكما حَدَثنَا أبو أميّة قال: حَدَنَا محمد بن سابق» 
قال: حَدَتْنَا زائدة بن قَدَامة» قال: حَدَثنَا سليمان الأعمش ثم ذكر مثلّه 
بالإسنادين جميعا اللذَيْن فيه. 

هم" وكما حَدَئْنَا على بن شَيبَةَ وأبو أميّة جميعاً قالا: حَدثنَا 
عَبَيْدُ الله بن موسىء قال: حَدَنْنَا شَيْيَان النخْري» عن الأعمشء ثم ذكر 
مثله بالإسنادَيّن اللذين فيه جميع”". 


5- وكما حَدَثنَا إيراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَنْنَا أبو 


قبيصة بن عقبة» عن سفيان» به. ورواه ابن حبان (5417) من طريق محمد بن كثير 
العبدي عن سفيان الثوري» به. 

:»)55( )15305( ومن طريقه مسلم‎ 2١8١/5 إسناده صحيح» ورواه أحمد‎ )١( 
ورواه النسائي 9/. 41-8 عن إسحاق بن منصور»‎ .١15-١314/8 والبيهقي‎ 
من طريق أبي موسى» وإبراهيم بن عرعرة» أريعتهم -إبراهيم بن‎ 87١/+ والدارقطن‎ 
عرعرة وأبو موسى وأحمد وإسحاق- عن عبد الرحمن بن مهدي به.‎ 

وصححه ابن حبان (4017 5) مسن طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن عيد 
الرحمن بن مهدي؛ به. 

(؟) إسناده صحيح. وهو في (رشرح معاني الآثار) 151/7. ورواه مسلم 


[ففحدلة (75) من طريق عُبِيد الله بن موسى» بة. 


05ت 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


عاصيء عن سفيان؛ عن أبي إسحاقء عن عُمرو بن غالب» قال: دحل 
الأشترٌ على عائشة؛ فقالت: أردت قَثْلَّ ابن أي فقال: قد حّرص على 
قتلي؛ وحَرَصُتُ على قتله؛ فقالت: أما سَّمِعْتَ رسول الله و ثم 
ذكرت نحو الحديث الأول7", 

770 َتنا الرييعٌ بن سليمان الْرَادي قال: حَدُثنَا أسدٌُ بن 
موسى» قال: حَدَئنا أبو الأحْوّصء عن أبي إسحاق» عن عَمرو بن 
غالب» قال: دحل عمّار بن ياسر والأشترٌ على عائشة بالبَصْرَة فقالت: 
وأمّا أنت يا عمَّار فقد علمتٌ ما قال رسول الله يل ثم ذكر نحوه. 

فكان فيما روينا تفي رسول الله يل حِلَّ دم مَنْ يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنّ محمداً رسول الله إلا بواحدةٍ من الثلاث المذكورات في هذا 
الحديثء فبت بذلك أنه لا يحل دم مَنْ خسرج من المسلمين بخروجه 
حتى يكوث في ذلك القتل» فيما ذكرنا مواققة ما رويناه عن ابن عباس؛ 
واللهُ نسأله التوفيق. ّْ 


.151/15 عمرو بن غالب الهمداني مجهول. وهو فٍ برشرح معاني الآثان)‎ )١( 

ورواه أحمد 5١8/5‏ و4١25‏ وابن أبي شبية 4/9 »4١‏ والتسائي 41/9 من طرق 
عن سفيان» به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. 

ورواه الطيالسي »)١547(‏ وأحمد 8/7ه وه١5.‏ والنسائي 91/7 من طرق عن 
أبي إسحاق, به. ورواية النسائي موقوفة. 

)١(‏ إسناده كسابقه. ورواه الطيالسي (47 )١5‏ عن سلام أبي الأحوص. به. 
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9ع- - يبان مُشكل ما روي عن رسول الثه يل في كيفية يفية 
عقوبات أهل اللّقاح 
7" حَدَثْنا أبو أمية محمد بن إبراهيم؛ قال: حَدَثنَا قييصة بن 
عُقبة عن سفيان» عن أيوب؛ عن قِلآّبة» عن أنس: إإنماجم] الذينَ 
يُحَامِوناطَومرتسولة6 قال: 1 قوم من عُكْلء قطَمٌ البيّ يك أيديّهم 


ع به مع" أار” 


وأرجلهم: وك عي 

- حَدَئْنَا يونس» قال: أحبرنا عبد الله بن وَهْبِء قال: 
حدثئ عَمرو بن الحارثء عن ابن أبي هلال» عن أبي الزّنَاده عن عبد 
الله بن عُبيد الله. 

عن عبد الله بن عُمرء أو ابن عَمرو -الشك من عَُمرو- عبن 
البيلة يعن حديث العُرَنِيين قال: وفيهم نزلت آية المحارية". 


)١(‏ وهو ف (رشرح معاتي الآثار) .١80/5‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه بنحوه التسائي 55/7 عن أحمد بن سليمان» عن محمد بن بشرء عن 
سقياك» به 

)١(‏ رواه ابن جرير الطيري )١١81١7(‏ عن يونسء به. إلا أنه جعل الشك من 
يونسء لا من ععمرو بن الحارث. 

ورواه أبو داود (5575) عن أحمد بن صالحء والنسائي ٠٠١/7‏ عن أحمد بن 
عمرو بن السرح؛ كلاهما عن ابن وهبء به. وهو عندهما عن عبد الله بن عمر من 
غير شكء» وهو الصواب. ورواية أبي داود مطولة. 

ورواه الطبراتي )١517147(‏ عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح؛ به. 


ع 5-1 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


ا 


- ححَدَننا يونس» قال: حَدَنْنَا بشر بن بكرء عن الأوزاعي» 
قال: حدثئ يحيى بن أبي كثير» قال: حدثئ أبو قِلابة الحَرمي» قال: 
حَدَنْنٍ أنس بن مالكء قال: قدم على رسول الله يل ناس من عَُكْلء 
فَاجْتَوّوا المدينة» فأمرهم النبيّ يل أن يأتوا إبل الصدقة» فيشريُوا من 
أَبَْاها ولَانهاء فأئَوْهًا فقتلوا رعَاتهاء واستَاقوا الإبلّه فبعث رسول الله 
يل في طلبهم فأتي بهم فقطّع أيديهُم وأرجلّهم ثم م يَحيمْهُم!". 

0- ححَدَنْنَا يونس» قال: أخبرنا ابن وَهْبء قال: أحبرني 
جرير بن حازم عن أيوب» عن أبي قِلآبة» عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه» قال: قَدِمَّ ثمانية رهطر من عُككْلء فاستوتَحَمُوا المدينة» فبعئهم 
رسول اليك إلى ذَوْدٍ له فسَرِبُوا من ألبانهاء فلما صحُوا ارتدُوا عن 
الإسلام» وقتلُوا وسرقوا الإبلء فبعث رسول الله يل في آثارهمء فقطع 
أيديّهم وأرحلّهم وسّمَلَ أعينهم وتَركُوا حتى ماتوا. 


2 


- حدثنا بكار بن قََيْئَة قال: حَدَتْنَا عبد الله بن بكر 


وقال فيه: (عبيد الله بن عبد الله عن اين عمر)» وقال الطبراني: يقال: هذا عبيد 
اله بن عبد الله بن عمرء ويقال: عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والله أعلم. 

قال الحافظ المزي ف «تهذيب الكمال») 05/١5‏ ؟: هكذا قال الطبراني؛ وذلك 
وهم منه أو من شيخحه» فإن أيا داود رواه عن أحمد بن صالح على الصواب. 

)١(‏ إسناده صحيح, ورواه أحمد 2198/59 والبخاري (58037) و(3805)» 
ومسلم )١17171(‏ (؟١).؛‏ وأبو داود (477)) والنسائي 44/7 و45؛ وابن حبان 
(44717) من طرق عن الأوزاعي» به. 


2-0 
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السّهُمِي» قال: 8 حَدَّئنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قدم ناس من غْريّئة على رسول الله يل المدينة» فِاحْتَوَؤاء فقال: 
ولو خرجتُم إلى ذَوْدٍ لنا فشرنتم من ألْبَانِها,. قال: وذكر قتادة أنه قد 
حَفظظ عنه رأبوالها/". 


ا 


+ حَدَنْنَا عبد الله بن محمد بن - حشيش البصريء قال: 
ع 0 بن سلمةء عن 
قتادة وثابت وحميد» عن أنس» عن البي عي مثلّه. وقال: رمن ألبانها 
وأبوافها». 

قال أبو جعفر: وأنما ذكرنا هذين الحديثين وإِن لم يكن فيهما 
ذكرٌ العقوبة ما كانت لمعنى احتجنا إلى ذكرهما من أحله سنأتي به في 
الباب الذي يتلو هذا الباب إن شاء الله. 

5 حَدَننا محمد بن أحمد بن حعفر الكوفٍ الذهلي؛ قبال: 
حَدَنْنا محمد بن الصاح قال: حَدَننَا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثى 
الحجاج بن أبي عثمان» قال: حدثئ أبو رجاء مولى أبي قلآبة» عن أبي 
قلابة» قال: إِيّايّ حدّث أنسٌ أن نفراً من عُكْل ثمانية قلدِمُوا على رسول 


الله يد فبايَعُوه على الإسلام؛ فَاستَوْحمُوا الأرض؛ وسقت أجساهم 


)١(‏ إستناده صحيح؛ وهو ف «شرح معاني الآثار» 1و1 ريما 
ورواه أحمد ٠١07/7‏ وه 35١‏ ومسلم )١719/1(‏ (9)) والتسائي /اآره؟ و35 
وابن ماجه (51/8؟)» وابن حبان 517/١(‏ 54)» والبغوي (559؟) من طرق عن حميد» 


به. 


حارج 7 
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فشّكوا ذلك إلى رسول الله كيد نقال: ألا تخرجُون مع راعينا في إبله 
لصو نان او الوارر لاه تسر ترا للضي رالا د 
فبلعٌ ذلك رسول الله يك فأرسل في آثارهم فأدركو فحيء بهم 
فتطعت أيديهم وأرحلهم وسٌيآت أعيُتهم: ثم نُبَدَهم في الشمس حتى 
ماتوا. 

ه- ححَدَثنَا إبراهيم بن أبي داودء قال: حَدَنْنا عَمرو بن عَوْن 
الواسطي؛ قال: حَدَننا هُشيمه عن حُميد الطويل وعيد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك أنّ ناساً من عُريئة قَدِمُوا على رسول الله 
يي المدينة» فاحْتووها فقال لهم: رإث شئعم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتَشْرَبُوا من ألبانها وأَبْوَاها, ففعلوا فصحُواء ثم مالوا على الرّعاء 
فقتلوهم» ثم ذكر بقيّة الحديث. 

745"- حَدَنْنَا فهدٌ بن سليمانء قال: حَدَّثنَا أبو غسانء قال: 
حَدَئنا زهيرٌ بن معاوية» قال: حَدَتْنا ميمّاك بن حرب» عن معاوية بن 
قر عن أنس بن مالك» قال: أتى رسول الله يل نفرٌ من حي من أحياء 
العرب؛ فاسْلّموا وباَعُوه فوقع اوم (وهو البرْسَامٌ) فقالوا: ييا رسول 
الله هذا الوجع قد وقعء فلو أَذِنتَ لناء فرحنا إلى الابل وكنا فيها. 
قال: ونعم, امرُجوا فكونوا فيها) فخرجوا فقتلُوا أحد الراعيين» 
وذهبوا بالإبل» قال: وجاء الآخرٌ وقد جرح فقال: قد قتلوا صاجي» 
وذهبوا بالإبل. وعنده شبابٌ من الأنصار قريب من عِشرين فأرسل 
انض :ديعي معهم قائفاً فَقَصّ آشارهم فأَئَىّ بهم فقَطّع أيديّهم 


عض 6 


وأرجلهم وسمر أعينهم. 


-149- 
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7 7- حَدَننَا يحيى بن عشمانء قال: حَدَثنَا سعيدٌ بن أسد بن 
موسىء قال: حَدَنْنَا ظمرّة بن رييعة» عن ابن شَوْدبء عن الحسن؛ 
قال: دعا الحجاج بن يوسف أنس بن مالكشء فقال له: ما أعظم عقوبة 
عاقب بها رسول الله ي؟ فحدّثه بسالذين قطع رسول الله يه أيديهم 
وأرجلهم وسسّمَلَ أعينهم ولم يحسِمْهُم وألقاهُم بالخرة ولم يُطْصنْعهِم 
ول يَسّقّهم حتى ماتوا. 

قال أبو جعفر: فكان ما كان من رسول الله 2 فيهم قتلاً لهم 
القعل المذكور في الآية ال أنزلت فيهم بما قد تقدّمت تلاوَتنا لها في هذا 
الباب» فاستدل بعضْ الناس بذلك لما كان أبو حنيفة رحمه الله يقوله في 
امحاربين: إذا أحذوا الأموال وقتلواء أن الإمامّ فيهم بالخيار: إِنّْ شاء 
قطع أيديّهم وأرجلّهم من خلافء كما يُفْعَلَ ذلك بهم لو أخدوا المالَ 
ولم يقتلواء وإن شاءً قتلّهم عقوبة للقتل الذي كان منهم مما قد خالفه 
ف ذلك أبو يوسفء فقال: لا سبيلَ له إلى قطع أيديهم وأرحلهم؛ وإنما 
سبيله عليهم قتلّهم لا ما سيوى ذلك. وكان هذا القولٌ عندنا أولّى مما 
قاله أبو حنيفة ف هذا المعنى» لأنَّ الذي إلى الإمام في الحدود إقامتهاء 
وليس إليه تركهاء ولّمّا كان له عنده في هذا المعنى تركُ قطع الأيدي 
والأرجُل» والاكتفاء بالقتل الواحب عليه إقامبّه فيهم, عَقَلا بذلك أن 
ماله ركه ليس من الحدود» وإنما عليه إقامته منهاء فليس له بحاوزنٌه إلى 
غيره. 

ْ وكان من ححجّتنا لِمّن احتيجّ لأبي حنيفة رحمه الله ما ذكرنا على 

مخالفيِهِ أ رسول الله يلدٍ كان منه ما كان منه في أولئنك القوم الذي 


-1١هو‎ 
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كان منه فيهم ما كان قبل نَهْي الله عز وجل إيّاه عن الْتلَةِمن حل له 
قتله» فكان له حيتت أن يقتلَ مْن حَلَّ له قتلّه بقطع الأيددي والأرحل 
وترك حَسسْيِهاء ومّنع أهلها حل له في أولشك القوم- من الطعام 
والغتراب» حتى عوكوا بذللك: ذل ذلك تهولاج فيلك عند لم يده له لذأنبة 
حدٌ كان عليهم في أيديهم وأرجُلهم, ألا تَرَى أنه يي قد سَمَّلَ أعينهُم 
إزافة شهية فتلي لاما سري ذلك ع جه مليوس فيما دون أنفسهم 
يكون عليهم في أعضائهم؛ ثم مَنَعَ نْ مل ذلك بنهيه ين عن ال 

4- كما حَدَّثنا إبراهيمُ بن أبي داود قال: حَدَننا عَمرو بن 
عَوْنَء قال: أخبرنا هُشِيم؛ عن منصورء عن الحسنء عن عِمران بن 
المعينه قال: كان البى كه يحطبناه امنا بالمدفق وينهانا غن 
لد . 

8- وكما حَدَنْنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثْنَا عَمرو 
بن عون» قال: حَدَْنًا هُشَيمء عن حُميد: عن الحسن» قال: حَدَمَا 
سَمُرَة ين حُندُبء قال: قلّ ما حطبنا سول الله يل طبة إلا أمرنا 
فيها بالصدقة؛ ونهانا فيها عن الثلة". 


)00 الحديت قُْ (إشرح معاني الآثار) م١‏ بإسناده ومتئه. 


ورواه ابن حبان (4077 4) من طريق ابن عُليّة عن يونس بن عُبيد؛ عن الحسن» 


(1) إسناده صحيح؛ وهو ف (رشرح معاني الآثار» 187/7. ورواه أحمد ١١/8‏ 


عن هشيم, به وقد صرح هشيم عنده بالتحديث. 


وها 
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و 


ا - وكما حَدَئْنَا بَكار بن قَيْئَةء قال: حَدئنا حجاج بن 
منهال: قال: حَدَتُنا يزيدٌ بن إبراهيجَ قال: حَدَثمَا الحسنٌء قال: قال 
سمرة: أن رسول الله يي قل ما قامّ فينا يخطبٌ إلا أمرّنا بالصدقة ونهانا 
عن المثلة"). 

قال أبو جعفر: فكان ذلك نسخاً للمُثلة» وعاد القملّ الواحب 
يمثل ما كان من أولئك القوم مباحاً استعماله بالآية التى أنزلت فيهم 
منسحوا منه المثلة المستعملة كانت في ذلك. 
زائدٌ على جميع ما في هذه الأحاديث الي قد رويناها في هذا الباب» 
وهو 

5 لفك جر 0 حَدَنا الفضلٌ بن 
سَهُل» قال؛ حَدَئْنا يحيى بن غَيْلآن -: ثقة مأمون- قال: حَدَننَا يزيدٌُ بن 
ريع عن سليمان اليْمِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنْما 
سَمَلَ الني وَل أعيّنَ أولئك لأنهم سَمَّلوا أعينَ الرّعاء"". 

.١85/١ إسناده صحيح, وهو فٍ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
والطبراني 0 عن يزيد بن إبراهيم؛ به.‎ ,٠١/5 ورواه أحمد‎ 


زهة إسناده صحيح» وهو فق ر(رستن النسائي)) به 8 
ورواه مسلم »)١5( )١717١(‏ والبيهقي 0 عن الفضل بن سهل» 


ورواه ابن حبان (474 4)) والبيهقي 77/8 من طريق ابن أبي الثلشج؛ عن يحيى 
بن غيلان» به 


اها - 
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قال أبو جعفر: فكان ف هذا الحديث من قول أنس ما قد ذكرناه 
فيه عنه. وهذا الحديث عندنا منكرٌ لأنّ فيما قد تقدمت روايًا له في 
هذا الباب أن أحد راعِمّي الي يه الذي كان في تلك الإبل لَمّا جاءه 
قال: قد قتلوا صاحبي» وف ذلك ما ينفي أن يكون كان مسمول العين. 
ولا اتلاف بين أهل العلم فيما يُقَامُ على مَنْ كان منه مثلٌ الذي كان 
من أولئك القوم» أنه حدّ لله عر وجل للمحاربة الى كانت لا 2 
3 حُوربوا بهاء وأنّ الذين حُوربوا بها لو عفًا أولياؤهم عما كان 
أتي إلى أصحابهم أنّ عفْرّهم باطلٌ. وفي ذلك مايدلٌ أن البي و م 
يكن فَعَل في أولئك القوم ما قد فعّل قصاصاً بها فعلواء وأنّه نما كان 
فعله بهم لما أوجبته عليهم المحخاربة لا لما سواه. ولا اختلاف ف بِيِنَ أهلٍ 
العلم عَلِمناهُ في امحاربين: لو قَطَعُوا الآذان والأيدي والأرحلٌ حنى م 
يُْوا لمن حارّب أذناً ولا يدا ولا رجثلاً أله لا يفعدُ بهم مث ذلك» وأنه 
ينتصر بهم على ما في الآية الت أنزلها الله في المخاربة الي قد تقدّمت 
لاوا ها في هذا الباب» وفيما ذكرنا من ذلك ما قند دل على فسادٍ 
هذا الحديث الذي رويناء وبالله التوفيق. 


دمعاهط- 
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؟4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ب في اللقاح 
التي كان من عقوبته لآخذيها ما كان هل كانت من إبل 
الصدقة أو كانت لرسول النه ع3 


١ه‏ 7"- حَدَئنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد الله بن 
وَهْبِء قال: أعبرني معاوية بن صالحء وَحَدَثما الربيعٌ بن سليمانٌ 
الحيزري» قال: حَدَئنَا حجاج بن رشدين» قال دنا عسارية ون سحاد 
عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن اليب في الذين سرقوا لِقَاحَ سول 
الله يك قال: قدموا على رسول الله ل فأحرجهم إلى لقاحه؛ فقتلوا 
راعِيّهاء واسْتّاقوها إلى أرض الشّرّْكء فقال رسول الله ي: «اللهمٌ 
عَطْشْ مَنْ عَطَّشَ آل محمد في هذه الليلة, ثم بَعَث في طلبهم؛ 
فأحدُواء فقطّع رسول الله ين أيديهم وأرجلّهم» وسمل أعينهه”". 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما قد دل على أن اللقاحَ 
المفعول -كان- فيها ذلك الفعل» كان إرسول الله يل لا من الصدقةء 
لأن الصدقة كانت حراماً على رسول الله كك وعلى سائر بني هاشم 
وف آله الذين عا الك ع وجل أن صل عر عدهيم عالت فقي ذلك 
ما قد دل على أن الإبلَ كانت له لا مِن الصدقة. 


م ورور 


فإن قال قائلٌ: أفيجورٌ للأئمة بعده أن يُقيموا العقوبات في مفل 


)١١‏ مرسلء ورواه بنحوه النسائي 51//1 -19 عن أحمد بن عمرو بن ل لسراح»ء 


عن عبد الله بن وهب» عن يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح؛ عن يُحيى بن سعيد» يه. 


1682 
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هذا على منْ فعلها في أموالهم كما يُقيمونها على مَّنْ فعلها في غير 
أموالهم؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن 
للرسو لو في مثل هذا المعنى حلاف الأئمة بعدهء وأنّ له أن يُقيم مفل 
هذا على من فعله في ماله كما يُقيمه على مثل مَنْ فعله في مال مَنْ 
سيواف لأنّ ما كان يفعله يلد فيأمر الله كان يفعله» فالحاكم به على مَنْ 
يفعل به الله عز وحل والقائمٌ به بأمره هو رسول الله يِ فإليه أن يفعل 
ذلك بالبيدات والإقرارات هيا 

وأمّا مّنْ سواه من الأئمة بعده» فبخلاف ذلك في البينات» وليس 
هم أن يسمعوا بين لإقامَةٍِ عقوبةٍ على مَنْ فعل في أمواللهم ما يوجب 
تلك العقوبة» لأنهم لا يُصلح هم أن يحكمُوا بتلك الأموال لأنفسهم 
على مَنْ هي في يده من يدَّعيها لنفسه دونهمء وشم أنْ يحكموا في ذلك 
بالإقرار على منتهككي ذلك في أموالهم مِمَّن هو مقر ما انتتهكه من 
ذلك؛ وبوجوب العقوبةٍ عليه فيه وتملكهم لتلك الأموال دونه ومفلٌ 
ذلك ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأطْنّس الذي كان 
منئه في بيت أسماء 0 كان. 

لزه اناب كتماحدننا روتس زر عي الكعلع قالاة ديكا عي الله 
بن وَطُبء قال: أخرني يوس من .بزيد» عن ابن شهاب أن غروة انق 
الزبير أخبره» أن عائشة زوج البي يله أخبرته أن رجحل و0 أَطْلْسَ 


(1) المولّد: هو العبد الذي يولد بين العرب وينشاً مع أولادهم ويغذوته غذاء 


ات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


مِنْ أهل مكّة كان يَحَدُمُ أبا بكر في خلافته» فَلَطّفّ به. حتى بعث أبو 
بكر رضي الله عنه مُصَدُقَ فبعنه معه؛ وأوصّاه به فلبث قريباً من 
شهر» ثم جاء يَوْضِعُ بعيره» قد قطعه المصدّقء فلما رآه أبو بكرء قال 
وَيْلّكء مالك؟ قال: يا أبا بكر وحدني نت فريضة؛ فقطع فيها يدي. 
قال أبو بكر رضي الله عنه: قاتلَ الله هذا الذي قطع يدك في فريضةٍ 
ححسّهاء والله ني لآراه يخوثٌ أكثر من ثلاثين فريضة؛ والذي نفسي بيده 
لئن كنت صادقاء لأقيدنك منه» فمكث عند أبي يكر ,عنزلته الي بهاء 
كان يقومُ فَبْصَلّي من الليل» فيتعارٌ أبو بكر عن فراشييء فإذا هع 
قراءّته» فاضت عيناةٌ» وقال قاتل الله الذي قطع يد هذا. 

قالت: فبينا نحن على ذلك طرفت أسماءٌ بدت عُمّيسء فَسُرق 
بيهاء فلما صلّى أبو بكر رضي الله عنه صلاةً الفحرء قام في الناسء 
فقال: إن الحسي قد طرقوا الليل» فسُرقواء فانفضًُوا لابتغاء متاعهم؛ 
قالت: فاستأذن علينا ذلك الأقطع وأنا حالسة في حجال: فقال: يا أبا 
بكر سمُرقتم الليلة؟ قال: نعم, قال فرفع يدّه امجح يمه اطذفاء: 
فقال: اللهمٌ عَيّنْ على سارق أبي بكر. قالت: فوالله ما ارتفع التهارٌ 
حتى أُخيدّت السرقة من بيته» فأني به أبو بكرء فقال له: وَيحلكَ» والله 


الولدء ويعلمونه من الأدب مثل ما يعلمون أولادهم. وقوله: 0 1 2 قال م 
الأطلس الأسودء وقال الزعخشري: هو اللصء شُيّهِ بالذئب» والطلسة: غُبرة إلى 


500 027 0 8 
السواد. وقوله: (إو يوطيع بعيره) أي: يحمله على سرعة السير. 


-كهاه- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
ما أنت بالله بعالم اذهبوا به فاقطعوه”"©. 

قال أبو جعفر: فقال قائلٌ: ففي هذا الحديث قَطُمٌ أبي بكر إياه لا 
بإقرار كان منه بالسرقة» فذلك دليلٌ على أن ذلك كان منه يبينةٍ 
سمعهاء وهذا بخلاف ما ذَهَبْتَ إليه أنت. 

فكان حوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنّ الذي في الحديث 
من وجود الشيء المسروق في منزله دليلٌ على أنه كان أقرّ مع ذلك 
بسرقته إياه» وإن لم ينقل ذلك إلينا مَنْ رُوى الحديث. وقد وحدنا 
ذلك مهوضا مذكورا قا حديك ليس يدوق :ذلك الحديك. 

4- وهو ما قد حَدَننَا يونسء قال: أخبرنا ابن وَهْبء أن 
مالكاً أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رحلاً من أهل 
اليمن أقطعٌ اليد والرجلء قَدِمٌ فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله 
عد فشكا إليْه أن عامل اليمن طلسهة فكات يُصلى م اليل ديول أب 
بكر: ما لَيْلَّ بليلٍ سارق» ثم إنهم افتقَدُوا حُيِاً لأسماءً بعتم عُمَيسِ 
امرأةٍ أبي بكرء فجعل فجعل الرحلٌ يطوفُ معهم. ويقول: اللّهمٌ عليك يمن 
بَيّتَ أهلّ هذا البيت الصّاح. فوحدوا اللي عند صائغ زعم أن الأقطع 
جاءه به فاعترف به الأقطعٌ» أو شُهِدَ عليه به فأمِرَ به» فقُطِعت يذه 


اليسيرئ: وقال أبو بكر: واللى لَدُعاؤه على نفسيه أَشَدٌ عندي من 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه بنحوه عبد الرزاق .)١81/94(‏ ومن طريقه الدارقطي 
١85-184/‏ عن معمر» عن الزهري» به. 


يه الت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


0ن 
ه50 


فقال هذا القائلٌ: ففى هذا الحديث الشلكٌ فيما كان قطِع به من 
اعترافب أو شهادةٍ عليه. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن ذلك الشلكٌ إنما 
كان من بعض روا الحديث» وليس في تحقيقٌ أنَّ ذلك كان ببينةٍ 
شهدت عليه فوجب بذلك طلبُ الحقيقة في ذلك ما هي؟ 

هه ؟*- فوجدنا ابن أبى مريم قد حَدَتْنَاء قال: حَدَئنا الفِرُيابي» 
قال: حَدثنًا سفياك» عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن القاسم» 2 رجلا 
نَرَلَ بأبي بكر مقطوعٌ اليدٍ والرحلء؛ فقال: مَنْ قطعّك؟ قال: أمير 
اليمن. فقال أبو بكر: ليِنْ قَدَرْتُ عليه فجعل يصلي بالليلء فقال أبو 
بكر: ما لَيْلك بليل سارق. ففقدوا لأسماءً حُلِيَا قال: فحَعّل يدعو على 
من حدم وقال: أهلُ بيت صا حون. قال: فوجدوه عند صائغ فأشارٌ 
به فاعترّفَ» فأراد أبو بكر أن يقطع رجلّه فأَبَوا عليه وقالوا: قد 
علمت أنّ رسول الله يل سن اليد بعد الرحلء فقطُّمَّ يد فقال أبو 

فعَقِلَنا بذلك أن الحقيقة كانت بالححَةٍ الى أُقِيمَ بها على ذلك 


70/4 رحاله ثقات» إلا أن فيه القطاعاً كما في (التلخيص)‎ )١( 
وهو ف (الموطأ ؟/895-898 و(5507) برواية أبي مصعبء ورواه عن مالك‎ 
.)57017( الشافعى ف (مسندم) 2/7 ومن طريقه البيهقي 235375/4 والبغري‎ 


ورواه يتحوه الدارقطي مأر عم ١‏ من طريق أيوب عن تاقع أن زجلا ٠.‏ 


ره ١ذ-‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
السارق ما أقيم عليه هي إقرارة» لا بيْنَةٍ شهدت عليه بذلك؛ ووقفنا 
بذلك على أن الشلكّ الذي في الحديث الأول كان من دون عبد الررحمن 
بن القاسمء و كان من مالكء وأنّ الذي كان من الشوري في ذلك 
حفظ الحقيقة فيه فكان به أولى من غيره. وفيما ذكرنا من ذلك ما قد 
يوحبُ به أن للإمام سوى النبي ول إقامة العقوبات على منتهكي 
رمات المتتيكات في ماله ارين بذلك» كما يُقيمُها على منتهكها في 
ا ره 

فقال هذا القائل: ففي هذا الحديت أن الْحُلِيّ المسروق فيه إِنْما 
هو لأسماء لا لأبي بكرء فليس في ذلك ما يدفع أن يكون لأبي بكر في 
ذلك إقامة العقوبة بالبيّية الشاهدةٍ عنده على استحقاق ذلك. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك 
الشيء وإن لم يكن كان لأبي بكر رضي الله عنه فقد كان لزوجته 
وليس للرجل أن يُشهد ف مال زوجته به لهاء كما لا يُشهد في مال 

والدليل على ذلك قول عُمر رضي الله عنه لعبد الله بن عَمرو بسن 
الْحَضرمي لا جاءه بغلامه» فقال: إن هذا سَرَقَ شيئاً -ذكره- لامرأتي» 
فقال له عُمر: لا قَطْعٌ عليه» غلامُكم سَرّق مالكُم. حدثناه يونس» قال: 
حَدَننَا سفياتُ عن الزّهْرِيء عن السائبو بن يزيد عن عبد الله بن 


عمرو بن الحضرمي”"2. 


)١(‏ إستاده صحيحء ورواه الدراقطيٍ ١88/7‏ عن أبي بكر النيسابوري؛ عن 


-١ه3-‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فأخبر عُمر رضي الله عنه أن السارق من مال زوجته مِمَّن لا 
يُقطع لو سرّق ذلك من ماله إذ كان مملوكا له لا قَطْعَّ عليه فيه إذا 
سَرّق من مال زوجته. ففي ذلك ما دل أنه ما ليس للإمام أن يفعله 
بالمنتهك الحرمات في ماله ليس له فعلّ مثله.منتهكي الحرمات من مال 


زوجحقه والله تسأله التوفيق. 


يونس بن عبد الأعلى؛ به. 

ورواه ابن أبي شيبة 7١/٠١‏ عن سفيان بن عييئة» به. وقال فيه: سرق مرآة 
لامرأتي خخير من ستين درهماً. 

ورواه مالك في (الموطأ) ؟/85-.84, ومن طريقه الشافعي ؟/0م-258 
والبيهقي 2785-148١/4‏ ورواه عبد الرزاق )١184877(‏ عن معمر كلاهما -مالك 
ومعمر- عن الزهري» به. وفيه أيضاً (سرق مرآة لامرأني قيمتها -أو ثمنها- ستون 
درش هام 


كك 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


6417- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه من قوله: 
«المسلمون تكافاً دمَاؤُهم وتسعى بِدِمّتهم أذْناهُم وهم يد على 
مَنْ سواهم لا يُقََلُ مؤمن بكافر ولا ذو عهدٍ في عهدم, 

5 كنا ابو القايس كاه بن عسوي ذاه حر عمد ددن 
خجو بن أي علق قال حذنا أو سير جلا رن عمد بح يلاق 


عام ضّى 


الأزدي قال: حَدَثنَا إبراهيم بِنْ أبي داو قال: حجنا مُسَدد بن 
مُسَرْهَدِ قال: حَدَننا ييى بن سعيدٍء عن سعيدٍ بن أبي عَوُوَيَة) قال: 
خدننا قعادة عن اسن عن فين بن أطَبَاوٍ قال: اتطلقت أنا: والأفنة 
إلى على عليه المسّلامٌ فقلنًا: هل عَهِدَ إِليكَ رسول الله 4 عَهْدا ' 
يَعْهَدْهُ إلى الناس عامّة؟ قال: لآ إلا ما كان في كتابي هذاء فرج 
كتاباً من قِرَابٍ سَدْفِه فإذا فيه: بالمؤمنوث تكاقاً دمأؤهم, ويَسْعَى 
بدمّيهم أذناهم: وهُمْ يَدٌ على مَنْ ميواهم؛ لا يتل مؤمِنْ بكافر ولا 
ذُو عهدٍ في عَهده ومن أحدث حَدَنَا فعلى نَفْسِهء ومن أحدث 
حَدَتاء أو آوى مُحْدِئا فعَلَيهِ لَغنَةُ الله والملائكة والناس أجمعين0". 


)١(‏ وهو في (رشرح معاني الآثار) ١97/71١‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه أبو داود )555٠+(‏ عن أحمد ين حنبل ومسدد بن مسرهل؛ يه. 

ورواه أحمد 2157/١‏ وأبو عبيد في رغريب الحديث) .٠١7/5‏ والنسائي 
7١-4‏ وفي «الكيرى) كما في «التحفة) 2555/9 وأبو يعلى (7748)» والبغري 
)١510(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان؛ به. 

ورواه أبو يعلى (2354)» والبيهقي 79/8 من طريق يزيد بن زريع؛ عن سعيد بن 


لكات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قال أبو جعفر: فتأمّنا قولَ رسول الله ي: «المؤمنون تَكَاقَوْ 
دماؤهُمْ فوجدنا أهلّ العلم جميعاً لا يختلفون في تأويل ذلك أنه على 
التساوي في الْقِصّاصٍ والدَيَاتيء وأ ذلك ينفي أن يكون لشريفي على 
وضيع فضلٌ في ذلكء وأنّ ذلك كان را على أهل الجاهلية في تركهم 
قتلّ الشريف بقتله الوَضِيعَ» وفي ذلك ما قد عقَلَنًا به أن النساءَ في َي 
ذلك كالرجل» وأنّ الرجل يُقمَلٌُ بالمرأةٍ كما تقتل المرأةٌ بالرجل. 

ثم تأمّلنا قولهُ ي: ريسعى بذمّتهم أذْناهُم, فوجذنا الذمة المرادَةً 
في هذا الموضع نفي الأمان, وأنه إذا أعطى الرحلٌ من المسلمينَ العدرٌ 
أماناً» جار ذلك على جميع المسلمينَ» ليس لهم أن يُخفِروه ومفلٌ هذا 
ما قد رُوِيّ عن رسول الله يك في أمان زينب ابنِهِ أبا العاص بنّ الربيع 
الذي كان زوجها 1 1 

7 كما قد حَدَنْنا يونس بن عبدٍ الأعلى» قال: أخبرنا عبد 
الله بنُ وهبيء قال: : حدئنِي عبد الله بن أهيعة» عن موسى بن حبر عن 
عاك بن مال الففاري» عن أبي بكرٍ بن عبسد الرحمن» عن أمّ سلمة 
رضي الله عنهاء أن أبا العاص بن الرييع ليم به على رسول الله و 
أسيراً» فبعث إلى زوجته: أن خاي بي حوارا من أبيك» فلما دحل 
رسول الله يك ف صلاةٍ الصّبحء أخرحت زيب وَبَنْهَهَاء وقالت: أنا 


أبي عروبة» به. ورواه ابن حبان (7١/1؟)‏ و(717) من طريقين عن الأعمش؛ عن 


إبراهيم التَيْمي» عن أبيهء عن علي. 


5ك 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
زينب أبئة رسول الله يل وإني قد منت أبا العاصء فلما فرغ رسول 
لله يل من صلاتيء قال: رهذا أمرٌ ما عَلِمْتُ به حتى الآن: وإِنَهُ يُجِيرٌ 
على الْمسلمينَ أذنَاهُمم0". 

308 وهنا تكدلا إسحاف رن ابراه من يونس العدادي؛ 
قال: حَدَنْنَا عبد الله بن شبيسي الرَبَعِي أبو سعيل» قال حدتنا أيوب ين 
سليمان بن بلال» قال: حدثي أبو بكر بن أبي أويسء قال: حَدئئي 
سليمانُ بن بلال» عن يحيى بن سعيلر» وصالح -يعبي ابنَ كيسان- عن 
ابن شهابيء عن أنس بن مالك» أن زينب هاحرت إلى رسول الله ل 
وزوجُها كافرٌ ثم لَحِقَّ زوحُها بالشّام قأسَرَ المسلمون أبا العاص» 
فقالت زينب: إني قد أحَرْتُ أبا العاص» فقال الببيّ 4#: رقد أجَرْنا»» 
وقال: يُجِيرٌ على المسلمين أذَْاهُمي. 

قال أبو جعفر: فدل ما ذكرنا على أن الْحوّارَ مِن بعض المسلمين 
كالجوار من كُلْهِم فاحتملٌ أن يكون قوله يل: روإنةُ يُجِيرُ على 


)١(‏ رواه الحاكم 5/4 4» وعنه البيهقي 8 من طريق محمد بن عيد الله بن 
عيد الحكم؛ عن عبد الله بن وهب» به. 

ورواه الطيراتي 49/(/717 )٠١‏ و290(/77) من طريق ابن طيعة» به. 

وأورده الحيئمي ف (النجمع) "5١/5‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط) و(الكبير» 
ياختصار» وفيه ابن طيعة» وحديثه حسنء وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقاتء ثم أعاد 
ذكره فيه 1/9١؟‏ ونسبه إلى الطبراني في ((الكبير) وقال: فيه ابن شيعة» وفيه ضعف» 
وبقية رجاله ثقات. 


سكت 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
المسلمين أدناهم» يكونٌ ذلك إرادةً منه أن أَدناهُم المرأمُ وَاخْتَمّلَ أن 
يكوث أدناهٌم هو العبد» ويكونُ لما كان أدناهّمء وكان أمانة جائرا 
غليم اناتكرة لزاه لخر الممسليه بذتلة اول مف وأنهيكون دنا 
كان من حطاب الي يك المسلمينَ بما خاطيهم به من هذا إعلاماً لهم 
أذ ذلك الجوارٌ نَّا كان قد يكونٌ من العبدٍ المسلي كان بأن يكون من 
المرأة الحو المسلمة أحْرى. ش 

ثم تأملها قوله : «لا يُقَعَلُ مُوْمِنٌ بكافرٍء ولا ذُو عَهْدٍ في 
عهدم ترجدنا اهل العام في تأوي يل ذلك على مذهبين مختلفين: 

فطائفةٌ متهم تقول ذلك على التقديم والتأخير في العنى: لا يُقتلٌ 
مؤمنٌ ولا ذو عهدٍ في عهدهٍ بكافرء فيكون الكافرٌ المرادٌ بذلكَ هو 
الكافرٌ غير ذي العَهّدٍ وهم الذينَ فلو إن الؤمِن يُقَثَلّ بِالدّمَىّ إذا 
لَه عمد وممن يقولُ ذلك من أهل العلم: أبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمدٌ بن الحسن. 

وطائفة منهم تَقُولُ: الكافر الذي لا يُقْتَلٌه المذكورٌ في هذا 
الحديثء هو الكافرٌ المعاهَد لا يقل في عهده على كلام مستقيّل بَعْدَ: 
لا يُقعَلُ مؤمنٌ بكافر» وبعد انقطاع معناة. وممّن ذهب إلى ذلك منهم 
وتأوّلَ هذا الحديث على هذا المعنى الشافعي» فلم يقل المومنّ بالكافر 
المعاهد. 


-54ك- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهد بعهده, فإنا لا نروي عنه في ذلك شيئا. 

ونا أشْكَلٌ هذا المعنى الذي وصفاء وَوَقَع فيه الاختلافٌُ الذي 
ذكرناء تأمّنا ذلك» فوجدنا قوله ي: رولا ذُو عَهَدٍ في عهدم, لا يخلُوا 
من أحد وجهين: أن يكونٌ معطوفاً على ما قبلَهُ كما ذهب إليه أيو 
حنيفة وأصحابهُ فيه» أو على كلام مستآئف بمعنى: ولا يُقَمَلُ ذو عها 
ف عهدِهٍ كما قال الشافعي. رداك لا يختلفون أذ ذا العهد جائراً 
َعلهُ من يَقَشله قَوّدا به» فكان في ذلك ما قد دل أنه لم يَكُنْ قولّه يل: 
رولا ذو عهدٍ في عهده, على نفي القتل عنهء لأنّ ذلك لو كان 
كذلك؛ لما وحب أن يُقتَنَ على حال من الأحوال ما كان في عهدي 
ولَمّا وحب أن يقتلّ في عهده يمال من الأنحواله عقا بذلك أن المراد 
بأن لا يقل في عهاده» إنُما هو بأذا لا يقل معنى خخاصء ولا خماص في 
هذا غيرٌ الكافر الحربي» لأنه انعطف عليه؛ فصار المرادُ: بأنْ لا يقتلّ أي 
بما لا يُفَْلُ به المؤمنٌ المذكورٌ قتله في هذا الحديش» وعادً معنى قولِو: 
«لا يُقعَلُ مؤمنٌ بكافرء ولا ذو عهد في عهد إلى أن لا يقعل مؤمن ولا 
ذو عهد في عهده بكافر وذو العهد كافيٌ» فدل ذلك أن الكفار 
المراد في هذا الحديث هو الكافر غير ذي العهد وأن قولّهُ يخ الذي 
ذكرناةُ عنه على التقديم والتأخير بمعناهُ لو قال: لا يَُبَلُ مَمِنْ ولا ذو 
عهد ف عهده بكافر» كمثل قول الله حل وعز في كتابهو: #والليِيسلنَ 
من ا حييض من ند إقكدم إن امرتب :فده ئلا ة أش هر واللاني (يحصن) 
[الطلاق: 4] بمعنى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتكم 
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واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهرء وهذا قول» فالنظر بوحبُة 
والقا 51ذه 0ن تراها ذا العينة عد ع ذه بمب كبا ست مال 
بعهده؛ وقد كان قبل ذلك حلال الدم حلال المال» ثم صار بالعهد 
حرامٌ الدم حرامً المال» وكان مَنْ سَرَّقَ من ماله ما يجب القطم في مثله 
قَطِمٌّ في ذلك وإن كان مسلماء كما يُقَطّمُ ني مثلٍ ذلك إذا ترقت 
مال مسلمء فكانت حُرمة المال بالعهدٍ كحرمَتِها بالإسلام فيما ذكرنًا 
سواءء أو كانت العقوبة على منتهكها كالعقوبة على منتهك مثلها ما 
قد حَرْمٌ بالإسلام. ولما كان ذلك كذلك في الأموال. وحب أن يكوت 
في الدماء كذلك» وأن يكوت الدمٌ الذي قد حَرُمٌ بالعهد كالدم الذي 
قد حَرْمٌ بالإسلام» وأن تكوت العقوبةٌ بانتهاكه حرمَيهِ بالعهدٍ كالعُقُوَةٍ 
ف اشياكه ندل لاسر والاملاوي' بل قد انا متم التسافق هذا كاف 
حُرْمَةٍ الأموال لأنا قد رأينًا العبد يرق حال عؤلاة 5-5 وإن 
كن هد عرقد فين خرزه ورايناه تفل مولاة عمداء كسا كنات اده 
فعا قم ناي لزت اطلط ير لقال مدر توق ترسف رلا عاد 
ذلك كذلك» وكانت العقوية فيهما جيعاً ف غير الأو كدٍ سوايٌ كانت 
العقوبة في الأوكد منهما فيما حَرمَ بالإسلام وفيما حَرُمٌ بالدمَّةِ أخْرَّى 
أن يكونا سرك أو أذ تكوة العفوبة فق مهناك الأساء اغرمنة باللة 
والئقة سيواق #القوية او الكموال عرق باللدالدقة ابي قد جُعِلَتْ 
سواع. ْ 

فقال قائل: فهل روي هذا القولٌ في قتلل المؤمن بالكافر ذي 
العهدء عن أحدٍ من أصحابب رسول الله 6؟ 


1ت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

6- كما قد حَدَثنَا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا وهب 
بن حريرء قال: حَدَننا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسَرََ عن الزال بن 
سبرة» قال: قَتَلّ رجلٌ من المسلمينَ رحلا من العِبادِ فذهب أحوة إلى 
عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه» فكتب عُمَرُ أن يُقَتَلَّهِ فجعلوا يقولوت: 
فل حُتيْنُ فيقول: حتى يجيء الغيظ» قال: فكتب أن يُودّئء ولا 

قال أبو جعفر: فهذا عمرٌ في هذا الحديث قد أُْمَرَ أن يُقَتَلَ امسلم 
بالكفار المعاهّدٍ. 

فقال قائلٌّ: فكيف كتب عمرٌ رضى الله عنه بعد ذلك أن يُودى» 
ولا يقتل. 

قيل لَهُ: ذلك عندّنا -والله أعلمُ- كان مِنْ عمرَ رضي الله عنه لما 
كان مِنْ أي المقتول» لا أبيحَ لَهُ قتلُ قاتل أيه بأحيدء فكان يقولٌ 
عند ذلك: حتى يجيء الغيظء فدحلت بذلكَ شبهة منه؛ احتملت أن 
يكون ما كان منه جمعسى العفو عن قاتل أحيه قبل أن يجيءً الغيظء 
فيكودٌ ذلك العفو في تلك الحال بطلانا لحقه فيهاء وفيما بعدّهاء 
واحتملّ أن يكون على خلافب ذلك مِمّا لا عفو فيه فيهاء ولا فيما 
بعدتهاء فكتب عمُّر رضي الله عنه عند تلك الشبهة بِدَرْء القود ويجاب 
الدية مكانة» فكذلك ينبّغي أن يفعلَ عند دعمول الشُّبّهِ بدرء القَوَِء 


ويوجحب الديات مكانهاء والله نسأله التوفيق. 


2ك 
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5 باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبي عليه 
السّلام من قوله: «وعلى المقتتلين أن يَنْحَجِرُوا الأدنى, 
فالأدنى؛ وإن كانت امرأة» 
- حَدننَا محمد بن عبد الحكم قال: حَدَتنَا بشرٌ بن بكرء 
عن الأوزاعي» حدئئ حِصنء عن أبي سَّلَّمّة قال: حرفي عد أن 
رسول الله عليه السّلامُ قال: «عَلَى الْقتَيِلِينَ أن يَنَحَجِرُْوا الأول 
فالأوّل, وإذ كانت موي20 
-0١‏ حَدَننَا أبو زرعة النصّري الدمشقي» حَدَثنَا محمد بن 
المبارك -وهو الصّوري- حَدَثنا الوليدٌ بن مسلم, عن الأوزاعي» حدثني 
حص عن أبى للمة. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يد : روعلّى الْقتَيِلِينَ أن 
يَنحَجِرُو ١‏ الأول فالأوّل, وإن كانت امْرَأمم2. 
سمعت أبا زرعة يقول: وحدثين سليمانٌ -يع ابنَ عبد الرحمن- 
بهذا الحديث أيضاً عن الوليد بن مسلم: وزاد فيه قال: قال الأوزاعي: 
بام وَحَدَننا محمد بن سينان الشّيزري» حَدَتْنَا عبد الوهّاب 


)١(‏ حصن بن عيد الرحمان الراغمي الدمشقي: مقبول. 
(؟) هو مكرر ما قبله؛ ورواه أبو داود (5274)؛ والنسائي 54-7/8؟ من 
طرق عن الوليد» به؛ ولم يصرح الوليد بالسما ع عندهما. 


مهاد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
بن نحدة الحوطِيء حَدَثنا الوليد بن مسلم. ثم ذكر بإسناده مثله ولم 
يذكر ما حكاه لنا أبو زرعة عن سليماكٌ في حديئه عن الأوزاعي في 
عفو النساء. 

قال أبو جعفر: وقد كنا سألنا غَيْرَ واحلدٍ من شيوخنا عن تأويلٍ 
هذا الحديثء فأما محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحكم: فكان جوابّه لنا في 
ذلك أن قال: قال النيريابي -يعين محمد بن يوسف-: سألتُ الأوزاعي 
عن تأويل هذا الحديث فقال: لا أدري ما هو؟ قال محمد بن عبد الله: 
فإذا كان الذي روى هذا الحديث لا يدري ما تَأويلهُ كنا نحن بأن لا 
ندري ما تأويله أولى. 

وأما إسماعيلٌ بِنُ يحبى المرني» فقال: تأويله عندي والله أعلّمٌ أنه 
ف المقتتِلينَ من أهل القبلة على التأويل» فإن البصائرٌ رما أدركت 
بَعْضَّهمء فيحتاج مَنْ أدركته منهم إلى الانصرافب من مقايه الَدمُوم إلى 
المقام امحمودء فإذا لم يَحَدْ طريقا يمر إليه فيه بقي في مكانه الأولء 
وعساه يُقَلٌُ فيهء فأَمرُوا بما في هذا الحديث هذا المعنى. 

وأما أحمدٌ بن أبي عمران» فكان جوابه في ذلك أن حكى عن 
أبي عُبيد أنه كان يَرْعُمُ أن هذا الحديث يُحَدتْ به الناسّ على لاف 
ما هو عليه في الحقيقة» ويَذْكْرٌ أنه بلغه عن الوليدٍ بن مسلم أنه كان 
م به عن الأوزاعي» عن حِصّنء عن أبي لمق عن عائشة أن 
البيّ عليه المنّلامُ قال» لأهل القتيل: أن يَنحَجِرُوا الأذنى فالأذنى» وإنث 
كانتي امْرَأة. 


قال أبو غبيد: وهذا الانحجارزٌ هو العفو عن اللدم؛ وف هذا 
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الحديث ما قد دل على جواز عفو النساء عن الدم العمدٍ كما يجوز 
5 1 0 0 

عفو الرجال عنه. كل هذا مِن كلام ابي ع 

قال أبو جعفر: فتأملّنا نحن ذلك» فوجدنا ما ذكره أبو عبيدٍ من 
هذه وهما منهء إذ كان أصحابُ الوليد من أهل الشام الذين رَوَوًا هذا 
الحديث عنه هُمُ الحجة في حديثه قد رَوَوهُ عنه بخلاف ما بلغ أبسا عبيد 
عنه أنه كان يُحدثه» فما روا من ذلك أولى ما بلغه لا سيما ومعهم 


سماعهم إياه مِن الوليد وإنما معه هو بلاغه إِيّاه عن الوليدِء وقد تابعهم 


)١(‏ ونصه ف «غريب الحديث) :151-١.6/9‏ وقال أبو عبيد: في حديث النبي 
عليه السَّلامُ لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى بالأدنى» وإن كانت امرأة. وذلك أن 
يقتل القتيل وله ورئة رجال ونساءه يقول: فأيّهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب 
من رجحل او امرأة» فعهوه جائز؛ لأنّ قوله: رأن ينحجزوا» يعي: يكفوا عن القَوَه 
وكذلك حك من تراك شيئا وكفً عنفى فقد النحجر عنه... 

وقال الخطابي فق «معالم السئن) 51/4: قوله: رينحجزوا) معناه: يكفوا عن 
القتل» وتفسيره: أن يقتل رحل» وله ورئةن رجال ونساءء فأيهم عفا وإن كانت 
امرأة سقط القودء وصار ديةء وقوله: الأول فالأول)» يريد الأقرب فالأقرب. 

قلت (القائل الخطابي): يشبه أن يكون معنى المقتتلين ها هنا أن يطلب أولياء 
القتيل القود» فيمتنع القتلة» فينشاً بيهم الحرب والقتال من أجل ذلكء فجعلهم 
مقتتلين بنصب التائين» يقال: اقتتل» فهو مقتتل» غير أنَّ هذا إنما يستعمل أكثره فيمسن 
قله الحب. 

وقد احتلف الناس ف عفو التساءء فمّال أكثرٌ أهل العلم: عفو التساء عن الدم 
حائز كعفو الرجال؛ وقال الأوزاعي وابن شبرمة» ليس للنساء عفوء وعن الحسن 
وإبراهيم النخعي: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم. 


لاء.//ا ١ا-‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
على ذلك عن الأوزاعي بشرٌ بن بكرء فرواه عن الأوزاعيء كما رووهُ 
عن الوليد عن الأوزاعي. 

ولما انتفى ذلك» لم يكن تأويله أحسسّ ما ذكرناه فيه عن المزني؛ 
طيرةا يلط لضا امن القن اف ذكر أن دعر اي كلناف ايسا 
الكارة من لمن ىالل أحزة ارت ذا تان فل وق أن بط 
عليهم من أهل الحرب من معه العَدَدُ الذي يُبيح لهم الانصرافٌ عن قتاله 
إلى فئة المسلمين الذين يقوون بها على عَدُرّهم فيُقاتلرنهم معهمء 
وليس هذا التأويلٌ ببعيد مما قال. 

قال أبوا عقر وقنه3 كرا ف هذا البات من كول الأوزاع عقييا 
لهذا الحديث: رليس للنساء عفو, دل ذلك أن الأوزاعي قد كان عند 
هذا القول أن ذلك الحديث على نحو ما حكاه أبو عبيدٍ بلاغاً عن 
الوليد في العفو عن الدم؛ ثم خالفه الأوزاعي بأن قال: ليس للنساء 
عفو. 


-1/ا1- 
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- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله وَل من قوله: 
«من أشارٌ بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتلهُ فقد 


ابر هر 


وحب دمة) 

> 7م#- حَدَّئنا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوق» قال: حَدَثْنَا سعيدٌ 
بن أبي مريم قال: حدئنٍ سليمانٌ بن بلالء قال: حدئئ علقمة -يعني 
ابن أُمّ علقمة- عن أمّى عن عائشة قالت: ممعت البيّ يلك يقول: رمن 
أشارَ بحديدة إلى أحدٍ من المسلمين يريد قله فقد وَجَب دَمُهم0". 

4 حَدَنْنا يحيى بن عثمان بن صال» قال: حَدَننَا سعيدٌ بن 
كثير بن عُفَير قال: حَدَثْنَا سليماكٌ بن بلال» عن علقمة بن أمّ علقمة» 

6- حَدَئنا إبراهيم بن أبي داودّء قال: حَدَثْنَا إبراهيم بن 
عبد الله الهروي؛ قال: حَدَثنَا الفضلٌ بن موسى السيناني» عن معمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيه» عن عبدٍ الله بن الزّبين قالَ: قال 000 
3 رمن شَهَرَ سيف ثم وَضّْعَهُ قَدَمَهُ هَدَر قال الفضل: يعني ضَربَ 
اه 


2 


)١(‏ رواه الحاكم ١54-١5/7‏ من طريق أبي الأحوص محمد بن اليم 
القاضي» عن سعيد بن أبي مريم, به ف قصة مطولة. 

ورواه أحمد ١57/5‏ عن عبيد بن قرةء عن سليمان بن بلال» به. 

(؟) رواه الحاكم ١54/9‏ من طريق وهيب بن خالد» عن معمر بن راشدء به. 

ورواه عبد الرزاق ))١87417(‏ ومن طريقه التسائي 1١1/7‏ عن معمرء عن ابن 


جاردا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

45- حَدَثنَا أو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلدٍ 
الأصبهاتي) قال: حَدُكا تحاف بخ راهريي؛ قال أخونا القضل فد 
موسى» قال: حَدَثنا معمرٌء ثم ذكر بإسنادهٍ مثله"2. 

فتأملنا قول رسول الله يك في حديث عائشة رضي الله عنها: رمَنْ 
أشارّ بحديدةٍ إلى أحدٍ من المسلمين يريدُ بها قتلهُ فقد وَجَبّ دَمُم ما 
ذلك الوجوب؟ فرأينا الرحلَ يقولٌ: قد وحبّ دَيْنِي على فلان» يعئي 
دين الذي كان آجلاء فحلٌ لهُ عليه ععنى قوله: وتم ال فلك 
فلان» فعقَلّنا بذلك أن قولَهُ ف هذا الحديث: رِقَمَدْ وَجَب دَمُمُ أي: 
فقد حك دمه. 

فقالَ قائلٌ: فَلِمَ لَمْ يَقَلْ: فقد حل لَهُ دمُه؟ 

قيل له: لأنّ قتله قد حلٌ للذي أشيرٌ إليه بالحديدة» ولمن سيواه من 
الناس ما يحاولٌ دفعّه عنه وعنعٌ وقوعٌَ سلاجه بهء ألا تَرَى أن الذي 
أشيرٌ إليه بالحديدة لو كان رَمِناً أو عاجزاً مما ميوى الرَّمَانَةٍ عن قل 
الذي أشارٌ إليه بالحديدة ليقتلهُ بهاء أذ على غير من به على ذلك 


طاووس» عن أبيه» عن ابن الزبير. ولم يرفعه. 

ورواه كذلك عبد الرزاق (18545)» وابن أبي شيبة ١٠/170؛‏ والتسائي 
٠7‏ من طريق ابن جريج؛ عن ابن طاووسء به. زاد عبد الرزاق» وابن أبي شسيبة 
ركان طاووس يرى ذلك». 

)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه النسائي 2١1١07/9‏ وأبو نعيم ف (الحلية) 4/١؟‏ من 
طريق إسحاق بن راهويه؛ به. 


اا - 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
القوةٌ أن يقلَهُ حتّى لا يتم ما كان منه من إشارتِه بالحديدةٍ إلى صاحبه 
ليقتلهُ بهاء فلذلك م يقصدٌ بوجوب الدم إلى الذي أشيرٌ إليِهٍ بالحديدةٍ 
خاصّة والله أعلم. 

وكان الأصلٌ ف هذا الباب أن الذي أشارً بالحديدة إلى صاحبه 
قد اشار إليه بشيءء إذا تمّ منه فيه» وجب دَمَّهُ للذي أشارّ إليه 
بالحديدةق, قلكًا كان دنه يحب لهُ بذلك؛ وجب لهُ أحد دم الذي أشارَ 
إِليهِ بالحديدة قبل إمضائه إِيّاها فيهء وهذا المعنى هو الذي كان أبو 
حنيفة رحمه الله وأصحابه يذهبون إليه في هذا البابه ويُعِلونه يهذه 
العلّة الى ذكر. 

كما حَدَثنَا محمدُ بن العباس بن الربيع» قال: حَدَثنَا علي بن 
معبد» قال: حَدَيْنَا محمد بن الحسنء قال: أخبرنا يعقوبب» عن أبي 
حنيفة في رجحل شَهَرَ السلاح على المسلمينٌ» قال: حَقّ على المسلمين 
أن يقتَلُوهء ولا شيءَ عليهم؛ قال: ولَرْ كان الذي شَهرٌ السلاح بحنوناء 
فشَهَرَهُ على رحل فقتله ذلك الرجلٌء كان عليه ضمانٌ ديَيِه. ولم يحك 

وذهبوا إلى أن امحنون الذي ذكرنا لو تم ما أشارَ به في الذي أشارٌ 
به إليه» م يَحِلَّ لهُ به دم فلما كان دمّه لا يَحِلُ له بإمضائه ما اشارٌ 
به إليه فيه» كان بإشارته إليه أحْرَى أن لا يحِلَّ له بذلك دمه. 


ب 
ع 


ف م له 


وأما ما في حديش ابن الزبير من قوله يل: رمن شَهَرَ سَيفه ئم 
وَضَعَهُ فَدَمُهُ هدرم وما تأوَلهُ الفضل بن موسى في قوله: رثم وَصَعَم 
أنه على وضعه إياه قُِ الذي شَهرَه عليه فذلك تأويلٌ صحيحٌ لأنه إذا 


ت 137ب 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
كان للذي أشيرٌ به إليه قبل أن يُوضمَ ما أُشيرٌَ به إليه فيه جلأء كان بعد 
وفك افيه ترك آنا كي لد ولره عل وك أغلة. 

وقد رُوِي عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك ما قد تومّمَهُ بععض 
الناس عخالفة لذلك: وهو ما قد حَدَننَا محمدُ بن العباس» قال: حَدَثنَا 
عل رمغي قال حدنا عند فال" أغيرثا يعوب عن آبى حنيفة 
في رجحل شِهْرٌ سيقَةُ على رجلء فَقَطَمَ به يده ثم قتلّهُ المشهورٌ عليه 
السيفء قال: عليه القَوُ. ولم يَحْكٍ في ذلك عيلافاً بينهم. 

وليسَ هذا عندننا من مذهبهٍ هذا -والله أعلمْ- خلافاً لهذا 
الحديث» ولكنه على أن الشّاهِرَ عليه السيف لا قطعٌ يدَهُ كف عَنْ 
إشهاره إِّاهُ عليه» فَحَرُمٌ بذلك قتله على الذي شَهَرَ عليه. فأما إذا كان 
بعد قطعِه يدَهُ على ما كان عليه مما شِهرَ به سيفه عليه فهو بذلك في 
حكدهٍ قبل قطعِه يدّهٌ وني أسوء حال منه» ومقعولٌ فيه أنّ جل دَمِهِ له 


حينئلٍ فوق حل دمِه له قبلَ قطع يده والله نسألَهُ التوفيق. 


-و/ا!ا- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


باب بيان مُشكل ما رُوي عَنْهُ عليه السّلامُ من قوله في 
حديث النْسْعَة لأخي المقتول المذكور فيه: أما إِنّ إن قتلتّه 
-يعني قاتل أخيه- كنت مثله 

7- دنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي حَدَثنَا 
أبو عُمير بن النحاس» حَدَئْنَا ضَمْرَةٌ بن ربيعة؛ عن ابن شوذب» عن 
ثابت» عن أنس قال: جاء رجلٌ بقاتل وَلِيّه إلى رسول الله عليه السَّلامُ 
ققال له: راعفئم» فأبى» قال: رخذ أرشأى. فأبى؛ قال: رأتقئله؟ فإنك 
مثلم قال: فخلّى سبيله فرئي يَجُرُ نه ذاهبا إلى أطلوا"2. 

4+ حَدَننًا محمد بن إبراهيم بن يحبى بن جنادء حَدَثْنَا أبو 
عمر الحوضي» حَدَئنَا جامعُ بن مطرء عن علقمة بسن وائل بن حجرء 
عن أبيه قال: كنا قعوداً عند النبيّ عليه السسَّلامُ فجاء رَخُلّ في عنقه 
نسعة» فقال: يا رسُول الله إِنَّ هذا وأي كانا قحب عفر انهاء فرفع 
لمنقَارٌه فضرب به رأسّ صاحبه؛ قله فقال له النبي عليه المتّلامٌ: 
رراعف عنهي فأبى» 7 ثم قال: بالوسول تسم اراسي انها يكنب 
يحفرانهاء فرفع النقَارٌ فضرب به رأسَ صاحيه» فقتلّهء فقال له الي 
عليه المسَّلامٌ: راعفُ عنم فأبى, ثم قام الثالئة» فقال: يا رسول الله إن 
هذا وأخصي كانا في جب يحفرانهاء فرفع المنقارٌ فضرب به رأسَ 
صاحبه؛ فقتلهء فمَال النبي عليه السَّلامٌ: راعف عنم, فأبى» قال: 


)١(‏ رواه ابن ماحه (5531؟)» والنسائي ١0/8‏ من طريق ضمرة؛ به. 


-كلاطا- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
راذهب به. إن قتلته كنت مثلّم فخرج به حتى جاوز فناديناه: ألا 
تسمعٌ ما يقولُ رسول اللو فرحع: فقال يا رسول الله إن قتلته كنت 
مثله؟ قال: «نعم»» فعفا عنه. فَخَرَجَ يج ِسْعْتَهُ حتى في علينال". 

فتأملنا ما في هذين الحديثين» فوجدنا فيهما ما قد حمل أن قتلّ 
صاحب الشسْعَةٍ صاحبّه المدّعى عليه قتلّه إِيّاه قد كان ثبت عند النبي 
عليه السنّلامُ بنةٍ قبلّها عليه؛ لأنْه لو لم يكن كذلك لزجر خخصمّه عن 
اللمنقة إلى انواعت بداغ بد ذلك إلى رميو الله عاعه لتلا 
ولما قال لصاحبه: راعفُ عنهم» ولما قال له: رخذ أرشا لما أبى أن يُعْفْوَ 
عنه وفي ذلك ما حقق ما قلناء والله أعلم. 

وف قول الب عليه المنّلامُ في حديث أنس للخصم: راعف عنم 
فلما أبي؛ قال له: رخذ أرش, ما قد دل أن العفوَ من ولي المقتول لا 
يُوحبُ له على قاتله أرشء كما يقولّه أبو حنيفة والثوري» وزفرء وأبو 
يوسفء ومحمدٌ فيه» وعلى لاف ما يقوله الأزاعي» والشافعيٌ فيه من 
وجوب الدية له على القاتل. 

ثم تأملنا معنى قوله: «إنك إن قتلته كنت مثلّم. 

8+- فوجدنا أحمدَ بنّ شعيب قد حَدَنْنَا قال: حَدَتْنَا أبو 
كريبيء وأحمدُ بن حربء قالا: حَدَثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 

(1) رواه النسائي ١5/4‏ عن عمرو بن متصور؛ والطبراني 0(/17) عن معاذ بن 


المثنى وأبي خليفة» ثلاثتهم عن أبي عمر الحوضي» به. 
النسعة: سير مضفور يجعل زماما للبعير. والمتقار: آلة تستعمل حفر الأرض. 


لا اب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قَمَلَ رحلٌ رجلا على عهد الني يك 
فدفعه البوي يل إلى ول المقتول» فقال القائلٌ: لا واللّه يا رسول الله ما 
اردت ل فقال الي على السّلام: رأها إنه إن كان صدقاء ثُمّ قَلَنَه 


لامك 


دخلت الناري» قال: فُخَلَى سل وكان ا ينِسْعَقٍ فخحرج يجر 


فكان في هذا الحديث قولٌ الْمدّعى عليه القتلٌ: لا والله يا رسولَ 
الله ما أردت قتلم. 

فكان معنى ذلك عندنا -والله أعلمُ- أن البينة الي كانت شهدت 
عليه بقتله أخا حصمه, شهدت بظاهر فعله الذي كان عندها أنه عَمَدٌ 
ف هله عتي كت ركان الأعن ص عله شيم ونا كان شه اق 
ذلك؛ فادَّعى باطناً كان منه في ذلك لا يحبُ عليه معه فيما كان منه 
فيه قَوَدٌ فقَال النبىّ عليه السّلامُ للولي عند ذلك: رأما إنّه إن كان 
صادقاً ثم قتلته دخلت النار). 

فعقلنا بذلك معنى قوله في الحديثين الأولين: رأما إنك إن قتلّه 
كنت مثلم أي: إنه في الظاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه 
كلدم ف وزة كتدوهر و ماعال: إن ادق نيت انث أيضا 
مِن أهل النارء والله أعلم. 

(1) إسناده صحيح؛ وهو ف (رسنن النسائي) .١17/8‏ ورواه الترمذي )١1407(‏ 


عن أبي كريب» به. وقال: حسن صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 2445/8 وأبو داود 


(44344)» وابن ماجه (590؟) من طرق عن أبي معاوية: به. 


ةج 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


ووجدنا حديث وائل بن حُجر من غبر الجهة الي رويناه منها قد 
ججاء .معنى يُخَالِفُ معنى حديثه الذي دنا به في صدر هذا الباب. 

+- كما حَدَثنَا أحمدُ بن شعيب» أخبرنا محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم -يعيٍ ابن علية- حَدَْنا إسحاق- يعني ابنَ يوسف- عن 
عوفب الأعرابي» عن علقمة بن وائل الحضرميء عن أبيه قال: حيءً 
بالقاتل الذي قَمَل إلى رسول الله يه حاء به ول المتعول» فقال له 
رسول اللميلة: رأتعفوا؟, قال: لاء قال: برأتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: 
رأتقتل؟) قال: نَع قال: رفاذم» فَلَمَّا ذهب دعاه. فقال: رأتعفو؟) 
قال:لاء قال: رأتأخذ الدية؟) قال: لاء قال: رأتقتل؟» قال: نعي قال: 
واذهبم» فلما ذهبء قال: رأما إنك إن عفوت عنه. فإنه يَبُوءُ بإثمك 


وإثم صاحبك»» فعفا عنه فأرسله قال: فرأيته يجر نسصته0. 

9 *- وكما قد حَدَثنَا أحمدُء حَدَننَا محمد بن بَشَّار حَدَتنا 
يحبى بنْ سعيدٍء عن عوف بن أبي جميلة» حدثئ حمزةٌ أبو عمرٌ 
العائذي حَدَئنَا علقمة بن وائل» عن وائل» قال: شهدت رسول الله 
عليه السّلامُ حين جيءَ بالقاتل يقودُه ول المقتول في نَمنْعَةِ فقال رسولٌ 


الله علي السّلامُ لولي المقتول: «أتعفو؟,... ثم ذكر مشلّ الحديث الأول 
)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو عند النسائي 17/8. ورواه مسلم ))١580(‏ وأبو 
داود (4201)» والنسائي ١/4‏ و/0١ء‏ والطبراني 77(/97)» والبيهقي 54/4 من 


طريق سماك بن حرب» عن علقمة؛ يه. ورواه بنحوه مختصرا مسلم (540١)(59)؛‏ 
والنسائي 4/:؛ والبيهقي 48/ده من طريق إسماعيل بن سالم؛ عن علقمة» به 


-119/4- 
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0 


فزاد يحيى بن سعيد على إسحاق بن يوسف في إسنادٍ هذا 
الحديث الذي روياه جميعاً عن عوف حمزةً العائذي؛ قال لنا أحمدُ بن 
شعيب: وحمزة هذا رحل مشهور قد روى عنه شعبة. 

- َتنا أحمد» حَدَنْنَا محمد بن بشارء حَدَتنَا يحيى» حَدَثنَا 
جامعٌ بن مطر الحبطي؛ عن علقمة بن وائل» عن أبيه. عن النبيّ عليه 

قال يحبى: وهو أحسنٌ منه(". 

فكان ما في حديث وائل هذا مكان ما قد رويناه عن وائل»؛ وعن 
أنس: «إنك إن قُتَلْتَهُ كنت 55 رإما إنك إن عفوت عنه. فإنه يَبسوءٌ 
يانفمك وإثم صاحبه, فمعنى ذلك -والله أعلم» إن كان هو الصحيح في 
حديث وائل -أنك إن عفوت عنى باء بام صاحبك الذي لم تقم عليه 
عقوبته» وباءً بإثمك فيما أدخل على قلبك في قتله صاحبك مما لم تقم 
عليه عقوبته. 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في «ستن النسائي) ١5/48‏ و44 7. ورواه أبو داود 
(4445)؛ ومن طريقه البغوي )١5177(‏ عن عُبيد الله بن عمر بن ميسرة» عسن يحيى 
بن سعيد» به. ورواه ابن أبي شيبة 447-4141/4 عن أبي أسامةء والطبراني 
5 1» والبيهقي 8/ده من طريق هوذة بن ليقة» كلاهما عن عرف» به. 

(؟) الحديث ف «ستن النسائي) .١5/8‏ ورواه أبو داود (0٠٠49)؛‏ والبيهقي 
مه من طريقين عن يحيى بن سعيد» به. ورواه الطبراني 0(/17) من طريق سعيد 
بن سليمان النشيطي؛ عن جامع بن مطر» به. 


-.م1ا- 
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417- باب بيان مُشْكِلٍ ما روي عن رسول الله يك من قوله: 
«من قتل عمداء فقون يدم) 

707" حَدَثنَا إبراهيمٌ بن ابي داودء قال: حَدَثنَا سعيدُ بن 
سليمان الواسطي» عن سليمانٌ بن كثير قال: حَدَنَنَا عمرو بن دينار» 
عن طاووس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «مَن قُيِلَ في 
عِمَيّا ورميًا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصاء فعقلّه عقلٌ خطأء 
ومن قتل عمداً فقودٌ يده. ومن حَالَ بينه وبينّه فعليه لعدةٌ الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يَقَبَلٌ لله منه صرف ولا عَدْلم2". 

قال أبو 70 فطعن طاعنٌ في هذا الحديث» فقال: قد رَوَى هذا 
الحديث عن عمرو مَنْ هو أَنْبتُ من سليمان بن كثير» وهو سفيانٌ بن 
غُييئة» فذكر ما قد حَدَنَا يونس» قال: حَدَتُنَا سفيان» عن عمروء عن 
طاووس مثله”". ولم يذكر البي يل ولا ابن عباس. 


)١(‏ رواه أبو داود (45140)؛ والنسائي »5١-79/4‏ والبيهقي 75/8 من طرق 
عن سعيد بن سليمان الواسطي» به. 

ورواه ابن ماجه (5758)؛ والنسائي ١/8‏ 5» والبيهقي 1/8 من طريق محمد بن 
كثير» عن سليمان بن كثير» به. 

ورواه عبد الرزاق )١177057(‏ عن الحسن بن عمارة» عن عمرو بن دينار» به. 

(5) رواه أبو داود (4515) عن اين السرح؛ عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن طاووس. ول يذكر النبي 86 ولا ابن عباس. 

ورواه الشافعي :٠٠١/7‏ ومن طريقه البيهقي 40/8 عن ابن عيينة» عن عمروء 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن سفيان 
قد كان يُحدث به هكذا بأحرة» وقد كان يحدث به قبلَ ذلك» كما 
حدث به سليمانٌ بن كثير» ولو احتلفاء لكان سليمانثٌ مقبول الرواية» 
ثبتا فيها من لو روى حديثاء فتفرد به؛ لكان مقبولاً منه؛ وإذا كان 
كلقي كان نارهطل غترة اق سلايعة مقتولة وياذته فيه ليه 

ثم تأملنا معنى قوله: رفقود يدهم, فكان ذلك عندنا -والله أعلم- 
على أن الواحب لولي المقتول كذلك القود لا ما ميواه. 

قال قائل: فأنتم تروون عن رسول الله يل في هذا المعنى لاف 
ما ذكرتم؛ وذكر ما قد 

4- حَدَثنَا بكارٌء قال: حَدَنْسا أبو داود الطيالسي» قال: 
حَدَئنا حر بن شّدَادِهِ عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثي أبو سَلْمَقَ 
قال: حدئينٍ أبو هريرة» قال: لما قَتَحَ الله عز وجل على رسوله مَك 
نَلَتْ هُدَيْلٌ رجلاً من بن ليش بقتيل كان لهم في الجاهلية؛ فقامً النبي 
يلد فخَطّبْ» فقال في طبته: ومن قيِلَ له قَتِيلٌ فهو بَحيْرَ النظرَيِن: 
ما أن يتل وإمًّا أن يُودَى)20. 


عن طاووسء عن البي #6. 

ورواه أبو داود (4574) من طريق حمادء عن عمروء عن طاووس؛ عن رسول 
الله د 

)١١(‏ إستاده صحيحء ورواه مطولاً أبو عوانة 4 والبيهقي 4ه من 


طريقين» عن حرب بن شداد؛ به. 


ارات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
5+ وما قد حَدَئنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي 
قال: حَدَتْنَا الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي» قال: حَدَثنا يحيى بن أبي 
كثيرء ثم ذكر بإسناده مثله0©. 
ّْ فكان في هذا الحديث: أن البيّ يله جَعَلَ ولي المقتول بالخيار بين 
الشيئين المذكورين فيه» وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئاً 
واحداً وهو القودُء وهذا اختلافٌ شديد. 


ورواه مختصراً الشافعي 7 من طريق معمرء ومطولاً البحاري )١17(‏ 
و(5880). ومسلم (هه8١)‏ (448). والدارقطين 48-917/9.: والبيهقي 57/8 
من طريق شيبان» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» يه. 

)١(‏ صحيح؛ وهو مكرر ما قبله. وهو في (رشرح معاتي الآثار) 1174/7 بإسناده 
ومتنه. ورواه مطولاً ومختصراً أحمد ؟/5؟ (؟054)» والبخاري (4754؟)» ومسلم 
(65؟١)‏ (547)» وابن ماحه (0/114؟). والترمذي )١5١8(‏ و(55737)» وأبو 
عوانة 4-4174 4: واين حبان (71/15)» والدارقطئ 9417-37/8 و47» والبيهقي 
8/"ه من طرقء عن الوليد بن مسلم؛ به. 

ورواه مطولاً وتصراً أبو داود (0405)» والنسائي 58/8 وفي الكبرى» 
(0855)» وأبو عوانة 4-414 4» والبيهقي ١717/0‏ و07/8 من طريق الوليد بن 
مزيد والنسائي 78/8 وف «الكيرى) (5855)» من طريق إسماعيل بن سماعةء 
كلاهما عن الأوزاعي» به. 

ورواه النسائي مرسلاً من طريق يحيى بن حمزةء عن الأوزاعي؛ عن يحيبى 
بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن رسول الله 6. 


م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
احتلاف في ذلك كما تومّم» وذلك أن في الحديث الأول الذي رويناه 
عن ابن عباس ذكرٌ الواحبء وأنّه القودّ والذي في حديث أبي هريرة 
الذي رويناه بعدّه: أن لولي المقدول أن يقعلء وهو القودٌ الذي ف 
حديث ابن عباس؛ فذلك عندنا -والله أعلم- على أداء القاتل الدّية إلى 
ول المقتول» وقبول ولي المقتول إيّاها منه» فكان ذلك .معنى الصلح من 
الدّم على الدّية ال أديت إليه. 

فقال هذا القائلٌ: فقد روى أبو شريح الخْرَاعِي عن البيّ يل هذا 
الحديث .ما يَدُلّ على حلاف ما ذكرت؛ وذكر ما قد 

م حَدننا زيند بن حريمة» قال: حَدنا متدة: قال: 0 
يحيى -وهو ابن سعيد-» عن ابن أبي ذئبء» قال: حدثي سعيدٌ المقبري» 
قال: معت أبا شريح الكعبي» يقول: قال رسول الله يل في خخطبته يوم 
فتح مكة: رألا إنكم مَعْشَرَ خَرَاعَةَ قتلتُم هذا القتيلَ مِن هُذَيْلِ وإني 
عاقلهه فمن قُيِلَ له بَمْدَ مقالتي قنبل؛ فأهلّه بَئْنَ جبرئيْنء يَيْنَ أن 
يَأَحْذُوا العقلء وبين أن يقعلُوا". ْ 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في ررشرح معاني الآثار) ١74/7‏ بإسناده ومتنه. 

ووراه أبو داود )49٠4(‏ عن مسدد, به. 

ورواه مطولاً الؤمذي )١40(‏ عن محمد بن بشار» والدارقطنٍ 95-948/7 من 
طريق عمرو بن علي» كلاهما عن يحيى بن سعيد؛ به. وقال الزمذي: حسن صحيح. 

ورواه الشافعي 44/7» والدارقطين 47/7, والبيهقي 57/8 من طريق ابن أبي 
0-5 


ورواه مطولا أحمد 57/5., والطحاوي /7717 من طريق محمد بن إسحاق» 


-1١84- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


قال: ففي هذا الحديث أذ ولي المقتول الدّية من القاتل؛ لا تبيين 
أن ذلك بإدامته إِيّاها لهم. فكان حوابنا له قْ ذلك بتوفيق الل عَرٌ وَل 
وعونه: أن ذلك مما في هذا الحديث ليس بخلافه لما في حديث أبي 
هُريرة الذي رويناه قبله» لأن في حديث أبي هريرة أداءٌ من القاتل» وفي 
حديث أبي شريح أخد ولي المقتول من القاتل» فتصحيحُهما على أداء 
من القاتل على ما في حديث أبي هريرة» وأخذ من الولي ذلك على ما 
في حديث أبي شريح. 

وهذه مسألة قد اختلف أهلّ العلم فيهاء فقائلون منهم يقولوتٌ 
هذا القولّ الذي ذكرناه» وصّحٌَّحْا عليه هذين الحديثين» وهو مذهبٌ 
أهلٍ الحجاز وأهل العراق جميعاء وقائلون يقولون: إن لولي المقعول أن 
يأحذوا الدّية من القاتل شاءً أمْ أبى» ويحتجُونَ في ذلك بما تأوّلَ هذا 
لمتأوّل هذا الحديث عليه» وممن ذهب إلى ذلك الشافعيٌ» وقالوا: على 
الفاتل استحياءٌ نفسه؛ فإذا لم يفعل ما عليه أَحِدَّ به» وإن م 

فكان جوابنا لمن احتجّ بذلك: أن على القاتل استحياءً نفسه كما 
ذكرء وأن عليه أن يستحييها بالدّية ومما ميواها ممايمللك؛ حتى يعود 
بذلك حاقناً لدموءوأجمعوا جميعا: أن ول المقتول لو طَلّبَّ من القاتل 
دارّه أو عيده على أن يأخذ ذلك منه» ويرفع القوة عنهء أن على القاتل 


وأحمد 5 من طريق الليث»: كلاهما عن سعيد بن أبي سهعيلد») به وانظر 
50/9١‏ ؟), 


-هماك- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
فيما بيه وبَيْنَ ربه أن يَفْعَلَ ذلك» وأنه غيرٌ حبر عليه إن أباه» فكان ما 
سيوى ذلك مِن مالهء كذلك لا يكونٌ مجبراً على استحياء نفسه به ولا 
مأخوذاً منه على ذلك بغير طِيبٍ نفسه. 

فقال هذا القائلٌ: فلم احتيج في ذلك إلى ذكر هذا؟ قيل له: لأن 
الشريعة كانت في بن إسرائيلٌ في القتل العَمّدٍ الود لا ما سواه» وكان 
القودُ واجباً على القاتل ليس لأحد ذَفُعُ ذلك عنهء فخفف الله عن هذه 
الأمة حما أنزل في كتابه في ذلك. 

007 كما قد حَدَثنَا يونس» قال: حَدَّئنَا سفياك» عن عمرو 
بن دينار» عن جماهد» عن ابن عباس» قال: كمان القِصّاصُ في بي 
إسرائيلٌ» ولم يكن فيهم دِيّدَ ققال الله لهذه الأمة: (ك بعك 


2 


205 ا 2 5 5 يلين ا دقري “عبقي 2 
الصا ص سيف القتلى الحم باحس إلى قوله عرز وجل: لضَنْعْنِيَّله من أخيه 
اانه اق ا لاي وخ اوضاة ا 
شى 4 قالعفو في أن يقبل الدية قي العمدٍ» #ذلك عَفِيفْمنْ رتك رم 
[البقرة: ]١78‏ مما كان كتب على مَنْ قبلكه”". 
فكان ما في هذا الحديث من ابن عباس إخباراً منه عن المعنى 
الذي من أجله حَطْبْ رسول الله يد يَوْمَ فتح مكّة بما طب به من 
)١(‏ إستاده صحيحء وهو في (رشرح معاني الآثار» ١075/6‏ بإسناده ومتته. 
ورواه الشافعي 55/9» والبخاري (5534) و(7841). والنسائي 7/4-لال 
وابن الجارود (77/5): والطبري 2٠١7/5‏ والدارقطين 2133/5 البيهقي 51/8 و8ه 
من طرق» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورواه ابن حبان »)2501١(‏ والدارقطين 8/9 من طريق عمرو ين ديتار» به. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


إباحة أذ الدّية ف الدّم العمدٍ لأن ذلك كان محرما على مَنْ قبل أمنه 
مع 4 
وليس من شرائع دينهم؛ وحَعَله الله عز وجل مِن شريعته؛ ومما قد تعبد 


4 


أمُنَهُ بهء فخطب به على الناس ليعلموه. 

وقد روى هذا الحديث حمادٌ بن سلمة. عن عمروء فخالف ابن 
عبينة في إسناده» وقَصّرٌ في بعض ألفاظه 

4- كما حَدَنا إبراهيمٌ بن مرزوقء قال: حَدَُثنَا أبو عامر 
العقدي» عن حماو» عن عمرو بن دينار» عن حابر بن زيدء عن ابن 
عباس: مح بعلتس يذ لقتل امار إلى آر الآية 
[البقرة: 174]» قال: كيب على بن إسرائيل العامة وص 
في الدية: لضن عنيَ دن أيه شيم ايا بالمعروف وأداء ايه بإخسان» ذلك 
عفن رتك ) [البقرة: 174]. قال: مما كيب على ب إسرائيلٌ 
فيما عاد إلى الرخصة ل يكن مأعوفا من يُوخسذ منه إلا بطب نفسه 
بذلك. 

وفيما ذكرنا كفاية ودليلٌ وأن لا تضادٌ ني شيء مما رويناه في 
هذا البابي. والله نسأله التوفيق. 1 


لام 1ا- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


8 باب بيان مُكل قول الله عر وجَلْ في آية القصاص: 
ْ(قَمَنْ عُفِيَ له مِنْ أخيه شيم فاتباح بالمعروف وأداءً إليه 
بإِحْسَانِ» [البقرة: +17] وما اختلف أهل العلم فيه بما روي 
عن رسول الله يد في ذلك 
قال أبو جعفر: قال الله: فيا أها لذن اموا كيب عبحك 'الْصَاص 
جذ افق ع ال ولت نشد الات الثتى» [البقرة: 1178 فأعلمنا 
ال عو ويل أل دي كفن ناتس قرط بل لاك سار شوينة 
قاتليهم» هو القصاص بغير ذكر منه في هذه الآية مع ذلك غيره. 
فعلمنا بذلك: أن الواحب على القاتل فيه قتله الذي قد دمل في 
هذه الآية هو القصاص لا ما 5000 عز وجل ذلك بقوله: 


2 24 
ير و الى سر 


فعلمنا بذلك: أن الواحب بالعفو المذكور في هذه الآية طارئٌ 
على القصاص المذكور وحوبه فيها ومغير لحقّ القاتل الذي كان له مسن 
القصاص إلى ما ميواه مما يتبعٌ مَنْ هو عليه بمعروف» ويُوديه إليه 
بإحسان. وقد احتلف أهلٌ العلم في ذلك العفوء ما هو؟ فقال أكترهم» 
منهم: أبو حنيفة» ومالك والثوري في ايه إنه أن يعفو الذي له 
ادم عن الذي هُرَ له عليه على شيء يَشْتَرِطُ إنفسه عليه بدلاً من 
القِصّاص» فيتبعه به.معروفيء ويُؤدّيه 5 الذي كان عليه القصاص 
ياحسان» وإن ذلك لا يكودٌ إلا باجتماع الفريقين جميعاً عليه؛ وإنَّ 


-مم1- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
القاتل لو أبى ذلك م يَجْبَرْ عليه ولم يوذ و 

وقال الأوزاعي» أن للذي له الدم أن يأحد الذي هو له عليه 
بالديق» شاءً ذلك الذي هو له عليه أو أبى. 


وقال آحرون ميواة: إن لولي الدّم أن يأد الذي هو عليه بالدّبَةٍ 
شاءً أو أبى» من جهة ذكر أنها توحب له ما قال من ذلك» وه أنه 
قال: رأَيت الله عر وَل قد أوحب في القتل الخط] الدَّةَ وأوحَب في 
القتل العَمّْدِ ما هو أغلظ من الدية وهو السافر: فإذا وحن على 
القاتلٍ بالقتل العمدٍ الذي كان منه القصاص؛ وهو أغلظ من الدّية 
ا الذي له الدمٌ رد الأغلظ الذي وَحَبّ له على القاتِلٍ بقتله إلى 
الأيسر الذي كان يَحَبْ له لو كان الذي كان منه أيسرّ م مِن القتل 
ا ل ل ل 
ما دونه وهو الدّية» فا ستحقّ ذلك على الذي عليه القصاص شاءً 
القاتلٌ أو أبى. 

وقال آحرون: إن العفو ين الذي قال له القصاصٌ توحبُ الدية 
له على الذي كان له عليه القصاص؛» شاءً ذلك الذي كان له عليه 
القتصاصٌ أو أبى؛ وهو القولٌ الذي ذكر المزني: أنه الأولى بالشافعيٌ 
بعقب حكايته عن الشافعي: أن الدمّ العمد لا يُمْلَلكُ به المال إلا.ممشيئة 
لمحن عليه؛ إن كان حياء وعشيئة الورثة إن كان ميناً. 

لا نعلم في تأويل العفو المذكور في هذه الآية قولاً غير هذه 
الأقوال اليّ ذكرناء فتأملناها لِنقِفَ على الأوؤلى منها بتأويل الآية إن 
شاء الله فبدأنا بقول من قال: إن مَنٌ عَفا عن القصاص إلى الدّية 


-149- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


استحق الدية بذلك» لأنه تارلٌ لبعض حَقَهء طالب لبقيته. 

فوحدنا ما قال م مِنْ ذلك فاسداء لأن الله عز وجل وجب في 
القتل العمد غيرٌ الذي أوجب في القتل الخطأء ول يجعل وافحدا مهما 
جَرَءٌ ين الآ ولما كان ذلك كذلك؛ عَمَلن أن مَنْ نَرَلَ عن المحعمول 
لومعوننء ققد كرك غك الى اكه الله له زل عورف ممالمى يوجبهله 
فكان معقولاً: أن لا يحب ذلك له إلا برضا مَنْ كان له عليه الذي 
اسه اث عو وجل لااعليه ولاه لو كان بعزوله عن ما أوجبه الله ع 
وجل له ين التقصاص يوحبُ له الدية الواجبة في القع الخطأء لوحبت 
له على مَنْ كانت تحب عليه وهِي العَاقِل وني إجماعهم على حلاف 
ذلك» وحوبُ بطلان هذا القول. 

ثم ثنينا بقول مَنْ قال: إن العفو يُوحَبُ له الذي على القَاتلٍ شاء 
أو أبى» فوحدنا رَسوّلَ الله و قد رُوِيّ عنه ما قد دفع ذلك مما قد 
ذكرناه فبما قد تقدم ين في كتابنا هذا في حديث ذي النسعة من قوله 
ولي المقتول: «اعف عَنَهُم -يع قَاتِلَ وَليّه -. فأبىء فقال له: رفَحد 
أرشأ» فعقلنا بذلك: أن عفوّه لا أرشّ معه لو عفاء لأنه قال له لما أباه: 
وفخذ أرشأً. ورُوِي عن رسول الله و أيضاً في ذلك ما قد: 

حَدَثنَا على بن شيبة؛ قال: حَدَنَا يزيدٌ بن هاروتٌ» 
قال: أخبرنا محمدٌ بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن 
أبي العوجاء؛ عن أبي شُريح الخرَاعي قال: قال رسول الله ي: رمن 
أعريب يتم أو يبل يعني باخل الخراح- فَوَليه بيار ين إدى 
ثلاث: بين أن يعفوه أو يقسص» أو يأخد الدّية, فإن أبى الرابعة, 


.9ك 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فَحْذُوا على يديه فإن قَبلَ واحدةٍ منهن: ثم عدا بعد ذلك, فله النَارُ 
خالداً فيها مخلد2, 

- وما قد حَدَثنا علي بن معبدء قال: حَدَنْنَا سعيدٌ بن 
سليمان الواسطي؛ قال: حَدُننَا عبادٌ -يعني ابن العوام-؛ عن ابن 
إسحاقء قال: أخبرني الحارث بن فضيل» عن سفياتٌ بن أبي العوجحاءء 
عن أبي شريح؛ عن التي وه مثله. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث: أن وَلِي المقتول بالخيار يَيْنَ أن 
عدر أن يتعمرة» يواعد الديه فكان اممو لان اذلف انعفر له عند 
دية معهء كما أخحذه الدية لا عفو معد ففسد بذلك هذا القول أيضاً. 

ثم ثلثناما قالَ الأوزاعي مِن إيجابه للولي أذ الدية من القاتل 
شاء أو أبى» بعد وقوفنا على ما في الآيةٍ الي تلوناء وهي أن الله عر 
وخر فا كي علينا ىق قلانا القضائن له ما سواه و كنان متضزنا أذ 
لا يتحوَّلَ الحقٌّ الذي جَعَلَهُ الله له إلى ما سواه إلا برضا مَنْ يتحول عليه 
بذلك» ففسد بذلك هذا القولٌ أيضاً. 

ول يبق في هذا البابي غيرٌ القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة 
الأولى» وهو القصاص» وأن لا يتحوّلَ إلى ما سواه إلا برضا القاتِلء 
ومن له الدّمُ جميعا بذلك» والله نسأله التوفيق. 

(1) إسناده ضعيف» سقيان ابن أبي العوجاءء ف (التقريب): ضعيف. وهو في 

شرح معاني الآثار) .١74/7‏ ورواه أحمد 91/4؛ والدارمي ١88/5‏ عن يزيد بن 
هارونء به. ورواه ابن أبي شيبة 50/9 24 وأحمد ,51١/4‏ وأبو داود (445 4)» وابن 


ماجه (50771)» والبيهقي 07/8 من طرق؛ عن ابن إسحاقء به. وانظر (5105؟). 
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4ه باب بيان مُشْكِل ما رُويّ عن رسول النه يل في القتل» 

هل يكون منه شِبْهُ عَمْدٍ كما يقول الكوفيونء أو لا شب عمد 
فيه كما يقولٌ الحجازيون؟ 


تدكا عل ب شيبة كال حدتسا ىدن عي 
اليسابوري؛ قال: أخبرنا هُّشَيْم عن الدٍ الحَذَاء عن القاسم بن ربيعة 
بن حَوْشّنء عن عُقبة بن أوس السدوسيء عن رجحل من أصحاب 
البي ل أن رسول الله ع 78 خطب يوم فتح مَك فقال © حطبته: رالا 


شه مهن 


إن كَنْلَ خَطَا العَمْدِ بالسّوط والعصا والحَجّر فيه دِيةٌ مُعَلْظَة: مئنة من 
الإبل» منها أربعون خَلِقَة في بطونها أولادُها/”". 

قال: ففي هذا الحديث إعلامٌ رسول الله يك الناسَ أن في القتلٍ 
بالسّوط والعّصًا والحجر مئة من الإبلِء منها أربعون خبلفة في بطونها 
أولادُهاء ففي ذلك ما قد دَلَّ أله لم يجعل فيه قَوَداَء وهذا مما قد اختلف 
فيه. 


فطائفة منهم تقول: القت وحهات: خط وعمدٌ لا ثالث هماء 


)١(‏ حديث صحيح: وهو في شرح معاني الآثارم هم ١85-1١‏ بإسناده 
ومتنه. ورواه أحمد ».65٠١/*‏ والنسائي 4١/8‏ من طريق هشيمء به. 

ورواه الشافعي 5 :؛ وعيد الرزاق :)١9/87(‏ وأحمد 241١5-411١/9‏ 
والدارقطن 5/7 »٠١‏ والبيهقي 45/8 من طرقء عن خالد الحذاع» به. 

ورواه التسائي 4١/4‏ من طريق ابن أبي عدي؛ عن خخالد الحذاء» عن القاسمء عن 
عقبة» نحوه. 


-197- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

وهذا قولُ الحجازيين؛ وطائفة منهم تقول: القتلٌّ على ثلاثة أوجه: فمنه 
عمدٌ فيه القَرّد ومنه حطأ فيه الدية على العاقلة, ومنه شْيِبّهُ عمد فيه 
هذه الدية المذكورة في هذا الحديث؛ غيرٌ أن الكوفيين يختلفونَ في القعل 
بالحجر الثقيل الذي مثله يقل فتقولُ طائفة منهم: هو شِبْهُ عمد لا 
قَودّ فيه» وفيه الدية مغلظة؛ ومّن قال بذلك منهم: أبو حنيفة. وطائفة 
منهم تقول: ف ذلك القودُ بالسيف» وتذهب إلى أن الحجرّ المذكور في 
هذا الحديث هو الحجرٌ الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا 
الذي لا يقتل أمثالهماء وتقول في السنّوطٍ والعصا إن كَرّرَ الضرب بهما 
أو بأحدهما حتى يكونٌ الضرب بجمملته موهوماً منه القتنُه كان ذلك 
عند كان تيه الغو ة بال ووم كان يقول ذلك منهم: أبو 
يوسف ومحمدٌ بن الحسن» وقد ذكزنا الحديث المروي في ذلك في صدر 
هذا الباب مِن حديث هُشِيم خاصة؛ عن خالدٍ الحذاء؛ وقد رواه غير 


هشيم» وهو شعبة» عن أيوب السححتيانى» فخالفه ف إسناده. 


50 00 


5- كما قد حَدَئُنا أحمدٌ بن شعيب» قال: حَدَئْنا محمد بن 
بشارء قال: حَدَننًا عبد الرحمن -وهو ابن مهدي-. قال: حَدَننا شعبة 
عن أيوب السّختياني؛ عن القاسم بن ربيعة؛ عن عبد الله بن عمروء 
عن النيّ يل قال: رقَتِيلُ الْخطّأ شبه العَمْدٍ بالسّوط أو العَضا مِئةّ من 
الإبل: أربعون منها في بُطونها أولاذهاء”". ولم يذكر أيوبُ في حديثه 


(1) إسناده قويء وهو فق «سئن التسائي) 4١/8‏ . 


ورواه اين ماجه (75571) عن محمد بن بشارء ب وقرك محمد بن جعفقر مع عيد 


3 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
هذا عقبة بن أوس» وقد رواه أيضا حمادُ بن زيدء عن أيوب» فحالف 
شعبة فيه 
م هك ا ع دو ع 7 9 3 1 

خم 8- كما حَذثنا أحمذ بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل ين إبراهيم» قال: حَدَيْنا يونس بن محمد قال: حَدَّثنا حماةٌ 
عن أيوب» عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله يك طب يوم الففحء 
ولم يذكر ف إسناده غير هذا(". 

ثم طلبنا ذكرٌ الرحل الذي رَحَّعٌّ ذكرٌ هذا الحديث إليه ين 
أصحاب رسول الله يه في رواية الك مَنْ هو؟ 

4+ فوجدنا أحمد بن شعيبي قد حَدَّتناء قال: حدثيي يحيى 
ربيعة» عن عُقبة بن أوسء عن عبد الله: أن رسول الله يل قال: رألا 
وإِنّ قَتِيلَ الخَطَّاْ شبه العَمْدٍ ما كان بالسوّط والعصّا مئة من الإبل, 
5 03 + وار 7 07 مذ 3 
فيها أربعوث في بُطونها أولادُها”". 


الرحمن بن مهدي. ورواه أحمد ١54/9‏ و57١»‏ والدارقطينٍ 4/5 2٠١‏ والبيهقي 
48 ؛ من طريقين» عن شعبة» به. 

(1) مرسل» ورواه النسائي 44١-408‏ و47/8 من طريق حميد؛ عن القاسم بن 
ربيعة. ورواه أحمد 4١١/5‏ عن هشيم؛ عن يونسء عن القاسم بن ربيعة. 

(؟) الحديث في بوستن النسائي) 41/8. ورواه أبو داود 47 40) و(408/48)» 
وابن ماجه بإثر الحديث (771717)» والبيهقي 5/8 من طريقين» عن حماد بن يزيدء 


به. وقال فيه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث أيضا عن خخالدٍ غير هشيم؟ 

6- فوجدنا أحمد قد حَدَتْنَاء قال: حَدَثنَا إسماعيلٌ بن 
مسعودء قال: حَدَنْنَا بشِرٌ بن المفضلء عن خالدٍ الحذاءء عن القاسم بن 
ربيعة» عن يعقوب بن أوس -ول يقل عقبة-؛ عن رجل من أصحاب 
البيّ يلك أنَّ رسول الله و ثم ذكر الحديث”". 

5- ووجدنا أحمد قد حَدَثنَاء قال: حَدَتْنَا محمدٌ بن عبد الله 
بن بزيع» قال: حدما يزيد بن زُرَيْعِ قال: حََثنا حال عن القاسم بن 


ه< 


ل 


أ 


ربيعة؛ عن يعقوب بن أوسء أن رجحلا مِن أصحاب البي وَل حدّئه: 
ص 50 1 5 3 ذه 1 
النبي وه قال» ثم ذكره”"» ولم يَذكرٌ بشرٌ ولا يزيد في حدينهما 


ورواه كذلك أبو داود (4544) و(4585)» وابن حبان »)501١(‏ والدارقطي 
٠١-٠١١ 4/+‏ من طريق وهيب بن خالد عن ععالد الحذاء به. 

ورواه الشاقعي 2٠١4/7‏ وعبد الرزاق ))١75117(‏ وابن أبي شيبة 1179/9- 
٠ه‏ وأحمد 211/75 وأبو داود (45145)؛ والنسائي 8/؟4» والدرقطن ٠٠١٠/7‏ 
والبيهقي ف والبغوي (555؟) من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن القاسم 
بن ربيعة» عن اين عمر. 

)١(‏ إسناده قوي» يعقوب بن أوس هو عقبة بن أوس. 

وهو في سنن النسائي) 41/8. ورواه الدارقطيٍ ٠١4-١١/9‏ من طريق 
العباس بن يزيد البحراني» عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضلء» يه. 

(1) هو مكرر ما قبله؛ وهو في ((سنن التسائي) 47/8. 

ورواه الدارقطن ٠١ 4-١١7/‏ من طريق العباس بن يزيد البحراني» عن يزيد بن 
زريع وبشر بن المفضل» به. 


-148- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
الْحَجَرَ وإنما ذكر: السّوط والعصّا خاصّة؛ وكان ما ذَمَبّ إليه أبو 
يوسف ومحمد مما ذكرناه عنهما أولى عندنا مما ذَهَبّ إليه أبو حنيفة ثما 
ذكرناه عنه بالقياس» ذلك أنا وجدنا القعلَّ بالسيفي على العمدٍء لذلك 
يوجب لمر والقاتلُ به مأثو م إثم القعل» ووجدنا القاتِلَ بالحجر الثقيل 
الذي مثله 0 مَاْوم] إشمّ القعلٍء ووجدنا القساتلٌ بالمسّوْط والعصا 
اللذين مثلّهما لا يَقتَلُ إذا كان منهما القعلُ» لم يكن على القاتل بهما 
نم القتل» فَعَقلَنا بذلك أنّ ما كان معه إِْمُ القعل كان فيه القَودُء وإن 
ما لم يكن معه إل الل لم يكن فيه قود وكنت الدّية مفأظة. 

20110 الكوفيين يخِتلِفون في الدية المغلظة» ما هي؟ 
فكان ابو حنيفة وأبو يوسف يقولان: هي مئة من الإبل؛ منها: حمس 
وعشرون بنات مخاضء ومنها: حمس وعشرون بناتُ لبون؛ ومنها: 
حمس وعشرون جف ومنها حمس وعشرون جَذَعَة. 

ركاذ مودي احم لحلنوبا فى اللكة ويقول: هي مئة مِن 
الإبل» منها: ثلاثون حقّةء ومنها ثلاثون جذعة: ومنها: أربعون تَلِقَة 
ف بطونها أولادها. 

وكان هذا القولٌ عندنا أولى ما قيل في هذا الباب لموافقة قائله ما 
ل 0 ا 
معهماء وقد كان 56 يحتجون وي ويقولون كما 
ل يَككنْ فيما دون النفس شبهٌ عمدٍء فكذلك لا يكونٌ في النفس شِبْه 
عيونتو كنا كاه ناادوة للقن خط وعد لقال فياه درك نا 
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يكونٌ في النفس يكون خطأ وعمداً لا ثالث هماء فنظرنا: هل رُوِيّ 
عن رسول الله يل في ذلك شيم يدل على أحد المذهبين؟ فيكون هو 
الأولى في ذلك. 

77- فوحدنا بكار بن قتيبة قد حَدَثنَاء قال: حَدَننَا عبد الله 
بن بكر السهمي [ح] 

ووحدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حَدَثناء قال: حَدَئْنَا محمد ابن عبد 
عبد الله الأنصاري وعبد الله بن بكر السهمي» ثم اجتمعا جميعاً -أعي: 
بكاراً وإبراهيم- فقالا في حديثيهما: حَدَنْنا حُمَيْدٌ الطويلٌ» عن عن أنس بن 
مالك أن عَمنه ريسع لطمت حارية» فكسرت يها بيتهاءوطلبُوا إليهم 
العَفوٌ فأبَّاء والأرش,» فأبؤاء وأبوا إلا القصاصء فاختصموا إلى رسول 
اله يل فأمرٌ رسولٌ الله ولق بالقصاصء فقال أنسسٌ بنٌ انر اسه 
ثنية الرييّم؟ لا والذي بَعَكَ بالحقٌ لا كْسَرْ يها فقال رسولٌ الله 
ي: ريا أنسء كتاب الله عَرَ وجل القصاص)». فرضي القوم فَعَفُواء 
فقال رسول اللي «إنّ من عِبادٍ الله عَرَ وجَلّ مَنْ لو أَقْسَمَّ على الل 
أبرةُ). وكانت اللطمة مما لو كانت في النفس ل يكن فيها قودٌء وقد 
جعل رسول الله و فيها القود فيما دون النفسء فككان تصحيحٌ هذا 
الحديث والحديث الذي رويناه قبلّه يدلأن على ما قال الكوفيون: إن 
النفس قد يكونُ فيها عمدٌ يوجبُ القودّ» وقد يكونُ فيها خطأ يوحب 
دية الخطأء وقد يكونٌ فيها شبه عمد يُوجب دية شبهٍ العمد؛ وإِنَّ ما 
دون النفس لا يكون فيه إلا خطأ وعمد لا شبه عمد معهماء والله 


نسأله التوفيق. 


الوك - 
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- باب بيان مُشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الديّة 
من الإبل الواجبة فى القتل الخطأء ما هى ؟ بما قد رُوي عن 
رسول اله ييه في ذلك 

قال: حَدَننا أبو جعفر أحمد بن محمد بن نادمه الأردي» قال: 

- حَدَنْنَا عبدُ الملكث بن مروان الرّقيء قال: حَدَتْنَا ابو 
معاوية الضريرء عن الحجاج -يعين ابن أرطاة-؛ عن زيد بن جبير» عن 
الدّيّة في الخط أخماس”©. 

8+ وحَدَثنا يزيدُ بن ميئان» قال: حَدَنَا أبو كامل فضيل بن 
الحسين التَحْدّري؛ قال: حَدَثنَا عبد الواحد بن زياد» قال: حدثئ 
الحجاج» عن زيد بن حُبَير عن شف بن مالك الطائي» عن عبد الله 
بن مسعود. قال: قال رسول الله َل: رفي دِيّة الخطا عشرون جذعَة) 
وعشرون حِقَةٌ وعشرون ابئة لبون, وعشروة ابنة مَخاض» 
وعشروة ابن مُخاض ذكون". 


)١(‏ رواه أحمد (770”) والدارمي 215/5 والدارقط فين 5-1176/9/ا 
والبيهقي 5/4 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم به وانظر ما بعده. 

(؟) رواه أبو داود (ه454)؛ ومن طريقه البيهقي 5/8 عن مسدّد» عن عيد 
الواحد بن زياد» به. 


ورواه أحمد »)47١7(‏ وابن أبي شيبة ,١17/9‏ وابن ماجه (57171).: والرمذي 
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9+ وَحَدَننًا إبراهيم بن أبي داودء قال: حَدَننَا عيسى بن 
إبراهيم البرككي» » قال: حَدَنْنَا عبد الواحد بن زياد» قل: حَدَئنَا الححاجء 
قال: حدثينٍ زيد بن جبير الحُشَمِيء عن شف بن مالك الطائي: قال: 
سمعت أبن مسعودء يقول: قضّى رسول الله و في دية المخط!: عشرون 
حِفَ وعشرون حَذَعَةَ وعشرون ابئة لبون وعشرون ابنة مُخاض» 
وعشرون ابن لبون ذَكرٌ. 

قال: وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر 
مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيده فإن الصواب فيه عندناً -واله 
أعلم- ما في حديث يزيدء لأنه لا اختلاف بين أهل العلم: أن قول ابن 
مسعود كان في الدية في الخطأ كذلكء وهذا باب من الفقهِ أهلّ العلم 
مختلفون فيه» فطائفة منهم تذهبُ في ذلك إلى القول الذي صَّحَّحْنا عليه 
حديث ابن مسعود هذاء وممن كان يذهب إلى ذلك: أبو حنيفة» 
وأصحابه. 

وطائفة منهم كانت تذهبُ في ذلك إلى أنها أحماسُ أيضاء وتحعلٌ 
مكان بن مخاض بين لَبُون على ما في حديث ابن أبي داود الذي 


(87؟١)»‏ والنسائي 44-417/8» والدارقطينٍ 17/5 من طرق عن حجاج بن 
أرطاة به. وصرح حجاج بن أرطاة بالسماع عند ابن ماجه. 

قال الدارقطئ: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرقة بالحديث من وجوه 
عدة... فذكرها. وقال أبو داود: وهو قول عبد اللى قال البيهقي: يعن إِنما روِيَ من 
قول عبد الله موقوفاً غير مرفوع. 
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ذكرناء وممن ذَهَبّ منهم.يل ذلك:. مالك بن أنس» ورَوَوًا ذلك عن 
سليمان بن.يسارء ولم يتجاوزوه به إلى أحبار فوقيه. من أصحابي النبي 
يل كما قد حَدَثْنا يونس قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني 
مَخرَمَةٌ بن بكر عن أبيه؛ عن سليمان بن يسار» كما ذكرناه عنه. , 

وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولي في ذلك عندناء لأن 
بن المخاض دون ب لبود فتكات الأول بنا 2 في ذلك 
شيئاً إلا ما قد أُحَطْنا علما بوجوبه» وقد أحطنا علماً بوجوب السّرٌ 
الأذْنَى» ولم نْحِطْ علماً بوجوب السسُنٌّ الأعلى. 

وقد كنا ذكرنا عن رسول الله يد فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا 
في الدية الْلَّة الواجبة في شِْبُهِ العَمّدِ:. أنها مئة من الإبل؛ منها أربعون 
خلِقَة» في بطونها أولامُهاء وكانت السّونُ الباقية منها في قول كل من 
يذهب إلى هذا القول».منها: ثلاثون حِقَّهء وثلاثون جَدّعة:» ولما تت 
عن رسول الله يل فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيهاء كان رسول الله هو 
الْحَجّة ول يَسَعْ أحداً حلاف ما قد تَبَستَ عنه في شيء من الأشياىء 
وكان شبه العمدٍ أغلظ من النطاء لأن فيه العمدَ إلى التعلء والخطأ 
ليس فيه شيء من ذلك؛ فوجحب بذلك أن يكون الذي يحب من الدية 
في الخطا أخفً من الذي يجب من الدية في:شبه العمد».فإذا كان الذي 
يحب في الخطل أحفٌ منها من ذلك» وهو ما قد.رويناه عن رسول الله 
يد فيه» وكان بنو المخحاض دون بني اللبُونء فوحب أن يكون الواحبُ 
ف :ذلك مااقد اختلف فيه من بق المخاضن» ومن بن اللبون في الدية في 
الخطإ هو بنو المخاض لا بنو الأبون» لأنا نعلم أن بن المحاض دون بن 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
لبون فوجب بذلك أن يكون الواحبُ من ذلكء هو الْجْتَمَّعَ على 
وجوب مقداره؛ لا المحتلف في وجوب مقدارف لأن الأمؤال محظورة 
حتى يُعلّمَ الوجوباتٌ فيهاء وفيما ذكرنا ما قد دَلّ أن الدية الواحبة في 
الخطل عشرون حَقَة وعشرون جَذَعَةَ وعشرون ابنة تخاض»؛ وعشرون 
ابن لَبُونء وعشرون بنو مخاض» وأن الدية الواحبة في شب العَمْد هي 
لاون جاه وتلاتون خاعة واريسرن ماين لج ل تارك لان 
كلهاء وهكذا كان عمد بن اسن يذعتب فق هذين الديكين جيماء 
ويخالف أبا حنيفة وأبا يوسف فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبَه 
العَمْد أنها أرباعٌ: حمس وعشرون حِقَة وحمس وعشرون جَذَعَة 
ومس وعشرون ابنة مخاض» وحمس وعشرون ابدة ونه والله نسأله 
التوفيق. 
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-١‏ باب بيان مُشْكل ما رُويّ عن رسول الله يك في الغرّة 
التي قضى بها في الجنين» وما مقدارها من الدّيّة 
-0١‏ حَدَنْنَا إبراهيمٌ بن أحمد بن مروان الواسطيء حَدَثنَا 

محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي» حَدَنْنَا أبي» عن سعيد -يع ابن 
أب عروبة-» عن قتادة» عن أبي المليح» عن حمل بن مالك بن النابغة» 
قال: كانت له امرأتان مُليكة وأمٌ عفيف» فرجمت إحداهما الأخمرى 
حجر فأصابت قَبّلّها وهي حايلٌ» فالقت حنينا وماتتء قَرُفمَ ذلك إلى 
رسول الله يِه فقضى رسول الله يل بالدية على عاقلة القائلة» وقضى 
في الجنين غرة عبد أو أمة أو مئة من الشاىء أو عشر من الإبل» فقام 
ركه ار ويطز بو لصدهاه طقال ابا لله اند ما ريل ره ولا 
صاح ولا استهل ومثلٌ ذلك دَمُهُ يُطَل فقال رسول الله : بسنا من 
أساجيع الجاهليّة في شيىم0". 

)1١(‏ محمد بن تخالد بن عبد الله الواسطي ضعيف» لكنه توبع. 

ورواه الطبراني (5/825) عن معاذ بن المثنى» عن مسددء عن يزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة, به. وفيه: عشرين من الإبلٍ بدل «عشر). 

ورواه يدحو مختصراً الطبراني (5484) عن عباد بن منصورء عن أبي المليح 
الهذلي» عن حمل بن مالك ابن التابغة. 

ورواه أيضاً ينحوه عختصراً الطبراني (485*) عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن 
محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه» عن ابن أبي ليلى عن الحكم؛ عن ماهد عن 
حمل بن مالك الحذلي. 

وف الباب عن أبي هريرة عند البخاري (54/اه): ومسلم ».)١1781(‏ والمغيرة يبن 
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فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدارٍ 
العْرَةٍ الواجبّة في الجنين من الدّية أنه نصِفُ عشرهاء فوجدنا فيه ذكرٌ 
رسول لله علد الغرة أنها عبد أو أمةء فكان في ذلك إعلامٌ الناس بالغرَةٍ 
ما هيء ثم اتبع ذلك يقوله: أو مفة من الشاءء فلم يكن ذلك من الغرة 
في شيء» ولكنه الحزمٌ الذي هو مقدارٌ الغرةٍ من الدية من الشاء ما هوء 
013131217 00 
ألفا شاةء الخد ينها نع عشرجة وممن كان يجعل الدية من الشاء 
هذا المقدارَ أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فأما أبو حنيفة» فلم يكن 
يجعل الدية إلا في الإبل» وفي الدراهم وفي الدنانير حاصة» وأما مالك» 
فكان يجعلها في الإبل» وفي الدنانير» وف الدراهم, وأما الشافعي؛: فكان 
يجعلّها في الإبل خاصة دون ما سواها. وكان ما رُوِيّ عن رسول الله 
يخ في ذلك أولى» ول يكن ما كان من رسول الله يه في قصده بالدية 
لقتيل الأنصار إلى مئةٍ من الإبل» ولا بقوله في قتيل حطأ العمد فيه مئة 
من الإبل» فدافع أن تكون الدية أصنافاً غير الإبل» ثم قال في هذا 
الحديث: أو عشر من الإبل» فكان هذا عندنا وهماً في التقل لخروجحه 
عن أقوال العلماء جميعاًء ولتلقيهم إيّاه بالخلاف لهء وكان هذا الحديث 
إنما دارٌ على ابي المليح» فممن رواه عنه قتادة كما ذكرناء وقد رواه 
عنه أيوب السخحتياني 


شعية عند مسلم .)١585(‏ 


حم كات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

5- كما حَدَنْنَا الربيعٌ بن سليمان المرادي؛ قال: حَدَنْنا أسدٌ 
بن موسى» قال: حَدَننا سفيانٌ بن عيينة» عن أيوب السختياني» قال: 
سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة» وكان قد صّحِب النبي يلل -مكذا 
حدثناه الربيع في مسنئد أسد ف نوع ترجحم ,بمسند أسامة الههذلي» فعقلنا 
بذلك أن مكان «ابن أسامة) رعن أسامة) لا سيما وقد قال فيه: وقد 
كان صَّحِب النيّ يل وأبو المليح فلم يصحب النبي قل ولا عَلِسَْاهُ 
رآه» والذي صحب الني ولك هو أبوه وهو أسامة بن عُمير-» قال: 
كان فينا امرأتانت» فضربت إحداهما الأخرى بعمودء نيا ل ما 
في بطنهاء فقضى النبيّ كك في الجنين بغرةٍ: عبد أو أمةٍ أو بفرسء أو 
عشر من الإبل» أو كذا وكذا من الغنم» فقال رجحل من رهط القاتلة: 
كيف نعقل يا رسول الله من لا أكَلَ ولا شرب ولا صاحً» ولا استهل؛ 
فمثلٌ ذلك يطل فقال الببيّ ي: رأسجاعة أنت؟) فقضى رسول الله َل 
أن ميراث المقتولة لزوجها ولولدهاء وأن العقل على عصبة القاتلة0©. 

فكان في هذا الحديث زيادةٌ من أيوب على قتادة ذكر «الفرس»» 


)١(‏ صحيح دون قوله: أو بفرسء فإنها شاذة. 

ورواه الطبراني (511) عن المقدام بن داود المصريء عن أسد بن موسى» به. 
وجاء فيه على الصواب: سمعت أبا المليح عن أبيه» ووقع عنده «بعيرين) بدل (عشر». 

وأخر جه بنحوه ابن أبي عاصم ف («الآحاد والمثاني) »)٠١537(‏ وفي الديات» 
ص هل عن محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني» 
عن ابن عبينة» به. دون قوله: «أو بفرسء أو عشر من الإبل؛ أو كذا وكذا من 
الغنم)» ولم يذكر ف حديثه: «رولولدها». 
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وكان فيه: أو عشر من الإبل» كما في حديث قنادة» وكان ذلك 
عندنا من حديث أيوب» كما هو من حديث قتادة في الوهم في العدد 
الذي ذكر فيهما من الإبل» لأنه لا اتلاف بين أهل العلم في مقدار 
الدّية من الإبل أنه مئة من الإبل ونصف العشر منها إنما هو حمس من 
الإبل لا عشرٌ من الإبل» وممن رواه عنه أيضاً سلمة بن تمام وهو أبو 
عبد الله الحتّمري 

0099 كما دا فهدء حَدَثنَا عثمان بن سعيد بن مرة 
القرشيء حَدَئنَا المنهال بن خليفة» عن سلمة بن تمام» عن أبي المليح؛ 
عن أبيه؛ قال؛ جحاء رجحل إلى التي ول يُخاصم امرأةٌ» فقال: إني 
تزوجتُ هذه المرأة» وإن ضرتها ضَرَبَتْ بطنهاء فألقت جنيناً ميت فقال 
رسول اللمكلة: دوهي وكان معها أخ ها يقال له: عمرانٌ بن عومرء 
فقال: يا رسول الله أنَدِي مَنْ لا أكلّ ولا شرب ولا صّاحّ ولا استهل 
ومِئلهُ يُطلٌ؟ فقال عليه السّلامٌُ: ودعني من أراجيز البادية أو أراجير 
الأعرابء فيه عُرَةٌ: عبلٌ أو أمة, أو خمس منئة درهم. أو فرسء أو 
عشرون ومبة شاق,. قال: يما رسول الله والذي بعثاكَ بالحقّ ما 
أصبحتٌ أُمِلِكُ دينارأً ولا ورهماً ولا شيعا. فقال رسولٌ الله يلك لأخيها 
-وكان يومعذ على صدقات هذيل-: «اقبض من تحت يدك عشرين 
ومئة شاق» ففعل"". 


(1) إسناده ضعيف لضع المتهال ين خليفة. 
ورواه الطبراني )5١4(‏ عن علي بن عبد العزيزء عن عثمان بن سعيد المريء به. 


حوبت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

وكان ف هذا الحديث في الغرة أنها عبدٌ أو أمة» أو فرس: وكان 
فيه أيضا: أو خمس مئة درهم. ففي ذلك ما قد دل على أن الدراهم 
حنسٌ من أجناس الدية» وأن مقدارّها منها عشرةٌ آلاف درهم كما 
يقول الكوفيون في ذلك بفلاف ما يقول الحجازيون فيه لأن الكوفيين 
يجعلون مقدار الدّية مِنَ الدرامم عشرة آلاف» والحجازيون يجعلونها 
منها اث عشر ألف درهمء وهم في ذلك ما قد روي موافقا لما قالوه 
فيه 

4+ ما قد حَدَثنَا محمد بن خزيمة» حدننا محسدبن نان 
العوقي» حَدَئنَا محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن 


2 مه 0 ىه ر 
الى عشر ألفاء وي ذلك نزرلت: لوم نموا إلا أن أغناهم_ الله ومرسولهمن 


وفيه أن الذي قال له البي ؤ: رراقبض من تحت يدك../ مو حمل بين مالك زوج 
المرأتين وأبو الحنين المقتول» وليس أحا المرأة المقتولة. 

ورواه ابن ابي عاصم في «الديات» ص7 والبزار )١71(‏ من طريق عبيد الله 
بن موسىء» عن المنهال بن خليفة؛ به. ورواية البزار مختصرة حداء وليس ف رواية ابن 
أبي عاصم قوله: (دخمس مئة درهم» أو فرس)»؛ وفيها: أن الذي أمره النبي 4 بالقبض 
من الصدقة هو هل بن مالك. 

وروى نحوه الطبراني (515) من طريق سلمة بن صالح؛ عن أبي بكر ين عبد الله 
عن أي المليح» عن أبيه. 


كتو الات 
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مَصْلب) [التوبة: 4ع بأذهم الدية”". 

فطعن طاعنٌ في هذا الحديث» فقال: قد رواه عن عمرو مَنْ هو 
أحففدٌ من محمد بن مسلمء وهو سفياثٌ بن عييدة» فلم يذكر فيه ابن 
عباش: 

6*- وذكر ماقد حدثناه بحر بن نصرء حَدَثْنَا يحيى بن 


حساك حَدننا سفيانٌُ؛ عن عمرو. عن عكرمة بهذا الحديث”", وم 


(1) إستاده ضعيفء محمد بن مسلم الطائفي في حفظه شيءء وقد رواه مرسلاً 
من هو أثبت منه في عمرو بن دينار وهو سفيان بن عبينة كما سيأتي» وهو الصواب» 
وقد صوب إرساله الترمذي وأبو حاتم والنسائي. 

وأحرجه ابن ماحه (5579؟)») والطبري ف «تفسيرم) ١41//٠١‏ من طريق محمد 
بن سنان العرق» به. 

وأخرحه الدارمي 21917/7 وأبو داود (451457). ابن ماحه (537175).: والترمذي 
(1784): واين أبي عاصم في «الديات) ص58 والنسائي 4/8 4»: وف «الكبرى» 
)7٠0(‏ و(7١٠7)»‏ والدارقطنٍ 170/8» والبيهقي /4/, من طريقين عن محمد 
بن مسلم الطائفي» يه 

وأخرجه مرسلاً ابن أبي حاتم ف «العلل) 477/١‏ من طريق يَسَرَّةَ بن صفوان» 
عن محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن التبي #6. 

(؟) رجاله ثقات» وأخرجه عبد الرزاق (117/717)» وابن أبي شيبة 2١15/9‏ 
والترمذي )١785(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن المحزوميء والطبري ف «تفسيرم) 
)١15980(‏ و(15947١)‏ عن سفيان بن وكيع وعبد الله بن الزبير الحميدي؛ كلهم 
عن سقيان بن عيينة» به. وزاد الطبري في حديثه: قال عمرو: لم أسمع هذا عن النبي بل 
إلا من عكرمة» يعني الدية التي عشر ألفا. 


وى لات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


يذكر ابنَّ عباس في هذا الحديث. 

فكان مِن حجتنا هم عليهم في ذلك أن ابن عبينة قد كان ريما 
َع هذا الحديث وذكر فيه ابن عباس؛ وريما لم يذكر ابن عباس فيه 
فممن رواه عنه بإثباته ابن عباس فيه محمد بن ميمون المكي الذي يقال 
له: الخياط. 

15+ كما حَدَثنًا أحمة بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن 
ميمونء أخبرنا سفيال» عن عمروء عن عكرمة؛ سمعناه مرة يقولٌ: عن 
ِ 4 2 ا 
ابن عباس أن البي يقد قضّى باثئٍ عَشَرَ ألفا -يعين في الدّية-( ا 

فعاد هذا الحديث مِن حديث سفيان ومحمد بن مسلم إلى ابن 
عباس رضي الله عنه» وكان في هذا الحديث من مقدار الدية من 
الدراهم ما فيه وهو اثنا عَشَرَ ألفّ ردهم. 

وفي حديث أبي مليح ما قد دَلَ على أنها عشرة آلاف» وهذا مما 
لا يدرَّكُ بالاستنباط» ولا بالاستخراج؛ وإنما يقال فيه بالتوقف» 
والعشرة آلاف قد تيقئا وجوبها ول نتِيقَنْ وحوب ما جاوزها. فكان 
أولى الأشياء بنا أن لا نقضي في الدّية من الدراهم إلا بعشرة آلاف» 
وفي هذا الحديث: أو مئة وعشرين من الشاءء وهذا مما لا نعلم أحداً من 
العلماء ذهب إليه؛ وق إجماعهم على خلافه ماقد دَلَ على فسادى 
وعلى أن أولى في ذلك ما في حديث قتادة مما تعودُ به الدية مِن الشاء 


)١(‏ رواه الدارقطيي ١.0/9‏ ومن طريقه البيهقي 40/8 عن أبي محمد بن صاعد» 
عن عمد بن ميمون المككي» يه 
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إلى ألفي شاة غيرٌ أن بعض الناس طَعَنَّ في حديث سلمة بن تَمَّام هذاء 
نكن عبلااط بن الكاراة لدعي عند لانن باك بعلن 
أبيه» وذكر فيه ذلك 
77 ما قد حَدَثنا يحبى بن عثشمان» حَدَننَا نعيم بن حماد» 

حَدَنْنا ابن المبارك, أحبرنا المنهالٌ بن خليفة» حدثين سلمة بن تمامء عن 
عبد الرحمن بن أي ملي املق عن أبيدة وم يكزا بعد أيه أحندا أن 
البى كلق أنى بامراين حاتت عند ربدل من خزافل يفال له م بد 
مالل عو يك داهن بر مالع كود مط القت حها 
ميتأء فانطلق بهما إلى رسول الله يك ومعها أخ لها يقال له: عمراتٌ» 
نقص على البي' يه فقضى فيه بعرو فقال: أندِي من لا شرب ولا 
أكل» ولا صاح ولا ستهل؟! فمثله يُطَلُ. فقال النبيٌ يكه: «دَغني من 
أر اجيزٍ أهلٍ البادية» أو من أراجيز الأعراب. فيه غَرَةٌ: عبد أو أمة, 
أو خمس مئة درهم - وم يذكر ما هي-», أو فرس» أو عشرون ومئة 
شاةي» فقال يا رسول الله إن ها بنين هم سادة الحي أحق بعقلها م 
فقال: رأنت أحقّ بالعقل عن أختك مِن ولدهاء» فقال: مالنا شيءٌ 
نعقل ولا نددي؛ فقال لحمل بن مالك وهو زوج المرأتين» وهو على 
صدقات هذيل: «اقبض من تحت يدك من صدقات هُذيل عشرين 
ومئة شاقم7". 

)١(‏ إسناده ضعيف وهو منقطع. نعيم بن حماد والمنهال بن تحليقة ضعيفان» وعيد 
الرحمن بن أبي المليح: جهول. 


لات 
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عاد هذا للدي عن اطلمة بن نامعن عبن الرنهسن يرن أب 
المليح» عن أبيه» فعاد بذلك منقطعاً غير أنه قد يحدمل أن يكون سلمة 
بن تمام أحذه عن ابن أبي مليح كذلك» وحدث به أبو مليح عن أبيه 
كما في حديث عثمان بن سعيد بن مُّرة» وذلك أولى ما حمل عليه 
لحلالة عثمان بن سعيد وإتقانه وحفظه لا سيما وقد وافقه أيوب في 
روايته هذا الحديث عن ابن أبي مليح؛ عن أبيه. والله أعلم بحقيقة الأمر 
في ذلك» وإياه نسأله التوفيق. 


51. 


كتاب القضاء والأحكام والحدودن 
47- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه فيما اختلف 
أهل العلم فيه في القتيل يُوجِدُ بين ظهراني قوم ولا يعلم من 
قتله هل تحب بذلك ديدّه عليهم أم لا؟ 

- حَدَثُنَا يونس بن عبد الأعلي, أبرنا عبد الله بن وهبيء 
أن مالكاً أخبره عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن سهل بسن 
الى تلت أنه لجرو ركان وز نودرت افيه ب مكيل 
رتك عرج ان عد وحن امابب فاق لفق فاصران 
عبد الله بن سهل قُبِلَ وألقِيَ في فَلِيسهٍ أو عبنء فَأنَى يَهْودَ فقال: أَنّم 
واللهِ قدلشموه» فقالوا: واللّه ما فتلناه, فأقبل حتّى قَدِمَ على قومه. فذكر 
هم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حُوَيْصَة وهو أكيرّ منه وعد الرحمن بن 
سهل» فدهب مُحَيّصّة ليتكلم وهو الذي كان تخببر فقال رزسبول الله 
ل لْحيْصَة: كبر قبر» يريت السنٌ» فتكلم ريص قبِلٌ» ثم تكلم 
ُحيُصّة فقال رسول الله يق: رإمّا أن يَدُوا صَاحِبَكُم وإما أن يُوْؤْنُوا 
بحرب») فكتب إليهم رسول الله يل في ذلكء فكتبوا: إننا واللهِ ما 
قتلناهء فقال رسول الله يك لِحُوَيْصَةَ ومُحَيمَة وعبدٍ الرحمن: رأنَخْلِفُون 
مقر ن دَمّ صَاحِيكُمْ؟ قالوا: لاء قال: رقتَحْلِفُ لكم اليهوذ؟, 
قالوا: لَيْسُوا مُسلِمِينَ فوداه رسول الله يك من عنده» فبعث إليهم .عدةٍ 
ختى أدخلت عليهم الدار0: 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في «رشرح معاني الآثار) 1448/7 وف «موطأ مالك» 


ارات 
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قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله يل قال للأنصار 
لمم ذكروا من وجودهم صاحبّهم قنيلاً بخيبر وهي دار اليهود: «إما أن 
يَدُوا -يعني اليهود- صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب» قبلَ أن يكونٌ 
من الأنصار عنده مسألة على ما اذَّعواء وهذا الوعيد» فلا يكوث إلا في 
منع اليهود واحباً عليهم؛ وهو غرمٌ دية الأنصاري الموجود قتيلاً بين 
ظَهْرَانيهمْ لأوليائه» وهذا باب مِن الفقه قد تنارَّعَ أهلّه فيه فقالت 


برواية يحبى 818-41/7/7» وبرواية أبي مصعب (117017). لكن وقع في رواية أبي 
مصعب: (أخبره هو ورجال من كبراء قومم) بدل: ((أخبره رجال من كبراء قومم). 

ورواه مسلم )١5159(‏ (5).؛ وابن الجمارود (9/995) من طريق بشر بن عمرء 
والطبراني (07770) من طريق عبد الله بن يوسفء والبيهقي ١١7/8‏ من طريق يحيى 
بن بكيرء ثلانتهم عن مالك: به. ووقع في المطبيوع من «صحيح مسلم): (أبو ليلى 
عبد الله)» بدل: «رأبو ليلى بن عبد اللم). 

ورواه أبو داود (4511) عن أحمد بن عمرو بن السرح, عن ابن وهبء عن 
مالك» عن أبي ليلى» عن سهل بن أبي حثمة أنه أخيره هو ورجال من كيراء قومه.. 

ورواه الشافعي قي ((مسنده» 2111-١117/١‏ وقٍ (السن المأثورة) (770)» ومن 
طريقه أحمد 7/4؛ والبيهقي »1١7/8‏ ورواه البحاري )9/1١55(‏ عن عبد الله بن 
يوسف وإسماعيل بن أبي أويسء والنسائي 7/8-/ من طريق ابن القاسمء والبغوري 
(1541) من طريق أبي مصعبء حمستهم عن مالك؛ عن أبي ليلى» عن سهل أنه 
أخيره هو ورجال من كبراء قومه... 

ورواه النسائي 4/ه-7 من طريق ابن وهب» عن مالكء عن أبي ليلى» عن سهل 


بن أبي حثمة وحده. 
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طائفة منهم: إن وجوة القتيل بَيْنَ ظَهْرَاني قوم يوحبُ ديته على أولك 
القومء وإن لم يُقسيم أولياءُ ذلك القتيل على ما اذّعوا من قبيسل الموجحودٍ 
ذلك القتيل بون ظهرانيهمْ ومن ذكرهم أنهم لا يعلمون مَنْ قتلّه ين 
أولئك القوم» ولا مِمَّن ميواهٌم» ومن كان يذهب إلى هذا القول كثيرٌ 
مِنّ الكوفيين» منهم أبو حنيفة» وابنٌ أبي ليلى» والثوري» وطائفة ينهم 
تقولُ: إن القسامة والواحب بها لا تحب بوحود القتيل يَبْنَ ظَهْرَاني 
قوم وإنما تحب عندهم بأحدٍ أمرين: أن يقول الرجحل: دمي عند فلان؛ 
ثم يموت؛ أو يدعي أولياء رجحل على رجل أنه قتل رجحل ويأتون 
بلوث من بيته وإن م تكن قاطعة على ما يَتَعُونَ؛ فهذا عندهم الذي 
يُوحبُ القسامّة ولا يُوحبها ما سوى ذلك وممن كان يذهب إلى 
ذلك منهم: مالك بن أنس. 

وطائفةٌ منهم تقول: إن القسامة لا تحب ولا يحب بها عَقَلُ قتيل 
موحود بين ظَهرَاني قوم حتى يكو مثل السبب الذي قضى رسول 
للم بالقسامة فيه وهو أن خييرٌ كانت دار يهود لا يَخْلِطُّهُم غيرهم, 
وكانت العداوة بينهم وبينَ الأنصار ظاهرةٌ» وخمرج عبد الله بعد 
العصرء فوجد قتيلاً قبل الليلِء فيكاد أن يَْلِبَ على مُنْ يَسْمّعُ هذا أن 
م يثله إلا بعضُ اليهودء فإذا كان مثل هذا جعل فيه القسامة ووجوب 
الدية؛ لم يكن ببعيدٍ وكذلك يدحل نفرٌ بيدا في قريةٍ أو صحراء 
وَحَدَهمء أو صَفَيْنِ ف حربيء فلا يفتزقون إلا وقتيلٌ بينهم» أو تأتي بينة 
مِن المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيهاء فَينبِتُ كُلَّ واحلدٍ على الانفرادٍ 
على رجحل أنه قتله؛ فتتواطاً شهاداتهم؛ ولم يسمعٌ بعضُهم شهادة 
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بعض» وإن لم يكونوا ممن يَعَذدَّلُء أو شَّهِدَ عدل أنه قتلىه لأن كل سبب 
بن هذا يلك على شقل الطاك اند عن لمن ول :ذلك قله فللولي 
أذ يت على تراد واجمافة هن انكن أن يكنرة اق خدته رلا 
تكوثٌ القسامة عنده» ولا وجوب الدية بها إلا.ءما ذكرناء وممن كان 
يذهب إلى ذلك الشافمة. 

ولما اختلفوا في ذلك» وجب الكشف عنهء والقياس الواجب فيه 
مما كان مِن رسول الله ييه ف مثلهء فنظرنا ف ذلك 

8- فوجدنا أحمدَ بنّ شعيب قد حَدَّثنَا قال: حَدَثْنَا محمد 


5 


بن رافع [ح] 

ووجدنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قد حَدَتنَاه قال: حَدَثنَا 
محمدٌ بن يحيى النيسابوري؛ ثم اجتمعاء فقال كل واحٍ منهما: حَدَثنَا 
عبدُ الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن ابن المسيّب» قال: كانت 
القسامةٌ في الجاهلية» ثم أقرّها رسول الله يليد في الأنصاري الذي وُحدَ 
مقتولاً في حب اليهودء فقالت: الأنصار: إن فود قتلوا صاحينا. 

وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار» عن رحال من الأنصار أن 
النبي قال ليهود بدأ بهم: ريلف منكم خمسون, فأيَؤاء ققال 
للأنصار: رَاحَلِفُواء فاسبَجِقوا/ فقالوا: أتحلِفٌ على الغيب يا رسولٌ 
الله فجعلها سول الله يل ويه على يهود. ولأنه وُحد يَينَ 
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0 )2 
ظهرانيهم . 


)١(‏ رجاله ثقات» وهو في (رستن النسائي» 34 يذكر قول سعيد بن المسيب 
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فقال قائل: هذا حديت غيرٌ متصل الإسناد عن رسول الله يلك 
لأن فيه ما ذكره الزهري عن أبي سلمة وسيلمان بن يسار إنما هو عن 
رحال من الأنصار وقد يكونون من صَّحِبّ رسول الله و وقد 
يكونون ممن ل يصّحْبهُ ونظرنا في ذلك 

نات فوجدنا يونين قد حدقاء قثال: أحيرنا' اندر وهت): 
أخبرني ابن يزيد» عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج البي يلد عن رجال مِنَ الأنصار 
مِن أصحاب رسول الله وَل أنّ رسول الله وه أقرّ القَسَامّة على ما 


دون قول أبي سلمة وسليمان بن يسار وهو ف «مصدف عبد الرزاق» )١87857(‏ 
يتمامه. ورواه أبو داود (4077)) ومن طريقه البيهقي 171/48غ عن الحسن بن 
علي عن عبد الرزاق» به. ولم يذكرا قول سعيد بن المسيب. 

ورواه مسلم )١770(‏ (8)» والبيهقي ١77/8‏ من طريق محمد بن رافع؛ حَدَّثنَا 
عبد الزراق» قال: أبرنا ابن حريج» حَدَثنَا اين شهاب» أخبرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج البي © عن رجحل من أصحاب رسول 
الله من الأنصار أن رسول الله د أقر القسامة على ما كانت عليه ف الجاهلية: 
وقضى بها بين ناس عن الأنصار ف قتيل ادعوه على اليهود. وهو في (مصنف عبد 

و 
الرزاق) (2 5؟85١)‏ مطولا. 
5 56 5 

ورواه مسلم )١7170(‏ عن حسن بن علي الحلواتي» حَدنُنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن الزهريء أن أبا سلمة بن عيد ال حمن 
وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصارء عن النبي 6 .مثل حديث ابن حريج. 
وانظر ما يعده. 
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كانت عليه في الجاهلية"2. 

"0.١‏ ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حَدَثمَاء قال: حَدَثنَا 
عبد الله بن صالمء دن الليث بن سعلرء حدثن عقيل بن خصاللو» عن 
ابن شهاب؛ أخبرني أبو سلمة بِنْ عبد الرحمن وسليمانٌ بِنْ يسارء عن 
أناس من الأنصار مِن أصحاب رسول الله يه أن القَسَامَّةَ كانت في 
. الجاهلية قسامة دم فأقرها رسول الله و على ما كانت عليه في 
الجاهلية» وفطنى :بها زعتو ان كلاق أنه مع لفيا نتن بو شاه 
ادَعَوًا على اليهود". 1 

م ووجدنا سليمان بنّ شعيب الكيساني قد حَدَتْنَاء قال: 
حَدَنْنا ثنا بشرٌ بن بكر» حدئينٍ الأوزاعي» حدئنٍ الزهري: ثم ذكر مئله في 
إسناده سواء. 

فَعَقَلّنا أنَّ هولاء الأنصار الذين أذ أبو سلمة وسليمانٌ بن يسار 
هذا الحديث عنهم كانوا مِنْ أصحاب رسول الله يل ووقفنا على أن 
رسول الله يك حَعَلَ دية الأنصاري الموجود قتيلاً يَئْنَ ظَهرَانِي اليهود 
على اليهود وأن ذلك كان واجباً بوجوده قتيلاً بين ظَهْرَانيِهِمْ قبلَ أن 
ين م أولياؤه على اليهود: أنهم قتلوه» وما يدل على ذلك أيضاً ما 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه النسائي 4ه عن يونس بن عبد الأعلى» به وقرن 
بيونسَ أحمد بن عمرو بن السرح. ورواه مسلم )١7170(‏ () عن أبي الضاهر 
وحرملة بن يحيى» عن ابن وهبء به. وانظر ما قبله. 

(؟) رواه البيهقي ١١1/8‏ من طريق يحيى بن بكيرء عن الليث؛ به. 
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كان مِن أصحابب رسول الله يك بَعْدَهُ في إيجابهم ديات القتلى 
الموحودين بِيْنَ ظهراني القوم على القوم الموجودين قتلى بَيْنَ ظهرَانيهم 
بوحودهم بين ظهرانيهم كذلك» وإن لم يكن في ذلك قسامة ين 
أوليائهم. 

.8م- كما قد حَدَّثنَا عبد الله بن محمد بسن سعيد بسن أبي 
مريمء قال: حَدَننا الفريابي» حَدَثنا سفياكُ» عن شعبة» عن الحكمء» عن 

520 1 9 2 000 و 

إبراهيم؛ عن الأسود: أن رجلا أصيب عند البيت» فسأل عْمَّرٌ عليا 
رضي الله عنهماء فقال له علي: ديته مِن بيت المال. 

قال أبو جعفر: وهذا مما ليس فيه قسامة أشار بها علي على عمر 
رضي الله عنه» ولما رآه عمر فيهاء وفيه ما قد دَلٌ أنهما لم يأمرا قبل 
إيجاب الدية أولياءً ذلك القتيل أن يُقسموا حتى يستحقوا الدية» وهذا 
حضرةٍ غيرهما مِن أصحاب رسول الله يك فلم ينكروا ذلك عليهماء 
ولم يُخالفوهما فيه؛ فَدَلَّ ذلك على متابعتهم إيّاهما عليه. 

04+ وكما قد حَدَمَا فهدء حَدَنُمَا أحمدٌ بن عبد الله بن 
يونس» حَدَئنا زهيرٌ بن معاوية» حَدَنْنا وهب بن عقب حدئٍ يزيدُ بن 
مذكور اهَمْدَانيُ أن أناساً ازدحموا في المسجدٍ الأكبر زمنَ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وأن شيخاً مات فى الزحام فأمر علي بن أبي طالي 
رضي الله عنه بديته من بيست المال. 

7.6 وكما قد حَدَثَا فهدء حَدَثْنَا أحمدٌ بن عبد الله بن 
يونسء حَدَننا زهيرٌ حَدَنْنَا مُسْلِمٌ عن يزيد بن مذكور نحوه. 

- وكما قد حَدَئنَا يوسفف بن يزيد قال: حَدَثْنَا حَحَّاجُ 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


بن إبراهيم» حَدَنْنَا عبادُ بنْ العَرَّام حَدَننا وهب بن عُقبة» عن يزيد بسن 
اكور انشيج لوس ن انمعد عل عيسد على رمي ال عند 
فماتء فَرّفِمَ ذلك إلى علي» فوداه من بيت المال» وكان يزيد إذ ذاك 
رأى عليًا وكلمّةُ. 

قال أبو جعفر: وقد كان مِنْ عُمَرَ في توكيد هذا المعنى اشتراطه 
إيّاه على أهل الدّمة. 

كما قد حَدَئْنَا فهد, حَدَثنَا أبو نعيم» عن هشام الدسْتُوائيء عن 
قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قينن: أن عمر بن الختطاب رضي 
الله عنه اشترط على أهل الدّمة: 00 مِنَّ المسلمين بأرضكم» 
فعليكم الدية. ْ 

ثم كان منه ما يُوافق هذا المعنى» ومما حكم فيه بالقَسَامّةِ مع 
إيجابه الدّية على الذين وُحدَ القتيلٌ الذي كانت فيه تلك القسامة بالدية 
على الْفْسِمينَ الموحود ذلك القتيلٌ بين ظهرانيهم. 

07 كما قد حَدَنْنَا محمد بن خزيمة» حَدَنَا يوسف بن 
عديء حَدَنْنَا عثمان بن مطر» عن أبي حريزء عن الشعي» عن الحارث 
الوادعيء قال: أصابوا قتملاً يَيْنَ قريتين» فكتبوا في ذلك إلى عمر بسن 
الخنطاب» فكتب عمر: أن قيسوا بين القريئين» فأبما كان إليه أدنى, 
فخذوا خمسين قسامة» فيحلفون باللهه ثم عَرّمُوهم الدّيةَه قال الحارث: 
فكنت فيمن أَقْسَي ثم غرمنًا الدية. 

.م.78- وكما حَدَئْنَا فهد قال: حَدَّننا أبو غسان؛ حَدَّننَا زهير 


بن معاوية» حَدَننَا أبو إسحاق؛ عن الحارث بن الأزمع؛ قال: قَتِلَ قتيلٌ 
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ين وادعَة نحي آخخرَء والقتيل إلى وادعة أقرب» فقال عمر لوادعه: 
يحلف حمسون رجلاً منكم بالله: ما قتلناء ولا تَعْلّمُ له قاتلأ» ثم اغرمواء 
فقال له الحارث: تَخُلِف وتغرمُنا؟! قال: نعم. 

قال أبن عفر فى هد الإديع عن عم أنه فضي بالقسيامة 
على الذين وُحَدَ القتيلٌ يَيْنَ ظَهْرَانِيهِمٌ ثم أغرمهم الدية لأوليائه» وفيما 
روي عه ككل ذلك ماهد رواظه عليه غلل رط الله عنه قضاؤه بالدّية 
في القتيلٍ الموجود بين ظَهْرَانِي مَنْ لا يُمكن منهم قسامة, لأنهم ليسوا 
مِن أهل ذلك الموضع الذي وُحِدَ فيهم ذلك القتيل» إنما هم مِن مواضع 
مختلفة» فكذلك نقول في القتيل الموجودٍ بين ظَهْراني قوم لا يُعْلَمُ مَنْ 
قتلة فيه القَسَامَةٌ والدية» وفي القتيل لموحود في الموضع الذي لا أهلٌ له 
ولا يُعلم مَنْ قتله بالدّية دون القَسَامَة وهكذا كان أبو حنيفة وأصحابه 
يقولون في ذلك. ويذهبون إليه فيه. 

وقد شد ما قالوا مِن ذلك ما قد رويناه مِن حديث أبي ليلى» عن 
سَهْل بن أبي حثمة» مما قاله رسول الله يل للأنصار في اليهود: إمَّا أن 
يَدُوا صاجّكم, وإما أن يُؤذنوا بحَربٍِ قَبْلَ أن يكون من الأنصار في 
ذلك قسامة» ولا يكون إيذانهم بحربي إلا في منع واجبي عليهم. 

فقال قائل: فإن في حديث أبي مسلمة وسليمان أن رسول الله 
يك قال للأنصار: راحْلِفُوا وامْتَجِقُول» فقالوا: أَنَخْلِفُ على العَيّب! 

فكان جوابنا له في ذلك أن قولّه يِه راستحقوا) قد يحتمِلٌ أن 
يكوث أراد به استحقوا ببينةٍ تقيمونها على قاتل صاحبكم بعينه» فنقتله 
لكم بهء فقال هذا القائل: افق ديك أبن الى أذ رسول الله عله 
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قال للأنصار: أتحلِفُون وتستَجقون؟, ففي هذا ما قد دَلَ أنهم لا 
يستحقون ما اذَّعَوَا إلى بالحجلف الذي دعاهم إليه. 

فكان حوابئا له في ذلك: إن في أوَّل هذا الحديث ما قد دَلَّ على 
وحوب الدّية لهم على اليهود يوجودهم صاحبّهم قتيلاً بين ظَهْرَائيهِمْ 
فإن قال: فما قولّه: أتحلفون وتستجقون؟) 

كان جوابنا له في ذلك: أن هذا ثما قد أنكر على سهل بن أبي 
حثمة» وولف عليه فيه وَادُعِىَ عليه إيهامُه فيه. 


سًَ 


8- كماقد حد حَدَئنا أحمدُ بن عبد الله بن عبد الرحيم البُرفي» 
حَدَْنا عبد الملك بن هشام دنا زيادٌ بن عبد الله البكائي» قال: قال 
ابِنْ إسحاق» حدثين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عيد 
الرحمن بن بُجيد بن قيظي أي ب حارثة -قال محمد بن إبراهيم: وأيم 
الله ما كان سهلٌ بأكثر علماً منه. ولكنه كان أسنّ منه- أنه قال له: 
واللهِ ما كان هكذا الشأنء ولكن سهلاً أَوْهَمَ ما قال رسول الله يل: 
ل ل للد ل مانم 
الأنصارٌ: رإنه قد وجِدَ قتيل بَيْنَ أبياتكم قَدُوم, فكتبوا إليه: 

ا اا ات 7 ْ 
قال أبو جعفر: وعبدٌ الرحمن بن بُجيدٍ هذاء فمقدارًه المقدارٌ الذي 


قد ذكره به محمد بن إبراهيم؛ ووصفه به من العلم ما قد جاوز به عِلْمَ 


١7١-١70/8 رواه أبو داود (4017©0) من طريق محمد بن سلمة؛ والبيهقي‎ )١( 
من طريق يونس بن بكير» كلاهما عن ابن إسحاق» به‎ 


لوقت 
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سَهْلٍ بن أبي حثمة» وقد حدّث عنه الجلة» منهم زيدٌ بن اسلم 

-٠‏ كما قد حَدَثنَا يونسٌ» أبرنا ابن وهب أن مالكاً 
حدثه» عن زيد بن أسلم؛ عن ابن بُجيدٌ الأنصاري» عن جَدّتِهِ أن اللي 
قال: «ردُوا السَائلَ ولو بظلفم مُخْرَقي". 

ومنهم: سعيد المقبري 

5 كا قد حَدَثنَا الربيعٌ المرادي» ومحمدُ بن عبد الله بن عبد 
الكمء قال الربيع: حدثنٍ شعيب بن الليثء وقال محمد: أخيرنا أبي 
وشعيب» عن الليث؛ عن سعيد بن أبي سعيد, عن عبد الرحمن بن 
بجيدٍ أخحي بن حارثة أنه حدثته جَدنه وهي آَم بُحيدٍ -وكانت ممن بايم 
رسولكل -أنها قالت: يا سول الله والله إن المسكين ليقومٌ على بابي» 
فما أحد له شيئاً أعطِيه ياه فقال لها رسول الله : «إنا لم تجدِي 
شيئاً تعطِيه ياه إلا ظِلفا مُحْرقاء فَاذْفعِيهِ إليه في يوم" . 

)١(‏ الحديث ف (الموطأ» ؟/477. ومن طريق مالك رواه أحمد 5/ه"؛؛ 
والنسائي )81١/0‏ وابن حبان (774). والطبراني في «الكبي) 4؟/(ههه)؛ 
والبيهقي »١77/4‏ والبغوي .)١777(‏ ولفظ الطبراني: «لا تردوا السائل..). 

ورواه الطبراني 4 057(/1) من طريق روح بن القاسم؛ عن زيد بن أسلمء به. 

ورواه ابن جزعة (47/7؟) من طريق منصور بن حيان؛ عن ابن يجيد؛ به. 

ورواه أحد 1/ثامل وابن أبي شيبة 2111/9 والبخاري في (التاريخ) 5751/0 
من طريق منصور بن حياث» عن ابن بحاد» عن حدته. 

(؟) رواه ابن جزعة (471 ؟) عن الربيع بن سليمان المرادي يه. 

ورواه أحمد 5/م7 و5م- م" وأيو داود (/1551): والسرمذي (580م» 
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وتابع عبد الرحمن بن بُجيد على ما قال ثما ذكرناه عنه عمرو بن 
شعيبي 

كما قد حَدَثنَا أحمدُ بن عبد الله بن عبدٍ الرحيم» حَدَثنا 
عبدٌ الملك بن هشام» حدثين زيادٌء قال: قال ابن إسحاق: وحدثئي 
عمرو زه شمي عثل ديس اغيق الرحمن من الحينو إلا أنه مال ف 
حديته: ردُوةُ وإلا فأذنوا بحربي» فكتبوا يحلفون بالله: ماقتلوه ولا 
يعلمون له قاتلأء فوداه رسولٌ الله يد من عنده. 

وذلك هو الأولى برسول الله ول والملدوثٌ به أن لا يَأمْرَ أحداً 
يَخْلِفُّ على ما لا عِلْمُ له به. 

فإن قال قائل: فأنتم قُلئَم: لو أن ابنَ عشرينَ سنة بي با مشرق» 
فاشترى عبداً ابن مئة سنة رب بالمغرب» فباعه من ساعته» فأصاب به 
المشتري عيباً أن البائعّ يَحْلِفُ على الْبَتَ: إنه لقد باعه إِيّاه وما به هذا 
العيب» ولا عِلْمَ له به» والذي قلنا يصح علمه بما وصفنا. 

فكان حوابّنا له في ذلك: أن الذي ذكره في الحَلِفي على العيب 
كما ذكر كالحلف على ما قد وقع عليه في الاختلافُ الذي ذكرناء 
لأن الحلفّ على العيب إنما هو حَلِفٌ على نفي شي واسع للمحلوفب 
والنسائي 87/5» واين حبان (/87037) وابن خزيمة (47/7 7), والحاكم 2410/١‏ 
والبيهقي ١119/4‏ من طرق عن الليث» به. 


ورواه الطيالسي ,.)١789(‏ وأحمد 887/9 و78 من طرق عن سعيد المقبري» 
به. وانظر ما قبله. 
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عليه إذا كانت يمينةُ فيه» وإن كانت على البستً فإئما ترجع إلى العلم 
الذي ليس يعلم به حلاف ما حَلَفَ عليه والحلفُ على تحقيق الأشياء 
بخلاف ذلك لأنه لا يسع رجلاً أن يَحْلِفَ بالله: لقد كان كذا وكذا 
بما لم يعلمه» ونهاه الله عن ذلك قولاًء فكيف يمينا بقوله تعالى حَدهُ: 
64 ناماه سكك مدعل 4 ثم أعلمه بالمسؤول عن ذلك بقوله: إن 
الَمْمَولبِصموالفوَاة حك ل أوثان كان عن هسْؤرلا) [الإسراء: 53]» 
قأعلمه عز وجل أذّ الشهادة على تحقيق الأشياء هُوَ الذي يعلمه هذه 
الفلاثة الأشياء» وأن من تعداها إلى مواهاء أو قصر عنهاء صار مخالفاً .1 
أمره الله به فيهاء والحلفْ على القسامة المذكوره في حديث سهل متعد 
لما في هذه الآية إلى غيره ثما قد نهاه الله عنه. | 

فقال قائل: فإن عبد الرحمن بن بجيدٍ وإن كان مقدارة المقدارَ 
الذي قد ذكرتء لا يُضاهي سهل بن أبي حَدْمّة لصحبة سهل رسولٌ 
الله ل ولتقصير ابن بُحِيدٍ عن ذلك. 1 

فكان جوابنا له في ذلك: إنه قد قال في قصة تزويج رسول الل علد 
ميمونة بَعْدَ ما روى حديث عمرو بن ديناره عن جابر بن زيد» عن ابن 
عباس أن رسول الله يخ تَرَوّحَهَا -وهي خالته- وهو مُخْرم". قال: 
قد يعرف أهلٌ المرأة مِن أمرها وإن لم يحضروا ذلك لعنايتهم بها مالا 


)١(‏ حديث صحيح. رواه في شرح معاني الآثار) 2359/9 ورواه البخاري 
(0115)» ومسلم .)١51١(‏ 
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يَعْرفه مَنْ سيواهم ممن حَضَرٌَ أمْرها وقد روى عنها عتيقها -يعئي 
سليمانٌ بن يسار- وابنٌ أختها يزيدٌ بن الأصم أن النبي يله تزوّحها 
وهو غَيْرُ محرم» فجعل ذلك حجة له في تزويج الي يك إيّاها وهو غيرٌ 
حرم وقابل به حديث ابن عباس مع جلالةٍ ابن عباس وصحبته رسول 
لله يل رضي عنه» وكونه معه في تلك الحجة فيما يُدكَرُ على خصمه 
أن يكونٌ عبد الرحمن بن بجيد وهو من ب حارثة قوم المقتول ماقد 
قاله ما يُحَالِفٌ فيه سهلاًء ومقابلة خصمه سهلاً بعبد الرحمن في ذلك» 
وإن قال: إنه إنما فعل ذلك بما معه ما رواه عن عثمان أن البيّ يد قال: 
لا يَنكِح المخرمٌ ولا يُنكِح”2 قوبل في ذلك بأن قيل له: وكذلك 
حصومُّك قابلوا سهلاً بعبدٍ الرحمن بن بُجيد لما قد وافقه الأنصاريون 
أصحاب رسول الله و الذين هم من قوم ذلك القتيلٍ على ما قالُوا من 
ذلك» ولقبولنا ما رواه الزهري عن أبي سَلَمّة» وسليمان بن يسار عن 
رحال من الأنصار من أصحاب رسول الله و أولى بنا مِن قبول ما 
رواه بشيرٌ بن يسارء وليس مثل أبي سلمة ولا سليمان بن يسار عن 
سهل» لا مِيّمًا وقد كان من عمرٌ وعلي ما حكيناه عنهما في هذا 
الباب مما وجب موافقة أهل هذا القول على قوهمء وترك بقية أصحاب 
رسول الله يله حلافهما في ذلك. والله أعله"". 


؛)1١1١( وأحمد‎ ))١4.3( ومسلم‎ 748/1١ حديث صحيح, رواه مالك‎ )١( 
وابن حباكت 5؟41).‎ 
(؟) قال ابن عبد البر ف «التمهيد) 7؟8/5١5: ليس قول عبد الرحمن بن بجيد هذا‎ 
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مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة» لأن سهلاً أخصير عما رأى وعاين وشاهد حتى 
ركضته منها ناقة واحدة (كما ف رواية ابن حبان .)5٠0٠03‏ وعبد الرحمن بن بحيد لم 
يلق النبي 6 ولا رآه ولا شهد هذه القصة؛ وحديئه مرسلء؛ وليس إنكار من أنكر 
شيئاً بحجة على من أثبتهء ولكن قد تقدم عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء 
عن رجال من الأنصار مخالفة ف تبدئة الأيمان ف هذه القصة وهو حديث ثابت» 
وكذلك اختلف ف حديث سهل بن أبي حثمة أيضاء ولكن الرواية الصحيحة ف 
ذلك إن شاء الله رواية مالك ومن تابعه؛ عن يحبى بن سعيد وغيره على ما ذكرناه ف 
هذا الباب. 

وقال الشافعي فيما أسنده عنه البيهقي في «السنئن» :17١/8‏ قال لي قائل: ما 
منعك أن تأحذ بحديث ابن بحيد؟ قال: لا أعلم ابن بحيد سمع من النبي فهء وإن لم يكن 
سمع من النني 5 فهو مرسل» ولسنا ولا إياك نثبت المرسل؛ وقد علمت سهلاً صحب 
النبي و وسمع منهء وساق الحديث سياقاً لا يشبه إلا الأثبات: فأحذت به لما وصفت» 
قال: فما منعك أن تأخذ بحديث ابنش هاب؟ قلت: مرسلء والقتيل أنصاري» 
والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة؛ وكل عندنا بنعمة 


3 
7 اهمه 


الله ثقة. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 
441- باب بيان مُشكِل كيفية القسامة كيف كانت مما رُوِي 
عن رسول الله كل فيه 

"#١‏ َتنا يونسٌ» أبرنا ابن وهبء» أن مالكاً أخبره عن 
يحبى بن سعيد» عن بُشَيْر بن يسار أنه أخمبره أن عبد الله بن سهل 
الأنصاري ومُحَيصّة بن مسعود خرجا إلى حير فتفرقا في حوائجهماء 
ققْيِلَ عبدُ الله بن سهلء فبلغ مُحَيْصَة فأتى هو وأخوه حُوَيْصَة وعبد 
الرنن بق هل إلى رسول الله يك فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه 
من من أحيه. فقال رسول الله عل كبر كبْرء فك م حوييصة 
ومُحِيّصّة فذكرا شأنَ عبد الله بن سهل» فقال لهم رسول الله يل: 
تَحْلِفُونَ سين بميداء وتَسْتَحِقون قاتِلكُم أو صاحبّكم» قالوا: يا 
رسول الله لم تشهد ولم نَحْضْرء قال رسول الله و: أمَبْرئُكُم يَهُودُ 
بخمسينَ يميناً؟» قالوا: يا رسول الله كيف نَقْبَلُ أبمان قوم كفار؟ قال 
مالك: قال يحيى بن سعيد: فزعم بشيرٌ أن رسول الله يد وداه من 


١ 
: عنده”‎ 


(1) قال في «التمهيد) :١19/7+‏ لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا 
الحديث؛ وقد رواه حماد بن زيد وسقيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب 
الثقفي» عن يحيى بن سعيد؛ عن يشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم 
يجعل مع سهل بن أبي حشمة رافع بن خديج؛ جميعاً عن النبي يقء وكلهم يجعله عن 
سهل بن أبي حثمة مسندا. وهو ف (الموطأ) 2ه وف شرح المعاتي)) ماو 

ورواه عيد الرزاق مع الحديت »)١8758(‏ النسائي ١١/8‏ من طريق مالك» به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

هكذا روى مالك هذا الحديث عن بشير ول يتجاوزه إلى غيره؛ 
وقد رواه غيرُه فنجاوز به إلى سهل بن أبي حَدْمّة 

5 11- كما حَدَئنا يونس» حَدَئْنَا سفيال» عن يحبى بن سعيد» 
سَمِعَ مشر بنَ يساره عن سهل بن أبي حَنمَةء قال: وُحدَ عبد الله بن 
سهل قتيلاً في ة قِيب من قُلّب خييرٌء فجاء أخعوه عبد الرحمن بن سهل؛ 


ورك 


وكا #نرضة رخراسة رن رشول له طق اذتعتب بد ره 


ليتكلم» فقال الب عليه السسّلامٌ: َالكُبْرَ الكُبْرَم » فتكلم أحدٌ حَدعَمَيه إنا 
حريضة 3 إكا محطة كن نوهي كالة ب جر 1ف ا 
وجدنا عبد الله بن سهل قتيلاً في قليبوء من قلس خيبرء وذكر عدَاوَة 
رط كال أقعَبْرئكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يميساء: إنهم ل يَقتلوه؟, 
قالوا: كيف نرضى بأبمانهم وهم مُشركون؟ قال: بقَيْقَسِمٌ مكم 
حخسون إنهم قتلومم» قالوا: كيف نُقسِيمٌ على ما لم نر؟ فوداه رسولٌ 
الله يليد من عنده20. 


ورواه مسلم )١79(‏ (7) و(4) من طريق يحيى بن سعيد؛ به. 

202 إسناده صحيح» وهو ف شرح معاني الاثار» سه ١‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه الشافعي ,.١١4/7‏ وعبد الرزاق :)١8759(‏ والحميدي (407)) وأحمد 
ومسلم )١773(‏ (7)؛ والتسائي 2١١/8‏ والطبراني (0578)» وابن الجارود 
(734)» والبيهقي ١١5/48‏ من طرق عن سفيان» به. ورواه الشاقعي ١١7/9‏ 
و4١1ء‏ وأحمد 417/4 ١ء‏ والبخاري )51١57(‏ و5479 51)؛ ومسلم .)١559(‏ وأيو 
داود (5570).: والترمذي :.)١577(‏ والنسائي 8// و5 و5 و١٠‏ وابن اللجارود 


ني 17ت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


ففي هذا الحديث تبرئة رسول الله يك اليهود في الأمانء وهذا 
حلاف ما في حديث مالك غير أن أكثر الناس رَوَْهُ على موافقة 
مالك فيه. فممن رواه كذلك بشرٌ بن المفضل: 

- كما حَدَثنَا أُحمدٌ بن داود. قال: حَدَننَا مُسَّدّدٌ قال: 
حَدَئْنا بشرٌ بن المفضلء عن يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسارء عن 
سهل بن أبي حئمة: قال: انطلقَ عبد الله بن سهلء وتُحيّصة بن 
مسعود بن زيد إلى خيبر» وهي يومئذ صلخ فتفرّقا في حوائجهماء 
اكاب اح عل علا ار سول يقل د ا 
قَدِمّ المدينة» فانطلق عبد الرحمن بن سهل وَحْوَيْصَةٌ ومحيصة إلى رسول 
الله يل ثم ذكر بقية حديث مالك0©. 

فقال قائلون: هكذا القسامة على ما [في] حديث مالك وبشر بن 
المفضل» يبدأ فيها أولياء الدم. 

وحالفهم في ذلك آعرونء فقالوا: بل يدأ فيها بالموجودٍ ذلك 
القنيل بَيْنَ ظَهْرَانيهم على ما ف حديث ابن عيينة» وف حديث أبي 


(6)» وابن حبسان (21004).؛ والطيراني (4478) و(0777)؛ والدارتطي 
٠١8/8‏ والبيهقي ١١8/8‏ و8١١1‏ و4١1»‏ والبغوي )١5547(‏ من طرق عن يحيى 
بن سعيد» به. بعضهم يقرن بسهل بن أبي حثمة رافعٌ بن خديج. 

١١8/8 إسناده صحيح, ورواه البخاري 10707 و(21772) والبيهقي‎ )١( 
والنسائي 24/8 والدارقطي‎ »)75( )١775( من طريق مسده؛ به. ورواه مسلم‎ 
من طرق عن بشر بن المفضل» به؛ وانظر ما قبله.‎ ١١8/8 والييهقي‎ ٠١9-1١١ 6/م‎ 


5722 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

سلمة وسليمان» عن رجال من الأنصار 0 الذي 
قَبْلّ هذا الباب أن رسول الله يلك قال ليهود بدأ بهم: : َحْلِفْ منكم 
مسو فهذا مخالف لحديث بشيرء وهو لاه يلاد قدر رَوَاةٍ 
كا ليق عن روه سدم شن رن كقح ا لدو 
بُشير قد ررُوِي عنه يخلاف ما رواه عن يحى بن سعيد: 

+ كما قد حَدَتنَا فهد» حَدَثنا أبو نعيم» حَدَثنَا سعيدٌ بن 
عه الاي عن نشي ين مسا أخارحاة ون الانصار يقال له: سهل 
بن أبي حَثْمَة أخيره أن نفرأً مِن قومه انطلقوا إلى خيبرء فتفرقوا فيهاء 
فوجدوا أحدهم قتيلاًء فقالوا للذين وجدوه عندهم: ننم صَاحِيَاء 
قالوا: والله ما قَتَلنا ولا عَلِسْما أ لَه قاتلا فانطلقوا إلى ني الله يل فقالوا: 
يا ني الل انطلقنا إلى حيبرء فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال رسول الله ولله: 
الأ كبر الأكْبن»» فقال لهم: «تأتون البيّنةِ على مَنْ قتل» قالوا: مالنا 
ع قال: قيَحْلِفونْ كم قالوا: لا نرضى بأيمان اليهودٍء فكره رسول 
الله يل أن يطل دَمُهُ فوداه .مثة من إبل الصدقة0"©. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن البيّ يله إنما جعل الأيُمانَ في 
هذا المعنى على اليهود الموجودٍ ذلك القتيلٌ فيهمء لا على أولياء ذلك 


.١54/7 إسناده صحيح: وهو في (رشرح معاني الآثار»‎ )١( 

ورواه ابن أبي شيبة 19/9" واليخاري (58948)) ومسلم )١555(‏ (2)) ار 
داود (457). والنسائي 417/8 والطيراني (55795).؛ والدارقطي 21١١/9‏ 
والبيهقي ١١١/8‏ عن طريق أبي نعيم» به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
القتيل» وقد شَدٌ ذلك حديث أبي سلمة وسليمان على ما رويناه من 
قضاء عمر على الحارث بن الأزمع وقومه» وهذا عندنا ممالا يسع 
تخلاقه. 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يل في القسامّة التي 
قضى بها على اليهود» وجَعلّ الدية عليهم هل تكون كذلك 
الأحكام فيمن بَعْدَهُم تكون الدية على ساكني الموضع الموجود 
فيه ذلك القتيل؛ وإن لم يكونوا يَمْلِكونه أو على مالكيه؟ 
قال أبو حعفر: قد روينا في حديث سهل أن النبيّ يه قال 
للأنصار: «إما أن يَدُوا صِاحَِكُم, وإن يُوْذِنوا ربع 
وني حديث أبي سَّلْمّة وسليمان أن النيّ و جَعَلَ دية ذلك 
القتيل على اليهودء وخيبر فإنها كانت للمسلمين» وكانت اليهودٌ 
قال أبو يوسف: فهكذا أقول, إذا كانت دارٌ لها سّكان لا 
يملكونهاء وها مالكون بعدوا عنهاء فَالقَسَامَة والدّية على ساكتهاء لا 
على مالكيها الذين لا يَسكُنوتها. وقد خالفه في ذلك أبو حنيفة ومحمد 
بن الحسن» وكثيرٌ مِن أهل العلم سواهماء فجعلوا القسامة والدية في 
ذلك على المالكين» لا على السكان الذين لا يملكون ذلك الموضع. 
وتأملنا ما قاله أبو يوسف في ذلك فوجدناه قد أوهم فيه؛ لأن في 
حديث بشر بن المفضل أنها كانت ديع عيم- يوذ ملحا وقد 
يد ذلك حديك عالق عن أبن ليلى :عن :شهل الذي قال فيه رسعو 


مو 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
لْمل: رإما أن يَدُوا صاحبكم, وإما أن يُؤْذِنوا بحرب»» وذلك لا 
يكو إلا على موضع هُوٌَ هم وقد وافق بشرٌ بن المفضل على ما روي 
ف خيير أنها كانت صلحاً يومئذ عن يحيى بن سعيد سليماكُ بن بلال 
/اوع*- كما قد حَدَثنَا محمد بن خزهة: قال: حَدَننَا القعنبي؛ 
قال: حَدَنَا سليمانُ بن بلال» عن يحيى بن سعيد» [عن بُشير بن يسار] 
أن عبد الله بن مهل ومُحيّصة حرجا إلى خيبر في زمن رسول الله 5 
وهي يومئذٍ صْلّحّ وأهلّها يهود» فتفرقا لحاجتهماء فقتل عبد الله بن 
سهلء فوحد في شَرَبَةٍ مقتولاً فدفنه صاحبّهء ثم أقبل إلى المدينة» 
فمشى أخمو المقتول عبد الرحمن بن سهل وحُويّصة ومُخَيّصةء فذكروا 
إرسول الله يلق شأنٌ عبد الله بن سهل وكيف قُتِل» فزعم بُشَيرُ بن يسار 
وهو يُحَدَتُ عمن أدرك أصحاب الي وَل أنه قال لهم: رتحلِفُونَ حمسين 
بميناً ونَستَحِقُونَ قتيلكم أو صاجبكم؟ قالوا: يا رسول الله ما شَهدنا 
ولا حَضَرناء قال: ركم اليهود بخمسين بميناً؟, قالوا: نا اسوك الله 
وكيف نقبّلُ أمان قوم كفار؟ فزعم بشيرٌ أن رسول الله 6 عَقَلَه"2. 
قال أبو حعفر: فَعَقلنا بحديث بشر وسليمان إيهامٌ أبي يوسف في 
هذا الحديث في الأمر الذي كانت 00 لما وُحِدَ فيها ذلك القتيل» 
وأنها لم تكن للمسلمين؛ وإنما كانت لليهود, والله أعلم. 
)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف ررشرح معاني الآثار) ١19/7‏ بإسناده ومتنه. 
ورواه مسلم )١575(‏ (7) عن القعنبي؛ يه. الشرّية بفقح الراء :هي حوض 


يكون ف أصل النخلة وحوها يملا ماء لتشربه» وجمعه شرب» كثمرة وغر. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


هه باب بيان مُشْكل الواجب بالقسامة هل يكون فيه سفك 

دم من يُقسم عليه كما قاله مالك» أو غرم ديته كما قال 

مخالفوه 

قال قائل: في حديث يحيى بن سعيد عن بشر بن سهل أن رسول 
الله ل قال للأنصار: أْتحلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناء وتَستَحِقُونَ دَمَ قاتلكم 
أو صاحبكم؟ قالوا: فهذا يَدُلٌَ على أن الدمّ يستحقٌ بالقسامة» وكان 
من حجة مخالفيهم عليهم في ذلك أن هذا الحديث إنما رُوِي بالشك» 
وهو ما فيه مِن قوله ول «وتستحقون فَاتلكم حسى تقتلوه؛ أو 
صاحبكم» كما فيه: رفما يستحقونه فيه على قاتلهم هو القوكُ وما 
فيه ثما يستحقون في صاحبهم هو الديةٌ» والله أعلم كيف كان الذي 
قاله رسول الله يه في ذلك غبر أن في حديث مالكء عن أبي ليلى»؛ عن 
سهل أن رسول الل قال: رإمّا أن يَدُوا صَاجِيَكم وإما أن يُوْذِنُوا 
رسي فكاو هذ اللنديت على ذكر أن يَدُوا صَاحِبّكم لا على ما 
سوى ذلك والواحبُ في الحديث الأول الذي وقع فيه الشلك أن يرد 
إلى هذا الحديث الذي لا يُشَلكُّ فيه» والله الموفق. 


,ا - 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


41- باب بيان مُشكل ما رُويَ في الدّية التي ودي بها 
الأنصاري؛ هل كانت من عند رسول الله يل» أو من إبل 
الصدقة, أو من عند اليهود؟ 

قال أبو جعفر: قد روينا في حديث أبي سلمة وسليمان عن 
رحال من الأنصار أن الب يدِ جعل ديته على يهود, لأنه وجه بين 
أظهرهم. ففي هذا الحديث قضى رسول الله و بها على يهود؛ وني 
حديث سهل , بن أبي حَدْمَة من غير حديث سعيد بن عبيد أن رسول 
لله يد غُرِمّها مِنْ عنده؛ فيحتمِلٌ أن يكون غَرِمّها من عنده؛ وقد 
جعلها واجبة على غيره. فَعَرمّها كن حي لا يحب عليه غَرْمُهاء ول 
يدفع ذلك أن يكونٌ قد تقدّم قضاؤه بها على من قضى بها عليه و 
حديث سعيدٍ بن غُبيد أن البيّ يك وَدَى ذلك القتيلَ بها من إبل 
الصرقة يمحل ادرركرة قزل د قال: وداه مِن عنده, أي: مما يَدُلُ 
عليه» وإن لم يكن مالكاً له حتى لا تَتَضَادٌ هذه الأحاديث وحديت 
سهلء ويحتمل أن يكوت أداؤه لذلك مِن إبل الصدقة؛ لا غرماً عن 
اليود» لأنهم ليسوا من أهل الصدقة» ولكن كي لا تَبْطْلَ دية ذلك 
القتيل» ويْطلَّ دمه» فدع ذلك من إبل الصدقة لهذا المعنىء لا أنه دفع 
عن اليهود شيئاً يُسْقط عنهم ما كان قَضَّى به عليهم؛ وفي ذلك ما قد 
دَلَّ على أن من غَرَمَ عن رجل ديناً كان عليه لمن مُّوَ له أنه لم يملك 
الذي كان عليه الذين شيا عا غرمة عند وهكنا كان عم و اسن 
يقوله في هذاء حتى قال في رحل تزوج امرأة على مئة درهم فأدى إليها 
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رجل عنه تلك المئة» ثم طلّقها زوحها قبل أن يدل بها: إن نِضْفَ 
الصّداق الواحب عليها رده ييجب عليها رده الي أذّى إليها الممة لا إلى 
زوجهاء ولم يَحْكِ محمد في ذلك خلافاً بينه ويَيْنَ أحدٍ من أصحابهء 
وقد قال قائل:إنها تَرُدُها على الزوج. والقول عندنا في ذلك القول 
الأول» لأنّ الدراهم إنما حرحت في البدء من مِلَّكٍ مؤديها إلى يلك 
المرأة لا إلى ملك الزوجء 20000006 يدل على خجلاف ماقاله 
مالك بن أنس فيمن أدى عن رحل ديئاً عليه بغير أمره إلى مَنْ هُوَ أنه 
يَرْحع بذلك الدين على الذي كان عليه لأنّه قد ملكه بأدائه إِيّاهِ عنه. 
وقد عَلِسًا أنّ رسول الله ول ما دَفَعَ من إبل الصّدَقة ما دفع ليرجع إليه 
مثله» وقد ذكرنا أيضاً مِن الحجة على هذا القول فيما تَقَدَّمَ منافي 
كتابنا هذا ما رويناه عن رسول الله يل أنه كان لا يُصلي على من ترَّكَ 
عليه ديناً ل ييزك له وفاءٌ وإن أبا قنادة لما ضّمِنَ ذلك عن الْتُوفَى الذي 
م يُصّلّ عليه رسولٌ الله يل للديْن الذي عليه» ولم يترك له وَقَاءَ ذلك 

فعَملَنَا بذلك أن مؤدّي الدين لو كان يَرْحمٌ إليه بأدائه إيّاه عنه» 
فكو له أل اق عليه ب فالكاق دي ذلك المسها عبن ساد إل رز 
قتادة» ول يَيْرَأ من الدَيْنِ ولم يُصّلَّ عليه رسول الله يل وني صلاته عليه 
ما قد دل أن الدينَ م بَدْحعْ إلى أبي قتادة» ولم يَمْلَككُ وفي هذا بيانٌ لما 
وصفناء وإيضاحٌ للحُكم كان عند رسول الله يل في هذا الباب» ثم 
وجتعانن هذا لل جديا أخر اع نبا ى مثه الكثار :الى كادي 
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00 


1 - ماقد حَدَئْنا أحمدٌ بن شعيب» أخبرنا محمد بن معمر 


البَحْراني» حَدَثْنَا روح بن عبادة» حَدَثَا عبِيدٌ الله ين الأخنس» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدُّهِ أن ابنَ مُحَيّصّة الأصغر أُصبح 
قتيلاً على أبواب خيير» فقال رسولٌ الله ي: رأقم شإهدَين على من 
قتله أَذْقَعْهُ إليك بِرْمّقِمء فقال: يا رسول الله ومن أين أصيبٌ 
شاهدين؛ وإنما أصبح قنيلاٌ على أبوابهم؛ قال: رقُتَخحْلِفْ سين 
قسامة؟) قال: يا رسول الله وكيف أخْلِفُ على ما لا أعلم؟ فقَالَ 
رسول الله ل: «فسنْتخلفُ منهم سين قُسَامة, فقال: يا رسول اد 
كيف نستَُلِفَهُمْ وهم كُقَارٌ أو وهو مشركون؟ فقسم النبيّ دينه 
عليهم؛ وأعانهم ببعضها 

ففي هذا الحديث أن رسول الله يد قسم دينه على اليهود بغير 
حلف كان في تلك الدعوى عليهم؛ وني ذلك ما قد دل على أن الدية 
لزمتهم بوجود القتيل بَيِنَ ظهرانيهم: وفيه عن رسول الله يه عونه 
إِيّاهمٍ بنصف دية القتيل» فذلك عندنا -والله أعلم- على أن ذلك كان 
شه هواغرماً عن الأتصار لاعن اليهوف ولأن الذي غرمه فى ذلك إفنا 
كان من الأموال الي لا تحل لليهود. وبالله التوفيق. 
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7 باب يبان مُشكل ما روي عن رسول الله يي في اكتتابه 
على كل بطن عُقَولّه 

8- حَدَنَا يزيدُ بن سينان» حَدَنْنَا أبو عاصمء عن ابن 
جُريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كتب النيي يل على كل بَطْنٍ 
عُقُولّه وقال: «لا يتولّى مَولَى قوم إلا بإذنهم) قال: ووحدت ف 
صحيفته: رولعن 20 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدنا فيه كتاب النبي عليه 
السّلامُ عُقَولَ جنايات كُلّ بَطْن على ذلك البطن» فمعقولٌ أن فيه من 
ردن لاني خعلاف قرابة غيره من أهل ذلك البطن من البعد منه» 
ومن القرب» فكتبها رسولٌ الله يل على جميع بطنه الذين هذه صفتهم» 
ولم يقصِد ف ذلك إلى أقربهم منه دون أبعدهم منه» بل قصد بذلك ل 
البطن الذي هو منهء فجعلَ عقولَ جنايات أهله على ذلك البطن. 

قبن ونا تولك جد هذ كل على أله لاتحي انا يقال 


)١(‏ صحيح. ابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالتحديث عتد مسلم وغيره. 

ورواه النسائي 57/4» والبيهقي ٠١17/8‏ من طريق أبي عاصم به. 

ورواه عبد الرزاق ))١5184(‏ ومن طريقه أحمد 551/9 ومسلم ))١9007(‏ 
والبيهقي 2٠١8-117/8‏ ورواه أحمد 2951/9 وأبو يعلى (5514) من طريق روح 
بن عبادة, كلاهما عن ابن حريج» به. 

ورواه أحمد 847/9 و7544 من طريق ابن شيعة؛ عن أبي الزبير» قال: سألت 
جابراً عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه» فقال... فذكره. 
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ذلك بالعقل للجناية من الجبي إلى أحدٍ من البطن الذي هو منه دون 
أحدٍ من بطنه ذلك» وهذا يدل على ما كان فقهاءٌ الأمصار أهلٌ الكوفة 
وأهلٌ المدينة يذهبون إليه في تحميلهم أروش عواقل الحناةٍ الذين تجمغهم 
وإِيّاهم البطنٌ الذي هُّمْ منه إلا أن يَعْحرُوا عن ذلك» فيضم إليهم أقربُ 
البطون إليهم فيه حتى يعقّلوا الواحب في تللك الحناية. 

1-6 حلاف ما قاله غيرُهم؛ منهم الشافعي: أن معرفة العاقلة أن 
يُنظر إلى أخوةٍ الحاني لأبيه» فيحملون أرشَ جنايته» فإن لم يحيلوها 
رفعت إلى بن جدّهء فإن لم يحتملوهاء رُفِعَتْ إلى بن جد أبيه» ثم هكذا 
يرتفعٌ إلى ابن أب حين يعجز من هو أقرب منه عما تحمل عن الحماني 
من ذلك لأن هؤلاء جميعاً وإن تباينوا في القَرَابَةٍ مِن الجاني بالقرب 
والبُعدء فهم من أهل البَطْنِ الذي هو منهء وإنفا كَنْبَ الي يل عَقَلَ كل 
بطن على .ذلك الببظن» ولم يكتبِهُ على أقرب ذلك البطن إلى الجماني 
دون من ميواهم من أهل ذلك البطن ممن هو أبعدٌ منهم. 

وقد رُوِيّ عن عمر بن النطاب -رضي الله عنه- ما يدل على 
هذا المعنى أيضا. 

كما حَدَئْنَا محمد بن على بن داود» حَدَثْنَا سعيدٌ بن 
سليمان الواسطي» حَدَثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة؛ حَدَثنَا سعد بن 
طارق؛ عن تُعَيْمِ بن أبي هندِه عن سلمة بن نعييء قال: شهدت مع 
عالد بن الوليد يومَ اليمامه فلما شَدَدنا على القوىب عرس ةينه 
منهم» فلما وَقَمَ قال: اللّهُمّ على يلتك ومِلّةِ رسولك؛ وإني بريءٌ ما 
عليه مُسيلمة» فعقدت في رجله خيطأء ومضيت معّ القوم» فلما رجعت 
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ناديت: من يعرف هذا الرحل؟ فمرّ بي أناسٌ من أهل اليمنء فقالوا: 
هذا رجحل من أهل اليمن من المسلمينء فرجعتت إلى المدينة زَمَنَ عمرء 
فحديه هذا الحديث. فقال: قد أحسنت اذْهَبْ فإنّ عليك وعلى 
قومك الدّية وعليك تحريرٌ رقبة مؤمنة. 

ألا ترى أن عُمَّر في هذا الحديث قد قال لِسَلمّة بن نعيم: عليك 
وعلى قومك الدّية؟ ولم يقل: على أقرب قومك إليك ممن هو عصبتك 
الدية. 

وقد ذكر الشافعيّ فيما حكاه لنا المزني في رمختصره, قوله: إن 


ل يور قميامه 


عُمَرَ بَعَثْ إلى امرأةٍء فَفَزعَت» وأَحْهَضَتْ ذا بطنهاء فاستشارٌ عُمَّرٌ في 
ذلك عليًاً رضي ل فقال: عَلَيْكَ دِيبَهُ. فقال: عزمتٌُ عليك أن 
قرم حت تقيتها على قومك. وقوم علي يتوهاش» وككومٌ عمر ينو 
عدي. 

فدلَ ذلك أنه أراد بتحميل الواحب في ذلك من كان من بي 
0 وممن سِواهّم؛ وفي ذلك ما قد دَلَّ على ما ذكرنا. 


1778ل 


كتاب القضاء و لأحكام والحدون 


4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يك مما كان منه 
في الذي طِنَتَ رجِله بقرن» فسأل القود فأقاده فَشَلَتْ رجل 
المقتصء وبرأت رجل المقتص منه 

989 حَدَنْنَا يونس حَدَننَا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة؛ قال: طَعَنَ رَحُلُّ آخرٌ بقرن في 
زحام؛ فأتى البيّ يِه فقال: أُقِدْنِي. فقال: «الْعَظِن» ثم أتاه الثانتية» أو 
ما شاءً الله عز وجلء فقال: أُقِدْني. فاقاده» فيرأ الآعرَ وشَلّتْ رِخْلٌ 
الأرّلء فجاء إلى الي يل فقال أَقِدّني مَرَةٌ أخرىء فقال: رِلَيْسَ للك 
شيئٌ قلت لك: انتظِء فأبيت)0", هكذا حدثناه يونس إملاءٌ ف سنة 
حمس وخمسين» وقد كان المزنيٌ حدثناه قبِلّ ذلك في سنةٍ ثلاث 
وحفسين عن الشافعي”» عن سفيان بغير شلك فينه» وذكر عن النبي وله 
قوله للرحل: «انتظِن/ ثلاث مراتء ومن أحذه له بالقودٍ لما سأله إِيّاهِ في 
المرة الرابعة» وإنما حملنا على أن أتينا بهذا الحديث ف كتابنا مع 


انقطاعه. لأن عثمان بنَ أبي شيبة قد كان حدّث به عن ابن غُلية» عن 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع. ورواه أبو داود في «المراسيل) (557)؛ والبيهقي 
57 من طرق» عن سفيان» به. 

ورواه عبد الرزاق (179817) مسن طريق أيوب السختياني» وأبو داود في 
(المراسيل) (157؟) من طريق أبان بن يزيد العطار و(؛ 5؟) من طريق حماد بن زيدء 


ثلائتهم عن عمرو بن ديئار» به. 
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أيوب» عن عمروء عن جابر بن عبد الله2"0» وذكر لي ذلك غيرٌ واحدء 
عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن أبيه. 

وقد روى ابن حريج هذا الحديث عن عمرو بن دينار كمارواه 
ابن عيينة عنه» وذكر فيه أن ينتظر حتى يبرأ من الحناية عليه. 

١مم-‏ كما حَدَننَا يونس حَدَنْنا ابن وهبيء قال: سمعت ابن 


)١(‏ وقع في الأصل (المحطوط) مكان ررحابر بن عبد الله) «تحمد بن طلحة) 
والتصويب من (المعتصر» ١١4/7‏ ومن مصادر التخريج؛ فقد رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة في «المصنف» 5"79/8: ومن طريقه الدارقطيئ 89/7؛ والبيهقي 57/8؛ وقرن 
الدارقطي بأبي بكر أحاه عثمانء ورواه البيهقي 77/8 من طريق عثمان وحده, 
كلاهما (أبو بكر وعثمات ابنا أبي شيبة) عن إسماعيل ابن علية؛ عن أيوب» عن عمرر 
بن دينار» عن جابر. 

ورواه الطبراني في «الصغير) (7/ا9)» والدارقطين 88/7: والبيهقي 0107/8 
والحازمي ص ١81١‏ من طريق أبي الزيير» عن جاير» بنحوه. 

وقد أعل حديث جاير هذا بالإرسال» ورجح بعضهم المرسلء قال أبو داود ف 
«المراسيل» ص١٠١7:‏ وأسئده ابن علية» عن أيوب» عن عمروء عن حابر» ووهم فيه 
والأول أصحء وقال ابن أبي حاتم في «العلل) :477/١‏ ورواه حماد بن سلمة» عن 
عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رحلاً طعن رحلاً فأتى 
النبي ...» فسمعت أبا زرعة يقول: حديث حماد بن سلمة أشبه. وقال الدارقطئي: 
أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» وحالفهما أحمد بن حنبل وغيره؛ عن ابن علية» عن أيوب» 
عن عمرو مرسلاًء وكذلك قال أصحاب عمرو بن ديتار» عنهه وهو المحفوظ مرسلاً. 
وتعقبه ابن التركماني بقوله: ابئا أبي شيبة إمامان حافظان» وقد زادا الرفع» فوحب 


قبوله على ما عرفه. وانظر برنصب الراية) 1/107/4:-1378. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
جُرِيجٍ يُحدث عن عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة: أن رحلاً طَعَنّ رحلاً بقرن: فجاء إلى النبي يل فقال: أُقَدني. 
فقال: رحتى تبرأ,. ثلاث 5 أقادّه؛ فعَرج المسقيدُ فجاء إلى 
البي ولد فقال: حَقَي. فقال الي : رابع الله عن ذلك, لا شيء 
ك0 

فتأملنا هذا الحديث» فَعَقَلْنا أن مُنْعَ رسول الله يل امح عليه مِن 
القَوَّدٍ حين ساله إياه لم يَكُنْ ذلك وقد وحب له القَوَدُ لأنه لو كان قد 
وجب له لما منعه منهء وأوفاه الواجب منهء ولما سأله القودَ بعد ذلك» 
وأجابه إليه» فأقاده» دَلَّ ذلك أنه قد كان وجب له فيه. لأنه لو لم يُكُنْ 
كذلك, لا أَد له غير واحبي له. 

وكان جملة ما في هذا الحديثي: أن القودّ مِن الجناية عند وقوعها 
على المْجينٌ عليه من الحاني: قد اختلف أُهلٌ العلم في القود هل وحب 
له حينعار فيُقيدء أو لم يجب حتى ينظر إلى ما تتناهى إليه جنايته مِن 
ذهاب نفس لمحن عليه أو من سلامتها من ذلكء أو ذهاب أعضائه 
بها أو سلامة ما بقي من بدنه؛ أو من برء من الجحناية؟ 

فمنهم من كان يقولٌ: لا يحبُ له القودُ حتى يُنظَرَ إلى ما تؤول 
إليه الحناية مِنْ ذلك: فيجعل كأنه جين عليه ما تناهت إليه جنايته» 
ويوفى ماله في ذلك» لو كان الجاني قَصَّدَ به إليه فيه مِن قودء وما 


)١(‏ منقطع كسابقه, ورواه عبد الرزاق »)١7345(‏ ومن طريقه الدارقطاني 
وى والبيهتي ملكي عن ابن حريج. به. وانظر ما قبله. 
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سوى ذلك» وممن كان يقولٌ ذلك منهم: أبو حنيفة» وأصحابه. 

وكان بعضّهم يقول: يجب له القصاصّ مِن الماني حين كانت 
حناينه عليه كثل ما جناه عليه؛ ثم ينظر ما يوُولُ إليه حال كل واحار 
منهما في ذلك ين تكافو أو زيادةٍ من جناية الحاني» فيكون قد فُعِلَ به 
فعلان قدا ثما لم يكن منه فيه إلا فِمْلٌ واحِدٌء وممن كان يقول ذلك 
منهم: الشافعي. 

ولما منع رسول لله يل لمجي عليه في الحديث الذي رويناه في 
الباب مِن القودٍ حين كانت حنايته عليه» عَقلنا بذك أثهمتعه ا لم 
يَكْ وحب له وأنه أقاده في الوقتي الذي أقاده بأن كان هو الوقت 
الذي كان وجب له فيه القودُ على الجاني عليه؛ وإذا كان رسول الله 
َل قد مَنَمّ الْحبيّ عليه من القودٍ مِن الحاني بعد جنايته عليه؛ ثم أقاده 
منه ف ذلك في حال أرى» عقلتا بذلك أنما منعه مِن القَوَّدٍ في الحال 
الأول اننظاراً لحال ميواهاء ولا حال في ذلك إلا البرء من الجناية» ما 
وول إن ا مير اه امن لقان الف لق طلسيفيناء و ان 
بعض أعضائه منهاء أو من سلامة نفسه. 

وفيما ذكرنا من ذلك وحوبُ رفع القودٍ عن الجاني للمجيّ عليه 
حتّى يُوقف إلى ما تتناهى إليه جنايئه عليه» فيوفى حين ذلك الواحب 
له عليهء كما قال الذين قالوا ذلك ممن حَكَيْناةُ عنهم من أهل العلم. 

وكان القياسُ عندنا في ذلك هو هذا القول أيضاًء لأنا وجدتاهم 
لا يختلفون في الجناية لو كانت خطأء فمات منها امجن عليه أنهم 
يوحبون عليه دية النفس لا دية ما سواها من العضو المقطوع المقصود 


ا 
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بالجناية إليه لا ثما سواه ثما ذهب بتلك الجحناية» وإنما يكون الواحب في 
ذلك من ذهاب الأعضاء المقطوعة إذا كان البرعٌ منهاء ويكون لا حُكُْمْ 
ها إذا ذهبت النفسّ من تلك الحناية» ويعود الحكم للنفس لا لما سيواهاء 
ويجب القودُ فيها لا في الأعضاء الذاهبة بتلك الجناية ال وَحَبّ القودُ 
فيها. وبالله التوفيق. 


4ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يِل في رفعه 
القِضّاص عن العبدٍ الذي قَطّع أذن عبد لغير مواليه 
099- حَدَثَنَا أحمدُ بن داود بن موسىء حَدَنْنَا محمد بن 
متصور الحوّازء حَدَنْنَا معاذ بن هشامء عن أبيهء عن قتادة» عن أبي 
ترف عن عترأة ين اللصون: أن عبداً لقوم أغناءً قَطَعَ أذنَ عبد قوم 
فقراء» فلم يجعل رسول الله يك بينهما قِصاصاً. 
م0مم- حَدَثنَا يحيى بن عثمان» حَدَئنَا بكر بن خلفيء حَدَننَا 
معاذٌ بن هشا 0 أبي» ثم ذكر بإسناده مئلّه» غير أنه قال: إن عبداً 
قوم فقراء قَطَمَ أَذّنَ عبار قوم أغنياء”. 


))459( صحيح؛» ورواه بهذا اللفظ أحمد 478/4» وعته أبو داود‎ )١( 
عن محمد بن يزيد الرفاعي»‎ ١44-151/7 والبيهقي 5/8 ١٠؛ ورواه الدارمي‎ 
والتسائي 5/8 ؟-5؟ عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثلاثتهم (أحمدء والرقاعي»‎ 
وابن راهويه) عن معاذ به. وزاد عندهم: فأتى أهله البي يده فقالوا: يا نبي الله إنا‎ 
ناس فقراء» قلم يجعل عليه شياً.‎ 
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وف هذا الحديث موضمٌ مِن الفقه يحب أن يُوقف عليه وهو ما 
يحتف أهلُ العلم فيه من جنايات العبيدٍ بعضهم على بعض فيما دون 
النفس. ْ 

فكانت طائفة منهم تقول لا قود بينهم في ذلكء منهم: أبو 
حنيفة» وأصحابه» ومن قوهم: إن القصاص بينهم في الأنفس. 

وطائفة توحب القود بينهم في ذلك كما توجبه بَيْنَ الأحرار فيه. 

ويحتجٌ مَنْ ذهب إلى ما ذكرناه مِن أهل الل الأول لقوهم ذلك 
بمحديث عمران بن حُصين الذي قد رويناه» ويحتجّون لقولهم بإيجاب 
القصاص بينهم في الأنفس كما يوجبَهُ بِِنَ الأحرار فيها 

4 517 بما حَدَثنَا ابن أبي داود حَدَثنَا مُسَّدَدُ بن مُسَرْهَدِ 
حَدَنْنَا يحبى بن سعيدء عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن» 
عن قيس بن عُبادء قال: انطلقت أنا وَالأشرٌ إل :على حرضي الله عنه- 
فقَلنا: هل عَهِدَ إليك رسول الله يل عهداً / يَمْهَدْهُ إلى الناس؟ قمال: 
لاء إلا ما في تابه هذاء فأخرج كتاباً مِن قراب سَيْقِه فإذا فيه: 
الْؤْنون تَكَاقَوُ ماهم ويَسْعَى بِدِمتِهِمْ أذناهم؛ وهُمْ يَدّ على مَنْ 
سِواهُمْ لا يُقعل مؤمنٌ بكافرٌ ولا ذُو عهدٍ في عهده. ومَنْ أحخدث 
حدثاً فَعلى نفسيهء ومن أحدث حدثاء أو آوى مُخْدِثا فعَلَيْهِ لععةٌ الله 
والملائكةٍ والناس أجمعينَ)0". 


11 /+ إستاده صحيح؛ وهر ف شرح معاني الأثار)‎ )١( 


ورواه أبو داود (4570) عن مسدد؛ به. وقرن مسدد أحمد بن حتبل. 
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فكان في هذا الحديث إخبارٌ رسول الله يله بتكافؤ دماء المسلمين» 
زإعبوة لدو لتقو أده حرمر لشت وق ند ما عد 1ن 
قناع العكيك كات .وا الاكب حكن الما نورق لك يوي 
الود بَيْنَّ العبيدٍ والأحرارء ففيما بينهم أوحب. 

وكان تصحيح هذا الحديث وحديث عمران بن الحصين الذي 
ذكرنا أولى بأهل العِلّمٍ فيما يحملون أحاديث رسول الله يد من 
تصحيحهاء ويكون ما يُوجبه كل واحلر منهما إلى الوجه الذي أُرِيدَ به 
من غير رفع منهم بعضاً يبعض» فوجب بذلك قول منْ ذهب في العبياد 
إلى القصاص بينهم ف الأنفس» وإلى تركه بينهم فيما دونهاء وكان 
ذلك عندنا -والله أعلمٌ- على أن الأنفسَ لم يرد فيها الرحوعٌ إلى 


ورواه أحمد (477)» وأبو عبيد في (غريب الحديث) 2٠١9/9‏ والبزار ف (البحر 
الزخار) »)7١15(‏ والنسائي 5/8١؛‏ وأبو يعلى (574)» والبغوي (١817؟)‏ من طريق 
يحيى بن سعيد» به. 

ورواه البزار )1١*(‏ من طريق حماد بن زيدء وأبو يعلى (27548)» والبيهقي ١5/8‏ 
من طريق يزيد بن زريعء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة0 به. 

ورواه أجمص-د (543) و(5١11)‏ و(154) و(353) و(451) ر(50١٠)‏ 
و(17348). البح اري )1407:(:)1١١١(‏ و17 ١5)و(5ا١”7)‏ و(ة/ا١51)‏ 
و(578) و(1315) و(::/7)» ومسام (1570) و(59/8١):‏ وأبو داود 
)7١75(‏ و(75١00).‏ والترمذي )١417(‏ و(77١5).‏ والنسائي 7٠١/8‏ و7١‏ 
وذى وررالكبرى) (147077) و(4)4778 وابن ماجه (50568), وابن حيان 


(30717) و(707107) من طرق عن علي بن أبي طالب» بعضهم يزيد فيه على بعض. 
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القيم» وجُعلت مُكافئة بعضّها لبعضء وعلى أن ما دون الأنفس رد إلى 
المساواة» وإلى تكافؤ القيم فيه من ذوي القيم وهو العبيدٌ» فكانت القيم 
غير مدراك حقائقها بل إلى ما يرحع منها إلى الحزر واللّنٌّ الذي لا 
حقيقة معه» والذي قد يقع فيه الاخشلاف بين المقومين له؛ فيقومه 
بعضهم بشيءء ويقؤمُه غيره منهم بخلافه. ولما كان ذلك كذلك رفع 
القصاص بَينَ العبيد فيما دوك الأنفس» فإذا ارتفع عنهم في ذلك كان 
ارتفاعٌه فيما بينهم وبينَ الأحرار أولى» وما سيوى ذلك مما لا يُرادُ فيه 
رحوع إلى قيمق» إنما يراد فيه أخحدٌ النفس بالنفسء» تستوي فيه أنفس 
الأحرارء وأُنفسُ العبيد» فيكون القصاصُ في ذلك بيهم جميعا لا 
يختلفون فيه. 

فقال قائل: وجدئّم هذا القولَ عند أحدٍ من أهل العلم ممن هو 
أعلى ممن ذكرتهم من أبي حنيفة وأصحابه؟ 

قيل له: قد وجدنا ذلك عمن تقدّمهم وهو عبد الله بن مسعود 

6- كما حَدَنَنا سليمانُ بن شعيب الكَبّسَانِيء حَدَثنَا عبد 
الرحمن بن زياد حَدَئْنَا زهيرُ بن معاوية؛ ععن الحسن بين الحَر عن 
الحكم: أن العبد لا يُقَادُ مِن العبدٍ في الجراح العَمّدِه ولا في الخطأء فعقل 
امجروح على قدر ثمنه على أهل الجارح حتى يُخير مولى الجارح؛ فإن 
شاءء فدى عبدهء وإن شاء سلمه بِرمُقِه فذكر ذلك الحكمء عن 
إبراهيمٌ» والشعيً» عن عبد الله بن مسعود. 

وذلك أنه جعله مالأء فدَلٌ ذلك أن مذهب عبد الله كان أن ما 
دُونَ النفس من العبيد يُرَدُ إلى المال الذي يُرادُ فيه التكافؤ في القَيَم 
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وأنهم في الأنفس كمَّنْ سواهم مِن الأحرار» ولا يَرْحَعْ في ذلك إلى 
قيمة» ولا إلى ما مبواها. 
فإن قال قائل: فإبراهِيمُ» والشعبي لم يلقيا عبد الله. 
كان حوابنا له فق ذلك: أن إبراهيمٌ قد روينا عنه فيما تقدَّمَ من 
كتابنا هذا أنه قال للأعمش لا قال له: إذا حَدَّئتنٍ فاسبِد فقال له: إذا 
قنت: قال عبد الله» فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عنه؛ وإذا قلت: 
حدثينٍ فلانٌ» عن عبد الله فهو الذي حدثيء أخيرٌ إبراهيمٌ بذلك بأن 
ير حو 2 مهام ا اه 1 
ما لا يُذكر فيه من بينه وبِينَ عبد الله أقوى ما يذ كره عن رجحل بعينه؛ 


عن عبد الله والله أعلم. 


لاغ ال 
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*0- باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه يِ في الذي 
عض ذراع رجل فانترّعهاء فسقطت ثَنِبّنا العاض 
امسضة حَدَثنَا علي بن معبدء قال: حَدَّنْنَا عبدٌ الومّاب بنّ 
عطاءء قال: أخبرنا سعيد -وهو ابن أبي عَرُويّة- عن قتادة» عن زُرَارة 
بن أُؤْفَى» عن عِمْرانٌ بن حُصِين أن رجلاً عض آخرّ على ذراعِهء 
فَجَذبّهاء 0 يتياه فرْفعٌ ذلك إلى الب يل فقال: 0 أن 
تأكل أو تقضّم -شك سعيدٌ- لحم أخيك كما بأكل أو يَقضّم 
الفَحْلُ فأبطلها". 
7+ حَدَئْنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَتْنَا أُسدُ بن 
موسى» قال: حَدَثنَا شعبة عن قتادةٌ عن رُرارةَ بن أؤقىء سَمِعَهُ 
يحدث» عن عمرانٌ بن الحصين أن رجلاً عض يد رجحل -فقالَ بيده 
هكذا- ونزعٌ يدَهُ ا نيا فاحتصموا إلى الب يل فقال: يعض 
أحذكم أخخاة كما يع يعض الفحل» لا دِيَة امسن 
حَدَئنَا إبراهيمٌ بن مرزوقء قال: حدثئٍ أبو عامر 
العَقَّدي قال: حَدَتْنًا شعبةٌ) عن الحكي 1 عن يعلى بن 2 
أن رحلاً عض يد رحل» فانتزع يِدَهُ من فيدء فسَّقَطْت ثنينَا العاض» 


)١(‏ صحيح: ورواه أحمد 478/4: والنسائي 2378/8 وابن ماجه (8519؟)؛ 
والطبراني 8١/(؟07)‏ و(575) من طرق عن حماد بن سلمة؛ به. 
(؟) رواه ابِنُ حبان (2444) و(5499) من طريق شعبة» به. 


جات 
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فارتفعا إلى ابي يي: قال: «أيء ِعضّ أحذكم أخاة كما يم يعض ال لبك 
فأبطلها”" . 


- ححَدَنْنا يونس» قال: حَدَننَا ابرنٌ وهبيء قال: حَدَثنَا ابن 


ل ا ل 
يعلى بن أمية» قال: غرَّوْتُ مع رسول الله ع غزوة العُسْرَةٍ وكانت 
أوثقَ أعمالي في نفسبي؛ فكان لي أجيراء فقائَلَ إنساناء فعض أحدُهما 
صاحبَّهُ فانتزعَ إصِبَعَهُ فسقطت ثنيّتاهء فجاء إلى رسول الله يل فأهدَرٌ 
ييه : قال عطاء: حَسِيبَتْ أن صفوات» قالَ: قالَ رسول الله : رأيَدَعٌ 
يَدَهُ في فيك فتَقْصَمُها كقضم الجمل)””". 

88٠‏ حَدَنْنَا إبراهيمُ بنْ أبي داودء قال: حَدَنْنَا أحمدُ بن خالدٍ 
الوهبي» قال: حَدَثنًا محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
صفوانٌ بن عبد الله بن صفوان» عن عمَّيّهِ سلمة بن أمية» ويعلى بن 
أبية» قالا: خرجنا معّ رسول الله يل في غَرْوةٍ تبُوك؛ ومعنا صاحبُ لناء 
فقائلٌ رجلاً من المسلمين» فعض الرجلٌ ذراعَةُ فَحَذَيّها من فِيه» فنزعَ 
ينه فأتى الرجلٌ البيّ يك يَلنَمِسُ العَقَلَء فقال: رِيَنَطَّلِقْ أحدكم إلى 


)١(‏ رواه الطيالسي »)١77154(‏ والبغوي ف «الجعديات) (557). والتسسائي 
70-4 و١5‏ من طريق شعبة» به. وانظر الفتح ؟١/5517.‏ 

(9؟) إسستاده صحيح ورواه البعاري (58؟51) و(5179؟) و(4417) 
و(5897)» ومسلم )١5174(‏ (71)» وأبو داود (4584).: والنسائي 81/8 من 
طرق عن ابن جريجء به. 
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ممع يي 


أخيه فِيعَطّهُ عضيض الفخْلء ثم يأتي يطلب العقلء لا عقل ها 
فأبطلها رسول الله وَ. 

قال أبو جعفر: وفي حديث ابن إسحاق هذا: عن عطاءء عن 
صفواتٌ بن عبد اللَّهُ بن صفوان» وهذا من الخطأ غيرٌ مشكل؛ لأن 
صفواك بن عبد الله بن صفوان رجلٌ من قريش» من ين جُمح.؛ ويَعْلى 
صاحبُ هذا الحديث» فَلَيْسَ من قريش من أنفسيهاء وإنما هو حَلِيِفٌ 
اء وهو رحلٌ من يَنِي تميم قديمٌ السّكنى بمكة. 

ثم تأمَلْنا هذا الحديث بعد وقوفنا على اختلاف أهل العلم في هذه 
الجناية المذكورة فيه وأنّ مبهم من ل يُبْطِلُ عقل ثنيّني العاضّ عن 
طوطن :عدو اب أن لتلى» وف اكرناءي:الياب الذي عل ينذا 
البابء من أحوال شاهر السلا ما قد ذكرناةٌ فيه؛ ونه إنما حل 
للمشهور عليه دم الشاهرء إذ كان الشاهرٌ لو تم منه في الذي شَهَرَ عليه 
افد ا هللايو جه 

فقال قائلٌ: فالعضٌ ما لا قَوَدَ فيه لأنه كسسْرٌ للعظم المعضوض» 
ألا ترَى إلى قول رسول الله خ: «أيَدَعٌ يَدَهُ في فيلك, فتقصّمُها كما 
يَقضَمُ الفحل؟ فهذا دليلٌ أن فيها كسر العظمء وكسرٌ العظام لا قَوَدَ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن القضم 
المذكورٌ في هذا الحديث ليس هو كسرّ العظم كما تَوهّمَ لأنّ القضمّ 
عندَ العرب هو القضم بأطرافي الأنسان الذي لا يَيْلْعْ هذاء وإنما الذي 
لعُهُ عندهم هو الحْضُمُ وهو التمكنٌ بالأسنان كلّهاء فذلك مما قد 


.هللات 
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يأتي على العظم, ولما كان ما ذكرنا كما وصفناء كان القَضْمُ إنما 
يأتي على حلدةٍ الذراع أو يتجاورُها إلى اللحم الذي بينها وبين العظمء 
فإذا تَجَاوَرَها إلى ذلك أوضمّ العظمّ فعادٌ معنا في الذراع إلى معنى 
الموطتحة فق الراس :الى ترضح العظسةه وفيها القَوَدُ باتفاق المسلمينَ» 
فمثلها وضوحٌ عظم الذراعء ففيه القَوَدُ أيضأًء ولما كان فيه القَوّدُ إذا تم 
ذلك العقل كان للذي قصد به إليه إزالته عن نفسه لِيّميِلَ بذلك إلى 
الواحبي له فيما حل به منه» ولو كان العاضٌ محنونا أو صبِيَاً لم يَيْلَمْ 
فكان من المعضوض ف ذلك مثلُ الذي ذكرنا في هذا الحديشيء كان 
على اعرد رقيمه اراك فقن ركو انا علي اندي قد انما 


حملنا عليه ما في البابي الذي قبل والله نسالَهُ التوفيق. 


أه#9- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


١ه‏ 4- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله كذ في اللطمة 
هل فيها قصاص أم لا؟ 

١8م‏ َحَدَثَْا الربيعٌ بن سليمان المرادي» قال: حَدَثْنَا أسدٌ بن 
موسىء قال: حَدَنْنا إسرائيلٌ بن يونس؛ عن عبد الأعلى» عن سعيدٍ بن 
جبير» عن ابن عباس: أن رحلاً من الأنصار وقع قْ أب للعباس كان في 
بتعوت منص البساتر ا تون قتالر در رق خرويز ب اليه 
فلبسوا السنّلاحَء فبلغ ذلك رسولٌ الله يك فصَعِد المنبيّ وقال: رريا أيُها 
اناس أي أهْل الأرض أكرمُ على الله؟, قالوا: أنت؛ قال: يفن 
العباس مني وأنا منه. فلا كَسْبُوا أمواتناء قَنَؤْدُوا أحياءنا»» فحاء القَومٌ 
فقالوا: يا رسول الله نعود بالله من غضبكء فاستَغفِرُ لنا""©. 

فقال قائل: ففي هذا الحديث أن قوم الملطوم طلبوا القصاص من 
اللطمة الي كانت مِن العباس إلى صاحبهم, ولم يتكر ذلك رسول 
اللي عليهم. ففي ذلك ما قد دلَّ على وحوب القصاص في اللطمةء 
وأنتم لا تقولون ذلك في جملتكم ولا أهل المدينة سواكم. 

وذكر ما قد حَدَتنَا يونس قال: أخبرنا ابن وهبيء قال: قال 
مالك: لا قصاص في اللطمةء لأنه لا يُدرى ما حدُها. 

قال: وف ذلك ما قد دل على حروجحكم من هذا الحديث لا إلى 


حديث مثله, 


3.0/١ إسناده ضعيف»؛ عبد الأعلى بن عامر: ضعيف. ورواه أحمد‎ )١( 


والنسائي 8/ا"2ء والطيراني )١77285(‏ من طريق إسرائيل؛ به. 


5 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه: أنا ما 
خرجنا عن هذا الحديث ولا تركناهء وما هو حُجَّةَ علينا في دفعنا 
القصاص مِن اللطمة» بل هو حجة لنا في ذلك؛ لأن القصاصَ لو كان 
فيها واحباء لأباح رسول الله يخ أحدَهُ ممن وَحَبْ عليه من وحب له 
وما منعه من ذلك حلالة منزلة من َب عليه كما لم يمنعه ين فاطمة 
ال هي إليه أقربُ من العباس بأن قال: «والله لو أنّ فاطمة سَرَقَتْ 
لقَطَغْتُ يدها, ولكنه لم ير اللطمة الي كانت موجبة شيئاًء فرك لذلك 
أخدّ شيء بها من العبأس للذي كان منه إليه ومعقولٌ في نفس الفقه 
أنَّ مَنْ أحذ شيئاً عمد يُوجب أحذه عليه شيئا أنه إذا أذه غير عمد 
وجب عليه في أحذه إيّاه شيء إمّا مثله وأمّا غيرُه» من ذلك أن رجلاً 
لو استهلك لرحل مالا على خط كان منه أن عليه له مثله إن كات له 
قا وقد زد الس اليس اعبار عل عند الوط ل 
القصاص» ولو قتله مطأء وحبت عليه الدَّية» فكان مثل ذلك ما ذكرنا 
من اللطمةٍ التي لم نَجْرَحْ ولم تؤثْر في وحه الملطوم أثراء لا شيءً فيها 
إذا كان ذلك خحطأء فمثل ذلك إذا كانت عمداً لا شيء فيهاء ولهذا 
المعنى -والله أعلم- ترك رسول اللْميةٍ أن يأذ للذي لطمه العباسٌ من 
العباس لطمته إِيّاه شيثاً من قَوَدٍ ومن غيره. 

فقال: فقد رويكم عن رسول الله كك 

089 فذكر ما قد حَدَتْنَا على بن شيبة» قال: حَدَثْنَا يزيد بن 
هارون؛ قال: أخبرنا همّامُ بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المككي» 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن 


سهد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


أنيس» قال: معت رسول الله يك يقول: رِيَقُولْ الله عر وجل يو 
القيامة لاينبغي لأحَدِ من أهل الجنة أن يَدْخْلَ النة اام 
النار عنده مَظْلِمّة ولا ينبغي لأحد من أهل الشار أن يدخل النار 
ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أَنُصّهُ مده حتى اللطمة,؛ 
قلنا: وكييف وإنا إنمنا نناتي' الل عند ول غتراة غتزلاً بهسا؟ قسال؛ 
ربالحسنات والسيئات)”"©. 

قال: ففي هذا الحديث أن الله عرّ وجل يأحذ في الآحرةٍ اللطمة 
لمن لطِمها في الدنيا من لَطَّمَة إيّاها فيها. وفي ذلك ما قد دل على 
وجوب ذلك كان عليه له في الدنيا. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أله لا حُجَّة 
مين هذا القديت ايضا: إذ اه قد مقي أن يكرة ات عو ريغل قد 
رفع عن اللاطم في الدنيا أن يكو عليه في لطمته ف الدّنيا شيءٌ مِن 
قصاص وين غيره للذي لطمها إيّاه؛ إذ كان حدّها غيرٌ مقدور عليه 
1 فيها غيرٌ مقدور عليهاء فرفع م ذلك عنه في الدنياء وكان عر 
وجل في الآحرة قادراً على الوقوف على حدّهاء إذ كان في الآخرة 
يتولّى الحكمّ فيهاء وكان المتولي للحكم فيها غيره من عبادو من لا 
يقدر على مثلٍ ذلك منها. 

(1) رواه أحمد +/445»: والبخاري في (الأدب المفردع (97/0)؛ وق (أفعال 


العيادم (47). والحاكم ؟/47-470 و4/4لاه-هلاهء والبيهقي في رالأسماء 


والصفات) ص8/, من طرق عن همام بن يحيى» به. 


8ه#8ا- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فقال قائل: فقد وجدنا عن غير واحدٍ من أصحابب رسول الله يله 
ما وجب القصاصّ ف اللطمة. ْ ْ 

ممم- فذكر ما قد حَدَتنا سليمانٌ بن شعيب الكيساني» قال: 
حَدَننَا عبدُ الرحمن بِنْ زياو» قال: حَدَئنَا شعبة» عن يحيى بن حُصين 
الأحمسي» قال: سمعت طارق بن شهاب». قال: لطم أبو 0 
رضي الله عنه رجلا فقالوا: الله ما رأينا كاليوم ف من بار د 
بمنه حتى لطّمهء فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أتن بيستحولن؛ 
فحملته؛ثم أثاني يستحملئ لحملل ثم أناني يستحملى لحملنه وإذا 
يبيعُها فحلفت أن لا أحهله, ثم قال: والله لأحمِلنَ ثم والله لأحيلنه» ثم 
الله لأحيلنه. ثم قال: اقتصّ مين» فعفا الآخرٌ عنه. 


0 


م وما قد حَدَننَا بعد املك بن مروان الرّقي» قال: حَدَ 
آدمْ بن أبي إياس» عن شعية؛ عن يحيى بن خُصين الأحمسي» قال: 
سمعت طارق بنّ شهاب يقول: لَطّمَ أبو بكر الصدّيقٌ رحجلاء فقالوا: ما 
رظي ااه حت الطو ‏ سافان ابو مك رحني الدع الله اقنصًّ 
من فعفا عنه الرحل. ش 

فكان جوابنا قي ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه يحتمِلٌ أن 
يكون أبو بكر أباح ذلك مِن نفسه لا بواحب عليه ولكن تواضع منه 
وكراهة لما كان منه من الاستعلاء على غيره بلطمه إيّاه. 

همم*- وذكر ما قد حَدَننَا بكار بن قتيبة» قال: حَدَتنَا وهب 
بن جريرء قال: حَدَئْنَا شعبة عن مخارق» عن طارق» قال: كان خحالدٌ 
بن الوليد في الجزيرة» فلطم ابنٌ أخ له رجلاً فقال عم الرحل: إفا 


-وهة؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
قل الله قريشاً بالنبوة» فأقاده خالدُ بن الوليد منهء فعفا عنه. 

قال أبو تف :وقد كو اننا هذا كان مح بال تراضها بواديا 
منه لابن أخعيه وزجراً منه إِيّاهِ عن معاودتِه لذلك» وقد رُوِي عن رسول 
الله ييه ثم عن عُمر مِن بعده 

ال كنت أبو غسان مالك بن يحبى اللمُداني» قال: 
حَدَنْنا عبدُ الومّاب بن عطاء» قال: أيرنا المريوئ: عن ابي اتضرة 
عن أبي فراس , أن عمر بن الخطاب» قال: إني واللو ما أبعسث إليكم 
عمالي ا أبشاركم,» ويأحذوا أموالكي ولكي إفا بعتهم 
ليعلم وكم دينَكُم وسَتتَكُم فمن فُعِلَ به غيرٌ ذلكء فَلْيرفَعْهُ إلي» فوالله 
لأقصةُ منه» فال عمرو بن العاص: يا أميرَ المؤمنين أن كان رجلٌ على 
طائفة» فأذّب بعضّ رعيته إنك تُقِص منه؟ فقال: والذي نفس عمرٌ 
بيده» اقم عند وقد رأَيتُ رسول الله و يُقِصّ من نفسيه» ثم قال: 
لا تضرِيُوا الُسلمين» لوهم ولا تمنعوهّم حقوقهم فتكفروهم, ولا 
تُجَمرُوهم في الغزو فتفتنوهم» ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهُم0"©. 

قال أبو جعفر: فكان هذا عندنا أيضاً مِن رسول الله 2 تواضعاً 
منه لا بواجبي» وما كان ما كان من عمر تأدييا لمن أوععده يذلك» 
وتحذيرا له من أن يفعل ما يأعحذٌ منه أدبا ما أوعده بأخذه إيّاهِ منه. والله 
عز وجل نسأله التوفيق 


)1١‏ رواه أحمد »41/١‏ والطيالسي (24)؛ والنسائي 24/8 والبيهقي 51/9 من 
طريق اللتريري» به. 


3000-7 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


09 4- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله 2 في الذي 
كان من الأعرابي إليه في جره رداءه على رقبته حتى 
حمّرها ومن طلبه منه القود في ذلك 

070"- َحَدَنَا الربيعٌ بن سليمان الحيزيُ» قال: حَدَننا عبد الله 
بن مسلمة بن فَعْتَبِي قال: حَدَننَا محمد بن هلال عن أبيه. عن أبي 
هُريرة رضي الله عنه» قال: كنا تفَعْدٌ مَعَ رسول الله و في المسجدٍ حتى 
إذا قام» قمناء فقام يوماء وقمنا معه حتّى لما بلغ وسط المسجد, أدركه 
الأعرابي» فجبدٌ بردائه من وراهء وكان رداؤه خشتاء فَحَمّرٌ رقبعه» 
فقال: يا محمدُ اححْمِلْ لي على بعيرَيّ هذين؛ فإنك لا تَحْمِلُ لي من 
مالك ولا من مال أبيك» فقالَ رسول الله يل: رلا أَخْمِلٌ لكَ حتى 
تقِيدني مما جبذت برقتبي»» فقال الأعرابي: والله لا أقيدك. فقال له 
رسول الله يك ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول: والله لا أقيدّك؛ فلما 
سَمِعْنا قولَ الأعرابي» أقبلنا إليه سيراعاء فالتفت رول الله ل فقال: 
عَرزمت على من سَمِعَّ كلامي أن لا يبرح مقامّه حتى آذن لم فقال 
رسول الله لق لرجل من القوم: احْمِل له على بعير شعيرا وعلى بعير 
ا قال رسول الله يَلل: وانصّرقوام”". 


)١(‏ رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون؛ عن عبد الله القعببي» به. 
ورواه أحمد كك عن زيد بن الحياب» وأبو داود (ه/ا/1) من طريق أبي 
عامرء كلاهما عن محمد بن هلال» به. 


دبان#9- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قال أبو جعفر: فقال قائل: من أين وسعكم القَوّدُ في مفل ما ذكر 
في هذا الحديث حتى خالفتموه جميعاء لا إلى حديث مثله. 

فكان حوابما له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد 
يحْمِلُ أن يكون القوَدُ الذي طَلبَ رسول الله يك من ذلك الأعرابي لم 
يَكُنْ على ما تومّمه بين القِصاصء ولكنه كان على أن يعودَ متواضعاً 
بالبَدْل لَهُ بن نفسه مثل الذي فعله حتى يكود بذلك على مثل ما 
يَكُونُ عليه أهلُ الإسلام في في التواضع عند مئل هذاء كما كان من 
تواضع رسول الله يل في حديث عُمّرَ الذي ذكرناء ثم مِن تواضع أبي 
بكر رضي الله عنه الذي رَوّينا في البابٍ الذي قبلَ هذا الباب» ويكُونٌ 
ذكره القودَ على الاستعارة» كما تستعيرٌ العربُ الكلمة للمعنى الذي 
فيها مما استعاروها منه؛ من ذلك قولّهم: هَرَاق فلانّ مُهْحَة فلان» ليس 
لأن المهجة مهراقة وإنما المهمارقٌ الم وذلك كثير في كلام العرب» 
حتى تعالى ذلك إلى محيء القرآن به» وهو ما وصف الله عر وجل في 
قصة موسى وصاحبه صلوات الله عليهما مِن قوله: ندا فيها جداماً 
برب د أنْيْمَضَكاكَاَْ4 [الكهف: 77]» فذكره بالإرادة» والجدارٌ لا إرادة 
له. ولكنه كان منه ما يكوتٌ من ذَّوي الإرادة عند إرادتهم إلقاء 
أنفسهم إلى الأرضء فمثلٌ ذلك ما أراد من الأعرابي أن يِذَلَ له مِن 
نفسه مئل الذي بيذّل بالقودٍ. وفيما ذكرنا ما قد دَلَّ على أن لا حجة 
لهذا المتأول علينا فيما احتيج به علينا من تأويله هذا. والله عز وجل 
نسأله التوفيق 


دمه؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


01 4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 4 في 
الواجب في إتلاف الأشياء التي ليست موزونات ولا مكيلات 
ما الواجب على متلفها مكانها 

1 ْنَا الربيعٌ بن سليمان المراديء قال: حَدَنْنَا أسدُ 1 
موسىء» قال: حَدَئنَا حمّادُ بن سلمة» عن ثابتي» عن أ بي المتوكل» عن 

سلمة أنها جاءت بطعام في صّحْفَةٍ لها إلى لت ل وأصحابه» فجاءت 

عائشة ملتفةٌ بكساء ومعها فِهْرٌ فلت الصحفة» فجمع النبيّ يل بين 


ذااث 


فِلْقَّي الصّحْفَةِ وقال: وكُلُوا غَارَتَ أُمُكُم مرتين» ثم أحذ رسول الله 
يه صحفة عائشة» فبعث بها إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء وأعطى 
صفحة أُمّ سلمة لعائشة". 


ا 


818- وحَدّننا بكار بن قتيبة» وعلبى بنْ شيبة» قالا: حَدئنا 
عبد الله بن م بكر السّهمي» قال: حَدَنْنا حميدٌ الطويلٌ: عن أنسء قال: 
كان رسول الله يله عند بعض نسائه؛ فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بقصعة فيها طعام» فضربت يِذ الخادم» فسقطت القَمعة فانفلقت» 
فأحذ البيية» فضم الكسرتين» وجمع فيها الطعام» ويقول: رغارت 
أمُكم غارَت أَمُكُمْ؛ وقال للقوم: «كُلُواي» وحيس الرسولَ حتى 
(1) رواه النسائي 27٠/197‏ وف (رعشرة النساء) )١4(‏ عن الربيع بن سليمان» به. 
قال الحافظ: وقد اختلف ف هذا الحديث على ثابت» فقيل: عنه عن أنس» ورجح 
أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل) عنه رواية حماد ين سلمة» 
وقال: إن غيرّها خطأ. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


جاءت الأخرى بتصعتهاء فدفع القصعة الصحيحة إلى رسول الي 
كيرت قَصّعتهاء وترك المدكسرة لل كُسَرَن0". 

- حَدَنْنا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَنَا محمد بن سعيدٍ 
الأصبهاني» قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهسبيه عمن 
رجل من بن سُوَاءة» قال: قلنا لعائشة: حدثينا عن لق رسول اللاي؟ 
اك أما تقرؤون القرآن؟ قلنا: على ذلك حدثينا عن لقي فقالت: 
كان عنده أُصحابَ فَصَنْعَتْ له حَقْصة طعاماء وصنَغْتُ له طعاماًء 
فسبقتئٍ إليه حفصة» فأرسلت مع جاريتها بقصعة» فقلت لماريي: إن 
أدركتيها قبل أن تهوي بهاء فارمي بهاء فأدركتها وقد أهوت بهاء 
فرمت بهاء فوقعت على النطع فانكسرت القصعة وتَبَدَّدَ الطعامُ 
فجمع رسول الله يل الطعام» فأكلوه» ثم وضعت ححاريي قصعة 


)١(‏ صحيح, ورواه أحمد 5/7 عن عبد الله بن بكر السهمي» به 

ورواه أحمد «/ه١٠»‏ والدارمي ؟/574؛ والبخاري (1441؟) و(0975).: وأبو 
داود (50571)» والترمذي »))١759(‏ والتسائي 7٠0/7‏ وق «عشرة النساءم »)١7(‏ 
وابن ماجه (5774)» وأبو يعلى (10/74*) و(8843) من طرق عن حميد» به. 

وقال البحاري بإئر الحديث :)7448١(‏ وقال ابن أبي مريمء أخبرنا يحيى بن 
أيوب» حَدثًا حميد رت امن عن البي 2 

قال الحافظ في «الفتح) 4/0 ؟5١-70١:‏ وأما المرسلة» فهي زينب بنت ححش» 
ذكره ابن حزم في (النحلى) من طريق الليث بن سعد. عن جرير بن حازم؛ عن حميد: 
معت أنس بن مالك أن زينب بنت جححش أهدت إلى التي 5 وهو ف بيت عائشة 


ويومها جفنة من حيس... 


.د 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


الطعامء فقال لحارية حفصة: حذي هذا الطعامًٌ فكلوا واقبضوا الحفنة 
مكان ظرفكمء قالت: ولم أرَ في وجهه غضباء ولم يُعاتبي 0". 

فقال قائل: فمن أين جاز لكم ترك ما في هذه الآثار اليّ 
رويتموها عن رسول الله يخ من هذه الوجوه المقبولة فلم تقولوا به أن 
وخالفتموها إلى قاين 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وحل وعونه أنه لو تدبّر 
هذه الآثار» لما وَحَدَنَا لما مخالفين» ولا عنها راغبين» وذلك أن المرأتين 
اللتين كان مِن إحداهما في صحفة الأحرى ما كان, كانتا زوجتين 
إرسول الله يِه كل واحدة منهما ف بيسسو من بيوته وهما في عَوْله 
فكانت الصحفتان المذكورتان في هذه الآثار جميعاً للبي وَل فحوّل 
الصحفة الصحيحة الي كانت من المرأة المتلفة لصحفة صاحبتها إلى 
بيت المتلف عليها صحفتهاء وحوّل الصحفة المكسورة إلى بيت الي 
كسرتهاء ولم يكن في ذلك شيء مما تَوَهّمْ هذا امحتج علينا ما احتج به 
مما ذكرنا. 


(1) إسناده ضعيف. شريك بن عبد الله سبئ الحفظ: والرحل من بن سُوَاءة لم 
يسم فهو ف عداد المجهولين. 

ورواه ابن أبي شيبة 25١4/١‏ وعنه ابن ماجه (7157؟) عن شريك» به. 

قال الحافظ ف رالفتحج) بعد أن ساق هذا الحديث عن ابن شيبة وابن 
ماحه: وهي قصة أخرى بلا ريب لأن في هذه القصة أن الجارية هي الي كسرت 
الصحفة؛ وف الذي تقدم (يريد حديث أنس السالف) أن عائشة هي الي كسرتها. 
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ومما يدل على صحة ما نحن عليه من القول الذي أنكره عليناء 
وعدّنا به مخالفين لما ف هذه الآثار» ما قد رُويَ عن رسول الله يد من 
ما قا الفك هيما علينه متتو ن» ويه كائازة في افد إذا كان اه 
رجحلين, فأعتقه أحدهما وهو موميرٌّء فأتلف بعتاقه نصيب شريكه منه 
أنَّ عليه لشريكه فيه ضماكّ قيمة نصيبه» لا نصف عبد مثله» وسنذكر 
هذا وما روي فيه عن رسول الله يلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء 
الله تعالى» وف اتفاقهم على ذلك مع إيجابهم في إتلاف الأشياء ذوات 
الأمثال من الأشياء المكيلات» ومن الأشياء الموزونات أمئالّها لا قيمتهاء 
ما قد دل أن الواحب ف إتلاف الأشياء الي لا أمئالّ لما بكيل ولا 
بوزن قِيَمُهَا لا أمثالها. 

قال: فقد جعلتهم في قتل الخطأً: مئة من الإبل على أهل الإبل» 
وجعلتهم في الجنين الملقى من بطن أمه ميتا: غرة عبار أو أمةء وفي ذلك 
ما قد دل على وحوب الحيوان في الأشياء المتلفات. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه أن الذي 
احتج به علينا ليس هما كنا نحن وهو منه في شيءء لأن النفس المجعول 
فيها مئة من الإبل ليست الإبل أمثالاً لهاء ولأن الجنين الملقى من بطن 
مه ميتاً ليست الْرَةٌ الى جعلها الب يلد فيه مثلاً له» ولكن ذلك عبادة 
تَعبّدَنا الله عز وجل بهاء فلزمناهاء ولم نخخالفها إلى ضدها. 

فقال: فقد رويتم عن البو يل إحازته لاستقراض الحيوان. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي 
روي عن الب يك في ذلك كما روي عنه فيهء وكان ذلك عندنا -والله 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 


أعلم- قبل تحريم الرباء وقبل تحريم رد الأشياء إلى مقاديرهاء لا زيادة 
ف ذلك على مقاديرهاء ولا نتقصان فيه عنها. والدليلٌ على ذلك أن ما 
روي عن رسول الله يد في استقراض الحيوان إنما روي عنه في 
استقراض بعير استقرضهء وكأنٌ الذين ذهبوا إلى ذلك؛ وتمسكوا بهذا 
الحديث» وعمدذا به ولم يجعلوه منسوخعاء قد أجازوه في استقراض 
ذكور الحيوان. وف ذلك ما قد دل على رفع الخنصوص من ذلك» 
وعلى استعمال ذلك الحكم فيما استعمله رسولٌ الله يل فيه» وفي سائر 
الحيوان» وكان القياس حتما واستعماله الحا في الأشياء الي لا توقيف 
فيهاء وكان الذين أجازوا ما ذكرنا قد منعوا مِن استقراض الإماء» فلم 
يجيزوا ذلك» والأمة المستقرضة تفرج من ملك مقرضها إن جاز 
القرضُ فيها إلى ملك الذي استقرضهاء كا تخرج بالبيع من ملك بائعها 
إلى ملك مبتاعها. فكان في ذلك ما قد دل أن الحرمة لما وقعت في 
استقراض الأمة» وقعت في استقراض سائر الحيوان» وأنه لا يمنع من 
استقراض الأمة لو كان القرض في الحيوان طلقاً أن يكود في ذلك ما 
يبيبح مستقرض الأمة وطأهاء وردَّها إلى مقرضهاء كما لم تقع الحرمة في 
يبع الأمة الي ينطلق لمبتاعها وطُوهاء وإقالة بائعها منها. 

فثال هذا القائل: فقد اخرت أكم وجوت لفينوان قي معنى مأء 
وجعلتموها فيه دينء من ذلك ما قد قلدموه في التزويج على أمةٍ وسط 
أنه حائزء فكان يلزمكم أن تُجيزوا البيعَ بأمة وسط بدار. 

كان حوقا لاق :دلت ترفيق لل عر وجل وغرنه آنا خرن تق 
ذلك ما أجزناء ومنعنا ثما منعنا اتباعاً لما وجدنا المسلمين عليه؛ وذلك 


ست 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أنْهم حكموا في الجنين من الخرة عرق وحكموا في الجنين من الأمة 
بخلاف ذلكء؛ من ذلك ما قال قائلون: إن عليه نصف عشر قيمة أمه 
إذا ألقته ميتأء وممن قال ذلك مالك والشافعي. 

وقال قائلون: فيه ما تَقَصّ أمّه كما يكون مثل ذلك في جنين 
البهيمة إذا ضرب بطنهاء فألقته ميناء وقد روي هذا القول عن أبي 
يوسف. 

وقال آخرون: إن الجنين إذا كان أنثى» ففيه عُشر قيمته لو ألقته 
حيا فمات؛ وإن كان ذكرأًء ففيه نصف عشر قيمته لو ألقعه حياًء ثم 
مات. ومن كان يقول ذلك أبو حنيفة وتحمد بن الحسن» وهو المشهور 
عن أبي يوسفء فلما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس يمال غرةٌ وف 
حون الأنة الذي سر مال مده عقاكا رداك أذ متاعوبيال رهد 
استعمال الحيوان فيه» وأن ما ليس .مال جائرٌ فيه استعمال الحيوان» وق 
ذلك ما قد دل على حواز اتوويج على اللمراك وفع الاسباع بالحيوان 
الذي يكون في الذمم. والله عز وحل نسأله التوفيق. 
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56 - باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يل في أحكام 
الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام 
74١‏ حَدَننَا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزية جميعاً» قالا: 
حَدَئنَا أبو الوليد الطْيالِيسِي» قال: حَدَثنَا أبو عَوانة عن عبدٍ الملك بن 
عُمير» عن علقمة بن وائل» عن وائل بن حُجرء قال: كنت عند رسول 
الله يد فأتاه رجلان يختصمان في أرض» فقال أحدهما: إِنّ هذايا 
رول الله اشرق على أرنسي في اماهلية. اوهو ابرق القيسس ابن عبس 
الكندي» وحصمُةُ ا بن عيدان» فقال له: بيتك تلك قال: ليس 
لي بين قال: بمينه» قال: إذن يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك» فلما 
قام إيحلف, قال رسول الله ي: رمن افْقَطَعٌ أرضاً ظَالِماء لَْقِى الله 
وهو عَلَيْهِ عضْبَانُمي". 
1م حَدَينًا روح بن الفرجء قال: حَدَتْنَا يوسفُ بن عدي 
الكوق» قال: حَدَئْنَا أبو الأحوصء عن سيماك بن حربيء عن علقمة بن 
وائلء عن أبيه؛ قال: جاء رجلٌ من حضرموت ورَجلٌ من كندة؛ إلى 
و الله يله فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبي على أرض 
كانت لي؛ فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعُها ليس له فيها حَقٌَ 
فقال رسول الله للحضرمي: رألك بَيْنَةك, قال: لاء فقال الي 2 


- وقد تقدم في كتاب المماملاات‎ )١179( حديث صحيحء؛ رواه مسلم‎ )١( 


المزارعة وحدود الأرض. 
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حلفم فقال: إن ليس له يمينٌّ» فقال النبي 2 لَنِسَ لك مِنه إلا 
ذلكم: فانطلق ليحلفه» فقال رسولٌ الله ي: رأما إنه إن حَلَفَ على 
مالك طَالِماً ليَْكُلَهُ لَقِيَّ الله عَرَ وجَلّ وهو عنه مُغرض)». 

4# 7- حَدَثنا فهدٌ بن طنياة فال نا مده بن والق» 
قال: حَدَثْنَا أبو الأحوص»ء فكر بإسناده مثلّه؛ غيرٌ أنه قال: فال 
الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلب على أرض كانت لأبي. 

,زان نتا: حبوية سين الل كوركن فيه ليرول 
اللي ني غَصْبٍ ادّعاه أحدهما على الآخر أنه كان منه إِيّاه في 
الجاهلية» ودعا رسول الله يل المدَعِي ببينة إن كانت له على ما اذّعاه 
عنده من ذلكء وإعلامه إيّاهِ أن له بمينَ المدَعَى عليه إن طلبها. 

وف ذلك ماقد دل على أنه لو أقام عنذه بينة على ما ادّعاه 
عنده: لَحَكمَ له به على من اذّعاه عليه عنده» وفي ذلك ما قد دل على 
أن الغاصِبّ لذلك لم يكن ملكه على الذي كان غصبه إِيّاه في الجاهلية 
بغصبه إِيّاه كان منه» فمثلٌ ذلك الحربي يَغْصِبُ الحربي أرضاً في دار 
الحرب» ثم يُسلمان؛ فيختصمان فيها إلى إمام المسلمينء أنه ينظّر بينهما 
في ذلك» وحكم بينهما فيه كما يحكم في مثله لو كان بين مسامين في 
دار الإسلام. 

2 وقد كان محمد بن الحسن يذهب إلى هذا القول أيضاًء إلا أنه 
كان يقول: إن كان ملكهم خوصمٌ إليه في ذلك في دار ملكه؛ فجعله 
لغاصيه بغصبه إِيّاهُ ثم خوصِم في ذلك إلى إمام المسلمين في دار 
الإسلام» أمضى ذلكء ولم يردَّه على المغصوب منه؛ وإن كاك لم 
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يخاصِمٌ في ذلك إلى ملكهم؛ ولا كان منه فيه إمضاؤه لغاصبه؛ نظر 
فيما بين الغاصب له والمغصوبب منهء وحكم في ذلك كما يحكم في 
غصب أهل الإسلام بعضهم بعضاً في دار الإسلام. 

وكان ع من يضح إلى قرا مل عد اليا فل رونا 
عن رسول الله يع فيما تقد منا في كتابنا هذا من قوله: «كُلُّ ميراث 
قسِمَ في الجاهلية, فهو على قسمة الجاهلية: وَكُلُ ميراث أدركه 
الإسلام. فهو على قسمة الإسلامم. 

قال: فكما كان الميراث إذا قُسيِمَ في الجاهلية على غير حُكْم 
الإسلام أمضي ذلكء ولم يُرَدَ إلى حكم الإسلام» وإذا لم يقسم قِ 
الجاهلية حتى أدركه الإسلامُ قُسيمَ على حكم الإسلامء كان مثل ذلك 
الغصب الذي ذكرنا إذا أحري فيه في الجاهلية معنى» أمضي ذلك المعنى 
فيه» ولم يرد إلى حكم الإسلام» وإذا لم يمض فيه ذلك المعنى حتى 
أدركه الإسلامُ رد إلى حكم الإسلام فيه والله عز وجل نسأله 
التوفيق. 


كد 
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ده - باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يل من أمره 

بقطع المَخَرُوميَة التي كانت تَسْتَعِيرُ الحلي فتجَحدٌهُ 

ع ع م"- حَدَننا عُبَيْدُ بن رحال» قال: حَدَثنَا أحمدٌ بن صالحء 
قال: حَدَتنَا عبدُ الرراق» قال: حَدَتْنَا مَعْمَيٌ عن الزهري» عن عَرُوَة» 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت امرأةٌ مخزوميّة تستعيرٌ الماع 
وتَجْحَدَةُ فأمرّ البيّ يك بقطع يدهاء فأتى أملها أسافة بسن تأي 
فكلْمُوهء فكلم اسامةٌ رسول الله يل فقال رسول الله ي: ريا أسامة لا 
أراك تكلّمنيى في حد من حدود الله عر وجل قال: ثم قام الي 
خطيبا فقال: رإِنّمَا أهلك مَنْ كان قبلَكُم أنه إذا سَرّقَ فيهم 
الشتريف» تركوة؛ وإذا سَرّقَ فيهم المتَعِيفُ» قطعُوه, واللري نفسي 
بيده لو كانت فاطمة اببة محمد سرقت, لقطعت يدها فقطعٌ يد 
عوقو 

مع مم حدما عبد قال: حَدَثنَا أحد قال: حَدَننَا عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرِه عن أيُوبء عن نافع؛ عن ابنْ عُمر رضي 
لله عنهماء قال: كانت عخزوميّة تستعيرٌ المتاع وتَحَّْدُهه فأمر الني كلا 


.)١18485١( إستاده صحيحء وهو في ررمصدف عبد الزراق»‎ )١( 
(؟7) صحيح» ورواه من طريق عبد الرزاق» به: أحمد 1501/5.ء وأبو داود‎ 
7١/4 (هة*4)» والنسائي‎ 


مك 


كتاب القضاء والأحكام والحدودن 

قال لنا غبيد: قال لنا أحمد: هذا مختلف فيه» وإنما هو عن نافع 
عن صفية؛ وعن القاسم؛ عن عائشة رضي الله عنها 

+ وحَدَثنَا مُصْعبُ بن إبراهيم بن حمزة الرُبَيْري» قال: 
حَدَنْنَا أبي» قال: حَدَْنَا الدَرَاوَرْدِي» قال: حَدَننَا محمد بن عبد الله بن 
مسلمء عن عَّمه ابن شهاب» عن عُرْوَ عن عائشة رضي الله عنها ف 
شأن المرأة ال استعارت الحلي» فقطع رسول الله يي يدها الي شفع 
فيها أسامة بن زيد إليه. 


2 
ع 


580 وَحَدَثنَا مُصعبء قال: حَدَثَنَا أبيء قال: حَدَنْنَا 
الدَرَاوَرْدِي» قال: حَدَنْنا محمد بن عبد الله بن مسلم. عن عَمَّهء عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: فنكحت تلك المرأة 
رحلاً من ب هاشم؛ وكانت عنده حَّسّئَة التلبس تأتيني» فأرفع لها 
حاجّتها.إلى رسول الله ي. 

فقال قائل: فقد رويئم هذا الحديت من هذه الوجوه الصحاح 
عندكم فكيف جاز لكم تركهاء وتركُ استعمال ما فيهاء ومخالفتها؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وججل وعونه أنَّ هذه 
الأحاديث في صحة بحيئها واستقامة أسانيدها كما ذَكَرَ ولكنها قد 
قصر فيها عن ذكر السبب الذي به قطعّ رسول الله يك يد المرأة 
المذكورَةٍ فيها من ما قد وجدناه مذكورا في غيرها وهو لسرقتهاء فكان 
قطعٌ رسول الله يل إِيّاها لذلك لا لما سِوّاه» وذكرت يما سواه إذ كان 
لقا من أخلاقها عُرفت به وكان قم يدها فيما سواه. 

04 كما قد حَدَنْنَا يونس» قال: أبرنما ابن وَهُبء قال: 


-19؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


أخبرني يونس» عن ابن شِهّابٍ أن غُرُوَة بن الزيبر أحبره؛ عن عائشة 
زوج البي يل أن امرأة سرقت على عهدٍ رسول الله يك في غزوة الفتح» 
فأيِيّ بها رسولٌ للم فكلّمه فيها أسامة بن زيدء فلما كلمه فيهاء 
لون وحهُ رسول الله و فقال: رأتَشفَعُ في حَد من حُدِود اللمم؟! فقال 
أسامة: استغفرٌ بي يا رسول الله فلما كان العَشِي؛ قام رسول اللْميلك, 
أننّى على الله .ما هو أهلّه. ثم ذكر بَِيّةَ الحديث على مثلي ما في 
حديث عبيد الذي ذكرناه في هذا الباب. 

48- وحَدَثنَا يونس» قال: حَدَثنَا شُعَيْبٍ بن الليث بن سعدء 
عن أبيه» عن ابن شِهّاب» عن عُرُوة» عن عائشة رضي الله عنها أنَّ 
قريشا همهم شأنٌ الحَرُوييّة الي سَرَّقت» فقالوا: مَنْ يكلم فيها رسولٌ 
الله ي؟. فقالوا: ومن يَحْتَرئٌ عليه إلا أسامة بن زيدء ثم ذكر مثشل 
معناة. 

فعقلنا بذلك أن قطعّ رسول الله يك كان تلك المرأة إنُما كان 
لسرقتها لا لِمّا سيوّى ذلك مما ذكرنا في هذه الأحاديث؛ والله سبحانه 


وتعالى تسأله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


لوا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله 
لصفوان بن أميّة لما تصدّق بردائه على سارقه منه بعد أمرٍ 
النبي عط بقطيه: «فهلاً قبل أن تأتيني به 
86" دنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس؛ قال: حَدَنَا أبو 
كي قال : حَدَثْنَا هاشم بن عبد الواحد» عن يزيد بن عبد العزيز» 
عن أَشعّتْ؛ عن عِكُرمة؛ عن ابن عباس رضي لله عنهماء قال: جاء 
صفوات بن أمبّة إلى ابي يل برجل سرَّقَ رداءه من تحت رأسه وهو 
نائم» فلم يُنَكِرْ ذلك الرجلء 1 لله يل أن يُقَطَعْ. فقال 
صفواث: في هذا يقطع؟ قال: رفهلاً قلت هذا قبل أن تأنيني”". 


)1١١0705(و‎ )79517( والنسائي 39/4» والطبراني‎ ١77/5 رواه الدارمي‎ )١( 
من طرق عن أشعث» به,‎ 

ورواه الطبراني (7/7577) و(9474١٠)‏ من طريق طاووس عن ابن عياس. وق 
إسناده يعقوب بن حميد» قال الهيئمي في (المجمع) 777/7. وثقه ابن حبان وغيره» 
وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قال الخطابي في «معالم السنن) /07: في هذا دليل على أن الحرز معتبر في 
الأشياء حسبما تعارفه الناسُ في حرز مثلهاء وذلك أن النائمٌ في المسجد الذي ينتأبه 
الناسْ» ولا يحجب عن دخوله أحدء لا يقدِرٌ من لاحتراز والتحفظ ف ثوبه على أكثر 
من أن يبسطه؛ فيتام عليه» أو يتوصدهء فيضع رأسه عليه أو يشد طرفاً منه في طرف 
يديه إلى نحو ذلك من الأمورء فإذا اغتاله مغتال» فذهب به كان سارقا له بحرن 
يحب عليه ما يحب على سارق الأموال من الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال» 
وق معناه؛ من وضع نفقته ف كمه؛ فطرّه إنسان» فإنه سارق تُقطع يده كمالو 


-كاا١-‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


قال: فإن أنكر منكرٌ احتجاجنا بهذا الحديث لمكان أشعث بن 
سوان: 

قيل له: إن أشعث ليس يمتروك الحديث؛ وما تلّف عنه أحد من 
أئمة الحديث في زمنه حتى حدّث عنه منهم: شُعْبة» والشوري» وقد 
حدث عنه مَنْ هو أجل مِن هذه الطيقة وه وأبو إسحاق السسّبيعِي. 
ولقد ذكر البخخاري”'' عن أبي بكر بن أبي الأسود. عن عبد الرحمن بن 
مَهُدي» قال: قال سفيان: أشعث أَنْبتُ عندي من مُجَالِدء وهذه رتبة 

"١‏ وحَدَثنَا يونس» قال: حَدَّثنَا ابن وَمْبَوء قال: حدثي 
مالك بِنْ أنس» عن ابن شِهّاب» عن صَفُوان بن عبد الله بن صَّفُوانء 
:وات إن أسّة قل لهه من ل تهاحر عللقه ختلم وان من اميه 
المدينة فنام في المسجدء وتوسَّدَ رداءه» فجاء سارق فأخذ رادءه من 


تحت رأسه فأحذ صفوان السارق» فجاء به إلى البي يه فأمر به النجي 


أخذها من صندوق أو حزانة» وكذلك هذا فيمن وضع ثوبه بين يديه» واستنقع في 
ماءء فأحذه آحذ على وحه الرقة» ويدل في ذلك من أخرج متاعاً من جوالق أو حل 
بعيراً من قطارء أو أخخذ متاعاً من فسطاط مضروب أو من خيمة ضربها صاحبهاء 
فنام فيها أو على بابهاء فهذا كله حرزء وإثنما ينظر في هذا الباب إلى سيرة الناس 
وعادانهم ف إحراز أنواع الأموال على اختلاف أماكنهاء فكل ما كان مأتجوذا مز 
حرز مثله» وكان مبلغه ما يجب فيه القطع؛ وجب قطع يد سارقه. 


(1) في «تاريخه الكبير» .47/١‏ 


حي نه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
يل أن تُفْطَمٌَ يده؛ فقال صفوان: إنِي م أرذ هذاء هو عليه صدقة» فقال 
رسول الله يل: رفهلاً قبل أن تَِيَنِي بم0". 

قال: هكذا روى ابن وَهْبٍ وأكثرٌ الناس هذا الحديث عن مالك. 
وقد رواه سْبَابَة بن سّوار عنه بخلاف هذا الإسناد 
9 8*- كما حَدَنْنَا محمد بن أحمد بن جعفر» قال: حَدَنْنَا أبو 


57 2 7 0010 
بكر بن أبي شَيْبَة» قال: حَدَئنا شبَايَة بن سوار» قال: حَدَّئنا مالك بن 


5-2 


أنس» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن صفوان» عن أبيه صفوان بن أمية 
قيل له: إنه من لم يُهاجر هلك» فدعا براحلته فركيّها حتى أتى المدينة» 
فسأله النبي يلد فقال: قِيل لي: إنه من لم يُهاجر مَلّك. فقال النبي 5: 
رَذَهَبَت المِجرة, اذهب إلى يبَطْحَاءِ مكة, فتام صفواتث قِ المسجد؛ ئم 
ذكر هذا الحديث كما ذكره ابن وهب عن مالك9". 

ووافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو عَلْقَمة 
الفرويُ. وإذا كان إسنادُ هذا الحديث كما ذكرناء احتمل أن يكونٌ 


)١(‏ رحاله ثقات؛ لكنه مرسلء ورواه مالك (الموطاً) 4/١‏ 87: وعته التساقعي 
(0577)» والبيهقي 570/8 والطبراني (ه؟؟/). 

قال ابن عيد البر فيما نقله عنه الزرقاني ف «شرح الموطأع (158/4): رواه جمهور 
أصحاب مالك مرسلا ورواه أحمد 455/5 من طريق محمد بن أبي حفصة: حَدَننَا 
الزهري يه. 

(1) رحاله ثقات» ورواه ابن ماجه )١590(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» به. 

ورواه الطبراني (17748)( و(141/) من طريق محمد بن أبي حفصة؛ عن 
الزهري» به. 


ة 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


الزهري قد سّمِعَهُ من عبد الله بن صفوان, عن أبيه» وسمعه مِنْ صفوان 
بن عبد الله» فحدّت به مَّرَةَ هكذا ومرَّةٌ هكذاء كما يفعل في أحادينه 
عن غيرهما ممن يحدّث عنه. 

فإن قال قائل: أقينَهياً في سِنْه لام عبد الله بن صفوان؟ 

قيل له: نعم ذلك غير مُستَدَكَر لأنّ عبد الله بن صفوان قُيِلَ مع 
عبد الله بن لبور في اليوم الذي قُيِلَ فيه من سنة ثلاث وسبعين» 
والزهري توك بن أريم عش رة ضبق لأن مولده كان في السنة الي قَتِلٌ 
فيها الحسينٌ بن علي رضي الله عنهماء وهي سنة إحدى وستين. 

فقال قائل: فقد يحور أن يكون عبد الله بن صفوان هو ابن عبد 
الله بن صفوان ٠‏ 

قبل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله بن صفوان ابنا أَعجِذْ عنه 
شيء من العلم» وإنما عبد الله بن صفوان بن أمية. 

مه "م- وَحَدَتنا محمد بن عرّيمة» قال: حَدَثنَا حجاج بن 
متيال فال قن اث بن سقف عر كاده و كدو رحبي لعي 
حُْمَيدٍ وعُمارة» عن عطاءء؛ عن صفوان بن أمية. وحمّاد عن عَمّرو بن 
دينار» عن طاووسء أن صفوانٌ بن أمية كان نائماً في المسجد وتحت 
رأسه خميصة؛ فجاء لص فانتزعها من تحت رأسه فأخذه فرفعه إلى 
رسول اللي فأمر بقطعدء فقال: يا رسول الله لا تَقَطَعْهُ. فقال رسول 
اللْمكلة: رأفلا قبل أن تَأتيَنا به كنت تركتم7". 


)١(‏ عمارة بن ميمون مجهول. ورواه التسائي 54/8 من طريق يزيد بن زريعء 


جع الات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فنظرنا في هذا الحديث» هل هو سماعٌ لفظاً من صفوان أم لا؟ 

هم فوحدنا أحمد بن شعيب قد حَدَتُنَاء قال: حَدَنْنَا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل» قال: حدثن أبي» قال: حَدَثنَا محمدُ بن جعفر: عن 
سعيد -وهو ابن أبي عَرُوبة- عن قتادة» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن 
طارق بن المرقع» عن صفوان بن أمية» ثم ذكر هذا الحديث". 

فوقفنا بذلك على أن عطاء لم يأحذه عن صفوان» وأنه إئما أعذه 
عن طارق هذاء عن صفوان وإن كنا لا نعرف طارقاً هذا 

وموم حَدثا يونس» قال: حَدَْنَا سفيان» عن عَمروء عن 
طاووس؛ قال: قيل لصفوات بن أمَيّة: إنه لا وِينَ لمن لم يُمَاحرء قال: 
فقال: واللهِ لا أصل إلى شيء حتى أُمّاجر إلى المدينة» فأتى المدينة فتزل 
على العبّاس؛ فبينا هو نائم في المسجد تحت رأسه خييصة لهه ثم ذكر 


هذا الحديث. 


عن سعيد» عن قتادة» عن عطاء» عن صفوان. 

ورواه أيضاً من طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
ديتار» عن طاووس» عن صفوان بن أمية. 

ورواه الدارقطن ,7١7-5.6/‏ والحاكم 58٠/5‏ من طرقء عن أبي عاصم 
الضحاك بن عخلد» عن زكريا بن إسحاق», عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن 
عباس أن صفوان بن أمية... 

)١(‏ طارق بن المرقع» لم يحدث عنه سوى عطاء بن أبي رباح, بهذاء وهو في 
(رسنن النسائي) 2.58/8 ورالمسند) 478/5. 


هبيا؟!- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


فنظرنا هل أحذه طاووس عن صفوان سماعاً؟ 
7*- فوجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَتُناء قال: حَدَنْنَا محمد 
بن داود المصيصي» » قال: دنا امعان و ملك قال: حَدَثنا وَهَيْبٌء عن 
0 000 قال: قلت: يا 
وول الل هذا سترق خميمية قرحل معد ف زاكر هذا انيت 
ثم نظرنا في مين طاووس ما يجوز أن يكونٌ أذ هذا الحديث عن 
موا تياما ونيا فويعدةا و /سنتوادة كانت بتك بختد ترؤع التدار. 
إلى المجمل» ووحدنا وفاة طووس كانت يمكة سنة ست ومئة» وميئة 
يومئل بضع وسبعون سنة. فعقلنا بذلك أنه لا يحتمل أنه أعذه عن 
صفوان سماعاً. 
باوعامات رونا أب امف فال دنا عمرو فت طلحة الفنافة 
قال: حَدَتنَا أسباط بن نصر المَمّدانيء عن يماك عن حْمَيْد ابن أعمت 
شرا بن متف ون مفو ان ابه انيم خنالة كني انبا أي اللتتيحد 
على حميصة لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء رحلٌ فاختلسها مني فأخذ 
الرحلٌ» فأتي به البي يك فأمر به أن تُقْطّع يدهء فأتيتهء فقلت: أتقطعة 
من أجل ثلاثين درهماً! أنا أبيعُه وأنسئة َمَنَهَاء فقال: «فهلاً قِلَّ أن 
تأتينبي به. 
وكان حُمَيدٌ هذا مِمَّن لا يُعرفء ولم نجد في هذا الباب غير ما 
ذكرناه فيه مما في أسانيده ما قد ذكرناه فيهاء غير أنا وحدنا أهلّ العلم 
قد احتجُوا بهذا الحديث» فوقفنا بذلك على صحته عنتهم كما وقفنا 
على صِحَةِ قول رسول الله يد عندهم: «لا وَصِيّة صِيّةَ لرَارش, وكما وقفنا 


اا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

صِحَةٍ قولهم عندهم: رإذا اختلف المتبايعان في الشمن والسلعة 
قائمة تحالفاء وترادًا البيع) وإن كان ذلك كله لاقو من كي 
اناا كن بسح شر عن نأ امناو ليل الك حي 
صفوانٌ الذي ذكرنا لا احتجوا به جميعاء غَنُوا بذلك عن الإسناد له. 

ثم تأملنا قول البيّ يل فيه لصفوات: رأفلا قَِلَ أن تَأتيبي به إذ 
كان أهلٌ العلم يختلفون في هذه المسألة» فطائفة منهم تقول: يُقَطَعٌ لا 
ويُلتفتُ إلى ما كان من رب السرقة مِن الصدقة بها على السّارق» 
منهم: مالك» والشافعي» وكثيرٌ من أهل الححاز سواهماء وهو أَحَدُ 
أقوال أبي يوسف في ذلك. 

ويختلفون في ذلك لو كان قبل أن يُوْتَى به الإمامء فيقولٌ 
الحجازيون الذين ذكرنا: يُقَطَمُ ويُوافِقُهم على ذلك ابن أبي ليلى. 

ويقول أبو يوسف: لا يقطع. 

وطائفة منهم تقول: لا يُقطع في شيء من ذلك مع وقوع ملكه 
على السرقة قبل أن يَنَادَ به إلى الإمَامِء وبعد أن يصارٌ به إليه» ومنهم: 
أبو حنيفة ومحمدٌ بن الحسن» وكان قولُ النبي يل لصفوان: رأفلا قَبْلَ 
أن تأتِينِي به مما قد دل على أن الصدقة عليه بالمسروق قبل أن يُصَّارٌَ به 
امام كك عؤقا بك المطلا ري علي يمد أذ نسار به إل 
الإمام» ولولا أنّ ذلك كذلكء لما كان لقول النبي يل لصفوان: رأفلا 
قَبْلَ أن تأنِنِي بهم معنى. 

وقد وجدنا أهلٌ العلم لا يختِفُونَ في السارق إذا قن بالسرقة عاد 


ت الات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


الإمام» وذكر له مقدارهاء وسرقته إِيّاها من جرزها وإنخراجه إِيّاها مسن 
ذلك المجرز من رحل غائب عنه لا رَّحِمَ بيه وَيّه: أنه يُقَطَعٌ في ذلك 
وإن لم يُحَاصِمّهُ فيه رب السرقة» ويختلفون إذا ادُعِيّت عليه سرقةٌ ثوب 
ف يده يُدّعيه لنفسه. ويُنكر أن يكون سرقه. 

فيقول قائلون: لا صومة في ذلك ببنه وبينَ من يدعي ذلك عليه 
حتى يكونّ الذي يدّعي ذلك عليه رب الثوب. أو مَنْ يقومٌ فيه مقامّهء 
ومِمّن يقول ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. 

وطائفة منهم تقولٌ: مَنْ حاصّمة في ذلك من الناس كان خصماً 
القول الأول لأنه لا يجوز أن يُقَضى بالسرقة لغائبء ولأنَهُ إذا لم يُقَضّ 
بها له كانت في الحكم لمن هي في يده. فبطل أن يُقطع فيها لذلك» 
وإذا خاصمه فيها مالكهاء أو مَنْ يقومٌ مقامه فيهاء وأقام عليه البيّنة 
بملكه لحان وسرقته إياها منه» قضّيّ له بهاء وقضي بالقطع على سارقها 
منهء وأغنى الإمام عنه بعد ذلك لأنّ الحجة قد قامت عندّه بوجوب 
القطع على سارقهاء كقيامها عليه عنده بإقراره بسرقته إيّاهاء فلم يحقج 
بعد ذلك إلى حصومته إليه فيهاء وكانت هبه إياها لسارقها وصدقته 
بها عليه» وملكه لها من حيث ما ملكها لا يرفعٌ القطعٌ عليه فيها. كما 
قاله أبو يوسف في ذلك. والله عرز وجل نسأله التوفيق. 


-4/ا؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
01 باب بيان مُشْكل ما رُوي عَنْهُ عليه السّلام في حديثُ 
أببي هريرة أن سعد بن عبادة قال له: يا رسول الله أرأيت إن 
وجدت مع امرأتي رجلا أمْهِلَهُ حتى آتي بأربعة شهداءء, قال: 
«فعم)») 

رهم *- حَدُثنَا يونسء حَدُثنَا أبن وهب»؛ حدتي مالك» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن سعد بن عُبادة قال إرسول الله عليه 
الكلة: ارايت إن رحدت م دراي يعي النولة شط اتن ارس 
شهداء؟ قال: رنعم). 

و" وحَدَثنَا المزني» حَدَثنَا الشافعي» عن مالك؛ عن سُهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة مثلّه. 

فتأملنا هذا الحديث لنستخرج ما فيه من الفقه» ووجدنا الواحبً 
على المسلمين تغييرَ المنكرات وزجرّ أهلها عنهاء وكان في ترك سعلرٍ 
الرجلَ الذي وجده مع امرأته على ما وجدهما عليه ترلكٌ لهما على 
التمادِي فيما هما فيه من المعصية» وقد أطلق رسول الله يل له ذلك. 

فكان ذلك عندنا -والله أعلم- لِتقومٌ الحجة عليهما ما هما فيه 
حَتَى تقامً عليهما عقوببتّه» وف ذلك ما قد دل على أن مِثْلَّ هذا حتى 
تقامّ عقوبته مطلق؛ وفيه الحجة لمن يقول في أربعةٍ شهدوا على رجحل 
وأعرأة بالرّى) فقالواة تمدن انظ أنهم:ي ذلك محمودوت» وأن 
شهادتهم عليه مقبولة إذ كانوا إنما فعلوا ذلك ليقام حَدَ الله فيه على من 
لتتحقن :هكد كاذ ابو يكنيفة» اوأبق ايونس وحمل وقول نه ا خنا: 
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كما حَدَنْنا محمد بن العباس بن الربيع؛ حَدَننَا علي بن معبد 
حَدَنْنَا محمد, أخبرنا يعقوب» عن أبي حنيفة بذلك كما ذكرناهء ولم 

وقد اد كلق طلم 1 وأبطل شهادة الشهود فيه لتعمدهم 
ما تعمَّدُوا النظرّ إليه ئما شهدوا به. والقولُ في ذلك عندنا هو القولٌ 
الأول والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضاً إطلاق رسول الله 4 لِسَعْدٍ تركه زحرٌ 
ذلك الرحل وامرأته عن ما هما عليه مِن تلك المعصية حَبّى يأتيّ بأربعة 
شهداء سواه يشهدون عليهما بذلك. 

ففي ذلك دليل على أنه لا تحور شهادتةُ في ذلكء إذ كان زوج 
المرأة الذي يشهد عليها به» كما يقول مالك والشافعي وسائر المدنيين 
في ذلك. 

وكما روي عن ابن عباس: 

” مما قد حَدَئْنَا صالح بن عبد الرحمن» حَدَثَنَا سعيدٌ بن 
منصورء حَدَننا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عُبيد الله -وهو 
ابن عبد الله- عن ابن عباس ف أربعةٍ شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم 
زوج قال: يلاعن الزوج؛ ويُجلد الثلاثة. قال أبو الزناد: وذلك رأي 
أهل بلدناء 

-0١‏ وكما حَدَثنَا إسماعيلٌ بن إسحاق بن سهلء حَدَتْنَا أبو 
نعيم حَدَننَا عبد السلام بن حرب»؛ عن سعياره عن قنادة» عن حابر بن 
زيد» عن ابن عباسء قال: يُلاعِنٌ الزوج, ويُجْلَدُ الثلاثة؛ 
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لأن وجوده ثلاثة معه يشهدون على ذلك أيسرٌ عليه من وحوده 
أربعة سواه يشهدون على ذلكء وإنما وسعه الترك الذي رأى منهما ما 
رأى مِن المعصية تقوم الحدة عليهما من يأتي به من الشهداء حنى 
يشهدوا عليهما به» وإذا كان المطلوبون بذلك أربعة سواه لا ثلاثة 
يكونون وهم شهداءٌ على ذلك دل ذلك أنه لا يُقْبَلٌ له فيه شهادة 
ولولا أن ذلك كذلكء لقال له الي عليه السسّلامُ حواباً لسؤاله إياه: وما 
حاجتك إلى أربعةٍ يشهدون على ذلك" اطْلْبْ ثلاث سواك حتى تكونٌ 
أنت وهم شهداء على ذلك إذ كان أيسرّ عليه وأقصرٌ مدة من طلبَ 
أربعة سواه يشهدون على ذلكء والله نسأله التوفيق. 


ازيي؟كت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

لمه4- باب بيان مُشكل ما في جواب كل واحدٍ من أبي بكر 

ومن عمر ومن سهيل بن بيضاء رسول الثه 4# عند سؤاله إِيّاه: 
ما يفعل برجل لو وجده مع امرأته؟ 

5- َدَئنَايحبى بن عشمان بن صالح» حَدَئْنَا أحمد بن محمد 


بن شبويه» حَدَثنَا اضر بن شميلء عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» 
عن زيد بن يُعَيْع عن حُذيفة قال: قالَ رسول الله يك لأبي بكر: «أرأيت 
لو وجدت مع أَمّ رُومان رجلاً ما كنت صائعاً به؟) قال: كنت صانعاً 
به شرا قال: «فأنت يا عمر؟) قال: كنت قاتلهء قال: «فأنت يا سهيل 
بنَ بيضاء؟, قال: كنتت أقول أو قائلاً: لعن الله الأبعدء ولعن الله 
البُعَدَاءء ولعن أُوَلَ الثلاثة. أخبر بهذاء فقال رسول الله عليه السَّلامُ: 
نأوَلْت القرآن يا ابن بَيْضَاء: والذن/ رمو نَأمرواجهم.. 4 الآية [النور: 
ا 
قتأملنا هذا الحديث» فوجدنا ما فيه من جواب أبي بكر رسول 
اللْله عن سؤاله إِيّاهِ المذكور فيه مكشوف المعنى. ّ 
ووجدنا ما فيه من جواب عمر إياه عمًّا سأله عنه فيما ثما يحتاج 
إلى تأمله: والوقوف على المعنى فيه» فتأملناهء فوحدنا فيه إخبار عمر 


)١(‏ أبو إسحاق تغير بأخره» ويونس ممع منه بعد تغيره. 
وهو عند اليزار (77010؟) من طريق النضر ين شميل» يه. 
وأورده الهيشمي ف (المجمع) 4/17 لا وتسبه للبزارء قال: ورحاله ثقات. 
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رسول الله كك آنه كان قابلا نر وغيده على كلك لاله كرك سول 
لله يلك الإنكارٌ بذلك عليه» والزحرّ له عنه والمنع له منهء فكان في 
ذلك ما قد دل على إطلاقِه إِيّاهِ له على أن الشريعة لا تنعُه من ذلك» 
و1 تملك لخدا ةن ذا خحغايه لفسا غلن هذا لهب وقل عرد أ 
يكون له قائلون منهم: لم نتف على قولهم به لأن ما قد يجوز أن 
نقِفُ عليه ف المستأنف» أو مما قد يجورٌ أن لا نقف عليه"©. 

فإن كان ذلك مما لا قائلَ له من أهل العلم» كان تركهم القول به 
أو العدول عنه إلى ضيه دليلاً على نسخه لأنا إما نقول كما يقولٌ ب 
لأحذنا إِيّاهِ عنه» وامتثال ما كانوا عليه فيه» أو فْ مثله مَنْ ما يدل على 
أن يجب القولٌ به فيه» ولما كانوا مأمونين على ما ذكرناء حجة فيف 
كانوا كذلك في تركهم مثله والعمل بضده. 

ومثل ذلك ما قد قاله محمد بن سيرين في المتعة في الحج: 

87- كما حَدَنْنَا يونس» أحيرنا ابن وهبيء أخببرني حرير بن 
حازم؛ عن أيوب قال: قال محمدٌ بن سيرين» نهى عنها أبو بكر 
وعُمرء وعثمان رَضِي الله عنهم؛ يعن متعة الحج» وهم شهودهاء وهم 
هوا عنهاء فليس في رأيهم ما يُرشُ ولا في نصيحتهم ما ينهم وإن كان 
له قائلون به» كان من ما لا يجب تركه ولا يمتنعٌ القولٌ بغيره. 

ووحدنا ما فيه من جواب سُهيل إِيَّاه عن ما سأله عنه فيه 
موضعان من الفقه: 


(1) انظر والمغيي) اسم ساس ورالفتح) 181/117 


ام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أحدهما: إباحة لعن أهل تلك المعصية؛ وأن ذلك خارج مِن نهيه 
طَليه ]لكلو أمنة أذ يكرتو انيع ودليل أن المرلة لني عن ذلك في 
ما روي عنه النهي فيه غير المطلق منه في هذا الحديث. 
وسنذكر ما ورد عن رسول الله عليه السّلامُ في اللعن المنهي عنه 
في ما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع؛ إن شاء 


0 
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الله. 

وا موضع الآخر: سكوتّه عن ما رأى من زوجته؛ وعن ذكره 
لإمامه حتى يجري بينهما اللعنُ الذي حكم الله به في أمثاههما بقوله: 
(والتكرروع رواج و ]يكف شتهداءإلا أنسهم. الآية. إذ 
كان إظهارّه ذلك» كفقق إبان وإغتال حدكوة يدكاضها نخحصنة» 
ويَلْحَفَهُ به في الظاهر عند الناس الوعيدٌ في قذفه النحصنة: وإن كان في 
الحقيقة بخلاف ذلك؛ ولكن الله تولّى السرائرَ؛ ورد أحكامً الناس في 
الدنيا إلى الظاهر الذي يُذْركّه بعضّهم من بعضء فكان في سكوته عن 
ذلك محموداً» وكان اللعانٌ الذي يكون بينه وبَيْنَ زوحته لو أظهر 
للش وظاك ررك بالواتجب نعلي لتدالا وسيل ]له إل تزههاء 
وهو قدر على فرقتها بطلاقه لهها من غير شيء يلحقه من ذلك فحمده 
رسول الله عليه السسَّلامُ وأعلمه بالموضع الذي أذ ذلك منه» وأنه الآية 
الى تلاها عليه» والله نسأله التوفيق. 
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4ه باب بيان مُشْكل ما روي عن عُمر بن الخطاب رضي 
ثه عنه أن الرجم مِما أنزله انثه تعالى في كتابه وما روي عن 
غيره من أصحاب رسول اله يي من نسخ الثه عز وجل ذلك 
من القرآن 
وت حذنا برس قال خدمى عبد الله بن وكشي قال: 
أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب أخبره» قال: أخصبرني عبيد الله 
ذو نداش امع ماين قله قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه وهو جالسٌ على منبر ابي 5: إن الله عر وحلّ بعث إلينا محمدا 
َل بالحقّ وأنزلَ عليه الكتاب» فكان مِمّا أنزل عليه آية الَّحْمِ قرأناها 
وَوَعَيّناها وعَقَاناهاء ورحَمّ رسول الله يه ورجَمّنا بعده. وأحشى إِنْ 
طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ: واللهِ ما نجدُ الرجحمّ في كتاب الل 
فيضلُوا برك فريضة أنزها الله وإنّ الرحم في كتاب الله على من رَنَى 
إذا أحفيق من الرحتال: أو المسساء ]ذا قامت اليينه أو كان الس أو 
الاعتزافف0", ا ّ 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو بنحوه ف (الموطأ) ؟/4057: ومن طريق مالك رواه 
أحمد ١/.؛‏ وده-5ه والدارمي 113/5 

ورواه أحمد »4//١‏ والبخاري (1855) و(757)؛ ومسلم :.)١1541(‏ وأبو 
داود (54148)» والترمذي (١؟4755 »)١‏ واين ماجه 5017 5) من طرق عن الزهري» 


به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. 
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حَدَنْنَا عمّي عبد الله بن وهب كال حدنق بالل ووس عن ابن 
شهاب» ثم ذكر بإسناده مثله. 

دومعب حَدتنا يويد بن مينان» 'قال+ حَدّثنا أبو الوليد. الطياليئ+ 
قال: 0 إبراهيم بن سعبٍء قال: ا صالح بن كيسان عن 
الزُهري» عن عُبيد الله بن عبد اللهء أن ابن عباس أخحبره» ثم ذكر عمن 
عُمر رضي الله عنه مثله وزاد فيه: وأيمٌ الله لولا أن يقول الناسُ: كتب 
عُمر في كتاب الله ما ل ينزل؛ لكتبتها"©. 

817*- وحَدَثُنَا أحمد بن شُعيب» قال: حَدَننَا العباس بن محمد 
الدُوري» قال: د أبو نوح عسيد الرحمن بن غَرْوَان: قال: د 
شعْبةء عن سعد بن إبراهيم؛ عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي اللَهُ عنهماء عن عبد الرحمن بن عَوِْيِء قال: خطينا عُمرُ رضي 
الله عنه فقال: قد رجمٌ رسول الله يك ورجمماء وأنزلّه الله في كتابيء 
ولولا أن الَاسَّ يقولون: إن عمرٌ زادٌ في كتاب الله» لكتبته بطي حتى 
ألحقه بالكتابب. 

قال أبو جعفر: فكان فْ هذا الحديث من قول عُمر رضي الله عنه 
أن الرجم هما أنزله الله عز وحل في كتابه» وكان هذا عندنا من جنس 
م311 نا'قيما تقدة يتا عباينا حداايمًا انول قزانا توفش عبر 
على ذلكء؛ ثم نسخ فأخرج من القرآن فلم يقف على ذلك فال ما 


22 إسنادهة صحيحء ورواة اليخاري :))358950١‏ ومن طريقه البغوري (كمه 


عن عبد العزيز بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن سعدء به. 
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قال هذا المعنى» ووقف على ذلك غيرُه من أصحاب رسول الله يلق 
منهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ فلم يكتبُوها في القرآن 
لعلمهم أن النسخ قد لحقهاء فأحرحت من القرآن» فأعيدت إلى السئة. 

فقال قائلٌ: وهل كان أبو بكر رضي الله عنه كتب القرآن؟ 

فكان جوينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنَّ أبا بكر 
قد كان جمعٌ القرآن وكتبّه. 

4- كما قد حَدَنْنَا يونسء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: 
أخبرني مالك» عن ابن شهاب» عن سالم وخارجة, أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان حَمّعَ القرآن في فَرَاطِيس» وكان قد سأل زيد بن 
ابسو النظر في ذلك فأيَى عليهء حتى استعانٌ عليه بعُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقعل» فكانت تلك الكُتَبُ عند أبي بكر حتى توفيء» ثم 
كانت عند عُمَرَ حئى توفي ثم كانت عند حفصة زوج النبي يل 
فأرسل عتمانٌ» فأبت أن تدفعهًا إليه حتى عامّدها: ليرُدّنْها إليهاء 
فبعثت بها إليه» فدسخها عُثمان ف هذه المصاحفء ثم ردّها إليهاء فلم 
َرَلُ عندها حتى أرسل مروانٌ بن الحكم فأخذها فحرقها". 

45- وكما قد حَدَثنَا يزيدٌ بن مينان» قال: حَدَثنَا عُشمان بن 
عُمّرَ بن فارس» قال: أخبرنا يونس بن يزيد» عن الرُهري؛ عن ابن 
السبّاق» عن زيد بن ثابتء قال: أرسل إل أبو بكر رضي الله عنه» 


)١(‏ إسناده صحيح ؛ ورواه أبن أبي داود قي (رالصاحف)» صه ١-١‏ عن أبي 
الطاهر بن السرح؛ عن أبن وهب» به. 


خا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


فقال: أرى أن يُجمعّ القرآُ. فقلت: كيف تفعلٌ شيئاً لم يفعله رسول 
لله ي؟ فقال: هُرَ وال خير. فلم يَرَلْ عُمر يراجعُني في ذلك حتى 
شرح الله صدري بذلك» ورأيت فيه الذي رأى فيه. قال زيد: وعْمَرٌ 
عنده حالس لا يَتَكلّهُ ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: إِنكَ شاب عاقِلٌ 
ولا تتهمّك» وقد كنت تَكتبُ الوحي لرسول الله يل فائيع القرآن» 
فَاحْمّمْةُ. فاتبعتُ القرآن فَجَمَعْبَهُ من الأقتاب والعُسُّب والأكتاف 
وصّدورٍ الرّحَالء وكانت المصاحفُ الي جمعت فيها القرآن عند أبي 
بكر رضي الله عنه حياته» ثم توفاه الله ثم عند عُمَّرَ رضي الله عنه 
حتى توفاه الله ثم عند حَفْصّة ابنة عُمر) 


فكان فيما روينا ما قد دل 


ع" 


8 أيامكر فين انه تدوعت 
على أن آية اررحم قد سسحت من القرآنء ورُدت إلى السّنْقه وأ 
عُثمانٌ أيضاً قد وقف على ذلك. 

.0*- وقد حَدَثْنَا يزيدُ بن سينان» قال: حَدَّئْنا أبو عامر 
العَتَّدِي» قال: حَدََا شُعبَة عن سلمة -يعن ابن كَهَيْل- عن الشعي» 
قال: جَلَّدَ علي رضي الله عنه شُرَاحَة يومٌ الخميس» ورجمها يوم 
الجمعة» وقال: حلدتها بكتانب الله ورجتها بسّنة رسول الله 9©. 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه ابن أبي داود في «المصاحف) ص4 ١5-١‏ عن محمد 
بن يحبى» عن عثمان بن عمرء به. 

(؟) رواه أحمد ٠١7/١‏ عن محمد بن جعفرء والبخاري (1811) عن آدم 
كلاهما عن شعبة» به. 
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1اا"- وحَدََا أبو قرّة محمد بن حُمّيد الرُعيِنِي. قال: حَدَثنَا 
علي بن مَعْبّده قال: حَدَئنا مُوسى بن أُعْيّنء عن مسلم الأغوره عن 
حَبّة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: أَننَهُ شرّاحة» فأقرّت 
عنده أنها رَنَتَء فقال ا علي رضي الله عنه: فلعلّك عَصَيْتٍ نفسك» 
قالت: أتيت طائعة غير مُكْرَهةٍ فأخرجها حتى ولدّتء وفْطّمَتْ 
ولدهاء ثم جَلّدها الحدّ بإقرارهاء ثم دفنها في الرّحبّة إلى مُتكيهاء 
فرمّاها هو أرَّل الناس ثم قال: ارمُواء ثم قال: حلدتها بكتاب الله 

فأخبر علي بما قد رويناه عنه أن الرجم ف الزنى سُئْة لا قرآن» 
وتابع أبا بكر وعُمر على ذلك زيدٌ بِنْ ثابت وهو الذي كان يكتب 
القرآن لأبي بكر مع قديم علمه به لكتابه لرسول الله و الوّي» وكان 
من عَلِمَ شيئاً أؤّلى يمن لم يعلمهء فكان علمٌ أبي بكر وعثمان وعلي 
بمخروج آية الرجم من القرآن ونسخيها منه أوْلى من ذهاب ذلك على 
عُمر رضي الله عنه. والدليلٌ على أن عُمر بعد وقوفه على ما كان مِن 
أبي بكر رضي الله عنه قد رأى من ذلك ما رآه أبو بكر فيه فلم 
كمي و السيحلن زلور اه ذلك كتين أل رد خايي فيه» ولكنه 
ترك كتايّها فيه» لأنه رأى أن علم أولئك هما علِمُوا ما ذهب عليه عِلْمُهُ 
أؤلى من كتابه إيّاهاء فرد ذلك» ورجع إلى ما كانوا عليه. 

فبان.ما ذكرنا أن الرجمٌ الذي هو حَدٌ الرّاني المحصن سُنة من 
سن رسول الله يخ لا آية ثابة الآن من كتاب الله عز وجل. والله 
نسألّه التوفيق. 
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- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يل مما يقضي 
بَيْنَ المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف 

الجماعة: هل هو حد واحدٌ أو حدٌ لكل واحدٍ منهم؟ 

؟0- حَدَثْنَا فهد قال: حَدَثنَا محمد بن كثير» عن مخلَّادٍ بن 
حسين» عن هشام؛ عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن هلال بنَ أميّة قذف شريك بن سحماء بامرأته» فرقع ذلك إلى 
رسول لهي فقال: رإيت بأربعة يَشْهَدُونَ وإلاً فَحَدٌفي ظَهْرِكَ, 
فقال: والله يا رَسُولَ الله إن الله يَعْلّمُ إني لَصادقّ» قال: فجعلَ رسولٌ 
الله يلد يقول له: رأربعة وإلا حَدَّ في طَهْرِكَ قال: والله يا رسول الله إن 
الله يَعْلِمُ إني لصادقء وِلَينْلّنَّ الله عليك ما يُيَرَئْ ظهري من الحدّ قال: 
فنزلت آيدٌ اللعان!©. 0 

+78107- حَدَنْنَا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء» قال: حَدَثنَا 
بُندار» قال: حَدَثنا ابن أبي عديء قال: [أحبرنا هشامء قال:] حدثي 
عكرمة» عن ابن عباس أن هلال بز امه تلوت امرأته عند الي يلل 
بشريك بن سحماءء فقال النبيّ ع (البينة أو حَدٌ في ظَهْرِكَ) فقال: يا 
رسول الله إذا وَجَدَ أُحَدُّنا رحلاً على امرأته التمس البيْنَة!ء فقال: 


)١(‏ رواه النسائي ١77/5‏ عن عمران بن يزيد» حَدَئنَا مخلد بن حسين؛ به. 
ورواه مسلم )١437(‏ عن محمد بن المثنى؛ والنسائي ١71/5‏ عن إسحاق بن 
إبرأهيمء كلاهما عن عيد الأعلى» عن هشام بن حسان» به. 


8د 
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فَجَعَلَ لبي لد يقول: «البَبَْة وإلاً فَحَدّ في ظهرك, فقال هلال: والّذي 
بعنك بالحق إن لصادق» ولَينِلّن في أمري ما يُبرئ ظهري من الجلدء 
فنزلت آية اللعان9"©. 

ففي هذين الحديئين عن رسول الله قولّه هلال بن أمية لما 
قَدَفّ امرأته بشريك بن سحماء قذفاً صار به قاذفاً ‏ ها ولِشريك بن 
سحماء: «البَيْنَة وإلا فَحَدٌّ في ظهرك, أو ات بأربعة يشهدون؛ وال 
فَحَدٌّ في ظهرك) لما كان الحكم في ذلك الوقت على الزوج إذا قكذف 
امرأته برجل» ضار بيه قاذفاً لحا ولِدلك الرعخل إتيان ما أمزه أن ياتي به 
في كل واحلو من هذين الحديثين» وإلا فحدٌ في ظهرك. 

ففي ذلك ما قد دَلَّ على أنّ الذي كان وجب عليه في قذفهما 
جيعاً حدٌّ واحدّء كما يقول في ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهماء لا 
كما يقوله من سواهما في ذلك ممن يقول: عليه لكل واحد منهما حَدٌ 
وهذا موافق لما كان مِنْ رسول الله يل أيضاً في قذف عائشة رضي الله 
نيا كدف القون توه اذ كة “كن واج سوبا للك حدا 
واحداً لا حدّين 

0"- كما قد حَدُتنا إبراهيم بن أبي داود؛ قال: حَدَثنا عياض 
ِنّ الوليد الرقام» قال: حَدَتنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السّامي؛ عن 
محمد بن إسحاقء قال: حدثئ عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة ابنة عبد 


)١(‏ رواه البخاري (47407) و(517007)؛ وابن ماه (70717) وأبو داود 


؛, والترمذي :)7١073(‏ والبيهقى 797/107 عن بندار محمد بن بشار» به. 
0 و 2 54 عن بن 
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الرحمن» عن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالت: ا ننزل على رسول اله 
قراف مرجع سا ان قر ادلي انر ينا أدرز ال رن 
الذسنّجاوُوا بالإفن. م اا الا لمكم 1 ع 
أحح) ... إلى قوله: لعَدَابعَظِم) [النور: ]1١‏ قال: : ثم نزل 
رسول الله يل فأمر برحلين وامرأق» فضربوا حدّهم ممانينَ انين وهم 
الذين توَلُوًا كِبْرَ ذلك وقالوا بالفاحشة: حسّان ومسطح وحَمّئة". 

قال أبو جعفر: وقد كان أيضاً من ذهب إلى هذا القول فوقّ ما 
ذكرنا من أهل العلم: عروة بن الزبير. 

كما حَدَثْنَا يونس» قال: أنبأنا ابن وهبء أن مالكاً أخبره عن 
هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال ف رحل قذف جماعة: إنه ليس عليه 
إلابخة وانعة' بزلا تعلم عاق أغر امن أضحاب وسول لل اولان 
تابعيهم ف هذا المعنى خلاف هذا القول. والله سبحانه وتعالى نسأله 
التوفيق. 


)1١(‏ رواه أحمد 5/ه؟,. وأبو داود(4 417 4): وبن ماجحه (7551). والزمذي 
(5181) من طرق عن ابن أبي عديء بهء وقال الرمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 


(؟) الحديث في «الموطأ» 875/7, ورحاله ثقات. 
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3١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يه من قوله: 
«إذا زَنَتِ الأمَةُ ولم تُحصن فاجْلِدُوهاء ثُمّ إن رَنَتْ فاجِلِدوهاء 
ثم إن زَّنت فاجلدوهاء ثم إن زَنْتْ فبيعوها ولو بضفير 

وبع د ركنا رزمل قال عونا ارئب انملك أخيره 
عن ابن شهاب» عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله بن عُتبة» عن أبي هريرة وزيد 
بن حعالد الجهئ أن رسول الله يك سَيِلَ عن الأمة إذا نت ول تَحْصِِنْ» 
فقال: رإنا زّنت فاجِلِدُوهاء ثم إن زّنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلِدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». 

قال مالك: قال ابن 50 لا أدري بعد التالئة أو الرابعة, 
والضفير: لكر 

7" حَدَننا عبد الغ بن أبي عقيل» قال: حَدَنْنَا سفيا» عن 
الزهري؛ عن عُبيدٍ الله بن عبد الله عن زيد وأبي هريرة, أن البي 3 
سيل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال: «إن وَنَتْ فاجلدُوهاء وإن 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف (الموطأ» )877/١‏ ومن طريق مالك رواه الشافعي 
ف «السئن المأثورة) (558)) وأحمد 7/4١1.ء‏ والدارمي 2181/5 والبحاري 
)5١55(‏ و(78519)؛ ومسلم :4)١7١4(‏ وأبوداود (4479).: والتسائي ف 
«الكبرى) (778595), وابن الجارود (871)» والبيهقي 747/8 و7414ء وصححه ابن 
حبان (44454). 

ورواه عبد الرزاق )١55548(‏ عن معمرء والطيالسي (4؟؟١)‏ و(5515)»: 


والبحاري (175؟5)) ومسلم (4 )١0٠١‏ من طرق عن الزهري؛ به. 
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زَنْتْ فاجلِدُوهاء وإن رَنَتْ فاجلدوها,»فقال في الرابعة أو الثالئة: رفيان 


زنت فبيعُوها ولو بالضفير"". 

00 - َحَدَثنا المزني» قال: حَدَنَا الشافعي عن سفيان بن 
غيينة» عن الزهري» عن عُبَيدٍ الله بن عبد الله عن زيد بن عالد الجهي 
وأبي هريرة وشبل» قالوا: كنا قعودا عند رسول الله 2 فأتاه رَحْل 
فقال: حاريي رَنَسْ» فقال الببي يِ: «اجلِذهاء فإن رَنَتْ فاجلِذهاء فإن 
زَنْتْ فاجلذهاء فإن رَنَتْ فبغها لو بضفير, ولم يذكر في حديئه وم 
3 6 م 
تحخص.رن ‏ . 


ام ينا أحمد بن شعيبي» قال: أحبرنا أبو داود الحرّاني» 


قال: يننا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: نا أبي » عن صالحء 


#َ 


وهو 000 عن الأمة تزني وم تحصن» قال: راخلدوماء ثم إن زَنت 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه البخاري )١505(‏ عن مالك بن إسماعيل» عن 
سفيان» به. 

(؟) إسناده صحيحء وهو في «الستن المأثورة» (201) برواية الطحاوي عن اله 
المزني» ورواه الحميدي (؟١2))‏ وأحمد 5/5١1غ‏ وابنأيي شيبة 0١7/9‏ 
و4١/8 ١5‏ والنسائي في «الكيرىئم (0؟/) وابن ماجه (55786)» والبيهقي 
”7 من طريق سفيان بن عيينة» به. 

قال التسائي بإثره: والصواب حديث مالك» وشبل في هذا الحديث خطأ. 
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فاجْلِدوهَاء ثم بيعوها ولو بضفير, بعد الثالثة أو الرابعة”» 

8-- وَحَدَثنَا أحمدء. قال: أخبرنا محمد بن نصر 
التيسابوري”": قال: حَدَننا أيوبُ -يعين ابنَ سليمان بن بلال-» قال: 
حدثن أبو بكر -يعين ابن أبي أويس-» عن سليمان -يعنٍ ابن بلال-. 


قال: قال يحيى -يعين ابن سعيد-» وأخبرني ابن شهاب أن عُبيدَ الله بن 


ع 


عبد الله حدّثه أن نَ أبا هريرة وريد بن حالد رضى الله عنهما حدشاه 
الو نينا رسو الشكلة رع يوان عن الأتدرذا كبن ور انمه 
قال: «فاجُلِدوها. ثم إن زنت فاجلدُوهاء ثم إن رَنت فاجلدُوهاء ثم 
بيعوها ولو بضَفير) بعد الثالثة أو الرابعة. والضفير: الَبل؟". 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث عن رسول الله وَل أمره في في الأمة 
إذا زَنَتْ ولم تَحْصّنْ ما قد ذكرناه عنه فيه. 

فقا ل عام اق هذا" الخديع نا قد دل على أنها إذا ركنت وم 
تحْصّنُّ لم يجب عليها ذلك الجلدُ» لأن الجلدَ المذكور في هذا الحديث» 
إغما ذكر في الزنى منها قبل أن تحصنء وف ذلكما قد ذل أن حكمها 
فيه إذا كان منها وقد أحصنت بخلاف ذلكء ولولا ذلك ما كان لذكر 


.)755/( إسناده صحيح» وهو في (رالسئن الكبرى) للنسائي‎ )١( 
في الأصل (المخطوط): (المروزي)؛ وهو حطأء والتصويب من «الستن‎ )١( 
الكبرى).‎ 


(©) الحديث ف السئن الكبرى) للنسائي (7555) بهذا الإسناد. 


-196- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

0 ما قد حَدَثْنَا عبد الغن بن أبي عقيل» قال: حَدَثنَا 
سفياك بنْ عيينة» عن عمرو بن دينار» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال: 
َيْسَ على المملوكين» ولا على أهل الأرض قَطْعٌ يريد أهلّ الذّمة”". 

هكذا رواه ابن عبينة» عن عمرو من كلام ابن عباسء وقد رواه 
موسى بن داود» عن الثوري» عن عمرو بن ديار مرفوعاً إلى البيكلة. 

-0+١‏ كما حَدَنْنَا فهدٌ بن سليمات» قال: حَدَثْنَا موسى بن 
داودء قال: حَدَنْنَا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار» عن مجاه عن 
ابن اس رضي الله عنهماء قال: قال الب يَل: «لْمْسَ على العَبّدٍ الآبق 
إذا سَرقَ قَطْمٌْ ولا على الذْمّيم”". 

قال هذا القائلٌ: فكتاب الله عر وجَلّ قد دَلَّ على ذلك؛ وذكر 
قول الله عز وحل فيه: لوامحْصات َاتساء إلاما نكت لدائ كت ) 
[النساء: 4؟ ومن الَسْيّات ثم قال: لإوإذا صن إن باحس ةلهن 
نضْفْما على المحْصَاتمِن الْعَدَابِ4 وهذا الحرفُ مما قد اختلف القراءٌ فيه 
فقرأه بعضّهم بالفتح» وممن قرأه كذلك عبد الله بن مسعود 


)١(‏ رواه الدارقطئ في «سننه) 477/٠‏ من طرق ابن جريج؛ أخميرني عمرو بن 
ديئار» به. 

)١(‏ موسى بن داود الضبي» قال أبو حاتم: شيخ ف حديئه اضطرابء وقال ف 
«التفريب): صدوق فقيه زاهد له أوهام. 

ورواه الدارقطن 87/7 من طريق فهد بن سليمان» عن موسى بن داود؛ به 
وقال: الصواب موقوف. 


-9945- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


- كما حَدَنْنَا أحمد بن أبي عمران» قال: حَدَنْئَا لف بن 
هشام البزارء قال: حَدَثْنَا الحَقَافُ عن سعيد وهو ابن انس عر ؤ ناص 
عن أبي مشعر» عن التحمن: أن مكيل ين مُقَرّن سأل ابن مسعود ققال: 
متي رَنْسْء فقال: اجْلِدْها حمسينٌ» قال: إنها لم تحصنء فقال أليست 
مسلمة؟ قال: بلى» قال: فإسلامُها إحصائها(©. 

وَحَدثنا أحمد بن أبي عمران» قال: اماك قال: 


حَكثَا 


الخفاف» عن أبانَ العطار عن عاصمء عق و : لإذاذا لخصَة: يقول: 
إذا املس وم يذكر ابن مسعود. 

اروس لان لعو مال علق بر امد 
مُغِيرَة عن أبي معشر» عن إبراهيم؛ عن مُعْقِلٍ بن مُقَرنء عن ابن 
مسعود» ثم ذكر الحديث الذي قَبْلَّ هذا الحديث» وقال في الرابعة: 
بعها. 

قال حلف: وكذلك يقرؤه الأعمشُ وعاصمٌ وحمزةٌ وقرأه 


)9791( ومن طريقه الطيراتي‎ )١173084( رواه عبد الرزاق ف «المصنف)‎ )١( 
عن الثوري» عن حماد؛ عن إبراهيم النخعي أن معقل بن مقرن جاء إلى عبد الله....‎ 

ورواه الطيري )1١31(‏ من طريق محمد بن جعفر؛ عن شعبة؛ عن حماد. عن 
إبراهيمء فقال: إن النعمان قال: قلت لابن مسعود... ورواه أيضاً (90488) من 
طريق ابن وهبء عن جرير بن حازم أن سليمان بن مهران حدئه؛ عن إبراهيم بن 
يزيد» عن همام بن الحارث أن النعمان بن عبد الله بن مقرن سأل ابن مسعود... 
ورواه أيضاً (4050) من طريق عبد الرحمن حَدَننَا سفيان؛ عن حماد» عن إبراهيم أن 
النعمان بن مرقن سأل ابن مسعود. 


ا ؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


بعضهم بالضم: (إذإذا تُخْمِ4» وممن قرأه كذلك عبد الله بن عباس. 

4 8- كما حَدَثَنَا أحمدُء قال: حَدَتَنَا خلف» قال: حَدَتُنَا 
الخفاف» عن هارون الأعوّر» عن أبانٌ بن تغلب» عن الحكم بن غتيبة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (فإذا تُحْصِنَ4 يعن بالزواج. 

وممن قرأه كذلك نافعٌ وأبو عمرو بن العلاء. 

قال هذا القائلٌ: وف ذلك ما قد دَلَ أن الأمة إذا رَنَتْ» أو كان 
منها ما يُوحَبُ حداً على من ميواها من سرقة» ومما سواها قَبّلَ أن 
وكرذ شيا الاحضاة الذي وى هذه آية له مس غليها إقاية عقوية منا 
أتت من ذلك الزنى ولا من غيره. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن في 
الحديث الذي رويناه في صَّدْر هذا الباب عن أبي هريرة وزيد أن 
الب ميل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فأمر بجلدهاء وف أمره 
بحلدها ما قد دَلَّ على وحوب العُقوبةٍ في الزنى عليهاء ولولا ذلك لم 
يأمر بجلدها. 

قال هذا القائل: أما أُمْرهُ بجلدهاء فكما قد ذكرت» وذلك على 
لفق لااع لة ولدليك على :فلك انهل يلاكز نفلك بحذا وإقا 
فكر قدا جلدا ١‏ قال» وعد زو هذ اديت أيضا عراغي اب هريرة 
ومن لوؤي كتيج كل ذلك يقن كرخد قد 

ل"- وذكر ما قد حَدَثنَا يونس قال: حَدَثنا ابن ومسي 


قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابيء عن عبِيدٍ الله بن عبد 


-94؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
الله أن شبلَ بن حامدٍ المزني أعصبرهء أن عبد الله بن مالك الأويسي 
أخبره: أن رسول الله يد قال للوّليدة: وإلا زَنْتْ فاجلدوهاء ثم إن 
نس فاجلدوهاء ثم إن زَنت فاجِلِدُوهاء ثم إن زَنَتْ فتّيعوها ولو 
بضفير» والضفير: الحبل» في الثالثة أو الرابعة» وأعمبره زيدٌ بن خحالد 
2 البيكلة مل ذلك0"©. 

هكذا قال لنا يونس عن ابن وهب في الحديث: شبل ابن حامدء 
وإغا هو ابن خليد”"» أن عبد الله بن مالك الأويسيء وإنما هو الأوسي. 

- وكذلك حَدَننَا فهدٌ» قال: حَدَننَا حَيْوَةٌ بن شريح 
الحضرمي» قال: حَدَننَا بقية بن الوليد» عن الزبيدي» عن الزهريء عن 
عُبيدٍ الله بن عبد الله أن شِبْل بن ليد المزني أخبره أن عبد الله بنَّ 
مالك الأوسي أخبره أن رسول الله يك قال» ثم ذكر مثلّه سواء". 

10 "- وكذلك حَدَنْنئاه ابن أبي داود» قال: حَدَئنَا عبدُ الله بن 
صالح قال: حَدَنا الليث بن سعد قال: حدث عُقَبِلُ بن حالدء عن 
ابن شهاب» ثم ذكر بإسناده مثله سواء. 


قال هذا القائل: فإنما الذي ف هذه الآثار ما أمر به رسولٌ ١‏ 


6 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى) (71/) من طريقين عن الزهري» به. 

)١(‏ قال البخاري في (تاريخم) 701//4: شبلٌ بن حليد: سمع منه عُبيد الله بن عبد 
الله ين عتبة» وقال يونس: عن الزهري؛ عن عُبيد الله عن شبل بن حامد وهو وهم. 

(') رواه النسائي (9777) عن محمد بن المصفى بن بهلول» عن بقية» به. ورواه 
أحمد 747/4 عن يعقوبء عن ابن أخي اين شهاب الزهري؛ عن الزهري» به. 


-789- 


كتاب القضاء والأحكام والحدودن 


من جلد الأمة إذا زنت إنما هو أدب لا حَد. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنا قد 
وجدنا رسول الله يد قد رُوِيّ عنه في ذلك توقيت من اللجلد» وذلك لا 
يكونٌ إلا في الحدّ لأن الآداب إنما تكونُ على مقادير الأجرامء 
والأحرام قد تَختِيفُ فتتفاضل الآداب فيهاء فالقصدٌ إلى مقدار من الخَلْدٍ 
ليل أنه أريت يه الت لا الأذب» الذي روي مماخيسة ذكرٌ المفندان في 
الجلد. ش 

م "- ما قد حَدَّثنَا أحمدٌُ بن شعيبي» قال: أخبرني 00 
محمد بن إسحاق الصاغاني» قال: أحبرني أبو الجوّابء قال: حَدَدُ 
لي ا ا 
محمد بن مسلمء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ قال: أتى 
البيّ و رَحُلّء قال جاريي زَنت» فتييّن زناهاء قال: رَاجْلِذها 
حَمْسينَ ثم أتاه فقال: عادّت» فَتبَيّنَ زناها» قال: رَاجْلِدها خَمسين» 
ثم أتام» فقال عادت فتبيّنَ زناهاء قال: ربغها ولو بحَبْلِ من شعر)' 0 

5-944 وما قد حَدثَا أحمدُ قال: حَدَتُنًا محمد بن مسلم - 
ابن وارة-» قال: حدثينٍ محمد بن موسىء وهو ابنْ أعين» قال: حدّثي 
أبي» عن إسحاق بن راشدء عن الزهري» عن حُمَيّد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البيّ يل أنه حاءءهٌ رَحُلٌ فقال: إن 


(1) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ. وهو في (الستن الكتيرى) 
هك'لا). 


تا لات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
وليدتي رَنْتْء قال: راجْلِدها سين قال: فإن عَادَتْ؟ قال: رِقَعُدي 
قال: فإن عادَت؟ قال: َقْبعُهًا ولو بضفير» في الثالئنة أو الرابعة.» 
0 4 

والضفير: الحبل ٠.‏ 

قال أبو جعفر: والتوقيتُ في هذا الحديث يَدُلٌَ على أن ذلك 
الجلد حدٌّ لا ما سواه وقد وجدنا عن رسول الله كله في ذلك ما هو 
أكشف من هذا. 

8”- كما حَدَنْنَا الربيغ بن سليمان المرادي» ومحمدُ بن عبد 
الله بن عبد الحكم» وبحرٌ بن نصرء قالوا: حَدَنْنا شعيب بن الليث هكذا 
قال ربيع» وأما محمدء فقال: أخخبرنا شعيب» وأما بجر» فقال: قرئً على 
شعيبي» 5 اجتمعوا جميعاء فقالوا: عن الليثء أخخبره عن سعيدٍ 
المقبري» عن أبيه» عن أبي شُريرة أنه سّمِعَهُ يقول: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إذا زَنْتِ أمَةَ أحدكم. فَليَجَلِدْها الحَدٌ ولا يُثرب عليها/» قال 
ذلك ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة أو الرابعة: رثم لِيَبِعْهَا ولو 
3 إن 
بضفي” أ 

70 وكما حَدَثْنَا يونس قال: أحبرنا ابن وهبء قال: 

1 7 ع 5 
)١(‏ قال النسائي: هذا عطأ والذي قبله حطأء والصواب الذي قبله يعي حديث 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة. 


)١(‏ رواه أحمد 2454/١‏ والبخاري (851١5؟)‏ و(74؟5) و(7879): ومسلم 


»)١7١7(‏ من طرق عن الليث بن سعد به 


ولت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
هُريرة» عن الب يد ولم يذكر أبا سعيد المقبري. 

9+"*- وكما حَدَئْنَا يونس قال: أخيرنا ابن وهبيء قال: 
حدئٍ أسامة بن زيدٍ الليئي» عن مكحولء عن عراك بن مالك عن 
أبي هُريرة» عن الب وَل مثله. 

مو مام- وكما حَدَثنَا أحمدُ بن شعيبيء قال: أخبرنا قَبَينَةَ بِنْ 
سعيلده ومحمدٌ بن عبد الله بن يزيد» قالا: حَدَنْنا سفيان» عن أيوب بن 
موسى» عن سعيدٍء عن أبي شّريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
اللي: رإذا وت أمَهٌ أحدِكم. قَتَبيبّنَ زناهاء فَليَجْلِدها الحَدَ ولا 
يمرب لاثأء زاد قنيبة: «وإن رَنَتْ فبيعوها ولو بضّفير. واللفظ 
مك ١‏ 

78- وكما حَدَثنَا إسحاقٌ بن إبراهيمٌ بن يونسء قال: حَدَنْنا 
يوسف بن موسىء قال: حَدَّثنَا سفيانُ» فذكر بإسناده مثله. 

قال سفيان: يعي بقوله: يثرب: يُعيْر. 

قال أبو جعفر: فقامت الحَجَةَ لنا على مخالفنا هذا في الجلدٍ الذي 
ذكرناه عن رسول الله يله في هذه الاثار أنه الحدٌ لا الأدبُ» وفي بذلك 
نيدل علق أذ نهذ على الأتةافى رناهاء وإذا م تحصن الاحضنان 
المرادَ الذي فْ الآية الي ذكرت فيهاء وقد شد هذا المعنى 

هوم0- ماقد حَدَثْنَا يزيدُ بن سيئان» قال: حَدَنْنا محمد بن كثير 
العبدي وموسى بن مسعود -يعي أبا حذيفة-» قالا: حَدَثْنَا سفيانٌ 
الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن ميسرة أبي جميلة اموي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: زَنْتَْ حاريّة لبي ي. فامرني 


دك 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أن أُقِيِمَ عليها اده فإذا هِيّ لم تَحفً من دمهاء ولم تطهر, فقلت لني 
: إنها لَمْ تحفّ من دمها ول تَطْهُر قال: «فإذا طَهُرَتْء فأقم عليها 
اَن وقال: رأقيموا الحُدود على ما مَلَكَتْ أيمانكمم0". 

قال: فقال القائلٌ الذي ذكرنا: فقد يحتميل أيضاً أن تكون تلك 
الأمةٌ قد كانت أَحْصنَتْ قبل ذلك إما بتزويج وإما بإسلام. 

فكان حوابّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتملٌ 
ذلك ما ذكر غيرَ أنَّ ما في هذا الحديث من قوله ية: رأقيمواالحدود 
على ما مَلَكّتْ أيمانكم, بغير ذكر إحصان في دليلٌ على أن الحدوة 
والجة علق ناامز كاك اننا بلا تراط شان ولا غررة اهن 

فقال قائل: فما معنى قوله يَه: رولم تحصن؛ فيما رويتم من 
الأحاديث الي رويتموها في ذلك. فكان جوابّنا له في ذلك بتوفيق الله 
غز وجل وغونة: أنه قد غيل أن .يكو الذي أنرل على النبي يل إلى 
أن قال ذلك القول في عقوبات الإماء إذا رَْيْنَ هو على حُكيهن إذا لم 
يُحْصَنَ قَيْلَ ذلك» وكان معقولاً أن عقوبة ا حصن في الزنى أغلظٌ من 


)١(‏ إسئاده ضعيف. ورواه عيد الرزاق ))١7501(‏ وأحمد 140/١‏ 1ء والنسائي 
ف «الكبرى) (74؟7)) وأبو يعلى (770)» والبيهقي 7١59/8‏ من طرق عن سفيان 
النوري: به. ورواه ابن أبي شيبة 4 ١/8١-154ء‏ والطيالسي ))١147(‏ وأحمد 
5 وأبوداد (4477).: والتسائي في ررالكبرى) (7771) و(373؟/7)» 
والبيهقي 2145/8 والبغوي (085؟) من طرق عن عيد الأعلى الثعلبي؛ به. 


ورواه مسلم )١7١8(‏ من طريق آخبر ععناه. 


عدي ايع 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
عقوبة غير المحصن فيه» لأن غير الحصن من الأحرار يُجلد في ذلك» 
والمحصن فيه منهم يُرجمء والرجم أغلظ من الجلدء فكان الحكمٌ من الله 
عز وجل الذي أعلمه نبيّهُ يل إلى أن كان من البي له الدواب المذكور 
عنه في هذه الآثار في عقوبة الأمة إذا زنت هو في الزّنى الذي يكون 
منها قبل الإحصان. ثم أبانٌ الله عر وحل أن حُكمها بَعْدَ أن تحصن 
كحكمها قَبْلَ أن حصن في ذلك تخفيفا منه ورحمة» فقال: لإفإذا أُحْصِبٌ 
ناث ككينا 20 ل 3 ا ٠١‏ 1 0 / ا 58 
الخرائرء وكان ذلك الاشتراط منه عرَّ وجل قبل ذلك كاشتراطه في 
5 0 ال ل 007 7 ع ويد 
قوله: الوؤاس رع ازع و بصب زج رعطروا رو العو 
العو الخد د )» [النساء: 23٠١1١‏ فكان ذلك على 
رفع الجناح» وإباحةٍ القصر إذا خيف فتنة الذي كفرواء ثم تصّدّقّ الله 
عز وجل على عباده بما قد ذكره ف جواب رسول الله يق لعمر رضي 
الله عنه حين سأله عن ذلك» فقال له: «صدَقَةٌ تصَدّق الله بها عَلَيِكُم 
فاقبلُوا صدقكم. 

5*- كما حَدَتُنا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَثْنَا أبو عاصم 
(ح)» وكما حَدَتنًا بكار بن قتيبة» قال: حَدنا روح بن عبادة) قالا: 
عن عبد الله بن باباه» عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمرٌ بن الخطاب 


0 50 ره ع 27 َه ف 
رضي الله عنه: إنما قال الله عز وحل: أن تفص روا مِنَالصَّلاَنْخفتم)» 


عو اتا 
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موف 


قال: عَحَبْتُ ثما عجبت منه» فسألتُ رسول الله يك فقال: رصدقة 
نَصّدَق الله عَلَيِكُْ بها فافبلُوه". 

قال أو جعي أي: أله عز وحل أمضى لكم ما كان تَصَّدَق به 
عليك إذاي خجفتم أن يفتنكم الذين كفروا مِن قصر الصلاة» ون امع 
أن يفن وكُم» فمثل فمثل ذلك ما كان عز وجل أ علمه رسوله في حد الإماء 
في الزنى قَبْلَ أن يُحصن مما أعلمه إِيّاه فكان المنتظر في حَدَّمِنَّ في ذلك 
بعد أن يُحْصّنّ ما هو أغلظدٌ من ذلك فتصدق عز وجل عليهن ورحمهن 
فجعله بعد أن يُحصن كهو قَبْلَ أن يُحصن بلا زيادةٍ عليهن في ذلك» 
لا تغليظ عليهن فيه 

فقال قائلٌ: فقد يحتمل أن يكوث عَرَّ وجل لما ردّهن إلى نصفي ما 
على الْمْخْصَنَاتِ وكان ما على الْخْصنَاتِ في ذلك هو الرجمء والرجحم 
لا نِصضْفّ له أن يكوثٌ يَحبُ عليهن جميعٌ ما يحب على المحصنةٍ كما قال 
عز وجل: (والساس والسامرقة ذاقطموا أب دهُما4 [المائدة: ]0 ثم قال في 
المماليك: نذا أخمي اناج ةناما على ادن 
الَذابي» وكان القطعٌ لما لم يكن له نصفٌ مقدورٌ عليه وَحَبَّ بكليته 


٠5/١ وأحمد‎ ))١8( إسناده صحيح. ورواه الشافعي ف (الستن الماثورة)‎ )١( 
والتنسائي‎ »))١١95( و185ء ومسلم (585).: والترمذي (4074)؛ وأبو داود‎ 
)٠١51٠١( والطيري‎ ,354/١ والدارمي‎ ,)١55( /-117ء واين ماجه‎ 
وابن سخزيمة (448).؛ وابن حبان‎ »4١5/١ والطحاوي‎ .)٠١1(و)٠١*837١(و‎ 


(789؟) و(740؟) و(41741)» والبيهقي ١74/*‏ من طرق عن ابن حريج. به. 


ا ام 
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على العبيدِء فمثلٌ ذلك الرجم لما كان لا نِصّفَ له مقدورٌ عليه يحب 
بكليته على العبيد. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإجماع 
قد منع من هذاء لأنه لا اعتلاف بَيْنَ أهل العلم في الأمَةٍ المتروحة 
المسلمة إذا رَنَتْ أنه لا رجمٌ عليهاء وفي إجماعهم على ذلك ما قد دل 
على أن الله عز وحل لم يُرِدْ بالعبيد في ذلك نِصُْف الرجم الذي لا 
نف لهء ولكنه أراد نصف الحلدٍ الذي له نِضّفٌ معلوم على ما في 
الآثار الي رويناها في ذلك» وفيما قد ذكرنا ما قد وجب به استواء 
حكم المماليك في العقوبات في إتيان الفواحش قبل أن يحصنواء وبعد 
أن يُحصنواء فيما ذكرنا عن ابن عباس أنه لا حَدَ على أهل الأرض في 
السرقة لتأويله قول الله عز وجل في الإماء: ([فإذا حصن فإنلنَماحَِةٍ 
ينص فْما على المحْصَاتِبِسَالَذَابِ على أن الحدوة إنما تجب على 
من قد أَحْصَنَ لا على مَنْ سواه» وقد دقع ذلك حديث علي رضي الله 
عنه الذي قد رويناه في هذا الباب» وما كان من رسول الله يه في رجمه 
اليهوديين لما زنيا ثما سنذكره في موضعه ثما بعد مِن كتابنا هذا إن شاء 


الله عر وجلء والله نسأله التوفيق. 
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7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه في إقامته 
حَدّ الّنى على المَقِرٌ به عنده من المرأة التي أنكرت ذلك 

1"- حَدَننَا الربيعٌ بن سليمان المرادي» ونصرٌ بن مرزوق 
جميعاًء قالا: حَدَثْنا أسدٌُ بن موسىء قال: حَدَثْنَا مسلم , بن حالبء قال: 
حَدَئنَا أبو حازم» حدثن سَهْلٌ بن سعد صاحب الي فل أن رجلاً من 
اسلمّ جاء إلى الب يلك فقال: إنه زَنَى بامرأةٍ عمّاها. فأرسل الي يه 
إلى المرأة» فدعاهاء فسأها عما قال» فأنكرت» فحدّه وتركها"؟. 

هكذا حَدَئنا الربيٌ ونصرٌ بهذا الحديث بغبر إدخال منهما يدن 
مسلم بن خالد. ويَيْنَ أبي حازم فيه أحدا. 00 

04 وقد حَدَتنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَئنا هشامٌ بن 
عمارء قال: حَدَْنَا مسلمٌ بن خالد» قال: حَدَتْنَا عبادٌ بن إسحاق» عن 
بي حازم؛ عن سهل بن سعار: أن امرأة أت النبيّ يه فقالت: رَنَى بي 
فلانٌ فَبَعَتْ ٠‏ الي يلد إلى فلان» فسأله. فأنكره» فرجم المرأة7". 

فأدحل ابن أبي اوكا عاذ هذا الحديث بَيْنَ مسلم وبين أبي 
حازم عبادَ بن إسحاق. 

ففي هذا الحديث: أن رسول | الله علد ) لد أقام حَد حَدَ الزّنى على المْيِ” به 
عندّه من الرجل ومن المرأة. 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف مسلم بن حالد» ورواه أبو داود (/479 4) و(41455) 
من طريق عبد السلام بن حفص» عن أبي حازم؛ يه,. 
(؟) ضعيف. ورواه أحمد 5/0" عن حسين بن محمد» عن مسلم بن خالدء يه. 
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وهذه مسألة قد اختلف أهلُ العلم فيهاء فقال بعضهم: إن الْقِرُ 
بالرّنى يُحَدٌ حَدَّ الزاني» وإن المتكر ذلك لا حَدَّ عليه» وممن كان 
يذهب إلى ذلك منهم: أبو يوسف. 

وقال بعضهم: لا يُحَدٌَ المقرٌ بالرّنى منهماء إذ كان للمنكر منهما 
مطالية امقر بالق عه القذف بالرئق الذي رما يمه لأنا تخبط عله 
أنه لا يجتمعٌ عليه فيما أقرَّ به من ذلك هذان الحدان جيعاً: لأنه إن كان 
صادقاً فيما أقرٌ به كان زانياًء وكان عليه حَدُ الرّنى» ولم يكن عليه حدٌ 
قذفب لصاحبه؛ وإن كان كاذباء كان قاذفاء وَوَحَبَ عليه حَدٌَ القذف 
لصاحبه؛ ولم يجب عليه حَدّ الزّنىء لأنه كان كاذباً في إقراره به وممسن 
قال بذلك: أبو حنيفة» وقد احتجّ عليه مخالفوه بهذا الحديث,. وادَّعَوًا 
عليه تركّه إيّاه. فنظرنا في ذلك: 

84 فوجدنا إبراهيمٌ بنّ محمد الصيرق قد حَدَثْماء قال: 
حَدَْنَا أبو الوليد الطيالسي» قال: حَدَنَا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يه قال لماعز بن مالك: «أحق 
ما بلغني عنلك؟) قال: وما بَلَعَْكَ عني؟ قال: «إنك أتيست جاربة آل 
فلانم» فأقرٌ به على نفسيه أَرْيَعَ رات فأمر ب فَرُج0"©. 

)١(‏ لم أقف لهذا الحديث على إسناد مثل إسناد الطحاوي؛ فقد ذكرته جميع 
المصادر من طريق أبي عوانة أو إسرائيل أو زهير عن ماك عن سعيد بن جبيرء عن 


ابن عباس» ليس في عكرمة» وأظنه وهم من الطحاوي رحمه الله -ورواية عكرمة 
لقصة ماعز ليس فيها ماك فيما وقفت عليه من مصادر. 


35 0000- 
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5-٠‏ ووجدنا أحمدَ بنّ داود قد حَدَتُنَاء قال: حَدَّثْنَا أبو 
الوليد الطيالسي» قال: حَدَثنا أبانُ بن يزيدء قال: حَدَثْنَا يحيى بن أبي 
كثير» قال: حدثنٍ أبو سلمة؛ عن يزيد بن نعيم بن هَرَّال -وكان هَرَالَ 
استرجم لماعز- قال: كانت لأهله جارية ترعى غنماًء وإن ماعزا وَقَعْ 
عليهاء وإن هزالاً أخذه فَمَكّر به وتَدَعَهُ فقال: انطلق إلى رسول الله 
فنخيره بالذي صنعت عسى أن ينزلَ فيك قرآن» فأمر به ني الله فلما 
عَصَنّهُ سن الِجَارَةٍ انطلق يسعى» فاستقبله رَخُلُ بلحيى بعبر» فضربه» 
فصرعه» فقال الب ي: ريا هَزَالُ لَوْ كنت ستَرته بثوبلك» كان خيرا 
ك0 , 


ورواه أبو يعلى )١540(‏ عن زهيرء عن أبي الوليد الطيالسي» به؛ وفيه سعيد بن 
جبير بدلا من عكرمة. 

ورواه الطيالسي (55719) وأحمد 515/١‏ 75/578157 (0154)؛ 
ومسلم »)١1551(‏ وأبو داود (578 4).» والترمذي »)١5707(‏ والنسائي في «الكبرى» 
407171 والطبراني )١7705(‏ من طرقء عن أبي عوانة» عن >ماك عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. 

ورواه عبد الرزاق (4 5 »)١7‏ ومن طريقه أحمد 7١4/١‏ (78094)» والطبراني 
(1704), ورواه أبو داود (5575). والنسائي في «الكسبرى) (7/1077) 
و0717 والطحاوي 2١47/8‏ والطبراني ))١7705(‏ من طرقء عن سماك بن 
حرب» به. وذكرت أيضاً جميع المصادر سعيد بن جبير» عن ابن عبساس. أما حديث 
عكرمة عن ابن عباس ف قصة ماعز فلم أقف فيه على رواية لسماك. 

)١(‏ رواه أحمد 7١7/5‏ عن عفان, عن أبان بن يزيدء به. إلا أنه رواه مسن طريق 


اك 
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قال أبو جعفر: فوقفنا بما رويناه في هذين الحديئين على أن الْقِءُ 
كان بالرّنى عند البيّ يِهِ كان هو الرحل المذكور ف الحديفين الأولين 
كما في حديث الربيع ونصرء لا المرأة كما في حديث ابن أبي داود» 
وأن ذلك الرحلّ كان مِن أسلم -وهو ماعرٌ بن مالك- لا احتلاف فيه 
أله كذلك. 

ودَلَّ ما في هذين الحديثين الآحرين: أن المرأة الي أقرّ ذلك الرحلٌ 
بالرّنى بها كانت أمة لا حَدّ لها عليه في رميه إيّاها بالرّنى» وهكذا 
يقولٌ أبو حنيفة في المرميّة بالرّنى الي ذكرنا إذا كانت أمة لا يجب على 
قاذفها حدٌّ وأنكرت الرّنى الذي رماها به أن الْقِيَّ بالرّنى بُحَدٌُ حَدٌ 
الرّنىء وإنما يُرفع عنه حَدٌ الزنى إذا كانت حرةً يحب لها عليه حَدُ 
القذفب الذي يجعل به كاذباً فيما رماها به. ساقط الشهادة في 
المستأنف» وأما إذا كانت أمة لا حَدٌ على قاذفهاء فإنه يكوثُ محدوداً قََ 
الزّنى الذي أقرّ به» لأنه لا حَدَ عليه فيما أقرّ به غَيْرَ حَدَّ الزنى الذي أقرٌ 
به» وإذا كانت خُرة كان عليه لها حَدٌ القذف الذي حيط علماً أنه لا 
يكونُ عليه معه حَدٌ الزّنىء فبان بحمد الله ونعمته أن لا حُجَّةَ في هذا 


الحديث لمن اذّعى فيه الخلاف له عل أب حنيفة» والله نسأله التوفيق. 
لمن ادعى على أبي و فيق 


أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن نعيم ين هزال» ولم يذكر يزيد بن نعيم. ورواه ببحوه 
مطولاً ومختصراً أحمد ه/--7707 231079 وأبو داود (4419) من طرق هشام 
بن سعدء وأحمد 517/50 وأبو داود (47110)» والنسائي في «الكبرى) (8١٠؟/)‏ 
و(77074) من طريق يزيد بن أسلم» كلاهما عن يزيد بن نعيم بن هزال. 


.ام 
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467- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 3 فيمن وَقَع 
على ذات مَحْرَمٍ منه 
+0١‏ حَدَثنَا ابن أبي داود» وعبدٌ العزيز بن محمد؛ قالا: 
حَدَثنَا المَرْوِي» قال: حَدَتنَا إبراهيمٌ بن إسماعيل» عن داود بن الخصين» 
عن عكرمة» عن ابن عبّاسٍ أنّ رسول الله يك قال: «مَن وَقَعَ على ذات 
مَحْرَم فَاقتلُوةم20. 

5 ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من سقوط رواية 
إبراهيم بن إسماعيل عند أهل الحديث» وما قد حظره رسول الله يد في 
الحديث الذي ذكرنا فيه من القعل بما سوى الثلاثة الأشياء التى قد 
جام الك اع ركو مانت رد نويا ري ا 
ذلك إلى الحدّ الذي قد ذاكره الله عز وحل في كتابه وعلى لسان 


رسولِهي في الزّنىء والله نسأله التوفيق. 


(1) إسناده ضعيف. إبراهيم بن إسماعيل ضعيف» وداود بن الحصين ما رواه عمسن 
عكرمة منكر. ورواه أحمد ../١‏ (707/ا؟) واين ماحه (555714)) والدارقطني 
/177» والطبراني »)١١599(‏ والحاكم 557/4 والبيهقي 754/8 و7707 من 
طرق عن إبراهيم بن إسماعيل» به. 

ورواه البيهقي 777/8 من طريق عباد بن منصور» عن عكرمة: يه. 
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5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يك فيمن وجد 
يعمل بعمل قوم لوط 
- ححَدَنْنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: أخيرنا 
عبد الله بن نافع» عن عاصم بن عُمَرَ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أبي هُرِيرَة رضي لله عنهء عن النبيّ يل قال: الذي يَعْمَلُ 
عَمَلَ قوم لوط قَارْجُموا الأغلى والأسْمَلَ ارَجُمُوهُما جميعا0". 
+.84- حَدَّثنا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَننَا سعيدٌ بن منصورء 
قال: حَدَئْنا الدّراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: رمن وَجَدتمَوه يَعْمَلُ 
عمل قَْمِ لُوطٍِ فاقتلوا الفاعِلَ والمفعول بم" 


)١(‏ إسناده ضعيف» عبد الله بن نافع فيه ضعفء وعاصم بن عمر بن حقص 
ضعيف. ورواه ابن ماحه (؟07١)‏ عن يونس بن عبد الأعلى؛ عن عبد الله بن نافع» 
به. وقال الرَمذي باثئر حديث ابن عياس: وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن 
مر عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» وهذا حديث في إسناده 
مقال؛ ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمريء 
وعاصم يضعف ف الحديث من قبل حفظه. ورواه الحاكم في (المستدرك) 4/هدهم 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمريء عن سهيل» به وعيد الرحمن بن عبد الله 
العمري. قال الذهبي ف «تلخيص المستدرك): ساقطء وقال في «الميزان): هالك. 

)١(‏ عمرو بن أبي عمرو أنكر عليه العلماء هذا الحديث والذي تمامه «...وممن 
أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة). والحديث رواه أحمد 139/١‏ (1450) 
و١/١٠5‏ (110157)» وعبد ين حميد (1ه)» وأبو داود (4475) و(4474): وابن 


1 


كتاب القضاء والأحكام والحدودن 


قال أبو جعفر: ففيما روينا عن رسول الله و في حديث أبي 
هريرة إيجاب الرجم؛ وليس في تفصيلٌ بَيْنَ حُكْمٍ مَنْ كان ذلك منهء 
وقد لخدن ؛ وبين حكمه ولم يُحَصِنء فاحتمل أن يكونٌ ذلك مماقد 
خخص به من فعل هذا الفعلء وفرق بينه وييْنَالزاني فاعتيرنا ذلك: هل 
رُوي مبيناً كذلك أم لا؟ 
174٠ 4 :‏ فوحدنا عُبيد بن رجال قد حَدَتناء قال: حَدَْنَا أحمد بن 
م0 حَدَنَا عبد الرزاق» قال: أعبرنا ابن حريسجء قال: حَدَئْنِ 
عبد الله بن عثمان بن نخنيمء أن بحاهداً وسعيد بن جبيرٍ حدثاه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه يقولٌ في البكر يُو تدع الرظة ا 
أَحْصّنَ أو لم يحْص0". 

فوقفنا بذلك على أن حكمه كان عند ابن عباس كان الرحمء 
واحتمل أن يكونٌ كان ذلك عنده لأخذه إِيّاه عن رسول الله يل 
واحتمل أن يكون قاله رأي ووجدنا ما روي في حديث عمرو بن أبي 
عمرو في الأمر بقتله قد يحدولٌ أن يَكُونَ ذلك بالرجم: فيكون موافقاً 
لحدية أن بخ براه وععمل أند يك اندر الرعن فافع عافد كزكاه 
مما قد قامت به الحجة عن رسول الله مما يدفع القتل بسوى الثلاثة 
الأشياء المذكورة فيه؛ غيرٌ أنه د الباب ما قد دَحَلَ فيه ما 


ماحه (5551). والترمذي (455 )١‏ و(457١):‏ وأبو يعلى (451؟) و(11455)؛ 
والدارقطين */14؟١»‏ والحاكم 555/4 والبيهقي 8/؟17؟؛من طرق عن عمروء به. 

)١(‏ الأثر ف ومصدف عبد الرزاق) )١15431(‏ ومن طريقه رواه أبو داود 
(4475)» والبيهقي 8/؟177. ورواه ابن أبي شيبة570/9 من طريق ابن جريج» به. 


1ل 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
لم نحد فيه غير هذين الحديثين نظرنا فيما قاله أهلُّ العلم في ذلك. 
قوجدثا يزيت بن سينا قد حبار فال حَدَنَا عبد الرحمن بن 
مهدي» قال: حَدَئنا سفيان» عن ابن أبي بحيح» عن عطاءء قال: حَدٌ 
الأوطي حَدٌ الرّانِي0"©. 
ففي هذا ما قد فرق فيه بين حدّ البكر وغير البكر ف ذلك؛ وهذا 
الحديث» فعن عطاء وهو أحدٌ أصحابب ابن عباس» فقد يجتمل أن 
يكونٌ قاله كذلك لأحذه إيّاه عن ابن عباس» وقد يحتمل حلاف ذلك. 
ووجدنا واع ‏ فتال ل تاهيه ارد ب و 
قال: حَدَثْنَا سفيانُ» عن حماد؛ عن إبراهيم: وخالد» عن الحسنء قالا: 
حدٌ اللوطي حَدّ الرّاني. ووَجَدنا يوسف بن يزيةء قد حدناء قال: 
حَدَنَنَا حجاجٌ بن إبراهيم: قال: حَدَثنَا على بن هاشم؛ عن أبي حنيفة 
وسفيان» عن حماد, عن إبراهيمٌ مثله. 
قال أبو حعفر: ول جد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيهء وإذا 
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ل 26 


وحن أن ترد خذ المحمن :ذلك ول عد الزاتنء ونح اديز عجنة 
البكر فيه إلى حدّ الزاني» وقد وداه ايض افون في وتخوت 
الغسل منه وإن لم يكن معه إنزالٌ كما يجب الغسلّ منه إذا كان 
الجماع في الفرجء وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناء وَحَبّ أن يكوث 
مثله فيما وصفنا من وجوب الحدء ومن افتراق حال المحْصّنِ فيه وغير 


حال احص 


)١(‏ رجاله ثقات. ورواه البيهقي ١77/8‏ من طريق سفيان؛ به. 


71ب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فإن قال قائل: فقد رَأيْنا هذا يكون من الرحل إلى المرأة في ديرهاء 
فلا يُوحبُ عليه مهرا إذا دحل فيما كان منه إليها شبهة؛ كما يكوتٌ 
عليه لو أتاها في فرحهاء وإذا وب أن يكنوث في المهر بخلافه فيه في 
الفرج» وجب أن يكون في الحد يبخلاف ذلك. 

فكان جوابنا له قي ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنَّ ما ذكر 
من ذلك في المهر كما ذكرء وأن ما ذكرناه في الغسل من ذلك كما 
ذكرناء وأنّ الغسلّ بواسطة بينهماء فوحب أن يُرد إلى أشبههماء 
فوحدنا الحدّ ِن حقوق الله عز وجل» ووجدنا الغسلّ من حقوق الله 
عز وجل» ووجدنا المهر من حقوق الآدميين؛ فكان حقّ الله عز وجل 
يذ ليذ إغقة: بن الشيل انسدق مه بو لد فشرق دمن من ليون 
وهذا قولٌ أبي يوسف ومحمد بن الحسن جميعاً. 

وقد ذكرنا ق هذا الباب حديث ابن عباس من حديث عمرو بن 
أبي عمروء عن الدراورديء قد وافقه عليه سليمانُ بن بلال» فرواه عن 
عمرو كذلك. 

6- كما حَدَّثنَا عبيدٌ بن رحال» قال: حَدَنَا أحمد بِنُ 
صاحء قال: حَدَثنًا أبن وهبء قال: حَدَننا سليمانٌ سن بلال» عن عمرو 
بن أبي عمرو مولى المطلب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسء قال: قال 
رسول اللمي: رإذا وَجَذْتموه َعْمَلُ عَمَلْ قم أُوطِ اي والله 
نسأله التوفيق. ش 


)١(‏ منكر وتقدم تخريجه. 


حت د 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


6ه باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 5 فيما أنزل 
ألثه عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حُدودهم من 
الحكم بينهم فيهاء ومن الإعراض عنهم فيهاء وهل نسخ ذلك 
بقوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل ادثه4 أم لا؟ 

5- حَدَثنَا محمد بن النعمان السّقطيء حَدَنْنَا الحميدي» 
حَدَنْنا سفياكٌ بن عيينة» حَدُئنَا بجالد بن سعيد اْمْدَانِي عن الشعي» 
عن حابر بن عبد الله قال: زنى رحلٌ من أهل فَدَكَء فكتب أَهْلٌ فَدَكَ 
إلى ناس من اليهود بالمدينة أن مُلَوا ين ذلكء فيان أمركم 
ِلجَلدِه فخذوه» وإن أمركم بالرجمء قلا تأخذوه عنه. فسألوه عن 
ذلك؛ فقال: رأرسِلُوا إل أعلم رجلين فيكم» فجاؤوه برحل أعور» 
يقال له: ابن صوريا وآخرء فقال الببي يد رأنتما أعلم من قبلكما؟» 
فقالا: قد تحَلنا قومّنا بذلك؛ فقال النبي يك هما رالَيْس عِنْدَكُمْ 
التوارة فيها حْكُمْ اللوكم فقالا: بلى» فقال ابي ي: رفنشذتكما بالذي 
قَلَقَ البحر إبني إسرائيل؛ وأنزل الشوراة على موسىء وأنزل امن 
والسلوى, وظَلّلَ عليكُم العَمَامَ وأنجاكم من آل فرعون ما تجدون 
في التوراةٍ من شأن الرَّجُم؟» فقال أحدهما للآخر: ما نشدت يعثله 
قَطَّء ثم قالا: نحد أن النظر زنية؛ والاعتناق زنية» والقبلة زنية» فإذا 
شَهِدَ أربعة أنْهم رأوه يُبدي ويُعيد كما يدخمل الميلُ في المكحلة؛ فقد 
وَحَبّ الرحمٌ» فقال البي يكخ: «هُو ذَالق» فأمَر به فرُحم ونرلت: لفن 


ام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


حاو فاخ حك ينهم أو أ رضْعتهم وإنْ رض عنهسم ذل نض شيا 
وإنّخكئتذا حك ينهم القَسْط 4 الآية”" [المائدة: 47]. 
ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيارَ 


في أن يد م بِيْنَ اليهود إذا حاؤوه. وف أن يعْرض عنهمء؛ فلا يحكم 


بينهم. 

فقال قومٌ: هذه آية محكمة؛ وكان ما ذكر في هذا الحديث من 
رحم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يَرْحُمَّهء وقد كان له أن لا 
يَرْحُمّه لقول الله: (وأعرضعهم). أي: فلا تحكم بينهم. 

وقد حالفهم في ذلك آحرون من أهل العلم؛ وذكروا أن هذه 
04 ِ 5 0 1 7 98 32 0 ف 
الاية منسوخحة بقوله: لوأن اححكم ببنهم ها ترك اللهولا شِع أهواء مم6 
[المائدة: 44]» ورووا ما قالوا في ذلك عن عبد الله بن عباس 

7- كما قد حَدَنْنَا محمد بن سليمان بن الحسارث الواسطي 
البافندي قال عدن ميث يه ايدان الرابسمل ) عدا عدا 
العوام» عن سفيانٌ بن حُسينء عن الحكم عن بجاهد؛ عن ابن عباس» 
قال: آيتان نسختا من هذه السورة» يعني سورة المائدة: لفَإِنْجَاوُوكَ 


.)١95914( إسناده ضعيف لضعف يحالد بن سعيد. وهو في (إمستد الحميدي)‎ )١( 
ورواه أبو داود (؟4425): وابن ماجه (77278) من طريق أبي أسامة حماد بن‎ 
أسامة» عن مجالد بن سعيد» به. ورواية ابن ماجه مختصرة.‎ 
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ورواه أبو داود (5487) و(5 45 5) من طريقين عن الشعبي؛ مرسلا. 


الم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
تمك نيه اقرط عي ) (المائدة: ؟4]» فكان رسول الله عله 
مخيراً إن شاء 252000 وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى 
أحكامهم. فتزلت: لإوان احصكم ينهم ها أل الأولاسعْأقواءم» 
[المائدة: 8 قال: فأمر رسولٌ الله وَل أن م بينهم على 
كتابنا"؟. 

قال أبو جعفر: وكان حديث ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه 
الآية بالآية المتلوة في حديثه؛ وكان حكم منْ بَعْدَ الب يل ني ذلك من 
ُلاةٍ الأمور على مثل الذي كان عليه النبيُ يل منها في كل واحلدٍ من 
هذين القولين اللذين ذكرناهماء وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا 
-والله أعلم- هو الحكمٌ بينهم لو لم تكن الآية منسوخة لا الإعراضٌ 
عنهى لأنهم إذا حكموا بَنْهُم شهِدَ لهم الفريقان اللذان ذكرنا بالنجاةٍ 
وترك مفروض عليهم في ذلكء لأن مَنْ يقول: إنهم حكمواء وعليهم 
أن يحكموا به يقول: قد أدوا المفترض عليهم في ذلكء. ويقول 


215١ رجاله ثقات»ء ورواه أبو جعفر النحاس ف (الناسخ والمنسوخوصض‎ )١( 
والحاكم 711/7 هوالبيهقي 44/48 745-07 من طرق عن سعيد بن سليمان؛ به.‎ 
قال النحاس: وهذا إسناد مستقيمء وأهل الحديث يدخلونه في المسند.‎ 

ورواه النسائي ف «الكبرى) (5759) و(9/715) من طريق العلاء بن هلال 
والطيراني )١١١4(‏ من طريق أبي موسى الهرويء كلاهما عن عباد بن العوام؛ به. 

ورواه الطبري ف «جامع البياذ) )١١957(‏ عن محمد بن عمار: عن سعيد بن 
سليمان؛ به. إلا أنه لم يذكر فيه ابن عباس. 


-14م- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


الآخرون: قد حكمواهما لهم أن يحكموا به: ورج الحكامٌ بذلك 
عندهم مِن ترك مفترض إن كان عليهم فيه, وإذا أعرضوا عنهمء 
وتركوا الحكم بينهمء فأحد الفريقين يقول: قد تركوا مفترضاً عليهم؛ 
والفريق الآخرُ يقول: قد تركوا ما هم تركة» وكان ما يُوجحب النجاة 
هم عند الفريقين جميعاً أولى بهم مما يوجب لمم النجاةً عندَ أحدٍ 
الفريقين» ولا يوحبه لهم عند الفريق الآخمر. هذا لو لم تكن الآية 
منسوخخحة» قإذا وجب بحديث ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده 
وحُسن سياقته أن تكون منسوحة بالآية ال تلونا بعدّهاء كان الحكم 
بينهم أولى» وكان التمسكُ بها أحرىء ووجدنا قولّه تعالى: لوأن 
اححكم بهم بماالْرْكَالله) يحتمل أن يكوث المراد: وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله إذا تحاكموا إليك؛ وأن يكون على معنى: وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله بوقوفك على ما كان بينهم مما يُوحب ذلك الحكم عليهم: 
وإن لم يتحاكموا إليك؛ فنظرنا: هل روي في ذلك ما يدل على أحد 
هذين الاحتمالين 

1 فت قؤسنانا فهدا قد كذناء قال يكنا حدر بن فصن ين 
غياث النخعي» قال: حَدَننًا أبي» عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرَة 
عن البراء رضي الله عنهء قال: مُرٌ على النبيّ 2 بيهودي قد حُمَّمَ 
وحههُ وقد ضرِب يُطافُ به فقال البيّ ي: رما شأ هذا؟, فقالوا: 
زنى» فقال: رما تجدُون حدّ الزنى في كتابكم؟) قالوا: يُحمم وجهه. 


اررةم د وي 


ويُعَرّرُ ويطافُ به. فقال: «أنشذكم بالله ما تجدون حده في كتابكم؟) 


ام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فأشاروا إلى رجل منهم؛ فسأله رسول الله يِه فقال الرحل: تجدُ في 
لغوراة الرحي ونه كر فق أشرافناة فكرهدا اك تيم بلي خلس 
مَفِلتنَاء ونتَرّكَ أشرافناء فاصطلحنا على شيء» فوضعنا هذا. فرجمه 
رسول الله يِه وقال: أن اول من احياها احاوا باس انه 
تعالى)0". 

وكان في هذا الحديث أنّ رسول الله يله رَحَمّ ذلك اليهودي بلا 
تحاكم من اليهود إليه فيه» قَدَلَّ ذلك على أن أولى الاحتماليْنِ بالآية التي 
تلوناها الموافق لهذا الحديث منهماء وأن الزاد بنولة: الوا اسك 
متهمها أنزلالله ولا تع فا ذواسرم4: أي: وأن احكم عليهم يما أُنْزِلَ 
عليك في الكتابي الذ : ي أنزل عليك بَعْدَ علمك بوجوب ذلك على مسن 
يحكم به عليه» تحاكموا في ذلك قبل أن تحكم بينهم فيه أو لم يتحاكموا 
إليك فيه. والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في («شرح معاني الآثار) 57/4 ١‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه مطولاً ومختصراً أحمد 481/4 وأبو داود (/4441) و(4544)» وابن 
ماجه (054؟)؛ والنسائي في (التفسير) (74١)؛‏ رف «الكبرى)» (7118)» وابسن 
جرير الطبري )١١3157(‏ و(7074١)‏ و(5١170١)‏ والنحاس في («التاسخ والمسوخ) 
ص 2157-111١‏ والييهقي من طرق عن الأعمش» به؛ وفيه عندهم: رأنا 
وَل من) بدل: «أنا أولى من». 


اس 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في حدود 
أهل الكتاب في الزنى: وهل هي الرجم؛ وهل هُوَ باق فبهم 
إلى يوم القيامة أو قد نُسِخ ذلك» وأعيد إلى غيره 


قال أبو جعفر: قال قائلٌ: فقد رويت في الباب الذي قَبْلَ هذا 
البابه عن رسول الله يل رَجْمَهُ لليهودي الذي رجمه للزنى الذي كان 
منه في حديئي حابر والبراء اللذين رويتهما فيه؛ فَلِمَّ تركهما مَّنْ 
تركهما مِن أهل العلم؛ منهم أبو حنيفة والشوري وزفر وأبو يوسف 
ومحمدء وقالوا: لا يرْحَمَ أَهّلُ الكتاب في الزنى» وقد وقفوا على هذين 
الأثرين وما سيواهما ثما قد رُوِي عن رسول الله يلك في ذلك» وذكروا 

4" ما قد حَدَنُنَا يونس؛ أتجبرنا ابن وهب أن مالك بِنَّ أنس 
أخيره» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر أنه قال: إِنَّ اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله يه فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول 
لله :رما تَجدُون في التوراة من شأن الرجم؟) فقالوا: تَفْضَحُهُمْ 
ويُجْلَدُونَ ققال عبد الله بن سلام: كذبتمء إن فيها الرّحمّء فأتوا 
بالتوراةٍ فنشروهاء فوضع يَدَهُ أُحَدُهُم على آيةٍ الرحمء فقرأ ما قبْلّها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارْقعْ يَدَكَ فرفع يدهء فإذا فيها آية 
الرحمء قالوا: مدو ينا ميك نهنا ابه اهمه فأمر بهمارسول 
الي فرّجمًا. قال ابن عمر: فرأيت الرحلّ يح على المرأةٍ يقيها 


1 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
حجا 0 

قال أبو جعفر: فكان جوابنا له في ذلك: أن الذي له تركوا رحم 
الزناة مِن أهل الكتاب بعد وقوفهم على هذه الآثار» وما كان ين 
رسول الله يل فيها أن الحَكُمَ كان عندهم في اليهود يعي في حدٌ الزنى 
في التوراة» الذي مِن أجله رحم لي ْهٌ من رجمه من اليهود المذ كورين 
فيها إنما هو بالزنى تخاصة كان معه إحصان أو لم يكن معه إحصانء 
وكان الدليلَ عندهم على ذلك سوال رسول الله ية اليهود: ما تحدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟ فأحابوا بما 5006 يعي في الآثار 
الى قد ذكرناها في ذلك, ولم يكن في سواله ين إِيّاهم ذكرٌ زان 


)١(‏ إسناده صحيح: وهو في (الموطأً) 15/7) ومن طريق مالك رواه مطولاً 
ومختصراً الشافعي ف «مسنده) ؟/١81»‏ وف ((السئن المأثورة» (4 55)» وفي «الرسالة) 
(595)) وأحمد 17/5 و55 وكلاء والبعاري (5578) و(3841)) ومسلم 
)١749(‏ (57)» وأبو داود (4447).؛ والرمذي .)١475(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(774)» وكما ف «التحفةم 5١1/5‏ وابن حبان (4734 5)) والبفوي 587 ؟). 

ورواه الطيالسي (865١)؛‏ وعبد الرزاق )١7771(‏ و(7775١),‏ والحميدي 
(كتحكيى وابن أبي شيبة 5٠1/5‏ و١١/143١1و4١/45!.‏ وأحمد ؟/ه و51-؟5 
و155١‏ والدارمي 174/5 والبععصاري )١754(‏ و(4505) و(1/) 
و(547/)؛ ومسلم )١1599(‏ (55) و(10؟): وابن ماجه (5535)» والتسائي في 
«الكسبرى) )77١7(‏ و(5١977)‏ و(7715) و(77757)» واين الحارود (المتتقى» 
(؟١87).‏ والطحاوي 2١51/4‏ وابن حبان )423١(‏ و(4475) و(ه4475)»: 


والبيهقي ١57/8‏ من طرق عن نافع؛ به؛ وبعضهم يزيد على بعض. 


ود 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
محصنء ولا ذكرٌ زان غير مُحْصّنِْء وكذلك كان في جوابهم إياه عن 
ذلك ليس فيه ذِْكْرُ زنى مِن مُحصن» ولا زنى مِن غير محصنء» فاستدلوا 
بذلك على أن العقوبة كانت في الزنى في الدوراة كذلك»؛ ثم كانت 
العقوبة بعد ذلك على الزناة في الإسلام بخلافي ذلك» وهو ما ذكره الله 
تعالى في كتابه بقوله تعالى: #واللاتي الاج شّةمن نسافحكم فاستشهدوا 
نرم ةنحكم فإنشهدوا ذأمسحكوهن سيغ البيوت حتى يتوفاهنالموت أو 
يجعل اللهلمن سبيلا» [النساء: »]١‏ فكان ذلك حدً الزانيات» ثم قال عز 
وجل: «إوالاذان,أتايها منحكم نَذوضا فَإنْ )نا وأضلحا فأغر: ضواعنهنا » 
النساء: 1]» فكان ذلك جد الرجال في ذلك يبلا جلو رولا ريحي تنم :. 
نسخ الله عز وجل ذلك على لسان نبيه وله بالسبيل الذي قد كان تَقَدُمَ 
في ذكرها بقوله في كتابه: 00 فقال يله ماذكره 
عنه ف ذلك عبادة بن الصامت. 

كما قد حَدَنْنا يونسٌ؛ حَدَئنَا أسدٌ بن موسىء حدما 
شعبة» عن قتادة» عن الحسن؛ عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشيء عن 
عُبادة بن الصامت أن البيّ يليد قال: رخذوا عَنيء فَقَدْ جَعَلَ الله لَمُنَ 
سَبيلاً. البكْر يُجلَدُ ويُنقَى, والتيّبْ يُجْلَدُ ويُرْجَمي0". 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 80/٠١‏ وأحمد 2570/0 ومسلم 
»)١790(‏ والطحاوي »١514/‏ وابن حيان (4717 6) من طرق عن شعبة» به. 


ورواه عبد الرزاق ,)١557(‏ وأحمد 5١1/0‏ و5148 و.551-8950ء والدارمي 


ام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

0- وكما حَدَنْنَا صالح بن عبد الرحمن الأنصاريء حَدَنْنا 

2 00 50 0 5 3 0 57 
سعيد بن منصور» حدنا هشيم) قال: وأخبرنا منبصور بن زاذان» عن 
الحسنء قال: حَدَثنا حطانٌ بن عبد الله الرقاشي» عن عُباة بن الصّامِتو» 

5 عع 22 ليق 5 

قال: قال رسول الله يلد رخذوا عَني, فقد جَعَلَ الله لحن سبيلا: البكر 
بالبكر جَلدُ مِنةٍ وتغريب عام, والثيّبُ بالتيّبٍ جَلدُ مئة ورَجم 
بالججارق20. 

فبْيّنَّ بذلك السبيلَ الذي حعله الله في ذلك ما هي, وأعلم بحدود 
2 5 و 205 3 8 
كل صنفي من الأكبار ومن الثيّبيء ثم قال عبدٌ الله بن عمر بعد رسول 
الله ودْ وبَعْدَ علمه برجم رسول الله يي من كان يرّْحْمّه في الزنى من 
أهل الكتاب 

5-0 ما قد حَدَثنَا عبد الله بن سعيد بن أبي مريمء حَدَثنَا 


الفريابي» حَدَئنَا سفيان الثوري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 


5 ومسلم )١7( )١1190(‏ و(4١).؛‏ وأبو داود (4415).: والتسائي في 
«الكيرى) )7١55(‏ و(7940) و(؟5 0١١١‏ والطبري في رالتفسير» »)88٠١(‏ وابن 
حيان (47 4 4)» والبيهقي »5٠١/8‏ وابن عبد البر ف رامع بيان العلم وفضلم) 
0 من طرق عن قتادة» به. 

)١(‏ حديث صحيح, ورواه أخصد 0901/6 والدارمسي 181/5., ومسلم 
:.)١750(‏ وأبو داود (4417)» والترمذي (474١)؛‏ والنسائي :)2١44(‏ وابيسن 
الجارود (١٠8)؛‏ وأبو حعفر النحاس ف (الناسخ والمنسوخ) ص8١١»‏ وابن حيان 
(4475) و(447)» والبيهقي 8/؟؟؟ من طرق عن هشيم بن يشير به. 


2-2100 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
عمرء قال: من أشرك بالله فليس مُحْصّن. 

فأحبر بذلك أن أهل الكتاب ع د وإذا كانوا كذلك لم 
يكونوا ف الزنى مرجومين» وهو رضي الله عنه المأمون على ما قالء 
ولما خرج أهل الكتاب من الإحصان الذي يوجب الرجم بعد إطلاق 
الله تعالى لنبيه أن يحكم بينهم بما أنزل الله تعالى عليه؛ وأن لا يتبع 
أهواءهم؛ وكان الناسُ جميعاً في البدء غير مُحْصَّنِينَ حنى تكونٌ منهم 
الأسباب الي توحب فم الإحصانٌ» فيحبُ عليهم عقوبات الزنى إذا 
كان منهمء وهو الحلدُ الذي هو حَدُّهم قبل أن يكونوا مُحصنين؛ كانوا 
على ذلك أيضاً غيرٌ خارجين عنه حتى تقومٌ الحجحة بخروجهم عنه إلى 
ما ينقلٌ عقوباتهم في زناهم من الجحلد إلى الرحم» وقد أجمعوا أن الرحلٌ 
المسلم يكون محصناً يزوجته المسلمة بعد أن ركوننا 2 ين جالنين قد 
جامعها وهما بالغان» فرحب بذلك؛ لإجماعهم على نقل حُكم مَن 
كانت هذه سبيله من الجلد إلى الرجم إذا كان منه الزنى» وتركه مَنْ 
سواه على حدّه الأول الذي قد أجمعوا أنه كان حدّه في الزنى حتى 
يُجمعوا كذلك على نَِلِهِ من ذلك الحد إلى الرجم الذي قد ذكرناء وف 
ذلك ما قد دَلَ في أمور أهل الكتاب على ما قاله من قاله مِن اتتفاء 
لوكو موق محل الت ب الن 3 حلا للش ا 1 ال 
بن عبد الحكم في رمختصره الصغير, الذي ألفه على قوله» وكتبناه عمن 
حدّثماه عنه؛ قال: وإذا أسلم النصراني ثم زنى» وقد تزوج في 
النصرانية» فلا يكون محصنا حتى يطأ زوجته في الإسلام؛ وكذلك العبدٌ 
يعتق وله زوحة» فيزني» فلا يكون محصناً حنى يطأها بعد العتق» ثم 


هام 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

يرن بعد ذلك» فيكون عخصناء وكدلك الأمة تش ونا زوج قلا 
تكونٌ محصنة حتى تزني بعدما يُصيبها زوجُّها بَعْدَ العدِق» فَدَل ذلك 
على أن مذهبّه كان ثي الإحصان أن ما كان من النصراني في نصرانيته 
من التزويج والجماع لا يُحَصهُ لأنه لو كان يُحَصنَهُ في حال 
نصرانيته, لكان الإسلامٌُ إذا طرأ عليه وَكَدَمُ وإذا لم يكن ذلك كذلك» 
دل أن مِن أسباب الإحصان الى يجب بها الرجمُ في الزنى الإسلامٌ» وف 
ذلك ما قد دَلَّ على لزومه في ذلك ما قد قاله مخالفه فيه مما قد ذكرناه 


عنه وبالله التوفيق. 


م 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


47- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 3# في رجمه 
مَنَ رجمه من اليهود: هل كان ذلك بشهادة مَنَ سواهم من 
اليهود عليهم وما يدخلُ في ذلك من قبول شهادة أهل 
الكتاب بعضهم على بعضء ومن رَدّها 

فإن قال قائل: فقد رويشم حديث ابن عمر”" أن اليهود أتوا 
رسول الله يلك برحل وامرأة منهم زنياء وكان بحيئهم بهما يدل أنهما 
أتياه باختيارهماء 1 ترك رسول الله يخ سؤالهم أن يأتوا بأربعة 
شهداء ميواهم من المسلمين ليشهدوا على ما رَمُوْهُمًا به مِن ذلك» وف 
تركه ذلك دليل على قبوله شهادة من جاء بهم إليه من اليهود عليهم 
بذلك» وكذلك في حديت البراء”" لما مر عليه يك باليهودي المحَمّم 
سه فأعلموه بار للق كانس فرك الم بشن ا 
وليس فيه إقرارٌ من ذلك اليهودي .ما ذكروه عنه من ذلك» ولا تصديق 
له إيّاهم عليه؛ وإنما كان منهم إعلامُهم البيً يك ما كان منه؛ وقول 
لبي يك عند ذلك: رأنا أولى من أحْيا ما أُمَاتوا مِن أمر الم فرجمه. 
ففي ذلك ما قد دَلَّ على قبول شهاداتهم كانت عليه بذلك. 

فكان عنواتنا له.ق .ذلك أن الأمت ى :ذلك كما مكروا قيهن وقد 
رْوِيّ عن رسول الله و هذا المعنى بأكشف من هذين الحديثين 


.)54١ 4( هو الحديث المتقدم برقم (5405) وسيأتي برقم‎ )١( 
2) ١ 8( زهة تقدم برقم‎ 


ب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


+841- كما حَدَثْنَا روح بن الفرج؛ حَدَدْنَا يحيى ين سليمان 
الجعفي حَدَثنَا عبدُ الرحمن بن سليمان الرازي أخبرنا بجالدٌ عن 
عامرء عن جابرء قال: أتي الب يل بيهودي ويهوديةٍ قد زنياء فقال 
ا ال لليهود: رما يمنعُكُمٌ أن تقيموا عليهما الْحَد؟ فقالوا: قد 
كنا تَفعَلُ إذ كان الملكُ لنا وفيناء فأما إذ ذهب مُلْكُناء فلا بجر على 
القتلِء فقال لهم رسول الله يليد «ائتوني بأعلم رجلين منكم» فأتؤةُ 
بابي صُورياء فقال هما: أنتما أعلمٌ من رواءكما؟ قالا: كذلك 
يقولون» فقال لهما رسولٌ الله ي: رأنشدُكُما بالذي أنزلَ التوراةً على 
موسىء كيف تجدون حَدَّهما في العوراة؟» فقالا: تجدُ في العوراة 
الرجل يُقبل المرأة زنية» وفيه عُقوبة» والرحل يُوحدٌ على بطن المرأة زنية 
وفيه عقوبة» فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يُدخله ف فرحهًا كما 
يدحل الميلٌ في الْكْحُلّةٍ رُحماء فقال لهم رسول الله يك: «العوني 
بشهود). فشهد أربعة منهم على ذلك» فرجمهما رسول الله '©. 

قال أبو جعفر: وكذلك وحدنا المتقدمين مِن أئمة الأمصار في 
الفقه في قبول شهادة أهلٍ الكتاب بعضيهم على بعض وإن كانوا قد 
اختلفوا في ذلك مع احتلاف مللهم. فأما في اتفاقهاء فلم يختلفوا ف 
ذلكء منهم شْرَيْحٌ وهو قاضي الخلفاء الرَّاشِدين المهديين: عمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم. 

كما قد حَدَننَا الحسينٌ بن نصرء حَدَثنَا أبو نعيم» حَدَنْنَا سفيات» 


2ع( إسئاده ضعيف لضعف مجالد. 


- 7 4- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
عن شيخ؛ عن يحبى بن وثاب» عن شريح أنه كان يُجيز شهادة أهلٍ 
الكتاب بعضهم على يعض. 

ومنهم: عُمَّرٌ بن عبد العزيز مع علمه وأمانته وموضعه من 
الإسلام 

كما قد حَدَثنَا يزيدٌ بن سنان» حَدَئنَا يحيى بن سعيد القطان» 
أخبرنا عمرو بن ميمون: أن عُمَرَ بن عبد العزيز أحازٌ شَهَادَة حوسي 
على نصراني» ونصراني على بحوسي”". 

ومنهم: الشعبي 

كما قد حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَئنَا أبو عامر المَقَدِيُ» عن 
سفيان» عن أبي الخصينء عن الشعبي: أنه كان يُجيز شهادةً النصراني 
على ليرد والوزدي قن لم0 

وكما حَدّننَا الحسينُ بن نصرء حَدَننا أبو نعيم حَدَّثْنا سفيانُه 
عز ان حضو عزن السين: إن كا هر عياد؛ آمل الكقات 
بعضهم على بعض. 

ومنهم: ابن شهاب الزهري 


000 .اخ لمعم ر 50001 م 
كما حَدئنا يونس؛ حَدَنُنا ابن وهبء أمبرني يونس بن يزيد» عن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق .)١6875(‏ وابسن أبي شيبة 7١17-705/19/‏ من طريق 
سفيان الثرري» عن عمرو بن ميمونء به. 
(1) رواه عبد الرزاق )١50175(‏ عن النوري» عن عيسى بن أبي عزة» عن 


الشعبي. 


59م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


ابن شهابء قال: بحورُ شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعضء 
ولا تحورٌ شهادةٌ اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي”". 

وكما حَدَئنا إبراهيمٌ بن منقذء حدثنٍ إدريس بن يحبى» عن بكر 
بن مُضرء عن يونسء عن ابن شهاب؛ قال: كان يقولُ: شهادة 
النصراني على التصراني: وكان يرى شهادة اليهودي على التصراني» 
أو النصراني على اليهودي لا تحوز. 

ومنهم: يحيى بِنْ سعيد الأنصاري 

كنا كنا يوني نويه رع اتن معارية شاط أنه 
سمع يحيى بن سعيد يقول ... ثم ذكر مثل حديثه عن ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب سواء. 

قال أبو جعفر: وقد تمسّك بذلك من قوهم الليث بن سعد. 

كما قد حَدَنْنَا يونس» حَدَئنَا ابن وهبء قال: سمعت الليث يقول 
ذلك» يعينٍ مثل الذي ذكره عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد. 

قال أبو جعفر: وهؤلاء أئمة الأمصار وفقهاؤهم. 

وقد سمعت يونس يقولٌ: سمعت ابنّ وهب يقول: حالف مالك 
ل ره شهادة النصارى بعطيهم على بعضء كان ابن 
شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يُجيزونها. 

قال أبو جعفر: ولقد سمعت أحمد بن أبي عمران يقول: سمعت 
يحبى بن أكثم يقول -وذكر هذا الباب-» فقال: جمعت فيه قولَ معة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١16877(‏ و(60119١)‏ بمعناه. 


0 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


فقيو من المتقدمين ف قبول شهادات أهل الكتاب بعضهم على بعض»ء 
وما وجدت في اختلافاً ين أمثالهم في ذلك إلا عن ربيعة» فإني وجدت 
عنه قبلوهاء» ووجدت عنه رَدّهًا. 

وقال قائل: كيف يجوز قبولٌ شهادتهم مع الكفر الذي هم عليه 
بالله عز وجَلٌ؟ قال: وإذا كان فساقنا هما هّرَ دون الكفر لا تُقْبَلكُ 
شَهَادَئَهُم كان الكفارٌ من غيرنا أحرى أن لا تُقبل شهادثهم. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن الكفر الذي أهلٌ الكتاب عليه لم 
يُخرجهم من حال ولاية بعضهم بعضاً في تزويج بناتهم؛ وف الولاية 
على صغارهم ثمن هم آباؤهم في الببع هم؛ وثي الابتياع لهم؛ وكان مثل 
ذلك لا يجورٌ مِن فساقنا في أمثال من ذكرنا من أبنائهمء وكان مَنْ كان 
ين فساقنا واحبٌ علينا منابذتة وترلكٌ إقراره على ما هو عليه ين فسقه 
حتى نزيله عنه إلى الواحب عليه بالشريعة الي هر مِن أهلهاء وكان 
أهلّ الكتاب بخلافب ذلكء إذ كانوا مُخلين على حكم شريعتهم غير 
مأحوذين بنرك ذلكء ولا بالزوال عنه إلى غيره. وإذا كانوا فيما ذكرنا 
كذلك؛ كاتوا بخلاف الفساق مناء وكانوا في سائر مسا في شريعتهم 
كنحن في ما توجيّه شريعتناء وممن كان تعن إل عيذ القول: أبو 
حنيفة وابنُ أبي ليلى والثوريي» وسائرٌ الكوفيين سواهم؛ إلا ما يختلفون 
فيه من مللهم إذا اختلفت» فإنّ أبا حنيفة كان لا يُراعي ذلك» وتابعه 
عليه أصحابه» وكان ابن أبي ليلى وكثيرٌ منهم يُخالفونهم قي ذلك» ولا 
يقبلون شهادة أهل ملةٍ منهم على غيرهم. وبالله التوفيق. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


4- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يه في أمره 
اليهود لما جاؤوه بالرجل والمرأة اللذين زنيا منهم مُحَكَمِين 
له فيهما أن يأتوه بالتوراة في شأن الرجم: ورجمه إياهما بعد 

ذلك 

841- حَدَثنَا يونس حَدَننَا عبدُ الله بنُ وهبي: أن مالك بن 
أنس» أخخبره عن نافع [ح]» وحَدَثنا المزني» حَدَننا الشّافعي» عن مالك» 
عن نافم» ثم اجتمعاء فقالا: : عن عبد الله بن عُمّرٌ: أنه قال: إن اليَهُودٌ 
حَاوُوا إلى رسول الله فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال 
رسول الله يله: رما تجدون في العوراة في شأن الرّخْمي؟ فقالوا: 
تَنْضّحُهُىُ وبطلتوة نان عية اق بن ناكم كدَيتي د فيها الربحه 
فنا بالتوراة فَتَشَرُوهاء ون للقن اي ا الرَحْم فقرأما 
بَْدها وما قَبْلّها. فقال عبد الله بن سلام: ارق يَدَلدَ فرفع يدهء فإذا 
فيها آية الرّحُم . قالوا: صَدَقَ يا محمده فيها آية الرَّحْمِ فأمّرَ بهما 
رسولٌ الله يله ُرحماء قال عبدٌ الله بن عمر: فرأيت الرحلٌ يحت على 
الْرَأة يقيهنا الحجخارة210. 

6" وَحَدَننَا يونس حَدَئْنا علي بن معبليء عن عُبِيل الله بن 
تروع و عبد لكريم بو مالار كن ااخي نجن عن ابن عُمَرَ: أن رسول الله 
ل رَحَمَ يهودياً ويهوديّة حين تَحَاكَمُوا إليه. 


,))©"غ١5( إسثاده صحيح» وقد تقدم برقم‎ )١( 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله يلل في رجوعه إلى 
التوراةٍ الذي أعلمه الله عرز حل أن أهلّها قد نقلوهاء وكيوا فيها ما 


ليس منها بقوله عر وحل: (أفولذ يكبن الحكحتاب بده نولو 
هذا ون عند تالافك زر كت زديب وولف زرا 
بحكسبون) [البقرة: 03]؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أن رسول الله يك إغا كان فَمَلَّ ذلك 
لإعلام الله إيّاه أن الرجمّ في التوارةٍ ما أخفاة اليَهُودُ منها ولم يُنْدُوهء 
فأمرهم بالإتبان بها ذلك لُِقِيِمَ عليهم الحَجَّة» وَلِيلزمهم الواحبّ 
بالتوارة عليهماء إذ كان منهم مثلٌ الذي كان في الذين تَحَاكَمُوا إليه. 

5- كما حَدَننا أحمدٌ بن شعيب» حَدَثَنَا محمد بن عُقيل؛ 
اخورقا علي بح اللسدين جيعن بجح وافرسير كبا كد ها سشافة ب 
إبراهيم بن يونس حَدَئنَا عحمّدُ بن علي بن حمزة, حَدَنَا علي بن 
الحسينء» قالا جميعاً: قال: حدّثي أبي» حدثي يزيد التحوي. حدثئ 
عكرمة؛ عن ابنٍ عباس» قال: مَنْ كَفَرَ بالرحْمٍ فقد كَفَرَ بالقُرآن من 
حيث لا يحنسِب» وذلك قول الله عر وجَلَ: با أهَُاحكتابقد 
باحك وكاب حك حك يدا حك يونين السحتاي 6 


[المائدة: ١٠‏ فكان مما أُحفوة الرخ20. 


.)11١9(و‎ )/1717( إسناده قوي» وهو ف «السنن الكبرى) للنسائي‎ )١( 
من طريق الحسين بن سعيد ابن بنت علي بن الحسين»‎ )4 47١( ورواه ابن حبان‎ 


8ت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
واللفظ لأحمد بن شعيب. 
فعقلنا بذلك أن رسول الله يل إِنما كان ِرْحعٌ إلى التوراق لأنه 
يد فيها الرجمء كما أنزل الله عز وجل فيها م يَلْحَفَهُ تبديلٌ؛ ولا 
تغييرٌ فبانَ بحمد الله ونعمته المعضنى الذي له كان رسول الله وَل أَمَرَ 
اليهود بإتيانهم التوراةً إليه» وأن الأمرّ في ذلك بخلافي ما ظنه هذا 
القائل ما قال. 


5 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يد في أمره 
علي بن أبي طالب عليه السّلامُ في القبطي الذي كان 
يختلف إلى مارية أم إبراهيم ابن رسول الله 2 أن يَقتلَهُ 

حَدُا أبو القاسم هشامٌ بن محمد بن قرة بن حُميد بن أبي 
1ك 111 أن عد الحناو لمن ملاب ديعن 

الأزدي» قال: 

+ حَدَثنَا أحمدٌ بن داود» قال: حَدَثْنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي الكُوفء قال: حَدَثنا يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاق» عن 
إبراهيمَ بن محمد بن على بن أبي طالب عليه السّلامُ عن أبيه» عن ده 


عن علي بن الحسين» به. بلفظ: من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمن. 

ورواه التسائي في «الكبرى) (19١١١)؛‏ والطبري »)١١71١(‏ والحاكم 769/4 
من طريق علي بن الحسن بن شقيق» والطبري )١١709(‏ من طريق يحبى بن واضح» 
كلاهما عن الحسين بن واقد» به. 


خخ 77ب 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


علي بن أبي طالب عليه السسَّلامُ قال: كان الناسُ قد تَحِرَّوُوا على 
مارية ف قبطي كان يخْتلِفٌْ إليهاء فقال لي رسول الله: «انطّلق؛ فإن 
وجدته عددها فاقثلهُ,» فقلت: يا رسول الله أكُونُ في أمرك كالسّكة 
المحماة» وأمضي لما أمرتئ لا يتين شيم أم الشَّاهِدُ يَرَى ما لا يَرَى 
العَائْبْ؟ قال: «الشَاهِدُ يَرَى ما لا يَرَى الغائب)» فتوسّحت سيفي» ثم 
انطلقت؛ فوحدته خارحاً من عندها على .عُنقه حَرَةٌ فلما رأَيُه 
اخترطت سيفي, قلما رآني إِيّاه أُريدُ ألقى الجَرَة وانطلق هارباً» فرقى 
في نخلق فلما كان ف تصفهاء وقعَ مستلقياً على قفاهء وانتكشف ثوبّه 
عنه» فإذا أنا به أَحَبُ أمسحٌ ليس له شيم ما خلق الله عز وجل 
للرحال» فغمدت سيفيء وقلت: مه قال: خيراء َل مِن القبط» وهي 
امرأةٌ مِن القبط» وزوحة رسول الله يك أحْتَطِبُ هاء وأستعذِبُ هاء 
فرجعت إلى رسول الله لك فأخيرته فقال: اخَسْدُ لله الذي يَصْرِفْ 
عَنا السّوء أهْلَ البَيتي0©. 


»)78( رواه البزر في «ومسنده) (554). والضياء المقدسي في والمختارة)‎ )١( 
وأبو نعيم في برالحلية) 9/9 من طريق أبي كريب»؛ عن يونس بن يكير به.‎ 

ورواه أبو نعيم 91-57/9 من طريق سفيان» عن محمد بن عمرء عن علي»؛ عمن 
حدثه عن حده علي بنحوه. 

ورواه مختصراً البخاري في «تاريخم) 2١0/١‏ وأبو الشيخ ف (الأمشال) )١55(‏ 
من طريقين» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق. حدئن إبراهيم بن محمد بن 
علي به. مختصراً. 

ورواه كذلك أحمد (578)» والبحاري في رتاريخه) 2177/١‏ وأبو نعيم في 


هم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فقال قائلٌ: وكيف تقبلون مثلَ هذا عن رسول الله يل من أَسْرَرِ 
علياً عليه السَّلامُ بقل من لم يكن منه ما يُوحَبُ قتله وأنتم تروون عنه 
ل قال: فذَكَرَ ما قد تقدم له ذكرنا في كتابنا هذا مين قوله: رلا يَجِلَّ 
دَمُ امرئ إلا ياحدى ثلاث: زنى بَعْدَ إحْصّانء أو كُفر بَعْدَ إهانء أو 


نفس بنفس»» وها لم يقم عليه حُّجَّة بأنه كانت منه واحِدّة مِن هذه 
قلات عتصاا. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عن وجل وعونه: أن الحديث 
الذي احتجّ به يوجب ما قال لو بقيت الأحكامٌ على ما كانت عليه في 
الوقتب الذي قال فيه رسولٌ الله يله هذا القولء ولكنه قد كانت أشياء 
تحلّ بها الدّماءٌ سوى هذه الثلاثة الأشياء. 

فمنها:من شَهَرَ سيفه على رجل ليقتلهء فقد حَلّ له به قتله. 

ساس أيه بالسكرع لعز عن ارادط ير كيت مله 
الأعباء قد عسل ان رتوت كانت اما و تقديث الذا بطر أن لا 
تَحِلّ نفس إلا بواحدةٍ من الثلاثة الأشياء المذكورة فيه» فيكون ذلك إذا 
كان بعده لاحقاً بالثلائة الأشياء المذكورة فيه ويكون الحظر [في] 


الأنفس مما سواها على حاله. 


«الحلية) 47/7 من طريقين» عن سفيان الثوري؛ عن محمد بن عمر بن علي؛ عن 
ِ 
جده علي ومحمد بن عمر لم يدرك جده عليا. 
وروى مسلم (١//١1؟)‏ عن زهير بن حرب» حَدَنْنا عفان» دنا حماد بن سلمق 


أخبرنا ثابت» عن أنس» فذكر قصة نحوها. 


7ت 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

وكان في حديث القبطي الذي ذكرنا أمرٌ رسول الله يك علياً 
عليه السّلامُ إن وحد ذلك القبطي عند مارية» قتله. يُرِيدُ: إن وجده في 
بيته» فلم يده عندها في بينه» فلما لم يُجده في بينه» لم تله ولو 
وحَده فيه لقتله كما أمره الب يل به. كان نون الأعطباء الى كرها 
منها الشيئين اللذين ذكرناهما مما في شريعته #: أن مَنْ وجد رجلا قٍِ 
بيته قد دخله بغير اذنه حلالٌ له قتله» وكذلك منها: من أدحل عينه في 
منزل رجحل بغير أمره ليرى ما في منزله» حَلَّ له فقو عينه» وكذل رُوِي 
عنه يك في الذي اطْلَع في بيته من ُخْرٍ فيه من قوله له: ولو أعَلّمٌ نك 
تنظر؛ لطعت به -يريدٌُ مدر كان في يده- في عينك»» ومن قوله: 
«من اطلع على رجل في بيته. فحذفه, ففقأ عينه. فلا جباح عليم 
ومن قوله: رمن اطْلّعَ على قوم فَفَقَوُوا عينه. فلا قصاص له ولا دية). 

رفن كرك ذلك كلاقم سك تاي عاب عدا و كاه عمل 
للق كن عل يدتشك وجل بغر ]ذه كل للاهله نان امد الله 
عز وجل ونعمدِهٍ أن لا تضادٌ نٍ شيء من آثار رسول الله قل ولا 
روج لبعضها عن بعض» والله عز وجل نسأله التوفيق. 


فاه 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


٠‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في من وقع 

4+ حَدَننَا يوسفُ بن يزيدء قال: حَدَئنا سعيدٌ بن منصورء 
قال: حَدَنَنَا الدّراوردي» عن عمرو بن أبي غيزو عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ي: رمن وَجَدئموةُ على 
بهيمة, فَاقتَلُوهُ واققلوا البَهيمَةَ مَعَهُ» فقيل لابن عباس: ما شأنٌ 
البهيمة؟ فقال: ما سمعتُ عن رسول الله يه في ذلك شيئاء ولكن أرى 
أن رسول الله وكِ كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بهاء وقد عْمِلَ بها 
ذلك العمل”). 

6- وححَدَنْنَا ابن أبي داود» وعبدُ العزيز بن محمد بن رُبالة 
المدي قالا: حَدَثْنَا إسحاق بن محمد الفَرْوِيُ» قال: حَدَئنَا إبراهيمٌ بن 
إسماعيل -يعين ابن أبي حبيبة الأشهلي-»: عل دآود برخ الخضين + عق 
عكرمة؛ عن ابن عبَّاسٍ أن رسول الله َل قال: رمَنْ وَقَعَ على بَهِيمَة 
فافتلوة, وافتلوه/2". 

قال أبو حعفر: فتأملنا هذين الحديئين» فوجدنا ديك يواسف 
يَرْحعٌ إلى عمرو بن أبي عمروء وهو رجحل قد تكلم في روايقه بغير 
إسقاط لهاء ووجدنا حديث ابن أبي داود وابن زبالة يرع إلى إبراهيم 


.)7599( منكرء وتقدم تخريجه في‎ )١( 
.)54٠01( (؟) ضعيف»ء وانظر‎ 


بام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو رَجُلُ متزولكُ الحديث عند أهل الحديث 

جميعاء ثم اعتبرنا هذين الحديثين» فوجدناهما مَرَدُودَيْن إلى ابن عباس» 

وقد وحدنا عن ابن عباس من وجوه صحاح ما يذْفعٌ الأمْرَ المذكورٌ به 
- كما قد حَدَنْنَا أحمدٌُ بن شعيبي» قال: أخبرنا على بن 

5 01 م 3 
حجرء قال: حَدَئْنا على بن يونس» عن النعمان -يعن أبا حنيفة-» عن 
مَنْ أتى البّهيمة 0 

-0١‏ وكما حَدَثنَا إبراهيمٌ بن مرزوقء قال: حَدَنَنَا وهب بن 
جرير» قال: حدثنا شعبّةق عن عاصيء عن أبي رزين» عن ابن عباس 
مثله. 

5-65 وكما حَدَئنا ابن أبى داود» قال: حَدَتنَا أحمد بن عبدٍ 
الله بن يونسء قال: حَدَتْنا إسرائيلٌ وأبو بكرء وأبو الأحوصء؛ وشريكٌ 

5 1 ا 5 1 500 
عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين» عن ابن عباس مثله ٠.‏ 
478*- وحَدَئنا ابن أبي مريم, قال: حَدَثنَا الفريابي» قال: 
415 1- وكما حَدَْنا محمد بن خزيمة» قال: حَدَثْنَا حجاجٌ بن 


)١(‏ رواه أو داود (4455) وابن أبي شسبية ٠‏ لام والطبري في «تهذيب 
الآثار» (8517): والحاكم 55/4", والبيهقي 774/8 من طرق عن عاصمء نحوه. 


ام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


منهال» قال: حَدَنْنَا أبو عوانة» عن عاصم بن بهدلة؛ عن أبي رزين» 
ان عبان مثله”2, 

قال أبو جعفر: فكان ما رويناه عن ابن عباس من هذه الأحاديث 
أحسنَ إسناداً عنه من الحديثين الوكين ولم يخل الحديئان الأولان من 
أن يكونا صَّحِيحَيْنِ أو يكونا غير صحيحين» فإن كانا غير صحيحين» 
قد كنا انكام ديماة وإذا كاد مسحو نإل نابر عبان دن 
بعد الي 6ك ما بطالف ما قد وق عليه عبد مما يُحالقه إلا بعد بوت 
نَسّْحِهِ عنده؛ وق ذلك ماقد دل على سقوط الحديفين الأولين 
ووحوب تركهماء وف هذا كفاية وحجة في دفعهماء ولكنا نَرِيدُ 
هما أيضاً فيما قد رويناه عن رسول الله لك فيما تَقَدَمَ نا في كتابنا 
هذا ثما قامت به الحجة عنه أنه رلك يحلٌّدمُ امرئ مُسلِم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بَعْدَ إيمان» أو زنى بَعْدَ إحصان, أو قل نفس بغير نفس»» 
وق ذلك ما يدفمٌ الفل فيما سوى هذه الدلانة الأشياء إلا أن تقوم 
الج بالحاق رسول الله يل بها غيرّهاء فيلحق بهاء ويكون الحظر أن 
يقتل نفساً بسواها أو بسوى ما ألحقه فيهاء ول نَجدْ ذلك» فكان فيها 
ما يدفع أن يُقمَلَ.بما سواهاء وبالله التوفيق. ْ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١714917(‏ والترمذي بإثر الحديث ))١555(‏ رالطبري في 
«تهذيب الآثار» من طريق سفيان؛ به. 

قال الزمذي: وهذا (يعني حديث عاصر) أصحّ من الحديث الأول (يعي حديث 
عمرو بن أبي عمرو)» والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. 


امعد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


-41١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يلد من قوله: 
«الولّدُ للفراش, وللعاهِر الحَجَن هل يُوجِدٌ ذلك مضاده ما 
روي عنه يك في نفي الولب باللّعان؟ 

مبعم-- حَكمًا المرَنَي» قال دك الشافعي» قال: حَدَثمَا 
سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه. عن عمر بن الخطاب» 
قال: قَضّى رسول الله َي: أنّ الولد للفراشء وللعَاهِر الحجر"2. 

+ حَدَثنا إبراهيم ارق دقالة 1 حَبّان بن هلال. 
وحَدَتَا الربيعٌ الْرادِي» قال: حَدَشَا أسدّء قالا: حَدَنْنَا مَهُدي بن 
ميمون؛ عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سَّعْد - 
قال الربيعٌ في حديثه: مولى الحسن بن علي-» عن رباح.ء قال: أتيت 
عثمانٌ بن عَفَان رضي الله عنه» فقال: إن رسول الله 4 قَضَى أن الولد 
للفراش”". 


)١(‏ إسئاده حسن» وهو في (رشرح معاني الآثار» 4/7 ٠١‏ دون قوله بروللعاهر 
الحجر). وهو ف (مسند الشافعي) 501/7. 

ورواه عبد الرزاق (51517)؛ وابن أبي شيبة 415/4» والحميدي (14).: وأحمد 
(107)» وابن ماجه »)7٠٠١8(‏ وأبو يعلى )١54(‏ من طريق سقيان بن عيينة» به - 
درن قوله: رروللعاهر الحجر)-, وذكر فيه عبد الرزاق والحميدي القصة. 

ومعنى الحديث: أنه لا حفد للزاني ف الولد؛ وإتماهو لصاحب الفراش» أي: 
لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاهاء وللعاهر (أي: الزاني) الخنيبة والحرمان» 
وهو كقوطم: له الراب» أي: لا شيء له. 

(5) رياح: مجمهول» ورواه ابن أبي شيية 4/ه١؛‏ و١٠١/560‏ ل وأحمد (115) 


23- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
7" حَدَثنَا يونسٌ» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: حدثئي 
2 7 ِ 
مالك» عن ابن شهاب الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن رسول 
اليل قال: «الوَّلْدُ للفراش, وللعاهر الحجنُ0". 


و(207)؛ وأبو داود (77170))» وعبد الله ين أحمد في زياداته على (المسندم (417)» 
والبيهقي 40-40/7 من طرق» عن مهدي بن ميمون» به. وذكروا فيه قصة. 

ورواه البزار (04 4) من طريق وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه» عن محمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوبء به. ورواه أحمد (471)» والطيالسي (85)؛ ومن طريق 
البيهقي 407/1 من طريق جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله عن رباح بإسقاط 
الحسن بن سعد. وقرن الطيالسي يجرير مهدي بن ميمون. 

.١1١5-117و‎ ٠١4/5 إسناده صحيح؛ وهو في (رشرح معاني الآثان)‎ )١( 

وهو في «موطأ مالك) ؟/73/اء ومن طريق مالك رواه الشافعي في «السنن 
لمأثورة» (015). وأحمد 45/5 47-١‏ ”ء والدارمي ؟157/7» والبخاري (59١؟)‏ 
و(1745) و(5١475)‏ و(51945) و(1487/): واليييقي 411/7: والبتغفوي 
(7107). وبعضهم يذاكر فيه قصة, 

ورواه ابن المبارك في ررمسندم) (518)؛ والطيالسي »)١5414(‏ والشافعي في 
«السنئن المأثورة) (518).؛ وف «المسنلع 0/9.*, وعيد الرزاق (818؟1) 
و(1815١)»‏ والحميدي (11): وسعيد بن منصور في (إسنته) (7110)» وابن أبي 
شيبة 24١5/4‏ وإسحاق بن راهويه ف (زمستدم) (5؟/) و(710/)) وأحمد 1//ام؟ 
و115 و00٠5‏ و5155 و/9؟ء والدارمي ١151/١‏ والبخاري )١5١8(‏ و(١45١)‏ 
و(973؟) و(ه805) و(5817).؛ ومسلم )١4517(‏ (35): وأبو داود (179؟5)» 
وابن ماجه »)50٠١4(‏ والنسائي ١80/5‏ و١218‏ والدارقطئنٍ 71/9 والبيهقي 
7 من طرقء عن ابن شهاب الزهري» به. 


ارة 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
بر 4م لتنا محمد بن حزيمة قال: حَدَنَا علي بن الجعد 
قال: حَدَثنا شعبة: عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يحدّث» 
ع ١‏ 
عن رسول الله يلك فذكر متله0". 


20 
50 


69- وحَدَثنَا الربيع الْرادِي» قال: حَدَئنَا أسدّ قال: حَدشَا 
هم هو 037 9 3 

إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ عن أبي أمامة 
الباهلي» عن البي له فذكر مبله”"). 

قال: فَذَهَبَتْ طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولوة على فراش 
الرحلء إذا نفاه» أنه لا ينتفى منه بلعان به ولاما سواه لأنه قد ولد 
على فراشه؛ وممن روي ذلك عنه من قد ذكِرَ ممن قد كان حالف 
الشعبيّ في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف (زشرح معاني الآثار) 4/7 .٠١‏ ورواه الطيالسي 
(515488)» وابن راهويه (7ه), وأحمد 105/5 و4975» والبخساري (.51/8) 
و(2814))» والبيهقي 417/7»؛ والخطيب ١15/4‏ من طرق» عن شعبة» به. 

ورواه أبن أبي شيبة 4 4 وأحمد 539/5 من طريق محمد بن زياد 
به. ورواه الشافعي ف «السئن المأثورة» (0511)» وف (المسند) 070/7 وعبد الرزاق 
(15851١)؛‏ والحميدي »)٠١85(‏ وابن أبي شيبة 24١8/5‏ وأحمد 588/9 ودار 
ومسلم »)١5048(‏ والترمذي :)١١810/(‏ وابن ماجه (5005)» والنسائي 2180/3 
من طريق ابن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

(؟) إستاده حسن. ورواه الطيالسسي »)١١77(‏ وعبسد الرزاق (/17؟/) 
و(7108١):‏ وسعيد بن منصور (/471)» وابن أبيشيبة 4186/4. وأحمد ه/لاداى3 


والدارقطين 4١-4 ١/7‏ من طريق إسماعيل بن عياش» به. 


ديه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

كما حَدَثَنَا فهدٌ» قال: حَدَْنَا أحمد بن عبد الله بن يونسء قال: 
ع شوتاع 4 02 ان 1 3 
حدثنا ابو شهابي» عن ابن عبوتء عن الشعبي» قال: حالف إبراهيم 
واب معقّل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا: نلحِقه بى فقلت: أو ألحقه 
به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم حين بالخامسة: أن لَعُنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين؟ فكتبوا فيه إلى المدينة» فكتبوا أن يُلحَقَ 
011 
يآأمه. 

وكان ما احتيجّ به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار الي رويناء لا 
حُجَّةَ لهم فيه عندناء لأنه قد يجورٌ أن يكون رسول الله يك أراد بهذا 
القول المذكور عنه في هذه الآثار المدَّعِيِينَ لأولادٍ إماء غيرهم: كما 
كانوا يَدَعُونهِم في الجاهلية حتى دحل الإسلام عليهم وهم على ذلك» 
فكان من عتبة بن أبي وقاص في ابن أُمّةٍ رَمْعَةَ ما كان مما ذكره لرسول 
المي أحوه سعدٌ عليه» حتى قال له رسول الله يل ما ذكرّ عنه في هذه 
الاثار» وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدَّم منا في كتابنا هذا. 

قأما نفى أولاد الرّوحات» فليس من ذلك في شيى لأن رسول 
الله ييه قد قضى ف ذلك باللملاغنةء ورد الولد الملاعن به إلى أمّه دون 
المولود على فراشه. 

. 74- كما حَدَْنَا يونس قال: أخبرنا ابن وهبيء أن مالكا 
أحبره» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله وه لاععنَ بين رجحل 
وامرأته» وفَرقّ بيتهُماء وأَلْحَقّ الولدَ بالمرأة"". 


)١(‏ إستاده صحيح» وهوواقُ ((شرح معاني الآثار) 1 ٠‏ بإسناده ومتته. 


7 5- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

0" وكما حَدَنْنَا يزيد ين سنانء قال: حَدَثنَا يحيى بن عبد 
بإسناده مثله. 

فقال قائل: وهل وافقّ مالكاً على هذا الحديث عن نافع أحدٌ 
وقد رواه غيره من أصحاب نافع؛ فلم يذكروا فيه هذا الخرف» 
والجماعة أؤلى من الواحد؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عونه: أن مالكا إمام حافظ 
الحا واف عن لواردئ عدوا ذاهرد نه كان مقيول كمه رإذا 
كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديئ مقبولة منه» مع أنا قد وَحَدْنا 
هذا المعنى ثْ الولد الملاعن به عن رسول الله يلِوٌ من غير حديث ابن 
عمر. 

”- وكما حَدَنْنا أحمد بن شعيب؛ قال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حَدَثنَا بقية بن الوليد» قال: حدثئ أبو مّلّمة الحمصيء 
عن عمر بن رُوبّة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري» عن واثلة بن 
الأمتقع» عن رسول الله قال: ُحْرِرُ المرأةٌ ثلاث مَواريث: عتيقهاء 
ولَقِيطهاء والولّدَ الذي لاعتت عليه” 0 


وهو في (موطأ مالك)» 5717/1. ومن طريق مالك رواه الشافعي 47/9 
وأحمد 0/9 و8” و54 والاء والدارمي 3151/5 والبخاري (0598) و(51/44)» 
ومسلم )١5514(‏ (8) وأبو داود (1154)» وابن ماححصه (70373)» والترمذي 
(5١٠3١).؛‏ والنسائي 78/5 1١؛‏ وابن الجارود (5 978)؛ وابن حيان (4588)»: 
والبيهقي 207/17 و3١‏ 4» والبغوي (5758). 


)١(‏ إستاده ضعيفء عمر ين رُوبة» قال ابن عدي: أنكروا أحادينه عن عبد 


دهعم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


مم #- وكما حَدَثْنَا أحمدُء قال: حَدَنْنَا إسحاق بن إبراهيمء 
قال: أحبرنا محمد بن حَرْب» قال: حَدَّثْنا عمر بن رُوبّة) قال: دحلت 
مع أبي سَلَّمة الحمصي عليه؛ فحدّئنا عن عبد الواحد النصّري» عن 
واثلة بن الأسقع؛ عن رسول الله له ثم ذكر هذا الحديث كما حدّث 
به رقي ينوا( : 

فكان في هذا الحديث إحرارٌ المرأة ميراث ولدها الذي تلاعنُ 
عليه وفي ذلك ما قد دَلّ على انتفاء نسبه ممن لاعَتته به إليهاء وفيه 
أيضا باب من الفقه. وهو توريثها إياه بعَوّدٍ نسّبه إليهاء وانتفائه من 
الذي لاعنته به» فوقَ ما كانت ترث منه لولد تلاعن به. 

ففي ذلك ما يدل على التوريث بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى 
م 20000 ار 7 000 ب 
عَصبَة وكانت أمه ذات سهمء فورِثت ما بقي من ميرانه بذلكء والله 
نسأله التوفيق. 


الواحد النصريء؛ وهو اف «الستن الكبرى) للنسائي (5770). 
ورواه الطبراني 7؟/(87١)‏ عن موسى بن هارون» عن إسحاق بن راهويه؛ به. 
ورواه النسائي (1470).: والحاكم 140/4+-2541 من طريق بقية بن الوليد» به. 
)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه. وهو في «السنئن الكبرى) (770017). 
ورواه الطبراني ؟١7/(١181١)‏ عن موسى بن هارون؛ عن إسحاق بن راهويه؛ به. 
ورواه أحمد 63.0/8 و5/6١١-/9١٠.:‏ وأبو داود (54:5). وابن ماجده 
(774)., والترمذي (5١١7)؛‏ واين عدي في «الكامل» /217007 والبيهقي 
5 و59 من طرقء عن محمد بن حربء به. قال التزمذي: حسن غريب» 
وقال البيهقي: هذا غير ثابتو. 


وم 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


7- باب بيان مشكل ما روي عن عبد الثه بن مسعود. عن 
رسول الله يه من قوله بعد ملاعَدَتَه بين الزّوجين اللّدين 
لاعَنَ بينهما: دنعلا أن تجبيء به أسود جَعْدا وأتهاجاءت به 
كذلك 

14ة اسنكنا يريد بن انه قال حلاف سكين بن سيف 
قال: حَدَئنَا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عَلْقَمة 
قال: قال ابن مسعود: قام رحلٌ في مسجد رسول الله يل ليلة الجمعة» 
ققال؟ آراتم ]اوعد وح ع أراه رعة كن مو اعنم في 
وإن هو تكلم جَلدئموه وإن سكت سكت على غيظ شديدء الهم 
احْكُمْ. فأُنرلَت آية اللعان. 

قال عبد الله: فَايلِيَ به» وكان رجملاً من الأتصارء جاء إلى 
رسول الله ل فلاعَنَ امرأته. فلما أُحِدَتْ امرأتهُ لتلتعنَ قال ها رسول 
الله: ومَفي» فلما أدبرت» قال لما رسول الله يكه: رلَعَلها أن تجيء به 
أسود جَعْدا فجاءت به أسود جَع)20. 


ولاك كدت رول عال» كذن السو عر شم 


)١(‏ إسناده حسن» حكيم بن سيف قال أبو حاتم: صدوق ليس بالتين» ووثقه 
غيره؛ وقال الحافط: صدوق» وهو في «شرح معاتي الآثار) 49/7 بإسناده ومتنه. 

وروآه مسلم )١555(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن عيسى بن يونسء به. 

ورواه الطحاوي في برشرح معاني الآثار) 49/7., وأحمد 451١/١‏ و4448 من 


طريق الأعمش» به. 


-/1 4 ات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
قال: حَدَثنَا حرير بن عبد الحميد» عن الأعمشء ثم ذكر بإسناده مثله 
ا 
قال أبو جعفر: وكان أهلٌ العلم يختلفون في الرجل يني حمل 
امرأته» فكان بعضّهم يقول: يلاعَنّ بينه وبينها عليه. كما يِلاعَنْ بينه 
وبينها عليه لو كان مولوداً قبل ذلك فنفاه» وهو قولُ مالك والشافعي» 
وقد كان أبو يوسفء قال به مرةٌ وليس بالمشهور عنه. 
وكان آخرون يقولون: لا يُلاعَنٌ بينهما عليه لأنه قد يجورٌ أن 
يكون ليس جَمْل في الحقيقة» ويستوي عندهم أن يولّدَ بعد ذلك» فيعْلَم 
وه أ كان عبرلا معو ار انال لقعو رذ محمولاً به 
حينكذ» وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة. 
وكان آخحرون يقولون: لا يُلاعَنْ بينهما عليه في حال الحَمُلٍ به 
حن: تعتقه أثه لفق يتل ها أن محولا وين كان العى من 
الذي كان محمولاً به على فراشه» وممن كان يقولٌ ذلك منهم محمد بن 
الحسنء وهو المشهور عن أبي يوسفء وقد كان الذين يذهبوث إلى 
الملاعنَةِ بالحمل يَحْتَجُون لا قالوه من ذلك بحديث يرويه عبّدة بن 
سليمان» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله: أن 
)١(‏ إسناده قوي؛ وهو في (رشرح معاني الآثار» ١١١١/17‏ 
ورواه مسلم )١49©(‏ وأبو داود (5507).: وأبو يعلى (١017)؛‏ والبيهقي 


بازهيق والواحدي ف (رأسياب التزول» ص7١”‏ من طرق» عن جحرير بن عيد 
الحميد» به. 


جه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
رسول الله يل لاعَنَ بالحَمْل7". 

وكان ذلك الحديت إنما أصله حدينا عيسى وجرير النذان 
رويناهما عن الأعمش في هذا الباب» وليس فيهما ذِكْرُ مُلاعَنَةٍ يحَسْلٍ» 
وإنما فيهما ذكرٌ الملاعنة لا ما سواهاء وقد يجورٌ أن يكون كانت 
ملاغنة بِالقَدْفِيء لا بِالحَمْل. 

فقال قائل: ففي هذا الحديث من قول رسول الله ي: «لعلّها أن 
تجيء به أسود جَعْدام» ففي ذلك ما قد دَلَ على أن الملامَنَ به هو 
ذلك الولد الذي قال رسول الله : رلعلّها أن تجيء به كذللت». 

فكان جوابّنا له قي ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن اللّعان لو 
كاف :بذلك الولده ألا حلت لفك كيم جاوضة يه أنه أسوة حنداء أو 
جاءت به بخلاف ذلكء إذ كان اللعان قد تَفاهٌ عن الملاَن به؛ وليس 
7 0 
ل والله نسأله التوفيق. 


)١١(‏ رواه الدارقطي دفة ومن طريقه البيهقي زمغ عن يوسف بن 
يعقوب» عن إسماعيل بن حفص» عن عبدة بن سليمان» به 


-44ع- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


477- باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الثه بن عباس؛ عن 
رسول الله يل في هذا المعنى 
845- حَدَننَا بَكَارُ بن قتيبة» قال: َدَثنَا أبو عاصيء قال: 
حَدَتْنا ابن جحُريجء قال: حدثئئ يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى البي يل فقال: مالي عَهَدٌ بأطلي 
مندُ عَمَرْنا انحل فوجدت مم امرأتي رجلا ورَوْحُها مصمّرٌ حَمْشْ 
سَبطُ الشعرء والذي رُيِيَتْ به إلى المسّوادٍ جعدٌ قَطَط. فقال رسول 
اشطك: اللَّهُمَ بسِن2). ثم لاعَنَّ بينهماء فجاءت به يلب الذي رمِيَت 
كر 
فكان ما في هذا الحديث كالذي في حديث ابن مسعود الذي 
ذَكرناه في الباب الذي قبل هذا البابء ولا دَلِيِلَ فيه :على أن اللعنات 
كان بذلك الولدء أو بالقّذّف دوته. 
437 "- وَحَدَثْنا الربيعٌ بن سليمان اراد قال: حَدَثنَا عبد الله 
بن وَهبيء قال: أخخير ني عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه. قال: 


حدئنٍ القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله يك لاعن 


1١1-1٠07 إسناده صحيح؛ وهو ف (رشرح معاني الآثار)‎ )١( 

ورواه الشاقعي 48/7» وعبد الرزاق ))١7401١(‏ وأحمد (7950) و(51445)» 
والطبراني (4 40٠١17١‏ والبيهقي 4017/7 من طريق ابن حرج به. 

حَسّش: أي دقيق الساقين والذراعين. وسبط الشعر: مسبرسله. 

والقَطّط: الشديدُ الجعودة. 


جا ممت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


بين العَجلانيّ وامرأته» وكانت حُبْلَىء فقال زوجُها: واللهِ ما قريئها منذ 
عَفْرنا النخلّ -والعفر: أن يُسقى النحل بعد أن يُْرَكَ من السقي بعد 
الإبار بشهرين-. فقال رسول الله يك: «اللْهُمَ بَبّنْ. فرَعَمُوا أن زوج 
المرأة كان حَسْشَّ الذراعين والساقين أصهّب الشّعرة وكان الذي 
ميت به ابن السّحماءء فجاءت بغلام أسود أحلى» عدا قططاًء عَبْلَ 
الذراعين» خَدّل الساقيق. ا 

قال القاسم: قال ابن شداد بن الهادء يا أبا عباس: هل هي المرأةُ 
الي قال رسولٌ الله و: ولو كنت راجماً أحدا بغير بَيَةِ لَرَجَسنُها؟ 
فقال ابن عباس: لاء ولكن تلك المرأةٌ كانت قد أُعْلَنَتْ في الإسلام0©. 

2+ حدئنا إنزافيم بن مرزوقء قال نتدثنا أبنو عبتامر 
العَقَدِيء قال: حَدَثنَا المغيرةٌ بن عبد الرحمن؛ عن أبي الزّنادِء عن 


)0/88( وأحمد (5119)؛ وابن الجارود‎ .)١5537( روآه سعيد بن منصور‎ )١( 
من طرق عن عيد الرحمن بن‎ )٠١17١١( وأبو يعلى (1514؟) و(5514), والطبراني‎ 
074 أبي الزناد» به. ورواه الشافعي ؟/45-48»؛ وعبد الرزاق (؟9ه4؟1) و(9ه‎ 
وابخاري (5808) و(4؟؟/)»‎ »)١854( والحميدي (519)؛ وسعيد بن منصور‎ 
من طرقء عن‎ )٠١071(و‎ )٠١717(و‎ )٠١711( والنسائي 45 والطبراني‎ 
أبي الزناد» به. أصهب الشّعرة: أي يعلو شعرة خُمْرة وهو كالأشقر.‎ 

وأحلى: هو الذي انمسر الشعر عن حبهته. وغَبّْل الذراعين: ضخمهما. 

وخلل الساقين: غليظهما ممتلتهما. 

وقوله: وقد أعلنت ف الإسلام)؛ أي: كانت تعلن بالفاحشة؛ ولكن لم يثبت عليها 
ذلك ببينة ولا اعتراف. انظر «الفتح) 471/9 . 


لود 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


القاسم» عن ابن عباس» عن رسول الله كل معناه. 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديثُ أيضاً لبس فيه كدر ملاعدةٍ 
بحمل ولا لغيره» فهو كما ذكرناه قبله 

م «- حَدَثنا ا حَدَثنا عبد الله بن صالحء 
قال: حدثئ الليث بن سعد قال: حدث يحيى بن سعيدء عن عبد 
الرامن بن القاسمء عن القاسم .بن محمداء عن :اين عباسء قال: ذْكِرَ 
التَلاعْنٌ عند رسول الله يِه فقال عاصم بن عَدِي في ذلك قولء ثم 
المنرف انان رد ذى عونم تكتكرا إله الدر كه مم اتراكو رشا 
فقال عاصٌ: ما ابتلِيتُ بهذا إلا بقولي. فدهي به إل رتنول :الت يلق 
تامطووالقي رع عليه اتراف وكا :ذلك اريخ سه عل اللخمة 
سبط الشعرِ» وكان الذي ادّعى عليه أنه وَحَدَه عند أهله 0 
اللحم حَدْلاً» قال رسول اللمة: «اللَّهُمَ بين . فوَضَعَتْ شبيها بالرحل 
الذي ذَكرَ زوجُها أنه وَحَدَه عندّه» فلاعَنَ رسول الله يله بينهما. 

فقال رحلٌ لابن عباس في المجلس: هي الى قال رسول الله ي: 
لو رجت أحدا بغير بَيْنَةِ رَجَمْتُ هذم. 

فقال ابن عباس: لاء تلك امرأةٌ كانت تظهرٌ في الإسلام 
ا 


)١(‏ رواه البخاري )57١١١‏ عن سعيد بن عفير» و(5855) عن عبد اله بن 
يوسفء ومسلم )١7( )١4517(‏ عن محمد بن رمح وعيسى بن حماد؛ والنسائي 


١74-1907‏ عن عيسى بن حماد» أربعتهم عن الليث بن سعدء به. 


لوم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


- وحَدَئنا أبو عبد الرحمن الكثيري ادن -وهو محمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثِير بن الصّلْت 
الكندي- قال: حَدَثنَا إسماعيل بن أبي أُويسء قال: حَدَئن سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القامسء عن أبيه 
القاسمء عن ابن عباسء أنه قال: ذَكِرَ المتلاعنان عند رسول الله 8 ثم 
ذكر بقية حديث يوسف حرفا بحرف20. 

41- وححَدَئنا أحمدٌُ بن شعيبء قال: أخيرنا يحبى بن محمد بن 
المسّكن» قال: حَدَئنَا محمد بن جهْضّمء قال: حَدَثْنا إسماعيلٌ بن جعفرء 
عن يحيى» قال: معت عبد الرحمن بن القاسم يحدث, عن أبيه» عن ابن 
عباس» قال: ذْكِرٌَ التلاعٌنُ عند رسول الله يك ثم ذكر مشل الحديئين 
اللذين قبله. 

فكان في إسناد هذا الحديث إدحالُ عبد الرحمن بن القاسم بين 
يحبى بن سعيد وبين القاسم بن محمد وكان في متْنِهِ مُلاعَنة رسول 
الك بين تيك الُوبنيت بعد وضع قللك لحملل فافتي بذاك أن 
يكون في هذا الحديث حُجَّة لمن يُوحب اللّعان بالحمل وكان القولٌ في 
لمعل إذا نف أن له لعا بد يع يرشي ا لعل اهامر ل ينه ين 
نهو كم يكرا اللاة ريق كلف #مدهال بو ير ينف وك ويناة 
التوفيق. 


)١(‏ رواه البخاري (0717)» ومسلم ))١7( )١597(‏ والبيهقي 405/7 من 
,م 
طريق إسماعيل بن أبي أويس» يه. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


باب بيان مُشكِل ما روي عن عبد الثه بن عمرو» عن 
رسول النه يل في هذا المعنى 

5+ ححَدَثنَا أحمدٌُ بن شعيب» قال: حَدَّثْنَا أحمدُ بن إبراهيم 
بن محمد -وقد زعموا أنه البُسْري- قال: حَدَننا ابن عائل قال: حَدَتثَا 
الهيكمٌ بن حُمَيّْد قال: أخبرني نور بن يزيد عن عَمْرو بن شعيب» عسن 
أبيه» عن جده: أن رجلاً من الأنصار من بن رُرَيْق قَدَف امرأته» فأتى 
رسول الله يل فِرَدَ ذلك أربع مرات على رسول الله ف فأنرَلَ الله آية 
الملاعتقء فقال رسول الله يَلك: رأيْنَ المّائْلٌ؟ إنه قد نَرَلَ من الله أَمْنٌ 
عَظِيمٌ, فأبى الرجلٌ إلا يلاعنهاء وأَبتْ إلا أن تدرأ عن نفسيها العذاب» 
فتلاعناء فقال رسول الله : رإمّا هي تَجيءٌ به أصيفِرَ أُخَئِِس 
منسول العِظَامء فهو لِلمُلاعِن» وأمّا تجيءٌ به أسود كالجمل الأؤرّق» 
فَهُوَ لغيره) فجاءت به أسودّ كالجمل الأورق» فدعا به رسول الله يل 
فَجَعَلّه لِعَصَبَةٍ أمّهه فقال: (ِلَّوْ ما الأَيْماكُ التي مَضّس, لكان لي فيه كذا 
وكذال". 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث كما رويناه قبله ثما ليس فيه 
بيانٌ أن الملاعَنَ به كان هو الحمل والقَذُفء غير أن فيه أنَّ رسول 
الي حعل المولود لعَصبَة مه ففي ذلك ما يُوحَبُ أن اللعان كان بهء 


.)31557( إسناده حسنء؛ وهو ف (رالستن الكبرى) للتسائي‎ )١( 
ورواه الدارقطئٍ 76/7؟ من طريق محمد بن عائل» به‎ 


هوم 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


وإذا تبت أن اللعان كان به» فوقع الاختلافُ فيه بين عبد الله بن عباس 
وبين عبد الله بن عَمْرو فقال أحدهما: كان قبل وَضع إِمّه إياهه وقال 
الآخر: اديع وديا كان كاواتن ابن مهنبا جم وضع ا ريا 
اللعان به أولى من نفام وبالله التوفيق. 


باب بيان مُشكل ما روي عن أنس بن مالك؛ عن 
رسول الله يل في هذا المعنى 

44"- حَدَيْنَا بكارٌ بن قتيية» قال: حَدَننَا وَهُبٍ بن حَرِير» 
قال: حَدَثنَا هشامٌ. عن محمدء عن أ أنس بن مالك: أن هلالَ بن أمية 
قدَف امرأته بشّرِيك ابن سَحْماءء فقال رسول الله يلك: «انظُرُوهاء فإن 
جاءت به أبيض سبطا قضى العنين فهو شلال بن أمية وإن جات به 
أكحل. جَعْداً ني و فجاءت به 
أكحلّ جعداء حَمْشّ الساقين() 

4”*- حَدَنُنا هد بن سليمان» قال: حَدَثنَا محمد بن كثيره عن 


)١(‏ حديث صحيح؛ وهو في (رشرح معاني الآثار) ٠١7/7‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه أحمد ؟/47١.‏ وعبد بن حميد »)١514(‏ وأبو يعلى (875؟) من طريق 
ويه بن جريرء به. ورواه مسلم :)١١( )١5957(‏ والدسائي 2171/5 وابن حزم في 
«انحلى») »,170/١١‏ والبيهقي 407/10 و١٠/770‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن هشام بن حسان» به. 


لهوة*+- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


هلال بن أمية قَذَفّ شريك بن سَّحَمَاءِ بام رأته» فرقم م ذلك إلى البو 
فقال: رانْتٍ بأربعة شهداءء وإلا فَحَدّ في ظَهْرِكَ). قال: والله يا رسول 
الله 2 الله يَعَلْمُ 58 صادق. فجعل التي لد يقول له: رأربعة, إلا 
فحَدّ في ظَهْرِ ك2 

فقال: واللهِ يا رسول الله إن الله يعلّمُ أني لصادق يقنولٌ ذلك 
مرارً» لمن الله عليك ما يبَر به ظَهْرِي من الجلّدٍ. فتزلت آية 
اللّعان: الو تركرة [النور: +]. فدعا هلالآء فشّهِدَ أربع 
شهادات بالله: نه لمن الصّادقِينَ» والخامسة: أن لعنة الله عليه؛ إِنْ كان 
من الكاذيين ثم دُعِيَتْ المرأ فشَهِدَتْ أربعَ شهادات بالله: نه لمن 
الكاذبينَ» فلما كان عند الخامسة» قال رسول الله يَل: رفإنها مُوجبة, 
فتَكَأَكَأتْ حتى ما شَككنا أنها سَبْقِرُ ثم قالت: ١‏ انفلخ تومي سار 
اليوم. فمضت على اليمين» فقال رسول الله : «انظرواء فإن جاءت 
به أبيض سبطاًء قَضِيء العيْنَينَء فهو لهلال بن أمية, وإن جاءت به 
جَعْداً حَمْشَ الساقين» فهو لكترياك بن سخماءع). 

فجاءت به آدم مدا ات الساقين» فقال رسول الله ي3: 
رلولا ما سَبَقَّ مِن كتاب الله عرّ وجل كان لي وها شَأن)0". 

قال: القَضِيءٌ العينين: طويلٌ شق العينين» ليس ممفتوح العبنين. 


(1) رواه أبو يعلى (5874؟): وعنه ابن حبان (4461) عن مسلم بن أبي مسلم 
الحرْمي» عن عخلد ب بن الحسين» به 
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هغ 4" حَدَتْنَا أحمدٌ بن شعيب» قال: أخبرنا عِمُران بن يزيدء 
قال: حَدَيْنَا مَُخلّد بن حسين الأزدي» قال: حَدنا هشام بن حَسَانء 
عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك» ثم ذكر مثله. 

غير أنه زاد في آحره: ليس ممفتوح العينين جا خطهما: 

وكان ما ذَكَرْناه فيما تقدّمَ من هذه الأبواب. يُغْنِينا عن إعادته في 


هذا الباب» إذ كان ما فيه مِنْ شكل ما فيهاء والله تسأله التوفيق. 


7ه باب بيان مُشْكل ما روي عن سهل بن سَعْدٍ الساعدي, 
عن رسول الله ييه في هذا المعنى 

44" حَدَنَنَا الربيعٌ بن سليمان الْرادِي» قال: حَدَنْنَا خالد بن 
عبد الرحمن الخراسانيء قال: حَدُثنَا ابن أبي َمْسيي عن الرُضْري» عن 
سهل بن سعدٍ الساعدي: أن عُوَيورا جاء إلى عاصم بن عَدِيء فقال: 
أرأيت ربخلا وَحَدَ مع امرأيه رحلا فقتلة القتلوتة :يه سبل ينا عناصم 
رسول الله و فجاء عاصيٌ وكرة رسول الله يي المسألة وعابها. 

فقال عوير: والله لآنين البيّ يلك فجاء وقد أنزل الله عز وجل 
جلاف27 قول عاصيء فسأل النيّ يل فقال: روقد أَنْرَلَ الله عر وجل 
فيكم قرآنا,» فدعاهماء فتقدّماء فتلاعناء ثم قال: كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمْسّكتها. ففارقهاء وما أمَّرهُ رسول لله يه بفراقهاء 


(1) أي يعده. 


بان 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


دم اهم 


فقال رسول الله يك: «انظروهاء فإث جاءت به أ“مرَ قصيراً مغل 
وَحَرَة فلا أراةُ إلا وقد كَدَبّ عليهاء وإن جاءت به أمْحَمَ أَغْيَنَ ذا 
يتين فلا أحسبّه إلا قد صدَّق عليها/. 

فجاءت به على الأمر المكروو". 

0غ 4*- وَحَدَثنا الربيع بن سليمان الحيزي وسليمان بن شعيب 
الكيُساني» قالا: حَدَثْنَا أسدُ بن موسىء قال: حَدَئْنا ابن أبي ذئب»ء ثم 
ذكر بإسناده مثله سواء. 


فكان في هذا الحديث عن رسول الله ي: إن جاءت به كذاء ولا 


.٠١7/9 إسناده صحيح؛ وهو في شرح معاني الآثار»‎ )١( 

ورواه الشافعي »45/١‏ والبخاري (704)؛ والطصيراني (3718)» والبيهقي 
17 و. .4 من طرق. عن ابن أبي ذئب» به. 

ورواه مختصراً ومطولاً مالك 515/5 والشافعي 44/١‏ و45 ولا4؛ وعيد 
الرزاق (4457؟١)‏ و(441١١)4‏ وابن أبي شيبة 581/4 وأحمد 774/6 ولت 
/” و8107" والدارمي ؟ ‏ والبعحاري (577) و(15ل4) و(47145) 
و(25؟2) و(704ه) و(7:5ه) و(5464) ر(ه15) ز(7/137)؛ ومسلم 
)١( )14955(‏ و(؟) و( وأبو داود (5 ؟؟) و(49؟؟) و(44؟11) و(49؟5) 
و(0٠6؟5١)‏ و(51١5):‏ وابن ماحه (587)) والنسائي 2١47/5‏ وابن الجارود 
(9/)» وابن حبان (8055؟1) و(17585) و(5585): والطبراني (5/اكه) - 
539 ه) و(9/اةه) - (00937) والدارقطين 174/9؟ و3070 والبيهقي 594/7 


و١1١.؟»‏ والبغعوي (فاخضقة و(777؟) من طرقء عن الزهري» به 
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أراه إلا وقد صّدَقَ عليهاء وإن جاءت به كذاء ولا أراه إلا وقد كذب 
عليهاء فكان في ذلك ما قد دَلَ أنه لم يكن منه يِل تحقيقٌ لإثبات تسبي 
بسُنة» ولا لنفيه بضيدّه من المسّة» وأن ذلك إنما كان على ما يَقَعٌ ف 
القلوبء في مثل هذا المعنى. 

ودَلّ ذلك أن ما تقدّمْ مما قد ذكرناه في الأبواب الي قد ذكرناها 
فيما تقدّمَ قبل هذا الباب» مما ذكره رواتها عن رسول الله ي: إن 
حاءت به كذاء فهو لفلان» وإن جاءت به كذاء فهو لفلانء أن ذلك 
مما قد عُورضوا فيه ما قد رويناه عن سهل فيه وكان ما رونا عن 
سهل فيه أُوْلَى مما رويناه عنهم فيه. للرّيادةٍ ابي حَفِظَها سهلٌ» وقصّروا 
عنهاء وف ذلك ما قد دَلَّ أنه لم يكن في ذلك إثبات نسيوء ولا تفي 
نسبيء والله نسأله التوفيق. 


همد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
7- باب بيان مشكل ما قد تنارّعَه أهل العلم بعد ذلك في 

وجوب اللّعان بِالحَمْلٍ المنقيء وفي سُقوط اللّعان به 

قال أبو حعفر: قد كان بعضٌ منْ يَذْهَبُ إلى إثبات اللعان بتي 
الحمل قبل وضع أنه اه يحت ل يدهب إليه في ذلك على عخالفيه فيه؛ 
بقول ال في الْطلّقات: لوحك لات جل فا علهَحَنيسْنَ 
ع [الطلاق: 5]. 

فيقول: قد جَعَلَ الله للمحمول به المطلقة أنه على المحمول به 
منه قبل وَضْع أَمّه ياه الإنفاقَ عليه» وهو الغِذاءٌ الذي تَعَذَاه أمّه حتى 
بول الما كر 1 وكان المحمولٌ به منه مأخوذاً بذلك» 
حكوما به عليه؛ كما يُوْمْحَلُ به لو كان المحمولٌ به موضوعاً قبل ذلك. 

قال: وإذا كان ذلك كذلكء فاستحقاقٌ ما ذكرنا استحقاقه إياه 
على مُطلق أَمّه كان كذلك: أنه يستحق به قبل وضعها إِيّاه ملاعَنتّه إذا 
نفاه عتها. 

فكان من حُجَيَنا على هذا لمحتجّ بذلك لمخالفته فيه بتوفيق الله عز 
وحل وعونه: أن الأمرَّ في ذلك ليس كما ذكره فيه؛ ولا النفقة الي 
جَعَلّها الله عز وجل في ذلك على المطلّق للمطلقة الحامل بسبب ولدهاء 
ليكون ذلك عدا له» ولكتها نفقة للمطلّقة نفسهاء لأنها في عِدَةَ من 
مُطَلْقَهاء لا لأنها حاملٌ منه. 

وما يدل على ذلك: أن رأيينا لمحمولَ به لو كان له مالٌ قد وَرِنه 
عن أخخس له لأمّه توفي وأمّه حاملٌ به أن ذلك لا يرقم النفقة عن أبيه 


جا اام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
على أمّه وأن النفقة على أبيه كما كانت لو كان لا مال له. 

فدَلَّ ذلك أن النفقة المحكومٌ بها على أبيه الى ذكرناها هي لأَمّه 
لا له لأنها لو كنت له لم يستحقها على أبيه إلا بقَفَْرِه إلى ذلك» 
وحاجته إليه منه» كما لو كان موضوعا قبل ذلك لم يستحقٌ النفقة 
عليه إلا بذلك. 

وف وُحوب النفقة على أبيه في حال يُساره وفي حال إعساره» 
على أله ماافذا دك أن تلك التقعة لغيره لا له. و حيكة أععرين: أن النقة 
لو كاة ران يها المنالة العذاء اليد لوحتس أن يكوك سينا عرفو 
عن أبيه» أنه كر غذة لأله نما يكوه به انها ويقوة بد بننهاة 
ويُوصّلٌ به الغذامٌ إليه» فكان ما يكون من ذلك غذاء للمطلّقة مرفوعاً 
عنه» وها كوق تن ذلك لوعت الفا إن أمدانانا علي 

وفيما ذكرنا ما قد دَلَّ على أن معنى قول الله عز وجل: ون 
حك ل أولات حئل نوا علين . حن طن 0 إنما المرادُ بذلك نهاية 
الإنفاق» لا ما سوى ذلك ويَدُلُ على ذلك أيضاً قوله عز وحل: 
إَأتواعليهن» ولم يقل: على مَن هّن حواملٌ به 

وفي ذلك ما قد دَلَّ أن الإنفاقَ من المطلق في حال حمل المطلّقة 
عليهاء إِنما هو عليهاء لا عتدادها منه حاملاً كانت أو غير حامل» كما 
يقول مَنْ يُوحبُ النفقة للمطلّقة الطلاق البائنَ في عِدّتهاء حاملاً كانت 
ا ا 

وكرت باذع اباس ألا كر اسه هذا المائلٌ 


امد 
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باللعان بالحمل لقوله ذلك» لما قد ذَكَرْنا من احتجاجه به لى والله عز 
وجل نسأله التوفيق. 

وقال هذا امْحتجٌ أيضاً: وفنا يدل على هنا ذحينا إليه في إثبات 
اللعان بالحمل» السنّة الثابتة عن رسول الله يه في قضائه في دية شِبْهِ 
العمدٍ بالأربعين الخَلِفَة'2 من الإبل ال في بطونها أولادهاء وذَكرٌ في 
ذلك 

44+ ما قد حَدَثْنَا على بن شيبة» قال: حَدَئنا يحيى بن يحيى 
النيسابوري» قال: أبرنا هُشِيمٌ عن خالد الحَذَاء عن القاسم بن ربيعة 
بن حَوْشَنء عن عُقَبة بن أوس السنّدُوسي» عن رجل من أصحاب 
رسول الله ي: أن رسول الله يي حطسب يوم فتح مكة؛ فقال في 
خطبته: رألا إن قَتيلَ خطأ العَمْدٍ بالسسّوطٍ والعصا والخَجَرء فيه دِيَةٌ 
مُعَلطَن منةٌ من الإبل» منها أربعون خَلِقَةَ في بُطونها أولاذها"”. 


(1) هي الحامل من النوق» وجمعها لفات وخلائف. 

(؟) إسناده صحيح» والرحل الذي من أصحاب رسول الله #: هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ وانظر ما بعده. وهو في شرح معاني الآثار) 5/1 145-14. 

ورواه النسائي 41/8 عن محمد بن كاملء عن هشيمء به. 

ورواه عبد الرزاق »)17/7١9‏ والشافعي 2٠١/5‏ وأحمد )415-411١/8‏ 
والتسائي 4١/8‏ و؟4» والدارقطن ٠١ 4-١١/#‏ وه١٠»‏ والبيهقي 45/8 من 
طرقء عن عالد بن مهران الحذاء) به. 

ورواه ابن داود (448 55)» وابن حبان (5011)» والدارقطئ 4/7 ٠١5-١١‏ من 


طريق وهيب بن خحالد» عن خخالد الحذاء» به وقال فيه: عن عبد الله بن عمرو. 


م 
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44 - وما قد حَدَننا إسماعيلٌ بن حَمُدَويه البيكندي؛ قال: 
حَدَثنَا عارمٌ أن الكناة وني كن لت له وق بذ عدن افيد 
الجمّاني؛ قالوا: حَدَننًا حماد بن رَيْدء عن خالد الحذَاى عن القاسم بن 
ربيعة بن جَوْشَنء عن عُقبة أو يعقوب السسّدُوسيء عن عيد الله عن 
رسول الله يِه ثم ذكر مغله©. 
غير أن مسدًّداً والجمّاني م يشكاء وقالا في حديثيهما: عن 
القاسم بن ربيعة» عن عُقبة بن أُوّس» عن عبد الله بن عمروء عن النبي 
قال هذا القائل: فهذا رسول الله يه قد قضى بالخلفات في الدّية 
وهي الحوامل» ولو كان الحملٌ غير معروفيء وغيرٌ مدروكء لما قَضَى به 
رسولٌ الله ولك ولا كلفه أحدا. 
وف ذلك ما قد دَلَ على أن الحمل مدروكٌ وعلى أن الحكم 
مُستَعْمَلٌ فيه قبل وضع أُمّهِ إيّاه كما يُسبَعْمِلٌ فيه بعد وضعها إِّاه. 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أنه لا حُجَّةَ 
له فيما احتجّ به من ذلك لما احتيجٌ به» لأن الذي جعله رسول الله يل 
من هذه الإبل» حعله بظاهر ما تلك الإبلّ عليه وبما يقعٌ في القلوب يما 
يُساهَدُ منها أنها كذلك, لا بتحقيق لذلك منهاء والدليلٌ على ذلك: 
)١(‏ رواه أبو داود (/4541)» ومن طريقه البيهقي 45/8 عن سليمان بن حرب 
ومسدد بن مسرهد؛ وابن ماحه (7571؟) عن سليمان بن حربء والنسائي 41/8 


عن يحسى بن حبيب بن عربيء ثلاثتهم عن خالد الحذّاء به. 
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أنه غيرٌ مستنكر أن تكون الناقة عند الناس حاملاً يما يَرّوتّه منهامما 
رت العادة برؤيتهم ياه في أمناهاء ثم يَتيّنُ أنها غيرُ حاملء وكذلك 
ا و نه عطاك ا رع اك الذي كلد زر ع نعي 1 كفل 

ولما كان ذلك كذلك؛ وَحَبْ أن القع تا دعا ريق علج 
حقيقته؛ لا فيما يُستعملٌ فيه الظنٌ الذي لا حقيقة معه» ومما يَدُلُ على 
ذلك أن رجلاً لو قال لعبده: إن كانت أمي حاملاًء فأنت حر وظاهرٌ 
أمرها أنها حاملٌ» ثم مات أبو العبدٍ قبل أن تضَّعٌ فجاء يُطالبُ .عيراته» 
أنه لا يُحْكَمُ له بذلك في قول جميعهم, إذ كان ما ظَهرَ من تلك الأمَةٍ 
قد لا يكون حملا ولا يكوثٌ بالقول الذي كان من مولاه عتيقا عتاقاً 
يستحقٌ به ميراث أبيه. 

وإذا كان ذلك كذلك في المواريث: كان في تفي الأحمال 
كذلكء وكان الذي قضى به رسول الله يِوِ من الخلفاتي. هو من ذلك 
المعنى أيضاً. أن يحقق بوضعهنٌ لما يعلم أنْهن كن حوامل به يوم دفعهسن 
من كن عليه إلى من وَحَبّنَ له كان قد استوفى ما وَحَبُ له وإن بان 
أنهن كنّ حيتئل بخلاف ذلك رَدَّهنَ وطالب بحوامل. 

وفيما ذكرنا ما قد تَمَى أن يكون هذا المحتج حُجّةَ فيما احتجّ به 
ما ذكرنا لما وَصَفْناء مع أنه قد ظَلّم ماله في جميع ما احتجّ به عليه مما 
ذكرناء لآن ماله يَرْهُمُ أن النفقة في اعتداد المطلّقات البوائن على 
مُطَلْقِيهن لِلعِدّة اللائي هن فيهاء لا لأحمال إن كانت بهن» وأن الدية في 
شِيُْه العمد لا حلفات فيهاء وإنما هي عندذهم معة من الإبل» :متها خمسة 
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وعشرون حقةء وحخمسة وعشرود ددع وحخمسة وعشروك بنات 


4م 
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َبُون» وخمسة وعشرون بناتٌ محْحَاضِء غير محمد بن الحسنء فإنه قد 
كان يققول بالخلفات. 1 

وفيما احَتِجَّجُّا به في ذلك ما يَدْقَعٌ أن يكون عليه حجة فيما 
احبّج به هذا المحالفْ عليه ما قد ذكرناء وفيما قد ذكرنا في هذه 
الأبواب ما قد دَلَّ على أن القولَ الصحيح في تفي الحَمْلء هوماقد 
ذكرناه فيه عن محمد بن الحسن .ما وافقَهٌ أبو يوسف عليه: والله نسأله 


التوفيق. 


باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله ب من قوله 
للملاعن بعد فراغه وبعد فرائم زوجته من اللعان: «لا سبيل لك 
عليها) 

- حَدَئُنا يونسٌ» وعيسى بن إبراهيم؛ قالا: حَدَثنَا سفيان 

بن عََيّنة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن حُبَيْره عن ابن عمر: أن 

رسول الله يي لاعنَ بينَ أحوَي بي العَجْلان؛ شم قال: الله يَعْلَمُ أن 

أَحَدَكُما كاذِب, لا سبيل لَك عَلَيْها. فقال: مهري الذي دفعتّه إليها؟ 

فقال رسول الله يك: رإنا كنت صدقاً عليهاء فهو بما اسِتَحُلَلْتَ من 
فُرْجهاء وإنا كنت كاذباً عليهاء فهو أبْعَدُ لك منم”"© 


)١(‏ إستادة صحيح) ورواه الحميدي (الاكلم وأحمد ذل 20 والبحاري 
(08181) و(860ه)؛ ومسلم )١455(‏ (5): وأبو داود (57517)؛ والنسائي 


7ت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فقال الشافعي فيما حكى لنا الَرَنِيّ عنه: في قول النبي َل 
للملاعن: رلا سبيل لك عليهاء» ما قد دَلَ أنه لا يجوز أن يتروّحّها 
أبداً. 

وكانت هذه المسألة ما قد اختلف أهلٌ العلم في الواحب فيهاء 
فكانت طائفة منهم تذهبُ إلى أنه لا يتروجها أبداء وممن كان يذهب 
إلى ذلك منهم: مالك» وأبو يوسف. 

وكانت طائفة منهم تذهبُ إلى أنه لا يجوز له أن يتزرّحّهاما 
كان مقيماً على قوله الذي كان منه لها وأنه متى ما رَحَّحَ عنه» وأكذّب 
نفسّه فَحُدَّ لذلك» جاز له أن يتزوجهاء وممن كان ذَهَبّ إلى ذلك: أبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن. 

تملا ما قال الشافعيٌ في ذلكء فوحدناه لا حُجَّة له فيه إذ 
كان قول البي يلِوٌ للملاعن: «لا سبيل لك عليها»» إغما كان جواباً قٍِ 
طلبه منها الَهْرَ الذي كان دفعه إليهاء فقال له البي # من أجل ذلك 
القول الذي قاله لهء وكان هذا أولى بالحديثء إذ كان إنما يَدُورٌ على 
سعيد بن ججحبير» وإذ كان سعيدٌ مذهبه في المتلاعنين. 

ما قد حَدَتنَا عبيدٌ الله بن محمد بن سليمان المؤذن» قال: حَدَّثنَا 
علي بن مَعْبّد قال: حَدَئنَا ابن جاع عن حخصيْفِيء عن سعيد بن 
شي أنه كان شرل ]ذا الخ لكك اترانةه ترق ميتيناة كينا عدي 


من طرق» عن سفيان بن عيينة» به. 


ام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
نفسّه ردت إليه امرأتّه ما كانت ف العِدَةٍ. 

فَدَلَ ذلك أن مذهبه كان فبي قول البي وَل الذي ذكرناء لاف 
المذهب الذي ذهب إليه في الشافعي» وقد كان مذهبّه أن من روى 
لو مر ا 
المعنى» من ذلك: ما قد قال في حديث ابن عمر في الفَرْقَةٍ بعد البيع 
أنهما بالأبدان؛ وَاستَدَلّ بما كان ابن عمر يفعله في ذلك على مراد النبي 
يكدّ.ما فيه على ما قد ذكرنا في ذلك في الباب الذي قد ذكرناه فيه فيما 
قد تقدم منا في كتابنا هذا. 

ومن ذلك ما قد جعل قول عمرو بن دينار في الحديث الذي 
روى فيه: أن البي يل قضى باليمين مع الشاهد أن ذلك في الأموال» 
فَجَعَلّ ذلك حجة له في قوله: إن القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال 
خاصّة دون ما سواها. 

وقال قائلٌ ممن يذهب في ذلك إلى أنهما لا يجتمعان أبداً -أعي 
المتلاعِيْن-: وقد رُوِي عن سَهّل بن سعد حُضُوره من رسول الله يل 
ملاعنتّه بين الروحَين الذي كان لاعن بينهماء فقال الزُهري بعَقِبٍ 
ذلك: مضت السئة أنهما لا يجتمعان أبدأًء وذكر في ذلك 

1- ماقد حَدَننَا محمد بن عبد الرحيم اهْرّوِي» قال: حَدَنَا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ قال: حَدَتُنا يعلى بن عُبيد» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزّهْريء عن سهل بن سعد الساعدي بقصّةٍ ملاعَنةٍ 
ومنزل اله كلقا يوز الروجين اللدين 23 تذيننا: 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قال ابن شهاب: فَمَضَت السنْةٌ أنهما إذا تلاعنا فرق بينهماء ثم 
لا يجتمعان أبداً. 

قال: فكانت هذه السنة عنده» هي الواجبة في المتلاعتين. 

فكان جوابّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعوله: أنه قد يحور 
أن يكون كان ذلك ف الملاعن عندما كان قائماً على القَذْفٍ الذي به 
لاعَنَ زَوْحته. 

وقد وعدفا عن العري :من منذعله فق ذلك أبضاً كما قد ذكزنا 
من هذه الاحتمال. 

كنا حَدَئنا يحسى بن عثمان» قال: عدا يس بن حَمََادء قال: 
أخيرنا ابن المبارك» قال: أخبرنا يونسء عن الزهري في المتلاعِنين: لا 
يتراجعان أبداء إلا أن يُكْذِبَ نفسه فَيُجْلّد الحدّن ويظهر براءتهاء فلا 
جناحَ عليهما أن يتراجعا. 

وقد تقدّم الزهري في قوله هذا سعيدُ بن الْسيّب 


م 
ل 


كما قد حَدَثنَا يحبى بن عثمان» قال: حَدَننَا عبد الرحمن بن 
يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد» قال: حَدَئْنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيد» عن رجل» عن سعيد بن المسيّب: أن الملاعسن إذا أكذب نفسه 
ردت إليه امرأته. 

قال سفيان: فلَقِينا ابن أبي هند» فحدتّنا به عن سعيد بن المسيب. 

قال أبو جعفر: وكان قولّه: ررُدّت إليه امرأتم قد يحتمل أن 


يكون بتزويج جديدٍء وقد روي مثل قول سعيد هذا أيضا عن إبراهيم 


م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
النخعي - 

كما قد حَدَنْنَا سليمانٌ بن شعيب الكيُساني» قال: حَدَثنَا أبي» 
عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ أنه قال: إِنْ 
ضْرِب بعد ذلك -يعي الملاعن- فهو خاطبٌ من الخنطابء يتزوَّحُها إن 
شاء وشاءت. 

قال هذا القائل: وقد رُوِيَّ عن غير واحد من أصحاب النبي يل 
أنهما لا يجتمعان ابدا. 

754- وذكر ما قد حَدَنْنَا سليمان بن شعيب» عن أبيه. عن 
أبي يوسف عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» أنه قال: 
لا يجتمع المتلاعنان أبداً. 

وما قد حَدَننا سليمان» عن أبيه؛ عن أبي يوسف» عن قيس بن 
الربيع» عن عاصم بن أبي النجودد عن ذر عن علي مثله 

هع 8- وما قد حَدَثنَا سليمان عن أبيه» عن أبي يوسفء عن 
قيس» أراه أخبرنا عن عاصمء عن أبي وائلء عن عبد الله بن مسعود 
مشا والات وغايت لاض ار لفط درن كاري 

ال كان بور نارله وتخلنه كرفي ال عدر جل وطووا الستد 
يجوز أن يكون يريدون بقوهم: لا يجتمعان» كانا على الحال الي فُرّقّ 
بينهما عليهاء كما حمل الرُهري معنى أبداً على مثل ذلكء فكان هذا 
القولٌ أولى بالقياس عندناء لأنا قد وجدناهما في البدء للمرأة أن تطلبّ 
الزوج حتى يُلاعَنَ بينها وبيئّه اللعان الذي يوحب الفرقة بينهماء 


4م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

ووجدنا الزوج لو أكْدَب نفسّهء فَحُدَ في ذلك» ثم طلبته المرأةٌ ِراقه 
بقوله الذي كان منه هاء لم يكن ها ذلكء فكانت العلة ال ها يُلاعَنٌ 
بينهما اللعانَ الذي يكون عنه الفرقة بينهماء هي ثبوت الزوج على ما 
كان منه إلى زوجته؛ وأن ذلك يزول بزوال تلك العلة؛ وبإقامة الحدٌ 
عليه فيما يجب إقامته عليه يتان بعد ذلك زوجين كما كانا قبل 
ذلك القول» فكان مثلٌ ذلك في القياس إذا فرق بينهما بعد اللعان أن 
يكون ذلك الحكم المانع أن يجتمعا قائماً بينهما ما كان مقيماً على 
القول الذي كان يوجب اللعان في البَذدْء حتى تكون به الفرقة» وأن 
يكون إذا زال ذلك القول» ووَميعهُما أن يُقيما على ما كانا عليه قبل 
ذلك القول في البدء أن يكون بعد الفرقة أيضا كذلكء» وأن يكون المانعُ 
بن لمان في المستأئفي هو الذي كان يوجب اللعان الذي يكون 
عنه ضِدٌ الاجتماع» وأن يكون ذلك المعنى إذا زال» زال ما يمنغهما من 
الاجتماعء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


لالت 


كتاب الجهاد والمغازي 


كنا الجفاد والمغاؤء 


الاستعانة بالكفار 1111111101110 


المدّد يقدمون بعدما غنم الجيش ل ل لا فقا وقوه فد للق المي 


جات 


كتاب الجهاد والمغاري 

4ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في جهان 

ذوي الأبوين العدوَ أَهُوَ أفضّل له أو لزوم أَبَوَيْه وتركه جهان 
العدو 


4ه 74 حَدَتنًا علي بن معبل وأبو أميّة» قالا: حَدَثْنَا محمد بن 
عبد الله بن كْنَاسَة الأسدي» قال: حَدَتنًا الأعمش» عن حبيب بن أنن 
ثابتي» عن عبد الله بن بَابَاه عن عبد الله بن عَمسرو رضي الله عنهماء 
قال: أتى البي يلد رجلٌ» فقال: إني أريدُ الجهّاد. فقال: رأحَيّ أبَوَالكَم؟ 
قال: نعم. قال: رقفِيهمًا فَجَاهِم. 

دف ع د عنقا يل رذ كيسان قتال+ كنا أبنو تت فال: 
حَدَننَا مِمْعَرٌ عن حَبيب بن أبي ثابستيء عن أبي العبّاس» عن عبد الله 
بن عَمرو رضي الله عنهماء عن رسول لله وَل مثله0". 

045 حَدَتْنَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَنثْنَا أبو داود» 
ويعقوب بن إسحاق. وَوَهْبُ بن جرير, قالوا: حَدَئنا شعبة» عن حبيب 
بن أبي ثابستوء عن أبي العبّاس -وكان شاعرء وكان مرضيأء كذا قال 
وَهْبٌ في غير هذا الحديث ثما حدثناه عنه إيراهيمُ بن مرزوق» ثم رحعنا 


إلى حديثه عن أبي داود ويعقوب ووهب- عن عبد الله بن عَمرو» عن 


)١(‏ حديسث صحيح» ورواه الحميدي (6مه). وأخمد 156/9 ومسلم 
(545) (0): والحخطيب في (تاريخم) 56./4, وأبو نعيم في (الحلية/م 7/9 


و4/4 355-77 من طرق عن مسعرء يه. 


-71 


كتاب الجهاد والمغازي 
بذ ان 1 
رسول الله ينك مثله0 . 
لاه *- حَدَثْنَا عبدٌ الملك بن مروان الرقىء قال: حَدَثنَا 
هس هك 0000 7 ع 35 5 8 
بإسناده مثله” . 
قال أبو جعفرء والناس مختلفون في أبى العباس الشاعر صاحب 
و 7 
هذا الحديثء فقومٌ يقولون: إنه عبد الله بن بَابَاهء وقومٌ يقولون: إنه 
3 2 3 0 2 1 2 
السائب بن فروخ» ومِمن كان يقول: إنه عبد الله بن باباه احمد بن 
صالحء وما في هذه الآثار يدل على ما قالء أن مسعرا وشعية روينا 


حديئهُ الذي في هذا الباب عن حبيب بن أبي ثابتٍ عنه؛ وكنياه بأبي 


.)5555( إسناده صحيح؛ ورواه الطيالسي‎ )١( 

ورواه أحمد ١848/5‏ عن محمد بن جعفر و191/5 59989751١91919‏ عن 
عفان وبهز» والبخاري (4 05٠٠‏ والييهقي ١5/9‏ من طريق آدم بن أبي إياس» 
ومسلم (49 75): والبغوي (77؟) من طريق عبد الرحمن بن مهديء ومحمد بن 
أبي عدي» وحجاج بن محمدء وعلي بن المعد (071)» ومن طريقه ابن حبان 
»)"5١48(‏ والبغوي (7178؟) كلهم عن شعبة: به. 

ورواه البخاري (0517/7) عن مسددء ومسلم (1545) رالنسائي ٠١/5‏ عن 
محمد بن المثنى» والزمدذي )١771١(‏ عن محمد بن بشارء ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد» 
عن شعبة وسفيان الثوري؛ عن حبيب» به. 

(1) إسناده صحيحء ورواه عبد الرزاق (4784) عن سفيان الثوي؛ يه. 

ورواه البخاري (5917/7)» وأبو داود (7519)؛ وابن حبان )47١(‏ من طريق 
محمد بن كثير العبدي» عن سفيان الثوري» يه. 


ام 


كتاب الجهاد والمغازي 
العباس» ورواه الأعمش عن حبيب عنه. وذكر أنه: عبد الله بن يَابَاه 
فدلَ ذلك أنه عبد الله بن بَابَاه9"©, 

فقال قومٌ: وكيف يكون رجلٌ في سّعةٍ من ترك الجهادٍ مع الإقبال 
على أبوية» وقد قال الله عزوجل: (الأمفروا كنك عداا سا4 
[التوبة: 89] ولا يكون هذا الوعيدٌ إلا ف مفروض» وقد وحدنا الْحَجّة 
المفروضّة لا يقطع عنها لزومٌ الأبوين مَنْ وََدَ السبيلَ إليها؟ 

فكان حواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي 
تلاه علينا من الوعيدٍ في الجهادٍ هو على مفروض كما ذكرء غير أنه 
و عاء بترم بما قاين قثن ماعن أعلئةء كغسل موتاناء 
وكصلاتنا عليهم؛ وكَمُوَارَاتنا اهم في قبورهم: كل ذلك فرضٌ عليناء 
ومن قام به مناه سقط به الفرض عن بَقيتناء ولو تركناه جميعاء لَكُنا من 
أهل الوعيد الذي تلا علينا. 

وكان فرض الحجّ من الفرض العام الذي لا يقومٌ به بض الناس 
عن بعضء فكان الذي كان من رسُول الله وي للذي جاءه يسأله عن 


)١(‏ قال الترمذي بعد روايته هذا الحديث :)١7171١(‏ وأبو العباس هو الشاعر 
الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. وعبد اله بن باباه لا يكنى بأبي العياس. 

وقال مسلم في ((صحيحم) )١1155( 8١5/7‏ (185): أبو العباس السائب بن 
فروخ من أهل مكة ثقة عدل. وأشار الحافظ في «الفتح) ١4١/5‏ إلى رواية عبد الله 
بن ياباه المتقدمة أول الياب وقال: فلعل لحبيب فيه إسنادين. 

وانظر «تهذيب الكمال) ١٠/03190و4١/570.‏ 


ا 


كتاب الجهاد والمغازي 


الجهادٍ الذي يقومٌ به غَيْرهُ عنه أمرّه إِيّاه بلزم أبويه الذي لا يقومٌ به غيره 
غَنهء لأنة إذا فعل :ذلك ققد الفزطنان خميعا ده لان أحنهما سفظ 
بفعله إِيّاه عنه» وسقط الآخرٌ عنه بفعل غيره إِيّاه من المسلمين عنهء 
فأمره رسول الله يك ما يسقط به عنه فرضان» وترك ما إذا فعله» سقط 
عنه فرضٌ واحدٌء وكذلك أمر غيره و مِمّا يدحل في هذا المعنى. 

كما قد حَدَنْنَا عِمْران بن موسى الطائي» قال: حدثي 
وكا اسن ا ون سل عا اي اي 
عن أبيهء عن عبد لله بن عَمرو بن العاص» قال: أتى رحل إلى الب كه 
فقال: حت أَبَايعُكَ» وتركت أبَوَي ينكان قال: : «ارأجع إلَيُهماء 
أصضْحِكْهُمَا كما أنَكيكيمم!". 

8 وكما حَدَثنًا ا قال: حَدَثنَا على , بن قلوِم» قسال: 
حَدَثنَا مِسْعّر» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عيد الله بن عَمرو 
رضي الله عنهماء عن البيّ يل مثله» وزاد: وأَيَى أن يُبايعه. 


)١(‏ رواه النسائي ١47/77‏ عن يحيى بن حبيب» عن حماد بن زيدء به. 

ورواه الحميدي (584)) وأحمد 2١19/6‏ وعيد الرزاق (4185)» وسعيد بن 
منصور (7777) عن سقيان» عن عطاء بن السائب» به. 

ورواه البخاري في الأدب المقرد) )١7(‏ و(5١)؛‏ وأبو داود (55074), والحاكم 
14:؛ والبيهقي 75/9 والبيغوي (55؟) من طرق عن سفيان» به. 

ورواه أحمد ١954/7‏ عن إسماعيل بن عُلية» وأحمد ٠٠١4/9‏ والحاكم ١57/4‏ 
من طريق شعبة» وابن ماجحه (187؟) من طريق عبد الرحمن بن محمد اماربي» 
ثلاثتهم عن عطاء بن السائب» يه. 


هام 


كتاب الحهاد والمغازي 

4*- وكما حَدَثْنَا عمران بن موسىء قال: حَدَئْنَا أبو سّلمة 
موسى ب إسماعيل» قال: حَدَثْنَا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عَمرو بن العاصء قال: جاء رجحل إلى رسول 
المي فقال: َ عقيف لفاك على السو كيه أَبَوَيّ يَنَكِيانء 
فقال رسول الله يل: له بابك حتى تزجع إلُهمان فتَضْحِكَهُمَا كما 
أَكيتهُما. 

قال أبو حعفر: وفي هذا شد لما قد رويناه قبله. 

وقد رُوِيَ عن رسول الله يك أيضاً ما قد أحبر فيه أن برَّ الوالدين 
أفضلٌ من الجهاد. 

-0١‏ وهو ما قد حَدتْنَا عبدٌ املك بن مروان الرّفيء قال: 
حَدَننا آدم بن أبي إِيّاسء عن شعبة؛ عن الوليد بن العَيْرَارهِ قال: سمعستُ 
أبا عمرو الشّيّباني يقول: سمعت صاحب هذه الدار -يعين ابن مسعود- 
يقول: سألت رسول الله يل: أي الأعمال أَحَبٌ إلى الله عز وجل؟ 
قال: «الصّلاةٌ لوقتها/. فقلت: ثم أي؟ قال: رشم بَرَّ الوالدين,. ثم 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله عَنَ وجل ولو استزدته 


لزادنىي 7 , 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه من طرق عن شعبة به: البخاري (277) و(059170) 
و(74ه/)» ومسلم (86) :.)١88(‏ وأحمد .4١١-4.9/١‏ والنسائي 0917/١‏ 
والدارمي 578/١‏ والطيالسي (7/7”)؛ وابن حبان (9/ا4 »)١‏ والدارقطئي 2747/١‏ 
والحاكم »184-1١88/١‏ والبيهقي 5/7 51» والبغوي (745). 


ام 


كتاب الجهان والمغازي 


حَكثا 


+5ع- وما قد حَدَثنَا فهد» قال: حَدَئْنا أبو ع قال: 
الواليعارن” عمرو بن عبد الله النخحعي: قال: حدئي أبو عمر اليباني» 
قال: حَدَّنْ صاحبُ هذه الدّار عيبن عيبن قسن مسععرادد قال: 
سألتُ رسول الله عَل: 2 العمل أفضل؟ قال: الصَلاة ميقاتها/. 
قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «برٌ الوالدتين». قلت: ثم ماذاايا 
رسول الله؟ قال: ,أن يَسلَمَ اناس مِنْ لمسَانك» وسكت» ولو استردثه» 
لَرَادني. 

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن رسول الله يله في هذا الحديث قد 
أل نر" الرالدين أنعزة مى يف1 كلك أيضا بود نافد ورين 
في الآثار الأول ويويّدُ ما حملناها عليه على الوجوهٍ ال حملنا عليهاء 
والله أعلمٌ مُرَاداتٍ رسول الله يك فيهاء غير أنها قد خرحت على 
موافقة بعضها بعضاً. والله نسأله التوفيق. 


ورواه ابن خزيمة (1107)» وابن حيان »)١47/5(‏ والحاكم ١848/١‏ من طريق 
مالك ين مغولء عن الوليد بن عيزار» يه. 

ورواه البخاري (7187): ومسلم (86). وأحمد ,.401/١‏ والترمذي )١17(‏ 
و(894١)‏ من طرق عن الوليد بن عيزار» به. 


ااا 


كتاب الجهاد والمغازي 


٠‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل في ذي 
الواحد من أبويه هل بره بلزومه إِيّاه أفضل مِنَ الجهاد أو 
الجهان أفضل منه 

4- حَدَثنَا علي بن مَعْبّده قال: حَدَثَنَا عتاب بن زياد 
الْرْوَزَيء قال: حَدَْنَا أبو حمزة» عن عطاء بن السسّائب» عن أبيهء عن 
عبد الله بن عمروء قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يل فقال: أُبَايعكَ على 
المِجْرَةِ فقال رسول الله ي: رألكَ أب أو ميم قال: نعم؛ فقال: 
رففيهما فَجَاهِنم0". 

هم حَدَننًا علي بن معبد» قال: حَدَثَا الحجّاج بن محمد 
الرنفيع» غطن آبيةة طلحة عن معاويئة بن حاهمية المتلمي وتحدتنا 
إبراهيم بن مرزوقء قال: حَدَئْنا أبو عاصم؛ عن ابن جُريج» عن محمد 
بن طلحةء عن أبيهء عن معاوية بن جاهمة: ثم اجتمعا فقالا: إن 
جاهمة جاء إلى البي وه فقال: يا رسول اللهء أردت أن أَغرُوٌَ وقد 
جنك أستشيرُك؛ فقال: رهّل لَكَ من أمُ؟ قال: نَعمَمْ قال: رقالرَمْهاء 
فإ الجنة عند رجلها/ ثم الثانية» ثم الغالشة في مقاعد شنَّى مثل هذا 
القول9©. 


)١(‏ حديث صحيحء تقدم في الباب السابق. 
() رواه الطبراني )77١7(‏ من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشيء حَدَثنَا 


مال 


كتاب الجهاد والمغازي 

1- وححَدَننا أبو أمية» قال: حَدَئْنَا أبو عاصمء وحجّاجٌ بن 
محمدء عن ابن جُريج» عن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبدٍ الرحمن» 
عن أبيه» عن معاوية بن جاهمة؛ عن رسول الله يل مثله. 

قال أبو حعفر: ففيما روينا أُمَرَ رسول الله و الرحلَ بلزوم أحد 
والديه لبرّه إيّاه وأنه أفضلٌ له من الجهاد؛ وئْ ذلك ما قد دل أن 
أحدهما في ذلك كهما فيه. 

وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أمرَ رسول الله يله بهذا 
المعنى فيهماء وفيما رويناه في هذا الباب من حديث مُعاوية بن جَاهِمَة 


سفيان بن حييب» حَدَْنَا ابن حريج» به. 

ورواه أحمد 474/٠‏ عن روحء والنسائي 5 , وابن ماجه (71/81): والحاكم 
١٠ء‏ والبيهقي 4 من طريق حجاج بن محمدء والحاكم ١6١/4‏ من طريق 
طلحةء عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى رسول الله... قال الحاكم في 
الموضعين: صحيح الإستاد, ووافقه الذهيي. 

ورواه ابن ماحه »)578١(‏ والبحاري ف (تاريخم) 1١15-1‏ من طريق ابن 
إسحاق؛ عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن معاوية ين 
جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله... 

ورواه البخاري في «تاريخم) ١71/١‏ عن يوسف بن بهلولء حَدَننَا عبدة» عن ابن 
إسحاق»؛ عن الزهري؛ عن ابن طلحة بن عبيد الله عن معاوية السلمي. 

وذكر الحافظ ف (تهذيب التهذيب)» أن الصحبة لجاهمة:؛ وأنه هو السائل» وأن 


رواية معاوية أبئه عنه صواب» وروايته الأخحرى مرسلة» 


ام 


كتاب الجهان والمغازي 

ما قد دل أنه في الأمّ كهو فيهماء وف الحديث الآخر ما قد دل أنه في 
كل واحدٍ منهما كهو فيهما جميعاً؛ لأنَّ الب يك قال لسائله فيه: رألَكَ 
أب أو أُمي؟ قال: نعم. قال: رقفيهمًا فَجَاهِدْ فدل ذلك أن كل واحدٍ 
متينا رفو أ ق "ذلك تنقاينا حييعا هيد واللشعر وبخل اتشاله:الترافيق: 


١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في 
الشهداء؛ من هم؟ 


4+7 +- حَدَتنًا يزيد بن مينان» قال: حَدَتنَا عبد الله بن حَمّرانء 


0 


دك 


قال: حَدَْنا ابن عون عن محمدء عن أبي العَجْفاءء أو عن ابن أبي 
العَجُفاءء قال: قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: وأخرى تقزلرنها 
في مُغازيكم هذه لمن قتل أو خُرح: قيِلَ فلان شهيداء وعسى أن يكونٌ 
قد أُوْقَرَ دف راحلته أو عَجُرَ راحلته» ذهباً أو فضة يبتغي الدنياء ولا 
تقولوا ذلك» ولكن قُولوا كما قال رسول اللي: من مات في سَمِيلٍ 
الله أو قُتِلَء فَهُوَ في الجنةم0". 


)١(‏ حديث حسن. ورواه عبد الرزاق ))٠١798(‏ والحميدي (515). والإمام 
أحجد 4.0/١‏ (هم؟) و١/١1:‏ (140) و١/م:؛‏ (740) والدارمي (5707)» وأبو 
داود »)5١١5(‏ وابن ماحه »)١8410(‏ والترمذي .)١١١4(‏ والنسسائي 2١١1/5‏ 
وابن حبان (4570).؛ والحاكم 2175/7 والبيهقي 7517/5 و748/4١‏ من طرق عن 
ابن سيرين» عن أبي العجفاء. 

وبعض الطرق قال فيها ابن سيرين: نيت عن أبي العجفاءء وف رواية أحمد 


كك 


كتاب الجهاد والمغازي 


4- حَدَثنَا يزيد قال: حَدََنا أبو داود الطّيالسيء قال: 
حَدَئنا أبو حمزة وسعيد بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن سييرين» عن أبي 
العَجْفاء السُلميء قال: خطّب عمر رضي الله عنه» ثم ذكر مثله. 

فكان فى هذا الحديث إنخبارٌ رسول الله يك الناس: أن من فَتِلَ أو 
جاك و شي !الله قير العوية انم يمسم باه الل 
مَنْ سواه ممن يُقمَلُ في المغازي ممن مُرادةٌ غير سبيل الله. 

فقال قائلٌ: فقد رَوَيّكُم عن رسول الله يه: أن الغريق شهِيدٌء وأن 
الحريقّ شهيدٌ» في أشياء من هذا الجنسء فقَصَّدَ بالشهادةٍ إليهم للذي 
حَلَّ بهم من ذلكء لا لما سواه. 

8+ وذكر ماقد حَدَنَا يونس» قال: أحبرنا ابن وهسبيء أن 
مالكاً أخبره» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيكء عن عَتِيك بن 
اطتاركةمن عوك جرهو عد عبد ال بن فيد اله أن امد جره أن 
جابر بن عَتِيك؛ أخيره: أن رسول الله يه جاء يَعُودُ عبد الله بن تثابتي» 
فرعن تدعت قالنف ابشد و اق إن كنت لأزخر أن كرة اهيدا 
فإِنَْكَ قد كنت قضِيت جهازك. فقال رسول الله يِِ: رإنّ الله عر وجل 
قد أَوْقَعَ أجْرّه على قَدْرِ نيه وما تَعُدُونَ التكّهادة؟, قالوا: القملُ في 
سبيل الله. فقال رسول الله يه: «الشهادة سَبْعَ ميوى القَمْل في سَبيلٍ 
الله عز وجل: الْطْعُونُ شَهيدُ والغَرقٌ شَهِيدٌ وصاحب ذات الجنبٍ 


دلىع (840) سمعه من أبي العجفاء. وانظر الفتح كلق 


+1 


كتاب الجهان والمغازي 
شهيد والنطُونُ شهيد؛ والخريق شهيئٌ والذي يَمُوتُ تحت الرّذم 
شَهيدٌ» والمرأةٌ قوت بجْمْع شهيم". 

فكان في هذا الحديث ماقد دَلَ على أن أهل الشّهادة مم 
المذكورون فيه بالمعاني الي ذكِرُوا بها فيه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله حل وعز وعَونِه: أن مُؤلاء 
الناعورين واهذا الذي هم الذيى معهع من زاتهم ما ايسكتوة ب 
الشهادةً دون منْ ميواهم مِن أشكاهم ممن لا نْيّةَ معه محمودةٌ يستحق 


)١(‏ عتيك بن الحارث: مقبول. وهو ف (الموطأع» ص١١١‏ ف الجنائز. 

ومن طريق الإمام مالك رواه أحمد 57/5 4» وأبو داود (١7311)؛‏ والنسائي 
5-4 ١غ‏ وابن أبي عاصم ف الآحاد والمثاني) (41١7)؛‏ وابن حيان (8184) 
و(5190).؛ والطبراني (7/9/9١)؛‏ والحاكم 2357-51/١‏ والبغري .)١977(‏ 

ورواه ابن أبي شيبة ه ]امم عمسم والنسائي 55-5 وابن ماجه 
(580)» وابن أبي عاصم ف (الآحاد والمثاني) (15177): والطيراني (11780) من 
طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن حابر بن عتيك» عن أبيه» عن جده: أن 
الني د عادة في مرضه؛ فقال قائل من أهله... فذكره. وق رواية حعفر بن عون: عن 
عبد الله بن عبد الله» عن أبيه: أن رسول الله هد عاد جَبْراً -ويقال له: حابر -. قال ابن 
عبد البر في «التمهيد/ :7017-505/١4‏ هكذا يقول أبو العميس ف إسناد هذا 
الحديث» والصواب ما قاله فيه مالك» ولم يقِمّْه أبو العميس. 

المطعون: الذي أصابه الطاعون. 

والمرأة تموت بجُمّع: هي أن تموت وف بطنها جنين» وقيل: هي الي تموت بكرًا. 

وذات الجنب») قال ابن الأثير ف (التهاية) ألم مام هي الذييلة وَالدمل: 
الكبيرة الي تظهر في باطن الب وتتفجر إلى داخل؛ وقَلّما يسلّم صاحبها. 


مم 


كتاب الجهان والمغازي 
بها الشهادة» ومما يَدْلُ على ذلك ما في هذا الخطابب من غيطاب رسول 
للك لابنة عبد الله بن ثابت لَّا قالت له ما قالت له مما ذْكِنّ في هذا 
الحديث: رإن لله عز وجل قد أوْقَعْ م أخْرّه على قذر نيتم فدّلَ ذلك: 
أن اكه الل ايت إِعما هو على قدر نيته» ولما كان ذلك كذلك 


في عبد الله بن ثابت» كان فيمن سواه ممن ذُكِرَ في هذا الحديث معه 
كذلك؛ وقد ذكر ذلك عن رسول الله ول فيهم ف غير هذا الحديث. 

- كما حَدَننا يونس» قال: أبرنا ابن وَهْبء قال: حدئي 
عبد الرحمن بن شريي» عن عبد الله بن تي الحظرمي: أنه سمع ابن 
حُجَيْرة يُخبر عن غقبة بن عامر: أن رسول الله يي قال: : خسن من 
بض في شيء منهنٌ» فهو شَهِيدٌ: المقتولُ في سبيل الله شهِيدٌ: والغريق 
في سبيل الله شهيدٌ؛ والَبْطوث في سبيل الله شهيد؛ والَطُْونُ في سبيل 
الله شَهِيدٌ» والنفساءً في سَبيل الله شَهِيمم0". 

فدَلَّ مافي هذا الحديث: أن المذكورين في الحديث الذي قد 
ذَكرناه قبله بالشهادة من أهل هذه الأشياءء هم الذين في سَبيل الله 
وسيل الله عز وجل طاعاته؛ فمّنْ كان في شيء منهاء فأصابه شيةٌ ما 
في هذه الآثارء كان من أهلٍ الشهادةٍ الذين وَعَدَهُمِ الله عز وجل عليها 


)١(‏ عبد الله بن ثعلية الحضرمي: مقبول. لكن يشهد له الحديث السابق» ورواه 
النسائي 507/7 عن يونس بن عبد الأعلى» به. 

ورواه عبد الله بن المبارك في (اللجهاد) »)١98(‏ ومن طريقه الطراني 8.003/177) 
والمزي ف «تهذيب الكمال» 4 6/1 555-56 عن عبد الرحمن بن شريح به. 


م 


كتاب الجهاد والمغازي 
ما وَعَدَهمء ومّنْ كان بخلاف ذلك؛ لم يكن منهم؛ وقد وَكَدَ ذلك 
وكَشَّف معناه ما قد رُوِيَ عن رسول الله يل من غير هذه الأحاديث. 

-0١‏ كما حَدَئْنَا إبراهيم بن مَرْرُوق» قال: حَدَئْنا وَهُبٍ بن 
جحرِير» عن شعبة» عن عَسْرو بن مُرَّةَ عن أبي وائلء عن الأشعّري» 
قال: قال رحلٌ لرسول الله و: الرحل يُقاتِلٌ للغنيمة أو لِلمَغفْم 
والربحل يقال لكر والرخلل يقلي لت مككاناء فم" في. سيل الله عز 
وجل؟ قال: رمَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله عز وجل هي أغْلَىء فهُو في 
سَبيل الله عو وجَل". 

فأحبّر رسول الله يلِ: أن المقاتل لا يستحقٌ الشهادة بقتاله حتى 
يكونٌ معه من نَيّتّه أن تكون كلمة الله أعلىء كما ذكر في هذا 
الحديث: وقد شد ذلك أيضاً حديثه الآخرء وهو قوله: رإنما الأعمال 
باليّق وإنما لأمرئ ما توى». 

9 - كما حَدَثنَا يونس قال: أيرنا ابن وهبيء قال: حَدَتنا 
ملاع ااغن قر عرد وه عدر يإ اغيت ين ارت انمه 

(1) إسناده صحيح؛ ورواه الطيالسي (447): وأحمد 07/4 4؛ والبخاري 
)18١(‏ و(7077): ومسلم )١30(‏ (43١)؛‏ وأبو داود (511؟)) والنسائي 
277/5 والبيهقي ١701/9‏ من طرق» عن شعبة» به. 
ورواه الطيالسي (488).: وأحمد 857/4 و7910 وه.4 و7١4ء‏ والبخحاري 

(؟1١)‏ و(8ه7/4)» ومسلم )١50( )١1904(‏ و(151)) وابن ماجه (71781)) 
والتزمذي »)١15147(‏ واين حبان (47177)» والبيهقي 2١8/9‏ والبغوي (57757) 


من طرق؛ عن أبي وائل؛ به. 


-784- 


كتاب الحهان والمغازري 


عن عَلْقَمة بن وَقاص الَّيِْيء أنه سَمِعٌ عمر بن الخطاب على الْنْبّر 
يقول: قال رسول الله ي: رإنما الأعمال بالنيّة وإغا لامرئ ما نوَى» 
فمّنْ كَانَتْ هِجْرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الول اإتسولة 
ومن كانت هجرته إلى دُنيا يُصِيبّهاء أو امرأةٍ يَتَرَرَجُهاء فهجرَتةُ إلى 
ما هَاجَرَ إليم2"7. ْ 


)١(‏ إسناده صحيح: والحديث ف الصحيحين. 

والحديث رواه جمع غفير عن يحيى بن سعيد الأنصاري يصل عددهم قرب 
السبعين كما ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير» ١/ده:‏ رقال في (الفتح) ١١/١‏ أنه 
لم يقدر على تكملة المائة. 

تفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن علقمة» عن عمر. ولا يصح من غير هذا 
الطريق؛ وقد افتتح به امحدثون المصنفون كتبهم كاليخاري في (رصحيحه)» والبغوي في 
(رشرح السسنة). 

قال اين رجحب في «جامع العلوم والحكم) ف شرحه لهذا الحديثت وهو الأول 
عندة: 

اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه 
مقام الخطبة له إشارة منه إلى أذ كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل؛ لا ثمرة له في 
الدنيا ولا قي الآخرة» وهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت الأبواب لجعلت 
حديث عمر في الأعمال بالنية في كل ياب. وعنه أنه قال: مَنْ أراد أن يصدف كتابا 
فليبداً بحديث الأعمال بالنيات. 

وهذا الحديث أحد الأحاديث الي يدور الدين عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: 
هذا الحديث ثلث العلمء ويدخل في سبعين باباً من الفقه. 

وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر (الأعمال 


-ومم- 


كتاب الجهان والمغازي 

ا 7 وكما نا يزيد بن ميناك» قال: يعدن معني قال: 
حَدَنْنَا مالك» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن عَلْقَمة بن 
وقاصء عن عمر»ء عن رسول الله يل مثله. 

1 وكما حَدَنْنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكّم قال: 
أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك» ثم ذكر بإسناده مثله. 

1" وكما حَدَنْنَا يزِيدُء قال: حَدَثنَا محمد بن كثير الْمَبْدِي» 
قال: حَدَننا سفيانُ التؤري» قال: حَدَتْنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن 


إبراهيم» عن علقمة بن وقاص» قال: معت عمر رضي الله عنه يقول: 


بالنيات) وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)» وحديث 
النعمان بن بشير: (الحلال بين والحرام بين). أ.ه. 

وانظر باقي كلام ابن رجحب رحمه الله وكذلك الفنح ,.1١/١‏ وشرح النووي 
على مسلم :57/1١7‏ وشرح ابن دقيق العيد للأربعين النووية أول حديث. 

والحديت رواه البخساري )١(‏ و( 0) ر(ة197) و(4ة71) و(0170ه) 
و(5349) و(5357). ومس لم :.)١507(‏ وأبو داود :)57١١(‏ والترمذي 
»)١40(‏ والنسائي 08/١‏ و548/5١ء‏ وابن ماجه (4571): والإمام أحمد ٠5/١‏ 
(174) و١/45‏ (7000)؛ والحميدي (58).؛ والطيالسي (")» ومالك في (الموطأع 
(187) رواية محمد بن الحسن؛ وابن حباك (784) و(589). وابن الجارود (54)) 
والطحاوي 4/7» وابن خخزعة )١57(‏ و(57 )١‏ و(455)» والدارقطي 200/١‏ وفٍ 
العلل 154/١‏ والبيهقي 4١/١‏ و3934 114/9 1١7/4‏ رهلى وأوقى 
1كل” 7الرطوك وأبو نعيم ف «الحلية) 7/8؟4: والخطيب ف بتارم 5ه 
والبغوي )١(‏ و(7١5)‏ من طرق عن يحبى الأنصاريء به نحوه. 


مم 


كتاب الجهان والمغازي 
سمعت الب ل يقول» ثم ذكر مثله. 
+ وكما حَدَنْنا إبراهيم مروف قال عابنا تيان 


بن حربء قال: حَدَنْنَا حماد بن زَيْدء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عَلْقَمة بن وَقَاصء قال: سمعتُ عمر رضي الله عنه يقول: 
سمعت الي يل يقول» ثم ذكر مثله. 

40 *- وكما حَدَتنَا المطّلب بن شعيب»؛ قال: حَدَثْنَا عبد الله 
بن صالح» قال: حدئين الليث؛ قال: حدثنٍ يحيى بن سعيد» عن محمد 
بن إبراهيم؛ عن عَلّقمة بن وَقَاصء عن عمرء قال: سمعت رسول الله 
يل يقول» ثم ذكر مثله. 

-- وكما حَدَثنَا ابن أبي مَرْيْم قال: حَدَنْنَا الفِريابي» قال: 
حَدَنْنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة 
بن وَقاص» قال: سمعت عمر يَحخَطّبُ الناسَّ» وهو يقول: قال رسول 
للك ثم ذكر مثله. 

789 وكما حَدَننَا الرّبييعُ بن سليمان المراوي» قل: حَدَنَا 
أسّد بن موسىء قال: حَدَثْنَا عبد الله بن المبارك» عن يحبى بن سعيد» 
عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن المخطاب 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل ثم ذكر مثله. 

فأحبر رسول الله ييةِ: أن الأعمال إنما تكو بالنية» وأنه إنما 
يكو لامرئ ما نوىء ثم أخبر في الهيخرة بما أخبر به فيهاء وهي الشجيرة 
إليه» فأخير أنه لا يُسِتَحَقٌ بها ما يُطْلَّبُ بها إلا بالنية لذلكء لأنها 
نفسّهاء فمثل ذلك ما سواها مِن هذه الأشياء المذكورة فيه هذه الآثار 


ام 


كتاب الجهان والمغازي 
لا تستَحَقٌ بالأشياء المذكورة فيها حنى تكون معها النية ال أخير 
رسول الله و أنها تستحق بها. 

وقد رُوِيّ عن رسول الله يك مما يَدْحلٌ ف هذا المعنى أيضاً 

"7 ماقد حَدنَا يونس» قال: حَدَننَا ابن وهبيء قال: 
حدئيٍ عبد الرحمن بن شُرَيح» أن سَهْلَ بن أبي أمامة بن سَهْل بن 
خنيف» حدّثه عن أبيه» عن جدَّه: أن سول الله ين قال: رمن سَألَ الله 
الشتّهادة بعيذق. بَلغه الله منازل الشُهداء, وإن مات على فراشهم". 

فأخبر رسول الله: أن من كانت معه النية ف نميه الشهادة كان 
بذلك من أهلهاء وإن لم يُعيِبه القملّ بهاء ولا ما سواه من الأشياء 
المذكورة ف هذه الآثارء وق ذلك دليلٌ على ما ذكرنا ما حَمَلْنا عليه 
الآثارَ الى ذكرناها في هذا البابيء والله عز وجل نسألّه التوفيق. 


)١(‏ رواه مسلم »)١305(‏ وأبو داود (٠57١)؛‏ وابن ماه (71741)؛ والنسائي 
5-/اء وابن حبان (0331317)» والبيهقي ١7١-١73/4‏ من طرق» عن عبد الله 
بن وهبء به. ورواه الدارمي 708/5 والترمذي )١587(‏ من طريق القاسم بن 
كثير» والطبراني (5550) من طريق عبد الله ين صالح؛ كلاهما عن عبد الر “صن بن 


شريحء بيه 


-88- 


كتاب الجهان والمغاري 


447 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يل في 
الرجلين الذّذين كانا هاجرا إليه فاستشهدّ أحدهُماء وعاش 
الآخرٌ بعد سنة. ثم تُوفي, فَقَصَلّ صاحبّه المستشهد قبله 
-0١‏ ححَدَنْنَا محمد بن عمرو بن تمام» قال: حَدَثنَا سليمانٌ بن 
اوت بوه زشليمان :]عي أبن موسى بين طلحة :بن عبت الله فال: 
حدئيٍ أبي» عن جَدّي» عن موسى بن طلحة» عن أبيه. 

وحَدَننَا حسينٌ بن نصرء قال: سمعتُ يزيد بن نهارون» قال: 
أخبرنا محمد بن عَمروء عن أبي سلمة؛ عن لطحة بن عبد الله رضي 
العا يسوم ل رمح بي لداع ور اناد 
سبيل الله عز وجل وأغثر الآخمرٌ بعده سن نه مات. قال طلحة: 
فايس اق انام اليه حيشك أو الانرك نو اعون دعن الله نل 
الأوّل» م فلما أصبحت؛» ذكرتُ ذلك فبلّغتْ رسول الله لك 
فقال الله عله: ألَيْس قد صامً رمضان بعده وصلّى بعده سنة ألف 
ركعةٍ وكذا وكذا ركعة لصلاة سنجم 0©. 

- حَدََا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثْنَا سعيدٌ بن عامر» 


قال: حَدَنْنَا محمد بن عَمْروء عن أبي سَلْمّة قال: أسلمٌ رحلان من بْلِيَّ 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ سليمان بن أيوب صاحب مناكير» وأيو سلمة قيل أنه لم 
يسمع من أبي طلحة؛ وانظر التعليق على (74485). 
ورواه أبو يعلى (544) من طريق محمد بن عمروء به. 
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كتاب الجهاد والمغازي 
على عهدٍ رسول الله يك ثم ذكر مثله"©. 

4 "- حَدَثنَا الربيغ بن سليمان» قال: حَدَنْنَا عبد الله بن 
وَهْبء قال: أنبأنا ابن شيعَة ويحيى بن أيُوب وحَيُوَة بن شرَيْح» عن يزيد 
520007 بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من يَلِيْ قَدِمّا على رسول 
اللْمَيك فكان إسلامهما جميعاء وكان أحدهما أَشَّدَّ احتهاداً من الآخعرء 
فغزا المحتهدٌ منهماء فاستشهد» ومكثٌ الآخرٌ بعلده سنة ثم توقيء فقال 
طلحة: بينا أنا عند بابي الحنة إذا أنَا بهماء فخخرج نحارجٌ من الحنة فَأَذِنَ 
للذي توفي الآخر منهماء ثم خرجء فَأؤنَ للذي اسدثهده ثم رحعٌ إلي 
فقال: ارجع فإنه لم يؤذِن لك. فأصبحَ طلحة يحدّتُ به الناس» فَعَحبُوا 
لذلك؛ فبلّغ رسول الله يك وحدّثوه الحديث. فقال: رمَنْ أيّ ذلك 
تعجبُونع؟ فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشدً الرحلين احتهاداء ثم 
استشهد في سبيل الله عز وحل» ودحل هذا الآعمرٌ الجنة قبِلَّهُ؟! قال: 
رأليسَ قد مكث بعدَهُ سنة؟ قالوا: بَلَى. قال: «وأذرَك شهرَ رمضات 
فصامّةم؟ قلوا: بلى. قال: «وصلى كذا وكذا سجدة في السنقم؟ قالوا: 
بلى. قال رسول الله يك «فلّمًا بيبهما أبعد مِمَّا بينَ السّماء 
والأرضي”"» 

(1) إسناده ضعيف لانقطاع» أبو سلمة لم يدرك القصة أصلاً. ورواه أحمد 


155-01 من طريق ابن إسحاق»؛ عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة. 


والوهد 


كتاب الجهان والمغازي 
سليمان؛ قالوا: حَدَئنَا عبدٌ الله بن صالحء قال: حدثي اللَيِثْء قال: 
حدني ابن اهادء ثم ذكر بإسئاده مثله. 

6- حَدَّنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَنا وَهْبْ بن 
حرير» قال: حدئنا شعبة؛ عن عَمرو بن مرة؛ عن عمرو بن ميمون» 
عن عبد الله بن ربيعة» عن بيد بن خالد أن البى يَدِ آى بين رجلين» 


أبي سلمة من طلحة» وقد نقى سماعه ابن المدييني وابن معين فيما نقله المرني ف 
والتحفة) 255١/54‏ ورأى الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند )١*١7(‏ أن هذا 
القول لا يمكن الحزم به» وفصّل فيه. 

والحديث روي بقصة مشابهة من طريق عبد الله بن شداد كما سيأتي. 

والحديث رواه الإمام أحمد .)١50*( ١71/1١‏ وابن ماجه (5ه597)؛ واين حبان 
(5374)» والبيهقي 771/5 من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الحاد به. 

ورواه أحمد »)١401( 57/١‏ وعبد بن حميد (4 2٠١‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة) (874) من طريق و كيع» عن طلحة بن يحبى بن طلحة» عن إبراهيم بن محمد 
بن طلحة؛ عن عبد الله ين شداد أن نفرًا من ب عذرة ثلاثة أتوا التبى يه فأسلمواء 
فال البي : رمن يكفيهم) قال طلحة: أنا»... الحديث. 

كذا رواه عبد الله بن شداد فأرسله. 

لكن رواه موصولاً أبو يعلى (58) والبزار ف «البحر الزخخار) (4 48) من طريق 
عبد الله بن داود» عن طلحة بن يحبى؛ عن إبراهيم عن عبد الله بن شداد» عن طلحة 
أن ثلاثة نفرء فذكر نحوه. 

وهذا إسناده قوي. وانظر علل الدارقطي 7١0/4‏ (070). 


1و 


كتاب الجهادن والمغازي 
فَقتِلَ أحدّهما في سبيل الله» ثم مات الآخر» فصلُوا عليه» فقال رسولٌ 
الله يلد ررما قلتم؟ قالوا: دَعَوْنا الله عر وحل أن يُعْفِرَ له ويرِحمَفٌ 
ويُلْحِمَهُ بصاحبه. فقال رسول الله 8: رفأين صلانه بعد صلاتي 


وعمله بعد عمله؛ وصيامُه بعد صيامه. لما بَيْنْهُما أبعدُ ما بَئِنَ 
السماء والأزض)20. 

0- حَدَننَا أحمد بن شعيب؛ قال: حَدَنَا سويد بن تصطرء 
قال: حَدَنْنَا عبدُ الله -يعيئ ابن المبارك- قال: أعونارسية بن المقمنا» 
عن عَمْرو بن مُرَةَ قال: سمعت عَمْرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن 
ربيعة السُلِّي -وكان من أصحاب النبي #- عن عُبَيْدٍ بن مخالد 
السلميء ثم ذكر مئله". 

قال أبو جعفر: وعبد الله بن ربيعة هذا المذكور ف هذا الإسناد 
هو عد متصووو بن المتيو نوق هذا شدوة اذ لعي وقة ول 
ابن المبارك في ذلك كما ذكره البحاريء وذكر أنه لم يُتابع عليه. 

77 حَدَئنا فهدء قال: حَدَئنَا علي بن مَعْبّدء قال: حَدَثنَا 
عُبيْد اله بن عمروء عن زيدء عن عَمْرو بن مُرَّة عن عَمْرو بن ميمون 
الأوادوي» عن عبد الله بن ربيعة السلمي» عن عَبَيْد بن خالد البَهْرِي - 
رجل من أصحاب الي يلِ- قال: آخبى رسول الله يي بين رجلين مسن 


)١(‏ إسناده قوي» ورواه الطيالسي )١١91١(‏ عن شعبة: به. 


ورواه أيو داود (56075؟)) وأحمد .٠ه‏ و9/4١7‏ من طرق عن شعبة. 
(؟) رواه النسائي 74/4 
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كتاب الجهاد والمغازي 

أمشايه عق أحدهماء وعاش الآخرٌ بعده ما شاء الله عز وجلء ثم 
مات» فجعل أصحابُ رسول الله يل يدْعُون له وكان منتهى دعائهم 
له أن يلْحَق بأحيه الذي 05 يله فقال رسول الله عليه رأيُهما تقرلون 
أفضل؟ قالوا: الذي قُتِلَ قبلُ يا رسول الله في سبيل الله عر وجَل. قال: 
رأما تَعَلُون لصلاةٍ هذا ولصيامِه بعدَهُ ولصدقَته ولعمله قضلاً؟ لما 
تقد الست ون ما نير السدة والا رض نكل الذي ماك يمد 
الذي مات قبل). ّْ 

قال أبو حعفر: فسأل سائلٌ عن المعنى الذي به استحقّ الميتُ من 
هذين الرجلين المتقدمٌ على صاحيه المستشهدٍ قبلهء ولصاحيه ماقد 
رُوِيَ عن رسول الله يك فيمن هو فوقه في المنزلة. 

4- حَدَننَا يونس بِنُ عبد الأعلى» قال: حَدَثنَا عبد الله بن 
وَهْبِيه قال: حدثي عبد الرحمن بن شُرَيْح عن عبد الكريم بن 
الحارث» عن أبي عُبَيْدة بن عقبة» عن شرحْبيل بن السّمْط» عن سلمانٌ 
الخير» عن رسول الله يَلِ أنه قال: «مَن رَابَطَ يوما في سبيل الأو كان لَهُ 
أجر صيام شهر وقيامهء ومن مات مُرابطاء جرى له مثلُ من الأجرء 
وَأَجْرِي عليه الرزق وأمِنَ الفتان»20, 

0 0 قد حَدَثْنَا يونس» ل أنبأنا اس ته قال: 


)١(‏ رواه مسلم .)١917(‏ والنسائي 9/7؛ والحاكم 8١/7‏ من طريق عبد الله 


بن وهبء به. 


ك3 


كتاب الجهاد والمغازي 


بعمده 


شُرَحْبيل» عن سَلْمانَء عن رسول الله يل مثله0©. 

*- وما قد حَدننَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: 
حَدَنَا عبدُ الله بن وَمْبِء قال: وأخيرني أبو هَانِى الخؤلاني» عن عَمْرو 
بن مالك» عن فضّالة بن عُبِيّد الأنصاري أذ رسول الله يل قال: وكل 
ميت يُحْهَمُ على عمله إلا الْرَابط في سبيل الله فإنه ينمُو له عملّه إلى 
يوم القيامة, يُوَّمَنْ من فتاني القبر)'"2. 

قال: قفي هذه الآثار ما فيها من فضل من مات مُرَابطاً ومّن نما 
عمله له إلى يوم القيامة» ومن قتِلّ مرابطا كان فوق من مات مرابطا في 
المنزلة» وليس ذلك لمن مات غير مُرابط» لأن رسول الله لله قد أخير أنه 
ينقطعٌ عملّه .موه في حديث أبي هريرة -يعنٍ الذي ذكرنا فيما تقدم 
مما في كتابنا هذاء عن رسول الله ل أنّ مَنْ مات انقطع عمله .موته إلا 
يِنْ ثلاثة: من علم بَنْهه ومن صدقةٍ جاريةٍ» ومن ولد صالح يدعُو له. 


فكان جوابنا قي ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما احتجّ به 


)١(‏ رواه مسلم (51١)؛‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي» والنسائي 79/5 من 
طريق عبد الله بن يوسف»ء والحاكم 0/7 من طريق ابن وهبء ثلاثتهم عن الليث 
بن سعدء يه. 

(؟) إسناده صحيح: ورواه سعيد بن منصور ))78١5(‏ وأبو داود (00٠55)؛‏ 
والطبراني 80(/18)؛ والحاكم 74/7 عن عبد الله بن وهبء به. 

ورواه ابن المبارك ف «الجهاد) ,)١15(‏ والترمدذي (1171).: وأحمد 50/5 
والطبراني (8١/(7١8).واين‏ حبان (47174) عن حيوة بن شريح؛ عن أبي هانئ 
الخولائي» به. وفتّانا القرِ؛ منكر ونكير. 


وم - 


كتاب الجهان والمغازي 
علينا غيرٌ مخالفي لما احتجّ به علينا فيه مما قد رويناه في هذا الباب» 
وذلك أن ما يُعطاه الميث في رباطه ينقطمٌ ذلك عنه كما ينقطعٌ عمل 
غبرهِ من الموتى عنه» وإن كان عمله ينمو له إلى يوم القيامة» فإنْه ذلك 
العمل بعَيَنِه لا عمل سواه يلحق بهء. وكان الرجحلان المهاجران 
المذكروان في الآثار الي رويناها هاجرًا إلى رسول لله يلد معاء فتساويًا 
في ذلك» وأقامًا عنده باؤلَيْن لأنفسهما فيما يُصرفهما فيه من جهادٍ 
ومن غيره من الأشياء الي يُتقرب بها إلى الله عز وجلء ويّصرفُ 
المقبول منهما في المهاد حتى فيل فيه؛ ولم يكن يصرفه ذلك -والله 
أعلم- إلا بتصريف رسول اله ياه فيه» وعسى أن يكون صاحيّه قد 
كان معه في ذلك» عر د وزاد الآخرٌ عليه الشهادة الي قد بذل 
نفسّه لمتلهاء فكان ذلك ف معنى الشهيد وإِنْ كان الشهيدٌ بفضله فيما 
حل به من الْمََلء فإنه قد يُذَلَ نفسّه لذلك» ثم عاش بعده حولاً في 
هجرته إلى رسول الله يله ولذلك من الفضل إنفاقٌ ماله؛ فتفرّد بذلك 
على صاحيه؛ وكان في ذلك مُصِلَياً صلوات مدته تلك» وصائمٌ شهر 
رمضان الذي مرَّ عليه فيهاء ولذلك من الفضل ماله فلم يكن في ذلك 
هما يحب أن ينكر تجاوزه لصاحبه في المنزلة وق الشواب عليهاء وق 
استحقاق سبقه إياه إلى الجئة» ولقد قال رسول الله يله في من هو دون 
مثله 

0* ماقد حَدَتْنَا يونس» قال: أنبأنا ابن وَهُبِء قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن شرّيح» عن سَهْل بن أبي أُمَامَةَ بن سهل» عن 
أبيه» عن سهل بن حنيف أن رسول الله يد قال: رمَنْ سَألَ الله عر 


هوم _- 


كتاب الجهان والمغازي 
وجل الشهادة صادقاً من قلبهء بَلْعَهُ الله عز وجل منازل الشهداء 
وإث مات على فرَاشهم". 
قال أبو حعفر: وأحوالٌ الرحل الي ذكرنا في هجرته إلى رسول 
لله يك وتلبئه معه للتصرَّف فيما يصرفه قيه» وإعماله الأعمال 
الصالحةء وبذله نفسه لأسباببي الشهادة فوقّ ذلك» والله نسأله التوفيق. 
447- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل مما قد 
تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا من انقطاع عمل الرجل 
بموته إلا من الثلاثة الذين ذكرناهم في الباب 
الذى قبل هذا الباب 
قال أبو حعفر: قال قائل: قد رويت في الباب الذي قبل هذا 
القيامة» فكيف ينمو له ما قد انقطع .بموته؟ ورويت عنه أيضاً فيما تقدم 
منك في كتابك هذا فيمن سن سُنة حسنة» فَعَمِلَ بها من بعده أن له 
أحرّها وأجر مَنْ عِمِلَ بها بعده من غير أن ينتقصّ من أحورهم شيء؛ 
وهذه أعمال قد لحقت الميت زائدة على الثلاثة الأشياء المذكورات في 
)١(‏ إسناده صحيح, رواه مسلم ))١904(‏ وأبو داود (0؟5١).‏ والنسائي 


--27307 وابن ماحه (707917)» والبيهقي ١79/9‏ من طريق ابن وهبء بف 


وصححه ابن حيان (7131). 
ورواه العزمذي (57١١).؛‏ والدارمي ٠/7‏ من طريق القاسم بن كثير» 
والطبراني (0050) عن عبد الله بن صالح» كلاهما عن عيد الرحمن بن شريح» به. 


5-0 


كتاب الجهاد والمغازي 
انقطاع عمله معوته إل منها. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنَّ هذه آثار 
مؤقلقة كلها لذ بحلؤققة رلا نضاة ديا لذ عدوت سلمان عدن عل 
عدم كرت الزايظ يسو لبيعة عه لسن كرد لعاتوانه إل جوم 
القيامة» وهو عمل قد تقدم موتّه؛ وأما الحديث الآخمرء فالمستننى فيه 
وهو أعمال تحدث بعدّه مِن صدقة بها عنه بعد وفاته هو سَبَبُها في 
حياته» وعلم يُعمَلُ به بعد وفاته هو سببه في حياته» ولد صالح يدعو 
له بعد وفاته هو سببّه في حياته. وكلّ هذه الأشياء يلحقه بها ثوابٌ 
طارئ حلاف أعماله ال مات عليهاء فهو في ذلك بخلاف الميت في 
رباطه الذي يعطى ثواب ما قد تقدم موته من أعماله الصالحة لا ثواب 


اه 


أعمال تحدث بعد وفاته. وأمّا الحديث الذي ذكره فيمن سن سند 
حسنة فعمِلٌ بها بعذ وفاته فهى من العلم الذي كات بقه في حياته 
وعمل به بعد وفاته المذكورة في الحديث المستثنى فيه تلك الثلاثة 
الأشياء. 

فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضادً في شيء من آثار رسول اللدكلة 
وأنها كلها مؤتلفة غيرٌ مختلفة. والله نسأله التوفيق. 


اس 


كتاب الجهاد والمغازي 


5ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في رسل 
القار أنْهم لا يُقتلون وإن كان منهم ما لو لم يكونوا رُسلاً 
وَجَبّ به له قتله 

موعت بخن ساسا و ييه الجن عل وو مجه 
وَحَدَثنًا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَتنَا أبو غْسَّان قالا: حَدَنَا أبو بكر 
بن عياش قال: حَدَنْنَا عاصمُ بن بهدلة» قال: حَدَنْن أبو وائل» قال: 
حَدَئي ابن مُعَيْرِالتٌمْدي» قال: 0 
فمَرَررْتُ على مسجدٍ من مساجدٍ بن حَنيفَة» فسمتعتهم يشهدون أن 
مُسيلِمة رسول الله فَرَحَعْتْ إلى عبد الله بن مسعود, فذكرتٌ لهم 
أمرّهم فبعث الشرَطء فأحذوهمء فجيء بهم إليه» فتابوا ورَّجَعُوا عمّا 
قالو وكالواة “لا تعوذ + فحلى اسيليم وَنَدُمَ وخلا متهم يقال له عيذ 
بن النواحة» فضَرَب عق فقال الناس: أعذت أقواماً في أمرا واحدء 
قحلت سيل بعضهم قلت يستتهم! فقال: كبن غند رول اله هق 
جالساء فجاءه ابن النواحة ورحلٌ معه يقال له: ابنُ وثال حَجْر وافِدَيْنٍ 
من عند مُسسَيْلِمَة فقالَ هم رسول الله ي: رأتشهّدان أني رسول الله 
يم؟ فقالا: أتشْهّدُ أنت أن مُسيلِمة رسول الله؟ فقال: رآمنت بالله عر 
وجل وبرسوله. لو كنت قاتلاً وفداًء لقتلتكما» فلذلك قتلت هذ" . 


)١(‏ أبو بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه. وقد الف سفيان والمسعودي 
وغيرهما كما في «علل الدارقطي) 2296 فرواه عن عاصم, عن أبي وائل»: عن ابن 


وم 


كتاب الجهاد والمغازي 

49# *- وحَدَئْنا يزيدٌ بن سيئانء» قال: حَدَثنَا محمد بن كثير» 
قال البأنا قباط عن الى إسحتاق: عن حارنة بن تر انه ان 'عية 
الله فقال: ما بي وبينَ أحدٍ من العرب إحنة» وإني مررت.مسجد ب 
حنيفة» فإذا هم يُؤمنون بمسَيلِمة فأرسل إليهم عبد الله فحيء بهم 
فاستتايهُم غير ابن الراحة» فقال له: سمعتُ رسول الله يل يقول: ولول 
أننك رسولٌ لضربت عنقّك. وأنت اليومٌ لست برسول» فأمرّ قَرَظَة 
بن طسو فصترّب عُنقه في المتُوق» ثم قال: مَنْ أراد أن ينظّرٌ إلى ابن 
النوّاحة قتيلاً بالسوق [فلينظن]”". 


معيز السعديء عن ابن مسعود؛ زاد عليهم في إسناده رجلاً هو ابن معيز» لا يعرف 
إلا في هذا الحديث. 

ورواه أحمد ١4/١‏ 4» والدارمي 775/9, والمنطيب في (الأسماء المبهمة) ص8١‏ 
من طريقين عن أبي بكر بن عياش» به. وقال الميشمي في (لنمجمع) 6/0 :5١‏ رواه 
أحمد: وابن معيز لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

ورواه أحمد 541-591١‏ و845: والبيهقي 7١١/9‏ و١7‏ من طريقين عن 
عاصمء عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود. وانظر ما يعده. 

)١(‏ إسناه صحيحء ورواه أبو داود (50/77؟): وابن حبان (4404)) والطبراني 
(8559)» والبيهقي 5١١/9‏ من طريق محمد بن كثير العبدي» به. 

ورواه أحمد 2584/١‏ والنسائي في (الكبرى) كما في والتحفة) 218/1 والطبراني 
(8154)» والخطيب ف (الأسماء المبهمة» ص ١85‏ من طريق أبي ناوي عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق» به. 

ورواه الطبراني (8455) من طريق قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق» به. 


وم 


كتاب الجهاد والمغازي 

4+ حَدَثنَا فهدٌ» قال: حَدَتنَا أبو كريبي» قال: حَدَثنَا يونس 
-يعنٍ ابن بكير- عن محمد بن إسحاقء قال: حدّئني سعدُ بِنْ طارق» 
عن سلمة ين تعيم عن بين قال: كنت عند الي ويد حينَ جاءه رسل 
مُسَيُلِمة بكتابه ورسول الله و يقول لهما: «وأنتما تقولان معلَ ما 
يقول؟ فقالا: نعم قال رسول الله #: رأمَا والله لؤلآ أن الرسل لا 
ْمَل لصَرَبْتْ أعناقكُما". 


والإحنة: الضغن. 

قال الخطابي في «معالمح السنئن» :51١9-718/1‏ ويشبه أن يكون مذهب ابن 
مسعود في قتله من غير استتاية أنه رأى قول التبي #: «لولا أنك رسول» لضربت 
عنقك» حكما منه بقتله لولا علة الرسالة» فلما ظَفِرَ به وقد ارتفعت العِلَّةٌ أمضاه 
فيه» ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين. وفيه حدة لمذهب مالك في قشل الْستسرٌ 
بالكفرء وترك استتايته ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم إظهارٌ الكفر بالكوفة في مسجدهم 
وهي دارٌ الإسلام؛ وإنما كاتوا يستبطون الكفرء ويُسرُون الإبمان بمسيلمة؛ فاطلع على 
ذلك منهم حارثة» فرفعهم إلى عبد الله وهو وال عليهاء فاستتاب قوماً منهم, وَحَقَنَ 
بلتوبة دماءهمء ولعلهم قد كانت كلوه زازبا مسيلمة» ثم تبيّنوا الحق» 
فراجعوا الدينَ» فكانت توبتهم مقبولة عند عبد الله ورأى أن أمر ابن النواحة يفلاف 
ذلك لأنه كان داعية إلى مذهب مسيلمة» فلم يعرض عليه التوبة؛ ورأى الصلاح ف 

715/4 إسناده حسنء وهو في (السيرة النيوية) لابن هشام‎ )1١( 

ورواه الحاكم 8-07/7ه ومن طريقه البيهقي ف «السنن) 2511/3 وفي «دلائل 
النبوة) 787/5 من طريق يونس بن بكير» وأحمد 4807/9 -488» وأبو داود 


(050771» والطبري في «تاريخم »١45/+‏ وابن الأثير 748/٠‏ من طريقه سلمة بن 


كتاب الجهاد والمغازي 

فتأملنا هذه الآثارٌ طلبّ الوقوف على المراد يما فيها من رفع 
رسول الله يل عن الوفود أن لا تقْتل» وإن كان منها مفلُ الذي كان 
من ابن الوّاحَةٍ وصاحبه مما يوب قتلّهما لو لم يكونا رسولَينء 
فوحدنا الله عز وجل قد قال في كتابه لرس وله ول: روإن حَدمِنَ 
المع ضكن تيا مكاج عنىيسمح كل م4 [التوبة: >] أي: 
وعجية اع عي عه انام حت يقي المتلموت شب افك ار لماه 
فيبلعه مأمته» وكان في تركه اتباعٌه بقاؤه على كُفره الذي يوحبُ 
تنك دما لو .1 بايد طلا الماع كلم الله قتع بذللق سفلك ديه 
حتى يخْرجَ عن ذلك الطلبء ويصررٌ إلى مأمنه؛ فيَحلّ بعد ذلك سففلكُ 
دمهء فكان مثلَّ ذلك الرسلٌ الذين يُبلغون مَنْ أرسلهمء عن رسول الله 
له حوابّه هم فيما أرسلُوهم فيه إليه منه» وسماغهم كلام الله عر وحل 
ليكوت مَنْ يُصيرون إليه بذلك يَقبَلّه فيدحلُ في الإيمانء أو لا يقبله 
فيبقى على حربيته وعلى حل سّفكٍ دمه. 

فهذا عندنا هو المعنى الذي به رَفعّ رسول الله يه عن الرسلٍ 
لقتل وإذا كان مهنع ما يرئسي فلهم لو ل يكرتو سلا واشاضسان 
التوفيق. 


الفضل» كلاهما عن ابن إسحاق» به. 


-1.ه85- 


كتاب الجهاد والمغازي 


و 0 1 - 3 5 
6 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من نهيه 
عن قتل أصحاب الصوامع 
6- حَدَنمَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَّننَا بشرٌ بن عمر 
عكرمة» عن ابن عبّاس: أن رسول الله يل كان إذا بَعَثَ جيوشه؛ قال: 
«اخرّجُوا باسم الله قاتلوا مَنَ كفر بالله. لا تغدرُوا ولا تمثلوء ولا 
0000 قر 0 
تغلوا, ولا تقتلوا الولداث ولا أصحاب الصوامع”". 
قال أبو جعفر: ولا نعلمه روي عن النبي يه في النهي عن قتل 
أصحاب الصّوامع غيرٌ هذا الحديث» وكان مدارّه على إبراهيمً بن 
وقد روي عن أبي بكر ما يُوافق هذا المعنى 
1- كما حَدَننَا يونس أخبرنا ابن وهسبيء أخبرن يونس» 


الله عنه- لما بعث امنود نحو الشّام: يزيد بنَ أبسي سفيان» بد 
محو الشام: يزيد بن ابسي وعمرو بن 


)١(‏ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: ضعيف جدًا. 

وهو ف «رشرح معاني الآثار) 7١١/7‏ بقصة النبهي عن قتل الولدان» و«/ه7؟ 
بقصة النهي عن قتل أصحاب الصوامع؛ بالإسناده تفسه. 

ورواه أحمد (7714)» والبزار ١71/9(‏ - كشف الأستار)» وابو يعلى (5545) 
و(1760): والطبراني (575١١)؛‏ والبيهقي 40/9 من طرقء عن إيراهيم بسن 
إسماعيل ابن أبي حبيبة؛ به. 


3 


كتاب الجهان والمغازي 
العاصء وشرَحْبيلٌ بنّ حسنة كان فيما وصّاهم به أن لا يقتلوا الولدان 
ولا الشيوخ ولا النساءء وقال: سَتَجدوكٌ قوماً حبسوا أنفسهم على 
الصّوامِع فَدَعُوهُم وما حَبَسُوا أنفسهم. وستجدون آخرين أتخفذ 
لحيطاة و رحا روربم متنيمق. عبن رطا الداع غير 


د 
2 


أعناقهم إن شاء الله20. 
ووجدنا عن رسول الله يل ما يَدُلّ على هذا المعنى 
*- كما حَدَنْنَا حمل بن حزيعة» حَدَنْنَا يوسف بن عدي» 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أنه مرسل. ورواه البيهقي ف (إسننه) 65/9 من طريق عبد 
لله بن المبارك» عن يونس بن يزيد به. 

ورواه مالك في (الموطأم ؟/417 48-4 4» وعبد الرزاق (57178) و(91375) من 
طريق يحيى بن سعيد» عن أبي بكر الصديق... وهذا مرسل أيضاًء يحيى بن سعيد لم 
يدرك زمن أبي يكر. 

ورواه أبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر) )١١(‏ من طريق كوثر بن حكيم» 
عن نافع» عن ابن عمر: أن أبا بكر الصديق بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام... 
وهذا سند ضعيف» كوثر بن حكيم؛ قال أحمد: أحاديثه بواطيل لي بشيء. 

وقوله: (اتخل الشيطان في أوساط رؤوسهم مفاحص). المفاحص: جمع مُفْخَص»ء 
وهو المكان الذي تبيض فيه الْقَطاةٌ وتفرّخ» فكأنهم حلقوا وسطها وتركوها مثشل 
أفاحيص القطاءء؛ قال ابن الأثير: أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له 
مفاحص كما تستوطن القطا مفاحصهاء وهو من الاستعارات اللطيفة» لأنت من 
كلاهم إذا وصفوا إتساتاً بشدة الغي والانهماك في الشرء قالوا: قد فرّخ الشيطان في 
رأسه وَعَشُّش في قلبه» فذهب بهذا القول ذلك المذهب. 


3 


كتاب الجهاد والمغازي 


3 
م 


قع بن صيفِي. 
عن حنظلة الكاتبي» قال: كنت مع رسول الله يِه فممرنا بامرأةٍ 

ها خلقٌء وقد احتمعوا عليهاء فلما حَاءء أفرحُواء فقال رسول الله #: 
رما كانت هذه تقَاتِل»» نم اتبع رسولٌ الله وله حالدا أن لا يَقَمَلَ امرأة 
ولا عسييفً". 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث مردوداً إلى حنظلة الكاتبيع 
ولا نعلم أحدا تابعَ النوريً على روايته كذلك. 

فممن خالفه في ذلك المغيرة بن عبد الرحمن الميزامي 

4- كما حَدَئْنَا الربيعٌ بن سليمان الأزدي قال: حَدَتَنَا 
سعيدٌ بن منصورء قال: حَدَثنَا المغيرةٌ بن عبد الرحمن؛ عن أبي الرّناده 
حدثي مُرَقُع بن صيفي» أخبرني دي رباحٌ بنُ الربيع أخمو حنظلة 
الكاتب: أنه خرج مع رسول الله يو في غزوةء وعلى مُقَدَمتِهِ خالدُ بن 
الوليد» فمرٌ رباحٌ وأصحابُ رسول الله يد بجتمعون على امْرَأةٍ مقتولّةٍ 
ما أصابت القدّمّة» فوقَمُوا عليها ينظرونٌ إليهاء ويتعجّبُون من تَخَلّقها 
حتى لْحِمَهُم رسول الله يك على ناقةٍ له» فأفْرَحُوا عن المرأة؛ فوقف 
رسول الله يه ثم قال: رهَاء ما كانت هذه تُقايّلُ» ثم نظر في وجوه 


ء885/١5 إسناده حسنء ورواه عبد الرزاق (4585)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وأحمد ع/دلاكن وابن ماجه (5847)» وأبو عبيد في «الأموال» ص58 والنسائي ف‎ 
«الكبرى) (8537)» والطبراني (48.5؟) من طرق»؛ عن سفيان -وهو الثوري-» به.‎ 

والعسيف: الأجير المستهان به. 


دعو هد 


كتاب الجهاد والمغازي 


القوم» فقال لأحدهم: رالْحَقْ خالد بنَ الوليد. فقَلْ له: لا تفلن ذَرَيَة 


8" كما حَدَتْنا يونس أخيرنا ابن وهبيء أحبرني عبد 
الرتغو يي أى الآناده عن انيه :قال: سخنتى ركع بن عفن 4 أن كاذه 
رَبَاحَّ بن الربيع أخما حنظلة الكاتب أخبره: أنه خرَجّ مع رسول الله يله 
في غزوةٍ غزاهاء ثم ذكر مثلّه. 

وقال يونس: رباحٌ بن الربيع» ولم يّقل: الربيع بن رباح. 

فكان في هذا الحديث قولٌ رسول الله يل في المرأةٍ: رما كانت 
هذه تقاتل». وقد يكون غير لقتال للمسلمين من القتال» وهو التدبيرٌ 
دري واشدريس لقان عن كان عدداة ‏ ل ملهمين رجحل 
وامرأة. وفيما.ذكرنا ما قد دَلَّ على هذا المعنى. 


.)50175( إستاده حسن؛ وهو ل ((سنن سعيد بن منصور)‎ )١( 

ورواه ابن ماحه يإثر الحديث (5847). والتسائي ف الكبرى) (8777) من 
طريق قتيبة بن سعيد» عن المغيرة ين عبد الرحمن؛ به. 

ورواه أبو داود (57795)» والنسائي (87780) من طريق عمر بن المرقع بن 
صيفي » عن أبيه» به 


كه 


كتاب الجهاد والمغازي 
١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من تركه 
عقوبة حاطب بن أبى بلتَعَةَ على ما كان منه فى كتابه إلى 
أهل مكة من كفارٍ قريش يُخبرُهم ببعض أمر رسول الله 6 


كنا 


ثنهة*- حَدَثنَا يزيدٌ بن ميئان وإبراهيم بن مرزوقء قالا: حَدَ 
عُمَرُ بن يونس» حَدنْنَا عكرمة بن عمار» حَدَننا أبو رُميل» حدثئ عبد 
الله بن عباس» عن ند نز اميركت الاعف قار كن 
حاطب بنْ أبي بلئعة إلى أهلي مكة؛ فأطلع الله نيه و فبعث عليا 
والزبر في أثر الكتاسيء فأدركا امرأة فأخرجحاه من قر من قُرونهاء 
فأتيا به البيّ يل فقرئ علي فأَرسّلَ إلى حاطبي. فقال: بريا حاطب 
أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم يا رسول الله قال: رفما حَمَلَكَ 
على ذلك؟) قال: يا رسول الله أما الله إني لناصحٌ لله وإرسولهء 
ولكنٍ كنت غربياً في أهل مكةء وكان أهلي بين ظهرانيهم؛ فخحشيتٌ 
عليهم؛ ؛ فكتبت كتاباً لا يَضْرٌ الله ورسُوله شيعء وعسى أن يكوك فيه 
منفعة لأهلي. قال عمر: فاسرطْت سيفيء ثم قلستُ: يا رسول الله 
أمكني مِن حاطبء فإنه قد كفرء لأضرب عُنْقَدٌ فقال النبيّ :ويا 
ابنّ الخَطّابء وما يُدريك؟ لَعَلَ الله أطلّعَ على هذه العصابةٍ من أضلٍ 
بدر, فقال: اعملوا ما شنم فقد غَفَرْتُ لكمي0". 
ٍ أنه وَحَدَنْنا عيسى , بن إبراهيم الغافقي» حَدَثنَا سفيانٌ بن 


)١(‏ رواه البزار (595؟) عن محمد بن المثنى» والحاكم ٠/4‏ من طريق محمد بن 
سنان القزاز» كلاهما عن عمر بن يونس» به. 


.عمد 


كتاب الجهاد والمغازي 

عُيينة» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرني الحسنٌ بن محمد بن علي أنَهُ 
مع بيد الله بن أبي رافع يقول: سمعست علي يقول: بعني رسول 
لمي أنا والزبيرَ والمقدادٌء فقال: انطَلِقُوا حتى تأثوا َوْضَة خاع فِإن 
بها ظَعِينةَ معها كتاب, فَحُدُوه منهال» فانطلقنا تتَعادى بنا ينا حتى . 
أتينا الروضة» فإذا نحن لمعه فقلنا: أحرحي عن فقالت: ما 
معي كتابب» فَقلنا: لَتخخرحنٌ الكتاب أو لَنقِيَنٌ الاب فأخرحتها من 
عناضهاقاكايه زيول لله يِه فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بَلتعة إلى 
ناس مكة يُخبرهُم ببعض أمرٍ رسول الله يك فقال: ريا حَاطِبْ, ما 
هذا؟) فقال: يا رسول الله لا تَعْجَلْ على» فإني كنت أمرءا مُلْصّقَاً - 
يقول: كنت حليفاً-» ولم أكُنْ مِن أنْفْسِهاء وكان من معك من 
المهاحرين لَهُمْ قرباتٌ يحمون أَمْلِيهم فأحببتُ إذ فات ذلك أن أنَسَبّبّ 
إليهم» وأَنَحِدَ عندهم يدا يَحْمُونَ بها قرابي» ول أفعله ارتداداً عن دي 
ولا رقا بالكفر بعد الإسلام» فقال ابي يِد: رأما إنه قد صَدَفَكُم 
فقال عُمَّرُ: دعي يا رسول الله أرب عق هذا المنافق» فقال: رأما إنه 
قد شَهدَ بدراء وما يُدْرِيكَ» لَعَلَ الله جَلَّ جلاله قد اطْلّعَ على مَنْ 
شهدَ بدراً. فقال: اعْمَلُوا ما شِئتم, فَقَد عَفْرتْ 0 

١‏ - - وَحَدَثْنَا أحمد بن داود, أنبأنا مَهْلّ بن بكار حَدَتنَا أبو 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه الحميدي (45), وأحخمد (500): والبخاري 
(300) و(47074) و(5850)) ومسلم (51914)» وأبو داود (5550)) والزمذي 
(5705)» والتسائي ف «الكبرى) .)١١548(‏ وأبو يعلى (294) و(ه59) 
(5934)» وابن حبان (5459)» والبيهقي 45/5 .١‏ من طرق عن سفيان, به. 


ل/ا. هد 


كتاب الجهاد والمغازي 


عوانةه عن الحصين» ؛ عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمنء؛ قال: 
سمِعْتُ علياً رضي الله عنه يقول: ا اده 
وأبا مَرنّد - وكلّنا فارس-» قال: انطَلِقُوا حَتى تَبلُْفوا رَوْضَةَ كَذَ 

ال 0 
المش ركين, فأتوني بها فانطلقنا على أفراسيناء فد رِكُناهًا حيث قال 
رسول الله يه تسيرٌ على بعير لهاء وكتب معها إلى أهل مكة في مسير 
رسول الله ول إليهم قلنا: أبن الكعابة الذي نعف * عالك! نا معي 
كتاب» فأنخنا بها بَعررهاء وابتغينا في رَخْلِهاء ؛ قلم نجل شياء فقال 
صاحباي: ما ترى معها شيئاء قال: قلتُ: خم حاب ريتول 
الله لك فقال: بالذي أخْلِفُ به لتحرحن الكتاب أو لأُحَردَني 
فأهوت إلى حُجْرَتِها وهي محتجزة بكساء فأخرحت الكتاب» فآتينا به 
رسو لله يل فقال عُمَرُ: يارسول الله إِنْه قد خماث الله ورسُوله 
والمؤمنين» دعي صرب عَنقَهُ فقال: رما حَملك على ما صنعت؟) 
فقال: ما بي أن لا أكوث مؤمناً بلله ورسوله غير أي أردت أن تَكُونَ 
ي يد عند القوم يدفعٌ الله بها عن أهلي وماليء ولَيْسَ م مِن أصحابك 
أحدٌ إلا لَهُ ين قومه مَنْ يدفعٌ الله به عن أهلله ومالهء فقال رسول ال 
2 صَدَقَء لا تَقولُوا له إلا خير»» فقال عمر رضي الله عنه: يا 
رسول الله إنه قد ان الله ورسوله والمؤمنين» دع أظرِب عُنقَهُ 
فقال: رروما يْرِيك؟ لَعَلَ الله تعالى نَظَرَ إلى أهل بدر نَظَرةٌ, لقال 
اعْمَلُوا ما شِنكَمْ فقد ويك لَكُمْ اند فاغرو ركنا عيناة وقسال: الله 


ورسولة أعله”". 


)١(‏ رواه أحمد (ا87) و(90١٠)‏ عن عفان؛ عن أبي عوانة» به. 


ىعس 


كتاب الجهاد والمغازي 

.ه"- وحَدَثنا فهد» قال حَدَتُنَا يوسف بن بُهلول؛ ثنا عبد الله 
بن إدريس» حدثي الحصينُ بن عباء الرحمن» عن سعد بن غُبيدة» عن 
أبي عبدٍ الرحمن السُلّمِيء ؛ عغن علي؛ ثم ذكر هذا الحديثت0". 


000 


4” وحَدَننا الرييعٌ المرادي» حَدَثنَا شعيبُ بن الليث. 


وَحَدَثنا محمد بن عبد الله بن عبد المكم أحيرني, أبي وشعيب بن 
الليث» ثم اجتمعاء فقالا: حَدَتنَا اللييث» عن أبي الزّبِيره عن حابر أنه 
أغعبره: أنّ حَاطِبَ بن أ يقن كو نامر 1 
رسول الله يل أراد عَرْوَهُيْ فدلٌ رسول الله ين على المرأةٍ ال معها 
الكتاب» فأرسل إليها رَسُول الله يك قأحذ كتابها مِن رأسهاء فقال: 
ريا حَاطِبْ أفْعَلْتَ؟) قال: نعم أما إني انكلة خنشا رسول الله يل 
ولا نفاقا» قد غلضت أذ اله الى مكلهر” زسوله» وكتت .لله شر غير 
أني كنت غريبا يَيْنَ ظَهرَانيهم: وكانت والدتي معهمء فأردتُ أن أُتَخيدٌ 


نَُ 


علدهم يداء فقال عمر رضي الله عنه: ألا أضربْ رأسَ هذا؟ فقال 5: 


رأتقتل رجلّ مِن أهل بدر؟ وما يُدريك؟ لَعَلَّ قد اطلع على أهل بَدْر 


ورواه البخاري :.)7081١(‏ وق (الأدب المفرد) (478)» ومسلم (1594)) وأيو 
دارد (1101)) وعبد الله بن أحمد ني زوائده على (المسند) »)٠١88(‏ رأبو يعلى 
(5935)؛ وابن حياك )7١15(‏ من طرق عن حصين بن عبد الرحمن» به. 

)١(‏ رواه عيد بن حميد (87)» والبحاري (5759)) كلاهما عن يوسف بن 
بهلولء به. ورواه البخاري (5987)؛ ومسلم (5494). والبيهقي «الدلائل» 


١ 58-١ 6/‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الله بن إدريس» يه. 


همعد 


كتاب الجهادن والمغاري 


فقال: اعملُوا ما شتتم)0". 

فقال قائل: كيف تَفبَلُونَ هذا عن رسول الله ل في تركه العُقوبة 
عاق غنات علي هلق اوموق قينا ان يقد فزن تلشر لان قل كان 
مِنْ أهْلٍ بدرء وقد سَبَّقَ هم مِن الله ما سب فيل لكم: قد سبق لهم من 
الله ما سبقء ولَيْسَ ذلك بدافع ءع: عنهم العقوبات على ذتوبهم الي 
يُدبُونَها أن تَقَامَ عليهم: وذكر في ذلك 

.هع ما قد حَدَننَا فهك حَدَئنَا سعيدُ بن كثير بن عُمَيْر 
حدثي يحيى بن فيح بن سُليمان» عن شور -يعٍ ابن زيد-. عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أن اراب كانوا يُضرَبُونَ في عهدٍ رسول الله 
بالأيدي والتعال وَالعِصِيّ حتى توف الب يي فكانوا في خجلافة أبي 
بكر أكثرٌ منهم في عه الب و فقال أبو بكر: لو فَرَظْنَا لَهُمْ حَدَا 
فتوختى نحواً مما كانوا يُطرَبُون في عهدٍ رسول الله يِه فكان أبو بكر 
رضي الله عنه يَحْلِدُهُم أزبعين حتّى توف ثم كان عُمَّرٌ مِن بعده 
يَجْلِدُهُم كذلك» حتى أتى رجحل مِن المهاحرين الأوَّلِين وقد شرب» 
نامريه أن كلت ثقال: + لطلتي؟ ببق ويك تعاب الج وح 
فقال عُمَرُ: وأين في كتاب الله تحد أن لا أجْلِدَك؟ فقال: إِنَّ الله تعالى 
يقولٌ في كتابه: نيسعلى الذي آمموا يو لها انها نوا إذام لو 


0 


وامنوا ناماه كزارا وآمنوا اا وأَحْسَنوا4 [المائدة: لاو 


)١(‏ رواه أحمد 20٠/9‏ وأبو يعلى (7778)» وابن حبان (41/810) من طرق 
عن الليث» يه 


-41.- 


كتاب الجهاد والمغازي 


ولاو 


شَهِدْتُ مع رسول الله كك بدرا وأحدا وَالخَندَقَ وَالْشَاهِدَ فقال عُمَرُ: 
ألا و5 عليه ما قال؟ ققال ار عبض :إن عولاء الآياث اتلد درا 
للناضين وحخة علئ الباقين» مَمَذِرَ الماضون بأنهم لقَوا الله قبل أن 
يُحَرُمَ عليهم الخمرَ وحجة على الباقين؛ لأن الله تعالى يقول: لأباأها 
الذرامنوا نما الت ْوامبسْوالانْصا ب والان :6 الآية [المائدة: 9٠‏ ثم قرأ 
الآية كلهاء إن كان من اللآين آمندوا وعَمِلُوا المكاشات» نم اتقا 
وآمنواء ثم الَو وأحْسئواء فإن الله نهى أن يُشرب الخمرٌ فقال عُمَرُ 
رضي الله عنه: صّدقت» ثم قال عمر: فماذا تَرَوْنَ؟ قال علي رضي الله 
عنه: ترّى أنه إذا شرب سَكرَء وإذا سكير هَذَى) وإذا هَذئ افبّرى» 
وعلى المفتري ثمانون حلدةٌ فأمر عُمَرّ فجلد تمانين0. 


)١(‏ يحبى بن فليح بن سليمان: قال ابن حزم: محهول؛ وقال مرة: ليس بالقوي 
(لسان الميزان 775/5). ورواه النسائي في «الكبرى) (5288). والحاكم ف 
(المستدرك) 7/5/4 والبيهقي 7171-1778/8 من طرق عن سعيد بن كثير بن 
عفير» به. ورواه النسائي ف «الكبرى) (5185) عن محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم؛ قال: حَدَننا سعيد بن أبي مريم؛ عن يحبى بن فليح؛ بنحوه: وفيه أن الذي 
شرب هو قدامة بن مظعون. ورواه مالك 847/7, وعنه الشاقعي 5٠04/7‏ عن ثور 
بن زيد الديلي أن عمر... وهذا متقطع» لأن ثوراً لم يلق عمر بلا حلاف. 

ورواه عبد الرزاق )١7647(‏ عن معمر» عن أيوبء عن عكرمة لم يذكر ابن 
عباسء قال الحافظ ف (التلخيص) 7/5/14,: وفي صحته نظرء لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس: أن النبي 5 جلد في الخمر بالجريد والنعال؛ وجلد أبو بكر أربعين» قلما 
كان عمر استشار الناس» فقال عبد ال رحمن: أحف الحدود ثماتون؛ فأمر به عمرء ولا 
يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاء لما ثبت في وصحيح 


0ت 


كتاب الجهان والمغازي 

قال تداق هد كان اله شن بدوق شيوفه وهاه عا كان 
لحاطب في مثل ذلك» ولم ير عُمّرُ ولا علي ولا مَنْ كان بحرتهما دفعٌ 
العقوبة عنه لذلك على حرمه الذي كان منه. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن مِنْ سن رسول الله يي أَمْرَهُ بإفالة 
ذوي هفات غراتية إلآي عد م حدزه الله تعالى» وكان حاطب 
يشهوده بدراء ولما كان عليه من الأمور المحمودة مِن ذوي الحيئة؛ ولم 
يكن الذي أتى مما يُوحَبُ حداء إما يُوحَبُ عقوبةٌ ليست بِحَّدء فرفعها 
عنه رَسُول الله لما كان معه من الحيئة: وكان الذي كان من قدامة 
فيه حَدٌ لله فلم يرفعه عُمَّرُ ولا على ولا مَنْ سواهما طينتف لأن الطيفة 
نما ترفع العقوبات الي ليست حدوداء ولا ترقع العقوسات الي هي 
حدودٌ ولذلك روينا فيما تَقَدَّمَ منا في كتابئا هذا عن رسول الله يك أنه 
قال: رأقيلُوا ذوي اهَيئَاتِ عَتْرَاتِهِمْ إلا في حَدْ مِنْ خُدُودٍ اللهي» فبان 
بحمد الله وتعمته أن هذه الروايات عن رسول الله ثم عن أصحابه 
زافق فته عدا وله بخال وها سان وده بعضنهنا عضا لا 
يُخالفه ولا يدفعه, والله عز وجل نسأله التوفيق. 


مسلم) (17007) عن علي ف جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: حلد 
رسول الله أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلي» فلو 
كان هو المشير بالثماتين ما أضاقها إلى عمرء ول يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه 
قال لعمر باجتهاد» ثم تغير اجتهاده. 


ا 


كتاب الجهاد والمغازي 


447 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في بعثه من 
كان بعثه في قتال مَن بعثه لقتاله بلا أمْرَةٍ كان أمره في ذلك 

.0" دنا الربيع المرادي» قال: حَدّثمَا أَسَّدٌّء قال: حَدثًا 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» قال: حدثن المجالدٌ بِنُ سعيدٍء عن زياد 
بن علاقة» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: لما قَدِمْ الب يك 
لمدينةً جاءته حُهِينَة فقالوا: نك قد نَرَلْتَ بَيْنَ أظهُرناء فأوثق لنا حتى 
نامتك وتأمتساء فأوتقَ لَهُمْ لو لم يُسْيِمُواء فبعنها رسول ال في 
رحبء وأمرنا أن غيرَ على حي من كنانة إلى جنب ججُهينة؛ فأَغْرنا 
عليهم, فكانوا كثيرً لفجأنا إلى جُهيَْةَ فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون في 
الشهر الحرام؟ فقلنا: إغنا نقائل عن أخر فسن التلاو الترام بق السهر 
ل ا 
وكال قرم لاء بل نقِيمٌ هاهناء وقلت أنا في أناس معي: لا بَلَ نأتي عِيْرَ 
ريض هذه فتقتطمهاء » فانطلقنا إلى العيرِء وكان الفيء إذ ذاك مَنْ أعد 
شيعا فهو له وانطلق أصحابنا إلى النبي يلد فأخبروه؛ فقام غضبان» 
مُحْمَرٌ الوح فقال: «ذهبعم جميعاً. وجنتم مُتفرّقِينَ؟! إنها أطلكَ مَنْ 
كان قَِلَكُم الفْرقهُ لعن عليكم رَجْلاَ َيْسَ بخيركُم؛ أصبرُكُم على 
الجوع والعطّش». فبعث علينا عَبْدَ الى بنَ حش الأسديء فكان أَوَّلَ 
أمير ف الإسلام0©. 


)١(‏ إستاده ضعيف لأجلء محالد بن سعيد. 


11د 


كتاب الجهاد والمغازي 
فكان في هذا الحديث ماقد دَّلَّ أن ذلك الجيش لم يكن عليه 
مير فقال قائل: كيف تقبلون هذاء وقد رويقم عن رسول الله يه؟ 
فذكر ما قد ذكرناه فيما تقدّم منا في كتابنا هذا عن البى يله مِن قوله: 
رإذا كُنهج ثَلانَةَ في سَفَرء فأمَرُوا عليكُم أحَدَكم. 
فكان جوابنا له : ذلك بتوفيق الله عَرّ وجل وعونه: أن حديث 


جايو كان مقيماء وكا رن البعرلى قينا بغرا لاما كان متيسم مين 
الاختلافي» فكان من اللهِ عز وجل ف ذلك لكراهته الاخقلافَ سا قد 
أجرى أمورٌ نبيّه ل في المستأئف على خلافه من التأمير على جحيوشه 
لِنَجمٌ الأمور إلى قول واحلٍ يحب على مَنْ معه طاعته» وترلكُ الخروج 
عن قوله: وشّدٌّ ذلك ما أنزله عز وجل في كتابه من قوله: (إولا تَانركواء 


0-098 


ا ساد سن بر ل 4 ب 14 
فَفْشَوا وتذعب رك م» [الأنفال: 41]. والله تسأله التوفيق. 


ورواه الدورقي )١7١(‏ من طريق خخلف بن الوليد الأزدي» والبيهقي في «دلائل 
النبوة) "/4 ١‏ من طريق سهل بن عثمان العسكري» كلاهما عن يحيى بن زكرياء يه. 
ورواه ابن أبي شيبة ١7/١4‏ و1ه+-7551 مختصرأء والبيهقي في «دلائل النبوة) 
١‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» وأحمد وابته عبد الله )١684( ١14/1‏ 
من طريق يحيى بن سعيد؛ والبزار ١1/51‏ - كشف الأستار) من طريق أحمد بن 
بشير؛ ثلاثتهم عن المحالد بن سعيدء به. والحديث عند اين أبي شيبة في موضعه الأول» 


والبرار متتصر بقصة: أن أول أمير عقد له في الإسلام عبد الله بن جحش. 


57: 


كتاب الجهان والمغازي 
4- باب بيان مشكل ما روي فيما كان عن رسول الله كل 
في أشهر الحرّم مِن عَرْوِ لأعدائه. أو ترك لذلك حتتى تنقضي 


0ه 8- حَدَئنا يزيدٌ بن سنان» قال: حَدَثنَا أبو الوليد الطيالسيٌ» 
قال: حذنا ليك ون سعد قال: حَدَنا أ بو الرّبيره عن حابر بن عبادٍ 
الله قال: م يَكْنْ رَسُولُ الله ول يغزو في الشّهْرٍ الحرام -يحسيه أبو 
الوليدء قال: إلا أن يُعْرَى -فإذا حَضيٌ ع بدك 

عه" وي أبن أبي داود» قال: ا لمقَدَمِي قال: 520 
امسر بن بوعل اف قال: حدثي الْحَضْرَبِي» عن أبي المسّوَار 
عن ندب بن عبد الله: أن النبي و يَعََ رهطاًء وبَعَتَ عليهم أبا 
عبيدة» أو عبيدة بن الحارث رضي الله عنهماء فلما مضى بِيَنَطْلِقَ بكى 
صَبَابةَ إلى رسول الله يل ؛ فجلس» وبعث عبد الله بن جحش» وكتّبّ 
له كتاباء وأمره أن لا يقرأ الككَاب حبى ملمٌ كان ذا وكذَاء وقال: 
دلا تَكْرِهٌَ أحداً ين أصحابك على الَسِير»» فلما بلغ المكاث» قرأ 
الكتاب» فاسرْحَعَ وقال: سمعاً وطاعاً عبر وَل وإرسوله كذ 
حبرم الْحَبرَ وقرأ عليهم الكجناب, فرجعٌ منهم رجلان» ومضى 
بَقيَهُبْ فَلَقُوا ابن الحضرمي»؛ فقتلُوه» ولم يدرو أ ذلك اليومٌ من 
رجب أو من جمادى؛ فقال المشركون للمسلمين: قَنلَقَم في الشّهْرٍ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد «/4 1" عن حجين بن المثنى» و 845/5 عن إسحاق بن 
عيسسى ) كلاهما عن ليث بن سعلدء به. 


-8١ هه‎ 


كتاب الجهاد والمغازي 
الخَرَام فأنْرَلَ الله عر وحل: #يسالعن لماحم قتالفيه. فَلْقَالُفِهِ 
كير [البقرة: 4811 وقال المشركون: إن لم يَكُّنْ وزْرٌ لم يكن لهم 
جر فأئْرَل الله: #إنَالذيآمنوا والذين هاجريوا وبجاهدوا سي سبي لله إلى آخخر 
الآيق» [البقرة: 74 2093, 

3.ه+-- وَحَدَتْنَا فهدٌ بن سليمات» قال: حَدَثنَا محمد بن عبد الله 
الرّقاشي» قال: حَدئنا مُعْتَمِرُ بن سليمان» قال: سمعت أبي» قال: حَدَتنَا 
الحضرمي» عن أبي السوَار يُحدّثه أبو السوار» عن جُندب بن عبد الله 
البَجَلى ثم ذكر مثله سواء”". 

فقال قائلٌ: ففي هذا الحديث تحريمُ لقتال الشّهر ارام لمن لَمْ 
يُقَاتِلٌ وأنتم تروون عن غير واحدٍ من المتقدمين حلاف ذلك» 


)١(‏ الحضرمي؛ قال المري: هو الحضرمي بن لاحق. قال الحافظ في (التقريب»): لا 
بأس به. ورواه ابن أبي حاتم -وقله عنه ابن كثير- .73/1١‏ والطبراني ف «الكبير» 
)١770(‏ من طريقين عن محمد بن أبي يكر المقدمي» به. 

ورواه أبو يعلى )١5174(‏ عن عبد الأعلى بن حماد؛ عن معتمر بن سليمان» به. 

ورواه النسائي في «الكبرى) .)28٠07(‏ والطبري (1084) عن محمد بن عبد 
الأعلى الصنعاني» عن معتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه أنه حدثه رجحل» عن أبي 
السوار» عن جندب بن عبد الله عن رسول الله . 

وأورده السيوطي في («الدر المنثور) 7.00/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المدذر؛ وصحح 
إستاده. 

(؟) هو مكرر ما قبلهء ورواه البيهقي ١١-١1/9‏ من طريق عبد الملك بن محمد 


بن عبد الله الراقشي» عن أبيه به. 


-415- 


كتاب الجهاد والمغازي 


وتتابعونهم عليه. 

وكرام قد حَدَثنَا يونس» قال: حَدَثنا ابن وهبوٍ قال: أخيرني 

مَحْرَمَةٌ بن بُكيرء عن أبيه» عن ابن الُسيب» واستفتيته: هَل يَصْلُحُ 
للمسلمين أن يُقايلُوا الكفارَ في الشهر الحَرّام؟ فقال ابن المسيب: نعم. 
قال بكير: وال ذلك ملسماة ب سار 

فكان جواينا له في ذلك بتوفقيق لله عر وجل وعونه: أن ذلك 
الحكم منسوخ يم قَرَلَ قٍِ سُورةٍ براءة. 

*- كما قد حَدَثنَا علي بن عبد الرحمن» قال: حَدَثنَا عبد 
لله بن صالم» قال: حدَنِي معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس في قوله: (برا انول لز عاهاز نض رصحي 
مسحو سيفالأمرض أرب أشهر» [التوبة: :]5-١‏ قال: حَدَ لله عر وحَلٌ 
للذين عَاهَدُوا رسوله يل أريعة أشهرٍ يسيحون فيها حيث شَاؤُواء وح 
من لَيْسَ له عَهْدٌ انسلاخ الأشهر 1 التحر إلى انسلاخ 
المُحرم حمسينَ ليلة: الفإن تابواء وأقاموا الصّلاةء وآثواالزرحكاة 0 
[التوبة: هع فإذا انسلحَ الأشهرٌ الحَرُمُ أمره أن يَضَّعَّ السَّيْفَ 
عَاهَدَ إن ل جا لل لي ل 
والميغاق» وأذهب الميقات؛ وأذهب الشرط الأول ثم قال: (/االذينَ 
عَامَدتمُعند المسجد ا حرام [التوبة: /ا]» يعي سل مكة لزنا استتائرا 
لحك إءَاستتس واه يحب لين [التوبة: ]4 وقوله: لإوإيظهربها 
بوكرب لات » زالتوبة: 6] قوله: إلاً: القرابة» 


-41١1ا/-‎ 


كتاب الجهاد والمغازي 
والعهده الثمة..فلما فلك براءةٌ: التقضت الغهوق وقاتل المشرعية 
حيث وجدهم؛ وَقَعَدَ هم كل مَرْصّلٍ حنّى دخلوا في الإسلاب فلم يو 
به أحدٌ من العرب بعد براءة0". 

قذل ه13 الحدييث على أذ العهود كُلّهَا اتقطعت يما تَلْونَا في 
سورةٍ براءة» وحَلَ الال في الزمان كله وحملنا على قبول رواية علي 
بن أبي طلحة» عن ابن عباسء وإن كان لم يلقه؛ لأنها في الحقيقة عن 
عن بحاهد وعكرمة؛ عن ابن عباس. ولقد حدّئي علي بن الحسين 
القاضي؛ قال: سمعت الحسينّ بن عبد الرحمن بن فهد يَقُولُ: سمعتُ 
أحمد بن حنبل يقول: .صر كتاب معاوية بن صالح في التأويل» لو دحل 
رحلٌ إلى مِصْر» فكتبّهُ ثم انصرف به ما رأيتُ رجليه ذهبت باطلاً. 
والله عز وجل نسأله التوفيق. 


2 عبد الله بن صالح فْ حفظه 5007 بن صالحء؛ قال ف («التقريب): 
صدوق له أوهام؛ وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة» وصححها بعض 
أهل العلم كما تقدم في غبر موضع. ورواه الطيري )١57810/(‏ و(151494) 
و(1198017١)‏ من طريق عبد الله بن صالح» به. 
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كتاب الجهاد والمغازي 


4ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يَلْدْ في القتيل 
الذي أدركه سَلَمَةُ بن الأكوّع حتى قتله دون من كان 
بحضرته من النّاس لا في معمعة حرب ومن قوله 35: «له سَلَبهُ 
أجمع,. يعني لِسَلَمَّة 
0- ححَدتنَا يزيدٌ بن سنانء قال: حَدَثْنا عُمّرٌ بن يونس» 
قال: حَدُنن 0 بنعمار» قال: حدلق إيا ين نمه قال: يخدنئ 
أبي سَلمّة بن الأكوعء قال: غزونا مَعٌ رسول الله يك هوزات» فبينما 
نحن ببطحاء مع رسول لله يك إذ جاء رجل على حمل أَحَمَرٌ فأناخحه» 
ثم انتوح طلقا من حَق فق سده ثم تقدّمٌ فتغدّى مع القوم, 
وجعل يَنْظَرُ إليهم» وفينا صَعَفَةٌ ورقة من الظّهْرِه وبعضنا مشاة» فرج 
مشتداًء فأتى مله فأطلق قيده» 1 أناعه فَفَعَدَ عليه» فأثاره» واشتدّ يه 
الحمل» واتبْعَهُ رحلٌ على ناقةٍ ورقاء فرأسٌ الناقة عند وَرِكٍِ الجمل. 
قال سلمة: فجذبت السَّيّفّ بك بع لونم 
تقدمت حتى أحعذت بخطام الجمل. فأنخته» لسارت كته بالأرض 
اخزطت سيفي» فضربت رأس 5 فَنَدَرَ فجحئت بالجمل أقودُه 
عليه رحلّه وسلاحه؛ واستقبلئي رسول الله يك فقال: رمن قعل 
الرَجُلَ؟) قال: ابن الأكوعء قال: وله سَلْبَهُ أجْمَع)0". 


)١(‏ حديث صحيح وهذا الإسناد فيه عكرمة بن عمار: صدوق يغلط. 
وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 2570/9 بإسناده ومتنه. 
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6 وحَدَنْنا فهدٌ بن سليمان؛ قال: حَدَثنَا أبو نعيم؛ قال: 
0 أبو العميس» عن ابن سلمة بن الأكوع. عن أبيه؛ قال: أتى 
رسول الله و عينٌ من المشركين» وهو في سفرء فجلس فتحدث عند 
أصحابه. ثم انسل فقال رسول الله 6: «اطلبوه فاقتلوم, فسَبَقَهُمْ 
إليى فتلت وأذت سلَيّه فنفلئ إيّاه"©. 

قال أبو حعفر: ففي الحديث الأوّل من هذين الحديئين قول 
رسول الله يَلِ: «مَنْ سس الرّجُل؟) قالوا: ابن الأكوع فقال: له سلب 
أجْمَعٌ, فهذا يدل على أن من قشل رجلاً من العدوء ودخمل إلى دار 
الإسلام بغير أمان» أو أَسَرَّهُ وهو كذلك: أن يكون له سَلْبّه دُونَ الذين 
كانوا معه ين الداس تمن لم يقتله كما يقول أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن ف الحربي إذا دل دار الإسلام بغير أمان, فأخذه رجحل من 


ورواه أحمد 45/4 و45-.5 وام ومسلم :.)١084(‏ وأبو داود (55814), 
وابن حباث (4847)» والطبراني (17141) و(37147)» والبيهقي 807/5 من طرق 
عن عكرمة بن عمار به. وانظر ما بعده. 

الطّلق: العقال من حلد. والحَقب: حبل يُشد على حقو البعير. والورقاء: الي في 
لونها سواد كالغيرة. فندر: سقط. والسلب: هو ما على القتيل ومعه من ثياب 
وسلاح ومركب وجنيب يُقاد بين يديه؛ وهو فعل .معتى مفعول» أي: مسلوب. 

.7710//« حديث صحيح. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ )١( 

ورواه الإمام أحمد 4/.هدلمف والبحاري (أه ٠ك‏ وأبو داود (55615)؛ 
والنسائي في «الكيرى) كما ف («التحفة) 4/ا؛ وابن حبان (4879). والطبراتي 
(7710/7)) والبيهقي 27017/5 و47/9 ١‏ من طريقين عن أبي العميس» به. 
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كتاب الجهاد والمغازي 
الجتدح :انه ركرك لذ ور هر قال فيد الحسين وهرة قلا لا 
حمس فيه» وخالفا أبا حنيفة في ذلك؛ لأنه كان يقول: هو له ولجميع 
المسلمين» لأنه عنده مغتومٌ بدار الإسلام الى قد صار فيهاء وكان ثما 
يدن على صحة ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك مالا اخدلافٌ فيه 
فيما قد ثبت عن رسول الله ل ني الرّكاز الموجود في أرض الإسلام أنه 
لو أحذه دون بقية المسلمين غيرٌ الخمس» فإنه في [لأهلهع لأنه في حكم 
ما لم يَكُنْ غَنِمْ بافتتاح الدار الي وُحدَ فيهاء فكان حكمه حُكُمَّ ما 
غْيِمّه وأذه حين وجده.؛ واستحقه بذلك دون بقية المسلمين بعد 
الحمين الذي فيه لأهله الذين يستحقونه. 

وقد فطل تديت ملمة أن كرون ذلك نيه قيس لهل 
ولكن تركه رسول الله ول لِسَلَمَّة لأنه من أهله» كما قد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لأبي طلحة في سَلْب البزاء بن مالك للا جل 
مرَرْبَات الزأرة: أنا كنا لا حر الإببااي 1 ل البراء قد بلغ 


ل 0 


مالا عظيماً» ولا أرانا إلا حامسيهء قال: 


)١(‏ رواه الطحاوي ف برشرح معاني الآثار» /5؟؟ عن يونس بن عبد الأعلى؛ 
حَدَثنَا سفيان» عن أيوب» عن ابن سيرين؛ عن أنس بن مالك أن اليراء بن مالك أخا 
أنس بن مالك بارز مُرربان الزأرة» فطعنه طعدة» فكسر القُربوس» وخلصت إليه 
فقتلته: فقرّم سليه ثلائين ألفاء فلما صلينا الصبحّ غدا علينا عمرء فقال لأبي طلحة 
إنا كنا لا نخمس الأسلاب» وإن سلب البراء قد بلغ مالأء ولا أرانا إلا خامسيهء 
ققومناه ثلاثين ألفاء فدقعنا إلى عمر رضي الله عنه ستة آلاف. 


ورواه عبد الرزاق (44748): ومن طريقه الطبراني )١١80(‏ عن معمرء عن 
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كتاب الجهاد والمغاري 

وفي الحديث الثاني من هذين الحديثين من قوله لسلمة: فتفلئ - 
يعن رسول الله يِ- إيّا يريد سَلَبّ ذلك القتيل» فكان ما في الحديث 
الأول إخبارٌ سلمة عن رسول الله يك أن سَلّبَ ذلك القتيل لهء ففي 
ذلك ما يُوحبُ أن يكو له باستحقاقه إيّاهبئما كان منه إلى اللتدول 
الذي ذلك السلب سَلبَهُ وف الحديث الثاني: «فنفلني إياهم» إخبارٌ من 
سلمة بذلك وليس عن قول رسول الله يل أنه نفله إيّاه. 

وفي الحديث الأول مِن قول رسول الله يل لما أحبر أنه قتله: رله 
سلبه أجمع,. فكان ذلك على أن سلبّه له بقلته إيّاه. 

فمثل ذلك ما قد ذكرنا فيمن دخل دار الإسلام مِن المشركين» 
فقتله رجحل من أهل الإسلام أنه يستحق بذلك سَلَبَفُ وأنه إن لم يقتل 


أيوب»؛ عن ابن سيرين؛ قال: بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مُرربان الزأرة 

وروأه سعيد بن منصور ف (إسئنه) (8١7؟)‏ عن هشيمء أخبرنا ابن عون ويوندس 
وهشامء؛ عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزيان الزأرة بالبحرين» فطعنه فدقً 
صلبه فصرعه؛ ونزل إليه فقطع يدهء وأخذ سيواريه وسليه؛ فلما صلى عمر الظهر» أتى 
أبا طلحة في داره» فقال: إنا كنا لا نتخمس السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالأ فأنا 
حامسهء فكان أَوَّلَ سلب حمس ف الإسلام سلب البراء: 

والمرثبات» يضم الميم والزاي: المارس الشجاع المقدام على القوم دون الملك» 
والزأرة» قال ياقوت: بلفظ المرة من الزأر» قال أبو منصور: عين الزأرة بالبحرين 
معروفة» والزأرة: فرية كبيرة بها. 


ورواه البيهقي 7٠١/1‏ و١١53‏ من طريق محمد بن سيرين؛ عن أنس بن مالك. 
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كتاب الجهاد والمغازي 
وكان ممن يجوز وقوعٌ الإملاك عليهء أن يكونٌ له دون بقية المسلمين 
غيرَ الخمس الواحبي فيهء فإنه يكون لأهله. ولا فرق في ذلك بين 
الرّكاز الذي قد حوته دارٌ الإسلامء فَقَدَرَ عليه رجحل من المسلمين أنه 
يكوثُ بذلك غافاً له ويكون له غَيْرَ خمسه. فإته لأهله: ولا يكون كما 
غنمه مفتتحو تلك الأرضء لأن أيديّهم لم تكن وصلت إليه؛ وإنما الْيَدُ 
الي وصلت إليه هي يد واحدة؛ فمفل ذلك الحربيٌ المأخودٌ في دار 
لساك يكين رساصو ر كوت عرب والهارجر ايكون هونا 
بالا وسو لاسنو ويقوة سيق لكا لمكي وان شماله 
التوفيق. 


- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يِل من قوله: 
«لوكان مُطْعمٌ بن عدي حياً وكلمني في هؤلاء النتنى - يعني 
أسر بدر-, لأطلقتهم له 
١ه‏ "- حَدَنْنا عبدُ الغئ بن أبي عقيل» حَدَنْنا سفياكٌ بن عبينة» 
ل ا 0 الفال 00 


ل" يعي أسرى بدر: 08200 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الحميدي (24ه). وأحمد 80/4, وأبو يعلى 
(741)» والطبراني »)١5١8(‏ والبيهقي في «دلائل التبوة» 0 من طريق 


ع 


كتاب الجهان والمغاري 


فسأل سائلٌ عن معنى هذا الحديث. وقال: كيف يجورٌ أن يُطلق 
له مَنْ قد صار ف أسره مِن الكفار الذين حكمهم حُكْمُ القتل أو الفداء 
الذي يَرْحعٌ إليه وإلى أصحابه كما قال عر وجَلٌ: (إذالقيت الذي 
كد ءا م إذا لمحتي حم فَشدوا الوَاقَفإًا روما ف0» 
[محمد: 5]. 1 

فكان حوينا له في ذلك: أن في هذه الآية الى تلاها علينا ما يَدُلُ 
على المعنى الذي سَألّنا عنه لأنّ الله تعالى جعل لنبيه فيها بَعْدَ شَّدٌ 
اراق اَن أو الا فكان قد حمل إلبه أن م طق م من علييه: 
أو يَأعذَ منه التفداء الذي يفتدي به من القتل الواجب عليه وكان المي 
هو الذي قال: إنه كان يفعله لِلمُطْعِمِ بن عدي لو كان سأله فيه 
فكان ذلك موافقاً لحديث جُبير الذي ذكرناء وقد من رسولٌ الله ل في 
غير أسرى بدر» عام عن اا فيهم: فأدابهم بأن قال: 
حب القول إِلّ أصْدَقمم ثم حيّرَهُم بيْنَ إحمدى الطّائفتين: إما السّي) 
وإما المال» فاحتاروا السبيّ» فأطلقهم لهمء وسنذكر ذلك ف موضعه 
فيما بعدٌ مِن كتابنا هذا إن شاء الله عز وجلء والله نسأله التوفيق. 


سفيان بن عبينة» بهذا الإسناد. وقوله: وكانت له عند التي يدء هو من كلام سفيان» 
وزاد البيهقي والبغوي: وكان أجحرى الناس باليد. 

ورواه البحاري (75١؟)‏ و(5074)» وأبو داوةد (7745)» والبيهقي 710/4 من 
طريق معمر» والطبراني )١6٠١5(‏ و(1507١)‏ من طريق سفيان بن حسينء والطبراني 
)١15١4(‏ من طريق يعقوب بن عطاءء ثلاثتهم عن الزهري» يه. 
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كتاب الجهان والمغازي 


-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يِل مما كان منه 
في سبايا هوازن لما سألوه أن يَمُنَّ عليهم وأنّهِ لم يفعل ذلك 
إلا بعد رضا المسلمين به 

514 حَدَننا إبراهيم بن أبي داود, حَدَتْنا عبد الله بن صالحء 
حدثين الليث بن سعدٍء حدثئ عقيل بِنّ حالد» عن ابن شهابء قال: 
وزعم عُروة؛ أن مروان بنَ الحكم والمسُوَرَ بنّ مخرمة أخصبراه أن رسولَ 
الله يلد حين جاءه وفدُ هوازنَ مسلمين؛ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسَبِيَهُم فقال البيّ يِك: رمعي مَنْ ترّْن. وأحب القول إليّ أصدقه. 
واختاروا إحدى الطائفتين: إما السَّبي, وإما المالء وقد ع 
استأنيت بهم وقد كان الب يك قد اننظرهم بضع عشرة ليلئة حين 
َفْلَ مِن الطائف» فلما تَبيّنَ هم أن رسول الله يك غيرٌ راد إليهم إلى 
إحدى الطائفتين» قالوا: نختار سبيناء فقام رسول الله يي في المسملين» 
فأثتى على الله.نما هو أُمْلف ثم قال: رأما بَعْدُ فإن إخواتكُم هزلاء قد 
جاؤوا تائبين» وني رأبت أن أَرُدَّ إليهم سَبِيَهُم فمن أحَبّ منكم أن 
يُطَبّبّ ذلك, فليفعل؛ ومن أحبً منكم أن يكون على حَقّه حنى 
نُعطِيّه إيّاه من أوّل ما يفييءُ الله عليناء فليفعل)» فقال النا: قد طَيَيْنا 
لك يا رسول الله وله فقال هم رسول الله يه: «إني لا أذري من 
أذ منكم في ذلك ممن ل يأَذَنْء فارْجعُوا حتى يَرْقَعٌَ إلينا عُرَفَاوُكُم 
مر كماء فرجع الناسُ» فكلمهم عرفاؤٌهم, ثم رحعوا إلى رسول لل يلق 
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كتاب الجهاد والمغازي 


فاختزوه. اليم قن طوا و0 

فقال قائل في هذا الحديث: إن رسول الله يه لم يُطْلِقْ مَنْ أطلق 
من سبايا هوازن حتى أطلق المسلمون ذلك فيهم؛ وقد رويت لنا في 
ليان الذي قل عدا اليا يق ايل "هذا أن وسول اشاهالة خنو يكن 
مُطعم لما كلّمه في أسرى بدر: شيخ لو جاءني -يعي أباه-» فكلمي 
فيهم لأطلقئهم له. ففي هذا إخيارٌه جبيراً أن أباه لو كان كلّمه ف 
الأسرى الذين كلمه فيهم جبيرء لأطلقهم له بغير ذكر منه حاحته إلى 
إطلاق المسلمين ذلك له فيهم» وهذا علدت لي 

فكان حوابنا له في ذلك: أن الذي كان مِن رسول الله يل مما 
خاطب به جبيراً في أسرى بدرء كان ذلك منه في أسرى سبينُهم القعلٌ 
تور إل علنهم أ اعد الفدان ميم و رايتو وم يكن في ذلك 
وقوع ملك للمسلمين على أحد منهم إنما كبانت السبيلٌ فيهم هذه 
الوحوه الى ذكرنا لا غيرهاء فكان إلى البي كيه أن يمضي فيهم ما رآه 


(1) حديث صحيح؛ عبد الله بن صالح متابع» ورواه البخاري (1007؟) 
وه" ؟) و(زله ؟) و(15.7) و(11") و(47148). وأبو داود (2)537917 
والبيهقي ف «دلائل النبوة) ه/.9١51-1١‏ من طرق عن الليث بن سعدء به. 

ورواه أحمد 27707-9/4 واليخاري )471١48(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» 
عن اين أخحي شهاب» عن ابن شهاب» به. 

ورواه مختصراً بالقسم الأخير من لفظه البخاري (717/7)» والتسائي في «الكبرى» 
(88107)» والبيهقي ف «دلائل النبوة» ١97/٠0‏ من طريق موسى بن عقبة؛ عن ابن 
شهاب» به. 
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كتاب الجهاد والمغازي 


منها لا حاحة به إلى إطلاق المسلمين له ذلك فيهم؛ وسبي هوازن كان 
في نساء قد وقعت الأملاك عليهنٌ لأنهن في ذلك بغلاف الرحالء إذ 
كن لا يُقتلْنَ والرحال يُقتلون» وكان النبي يأ قد فقسمهن بينَ 
المسلمين» فملكوهن» فلم يَصْلحْ له يل إخ راجن عن أملاكهم إلا 
بطيب أنفسهم بذلك» ورضاهم به. وما روي ثما قد ذَلَّ على قسمته 
كانت إِيّاهَنٌ بين المسلمين قبل أن يسأل فيهن ما يسأل مما قد ذكرتاه 

7" ما قد حَدَئْنَا ابن أبي داودء حدث عبد الله بن صالح 
حدثين الليث» حدثي عقيل عن ابن شهاب» حدثئئ سعيدُ بن المسيب 
وعروةٌ بن الزبير: أن رسول الله و رد ميتة آلاف من سبي موا من 
النساء والرجال والصّبيان إلى هوازن حين أسلموا وخير نساءٌ كن عند 
رحال من قريش» منهم, عبد الرحمن» وصفواكٌ بن أمية قد كانا استسرا 
المرأتين اللتين كانتا عندهما مِن هوازَنَ» فخيرهما رسول الله علد 
فاحتارتا قومّهما(". ْ 

فقال هذا القائل: هذا حديث منقطعء فهل عندّك في المعنى الذي 
ذكرت حديث متصل. 

فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد رُوي في ذلك من الحديث 
ل 2 

)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. ورواه البيهقي في دلائل النبوة) ١5/0‏ من طريق 


عثمان بن سعيد الدارمي» عن عبد الله بن صالح» به. وقرن بعبد الله بن صالح يحبى بن 


بكير. 


ند - 


كتاب الحهاد والمغازي 


37 ما قد حَدَنْنا يونس بن عبد الأعلى» حَدنا اشن وهس 
أخبرني جريرٌ بن حازم أن أيوبُ حدّثه أن نافعاً حدثه» أن عبد الله بن 
عمر حَدَّنه أن عمرٌ بِنّ الخطاب رضى الله عنه سألَ رسول الله يه وهو 
مشر بعد أن رع بن الطائفء فقال: يا رسول ال إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتَكفَ يوما اق تجتن الحرام» فكيف ترى؟ قال: راذْهَبْ 
فاعْتكف يوما, قال: وكان ابي يل قد أعطاه حاريةً من الْخْمْسء فلما 
أعتق رسول الله يل سبايا أوطاس سَّمِعَ عُمَّرُ بن الخطاب أصواتهم 
يقولون: أعتقنا رسولٌ الله يل فقال: ما هذا؟ قالوا: أعتق رسول الله 
يل سبايا أوطاسء فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية» فحل 
00 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه البيهقي ف (إدلائل التبوة) ١917/5‏ من طريق أبي بكر 
بن إسحاق» عن يونس بن عبد الأعلى؛ يه. 

ورواه مسلم )١557(‏ (58)» والبيهقي ف «دلائل النبوة) /1907 من طريق أبي 
الطاهر أحمد بن عمرو عن عبد الله بن رهبء به. 

ورواه أحمد ؟/5؛ ومسلم )١193(‏ (58): وابن حبان )478١(‏ من طريق 
معمر بن راشد؛ ومسلم )١1١57(‏ (18) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن أيوب» 
به. ورواه البخاري )”١144(‏ من طريق حماد بن زيد؛ عن نافع» أن عمر بن 
الخطاب...» وم يذكر فيه ابن عمر. وئي الحديث أن عمر أصاب جاريتين. 

وروى قصة النذر البخاري »)477٠(‏ والنسائي في (الكبرى) (؟5751) من طريق 
معمرء والحميدي (391). النائئي 7١/9‏ و١١-15ء‏ وف بوالكبرى) (7559) 


و(4 75) من طريق سفيان» ومسلم )١71957(‏ (14) من طريق حماد بن سلمة» عن 
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قال أبو جعفر: وهذا الحديث» ففي سبي هوازن وإِنَّ ذلك لم 
يذكر في هذا الحديث, لأن ذلك إنما كان بالجعرانة» وكانت الجعرانة 
ف سنة ثمان مِن المهحرة» وفيها كانت غزوة هوازن» وقد دل على ما 
ذكرنا من هذا المعنى 

7-4 ما قد حَدَّثْنَا يزيدُ بن سيئان» حَدَّثنَا عبدٌ الملك بن 
هشام, حَدَنْنَا زياد بن عبد الله البكائي؛ قال: قال ابن إسحاق؛ أعطى 
رسولٌ الله يخ عمرٌ بنَ النطاب رضي الله عنه حارية مِن سبي هوازن» 
فوهبها لعبدٍ الله بن عمر ابنه. قال ابن إسحاق: فحدثين نافمٌ مولى ابن 
عمرء عن عبد الله بن عمر قال: بعت بها إلى أوالي من بن جُمّحّ 
لِيُصلحوا لي منها حتى أطوفت بالبيت» ثم آنيهم» وأنا أريد أن أصيبها 
إذا رجعت إليهاء فخرحت من المسجد حين فرغت»؛ فإذا اناس 
يشتدون؛ فقلت: ما شأنكم؛ قالوا: رَدّ علينا رسول الله يخ نساءنا 
وأبناءناء قلت: تلكم صاحبتكم في بن جمح, فاذهبواء فخذوهاء فذهيوا 
فأحذوها. 

فكشف هذا الحديث ما قد ذكرناء وباك بحمد الله تعالى أنه لا 
تضاد في شيء مما قد رويناه في هذا الباب» وفي الباب الذي قبله مما 
كافاين زسول أله 6 في سبايا أعثل مره وما تمان مه واسببايا 
هوازن» وأن الذي كان منه في سبايا بدر كان في سبايا لم يقع عليهم 


أيوب؛ به. ورواه مسلم )١7857(‏ (8؟) من طريق محمد بن إسحاقء عن ناقع؛ به. 
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كتاب الجهاد والمغازي 
أملاكُ المسلمين» فلم يَكُنْ به حاجحة إلى إطلاق المسلمين له فيههم ما 
تيد اديع قري عن در ومن غيره, وأن الذي كان منه في سبايا 
هوازن من طلبه من المسلمين بطيب ذلك له إنما كان منه لوقوع 
أملاكهم عليهم قبل ذلك؛ فلم يصلح رفع أملاكهم عنهم إلا بطيبٍ 
أنفسهم بذلك» وإطلاقهم إياه» وإذنهم فيه وبالله التوفيق. 


447- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله بن فيما كان 
منهُ من الرجوع إلى أقوال عرفاء المسلمين فيما ذكروه له 
مما كان من القوم الذين هم عرفاؤهم في السبايا اللاي أراد 
إطلاقهم لقومهم 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا البابي من 
حديث ابن أبي داود الذي بدأنا بذكره فيه رجوعٌ رسول الله يه ف 
السبايا إلى ما ذَكَرَ له العرفاءُ أنه قد كان فيهم مِن القوم الذين هُمْ 
عرفاء عليهم؛ وقد رُوِيّ في ذلك أيضاً 

18 وأاقاء كنا عه باتني أنبأنا هارون بن موسى 
الفروي» حدثئ محمد بن فليح» عن موسى بن عُقبة؛ قال: قال ابن 
شهاب» حدثن عروةٌ بن الزبير» أن مرواث والسْوَرٌ بنّ مخرمة أخصبراه أن 
رسول اللي حين أن له المسلمون في عتق سبي هوازث» قال: إني 
أدري مَنْ أن منكم ممن م يَأَذَدْ فارجعُوا حقى تَرْقَعَ إلينا عُرَفَاقكم 
أمركمء فَرَحَعَ اناس فكلمهم عرفاؤهمء فرجعوا إلى رسول الله يل, 


حب لهات 


كتاب الجهاد والمغازي 


فأخيروه20, 


فاسْبّدَل.بما في هذا الحديث غيرٌ واحد من أهل العلم على قبول 
الحكام من الوكلاء ما يُقرون به على موكليهم فيما وكلوهّم به 
عندهم, لأن العرفاء فيما ذكرنا قد أقامهم الذين هم عرفاء عليهم ثْ 
أمورهم أكثر مِن مقام الوكلاء فيما وكلوهم به عند الحكام الذين 
وكلُوهم بما وكلوهم به عندهم: وممن كان يذهب إلى ذلك منهم أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن» وقالوا: ألا تَرَوْنَ أن رسول الله يله لم يحتج 
بعد ما نقل إليه العرفاء عن القوم الذين هم عرفاء عليهم ما نقلبوه إليه 
عنهم أن يَرْحِعَ إلى الوقوفَ على ذلك منهم, وأنه أطلق بذلك السبايا 
لقومهم الذين كلموهم فيهم؛ وكان فْ ذلك تحريم فروجهن على من 
كانت حَلْتْ له قبل ذلك ممن وقع مُلْكُه عليهن» وهذه حجة صحيحة» 
وإن كان لقائلها مِن أهل العلم مخالفون في ذلك المعنىء ويقولون: لا 
يقبل إقرارٌ الوكلاء على موكليهم هما يُقِرونَ به عليهم؛ ولكنهم 
مخروجون ثما وكلوا منه بذلك الإقرار» وممن كان ذَمَبّ إلى ذلك زفِرٌ 
وأبو يوسف وأكثرٌ أهل العلم سواهما وسوى أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ الحديث ف (رسنن النسائي الكبرى) (880/7)) به. 
ورواه البحاري )١177(‏ والبيهقي في (ردلائل النيوة) ١917/5‏ من طريق إسماعيل 


ع 9 2 
بن أبي أويسء» عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن عمه موسى بن عقبة» يه. 
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447- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في 
الأسارى هل جائز أن يقتلوا أم لا؟ 


قال أبو جعفر: قد كان عطاءً بنْ أبي رباح يَكرَهُ قتلّ الأسير 
60 
صبر 8 
كما قد حَدَْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَتنَا أبو عاصمء عن 
ابن حريج» عن عطاء أنه كان يَكرهُ قتل الأسير صبراء ويتلو هذه الآية: 
"(ؤامًا منايش وما فدا)7". 
وكما حَدَثْنا محمد بن زيعة, حَدَتْنَا يوسفُ بن عدي الكوق 
حَدَننا عبدُ الله بن المبارك؛ عن ابن خُريجء عن عطاء أنه كان يكره قتلن 
المشرك صبراء ويتلو علينا: لفَشُدُواالَنَاق4 إلى آخر الآية» قال ابن 


(1) قال في (النهاية) في تفسير قوله 6: (إنهى عن قتل شيء من الددُواب صيراً): 
هو أن يُمْسَك شيءٌ من ذوات الرّوح حياء ثم يُرْمى بشيء حتى يموت» ومنه: «إنهى 
عن المصبورة» ونهى عن صير ذي الروح)» ومنه الحديث ف الذي أمسك رحلاً وقتله 
آخرء فقال: راقتلوا القاتل واصبروا الصابر)» أي: احسبوا الذي حسبه للموت 
حتى يموت كفعله به وكل من قتل ف غير معركة ولا حرب ولا خطأء فإنه مقتول 
00 

(؟) رجاله ثقاتء ورواه ابن أبي شيبة 4717/17) وأبو عبيد في (الأموال») 
(75؟) من طريق ابن حريج؛ عن عطاء. 

وروى أبو عبد في (الأموال) (4؟؟) من طريق هشيمء؛ عن أشعث» قال: سألت 
عطاء عن قتل الأسير» فقال: مُنَّ عليه أو فَادٍِ. 
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حريج: فنسخها قوله: ادوم واأومتر عي يكذ مور 4ء 

قال أبو حعفر: فتأملنا ما قال عطاء ثما ذكرناه عن فوجدنا الله 
قد ذكر هذا المعنى في موضعين من كتابه» أحدهما: الموضع المذكور ف 
حديثه والآخر المذكور ف سورة الأتفال [4]117 وهو قولّه عم وجل: 
لما حكارر يأ نتسكونله مشر حتى يخس الأمرض ترددون ركلا وله 
تلكو هر شظي ا إن عرد دار بن ])» تكاةان 
عدة الانة فلا اه رشولة والومتين نو لوطي لبي إن تن رلته 
أسرى من المشركين حتى يُنْحيينَ القتل فيهم» ومعقول أن القت فيهم بما 
في هذه الآية أولى من الأسر لهم وف ذلك ما قد دَّلَّ على إطلاقه هم 
قتلهم؛ واستعمال الذي هو أولى بهم من الأسر الذي هم فيهء وهذا 
فقد دل على إباحة قتل الأسرى لا على المنع من قتلهم» وكانت الآية 
الي تلاها عطاء في حديثه كان تزولها بعد إحلال الله لهم الغنائمٌ الي 
قد كانت قبل ذلك حراماً عليهم ألا تراه عز وجل يقول: [تريدوة 
عَرضَاليا/© أي: منافعها بالأسر الذي فعلتموه حتى تأخذوا القداء من 
أسرتوه لإوالفه بريد لاخر واللهعز رحب 4 ثم اتبع ذلك بالوعيد 
الذي اتبعه به من قوله: لولاا حالسب وَكستَك زيما أخذ ف 
عَدَابعَظِيم4» وقد ذكرنا ذلك وما قد رُويّ فيه وما قد تأوّل عليه 
فيما تقدم ما في كتابنا هذاء وكان الأذ المرادٌ في ذلك -والله أعلم- 
هو الأسرٌ الذي يكون سبياً لذلك» ولم نكن ّنا ذلك هذا البيان في 


ل 


كتاب الجهاد والمغازي 
ذلك الموضع مِن كتابنا هذا في كتابنا هذاء فذكرناه هاهنا لتقف عليه. 
وقد روي عن رسول الله ل ني قتل الأسرى 
© ما قد حَدَيْنَا أبو أمية» قال: حَدَثَنَا عبد الله بن جعفر 
مرة عن إبراهيم» قال: أراد | لصّحاكٌ بن قيس أن ب 2 يستعمِلّ مسروقاء 
5 0 أ 1 7 7 5 3 # 2 00 
فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أتستعمل رحلا من بقايا قتلة 
غير كذوب- أن أباك لما أتى إلى البيّ وله أمَرَ بقتله» فقال: من لِلصبية 
يا محمد؟ قال: والعارم» ققد رضيت لك يما رَضِي لك رسوال الله 0 
-0١‏ وما قد حَدَننَا الربيعُ بن سليمان المرادي؛ ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم جميعاء قال الربيع: حَدَّننا شعيبُ بن الليث بن 
سعك وقال محمد: أخبرنا شعيب بن الليث» قالا: حَدَئْنَا الليث بن 
سعد عن سعيد بن أبي سعيدء أنه سَّمِمَّ أبا هريرة يقول: بَعَتْ وتسوال 
الله يد حيلاً قِبَلَ نمدٍء فجاءت برحل من بن حنيفة» يقال له: ثُمامة بن 
0 8 7 
أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية مِن سواري المسجدء قخرج إليه 
000 3 ع 3 
رسول الله يد فقال: رما عندك يا ثمامة؟) قال: عندي يا رسول الله 


هر هر رن رذن 3 _- 
حير إن تقتل تقتلّ ذا إن تنعم تنعم على شاكرء وأن ترد المال 
خيرء و تقتل تقتل ذا دم و| تنعم تنعم على كرو در 2 


)١(‏ رواه البيهقي 55/4 من طريق هلال بن العلاء الرقي: كلاهما عن عبد الله 
بن جعفر الرقيء به. وأورده الهيئمي ف (إيجمع الزوائد» 289/5 وقال: رواه الطبراني 
2 «الأوسطع» ورجاله ثقات. 
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فَسَل تغط منه ما شئت» فتركه رسول الله يه حتى كان الغدء فقال: 
ررها عندك يا ثمامة؟/ قال: عندي ما قلت لكء ثم أعاد مثلّ كلامه 
الأوّلء فتركه رسولٌ الله يك حَتى كان بعد الغدِء قال: رما عندك يا 
ثمامة؟) قال: عندي ما قلت حلك ثم أعاد مشل كلامه الأول» فقال 
رسول الله يَلِِ: رأطلقوا ثمّامة,» فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء 
فاغتسل» ثم دحل المسجدء فقال: أشهَّدٌ أن لا إله إلا الله وأن تحمداً 
رول اللهءنيا محمد ما كان على الأرض وجة إبخض إي من وحهلتة 
تعد اطيح رحهلك اجب الوبجوة كلها إل واللهُ ما كان دين أبعضّ 
إليّ من دينك» فأصبح ديك ع الدين إلي» والله ما كان بل أيغضر 
إليّ من بلدك» فأصبح بلدُك أحبً البلادٍ إل وإِنَّ حيلك أحذتي وأنا 
أَرِيدُ العُمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يله وأمره أن يَعْتَمِنَ فلما 
قدم مكة قال: له قائل: أصبوت يا ثُمامة؟ قال: لا ولكن أسلمت مع 
محمد رسول الله ووالله لا يأتيكم من البواضة كه حبطة حمى باذك 
1 كا 
فيها رسول الله 7. 


8 وما قد حَدَثَا يزيدُ بن سنان» حَدَثنَا أبوبكر الحنفي؛ 


)١(‏ إسناده صحيح: ورواه ابن جزيمة (؟51١)‏ عن الربيع بن سليمان المرادي» به. 

ورواه البيهقي ١7١/١‏ من طريق بحر بن نصرء عن شعيب بن الليت» يه. 

ورواه أحمد 50/95 4:؛ والبعصاري (457) و(459) و(5477) و(5177) 
و(4/9)؛ ومسلم (1754) (09)) وأبو داود (71/9؟). والنسائي -1١09/١‏ 
:٠‏ واين حبان »)١7+79(‏ والبيهقي ف الدلائل 1/4/4 من طرق عن الليث به. 


-ه7غ- 


كتاب الجهان والمغازي 


0 سمع أبا هريرة 
يقول: بعث رسول الله يد يلاً له .. ثم ذكر مثله. 

لدت له - وما قد حَدَتْنَا إسحاق , بن إبراهيم بن يونس» حَدَثنًا أبو 
بكر بن زبحويه -وهو محمد بن عبد الملك-» حَدَّنَا عبدُ الرزاق» أحبرنا 
عبد الله وعُبيد الله ابنا عمرء عن سعيد -يعين المقبري 5 عن أبي هريرة 
أن تُمامة الحنفي أُمير فكان البي يل يغدو إليه فيقول: رما عِنْدَكَ يا 
تُمامَة؟) فيقول: إن تفل تقل ذا دم وإن تَمُنَّ تمن على شَاكِر » وإن 
رد المالَ تغط منه ما شعت كان اسن درل ال ون 
الفداء؛ ويقولون: ما نصنع بقتل هذاء فمنّ عليه النبي يل يوما فأسلم 
نحله وبعث معه النبي وَل إلى حائط أبي طلحة؛ وأمره أن يغتسل» 
فاغتسل وصلَّى ركعتين» فقال البي وكِدِ: وحَسُن إسلام أخجيكم). 

أولا ترى إلى وقوف رسول الله يك على قول تُمامة له وهو 
نجسل كلدم ولم يدفعه رسول الله 2 عن ذلكء ويقول 
له: إن من ءاسي" أن لا أقتل الأسير» وأنت أسير. 

4 - وما قد حَدَتنَا إسحاق أيضاء قال: حَدَثْنا محمد بن أبي 
عمرء حَدَنْنا سفيان» عن ابن عجلان» عن زيد , بن أسلمء » عن المقبري» 
عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل أسَرَّ تُمَامَّةَ بن أُنَالَ 
فكان ير به» فيقول: ريا ثُمامَةٌ ما عِنْدَكَ؟) فيقول: إن تَقثّلْ تقكُل ذا دم 
وإن تمن تمن على شاكرء ثم ذكر الحديث. ١‏ 

ففي ذلك ما قد دل أن كان جائراً له قتله. 

6 وماقد حَدَثنَا يونس أخيرنا ابن وهبي أن مالكا 
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كتاب الجهاد والمغازي 


أخبره» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك [ح]: وما قد حَدَثنَا إبراهيم 
بن مرزوق» حَدَثَْا أبو الوليد» حَدَثنَا مالك في حديثيهما جميعاًء عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالش رضيئ الله عنه: أن رسول الله كع دَحلَ مكة 
عام الفتح وعلى رأسه المعْفَرٌ فلما ترَعهُء جاءه رَجُلٌ فقال: يا رسولٌ 
الله هذا ابن حَطّل متعلق بأستار الكعبة: فقال رسول الله َل: 
افعلُوةي0". 

قال أبو جعفر: وابنْ خطل يومئذ في حكم الأسير. 

*- وما قد حَدَثنَا أبو أمية» حَدَنْنَا أحمد بن المفضل 


)١(‏ إسناداه صحيحان؛ وهو في (رشرح معاني الآثار) ؟/54 559-15 بالإستادين 
جميعا. 


ورواه ابن خزيمة (7075) عن يونس بن عبد الأعلى الصدق» يه. 

ورواه التزمذي في (الشمائل) )1١7(‏ من طريق عيسى بن أحمدء عن عبد الله بن 
وهبء به. ورواه البخاري (5804)؛ وابن حبان (71/19) من طريق أبي الوليد 
العليالسي» به. ورواية البخاري مختصرة. 

وهو ف (موطأ مالك »477/١‏ ومن طريق مالك رواه الحميدي (17١؟١١)»‏ وابن 
سعد 2179/7 وابن أبي شيبة 4 ,4917/١‏ وأحمد 1١9/9‏ و174و180و86١1-‏ 
71 788-75 و.14, والدارمي 7/5 171/5 والبعاري 
)١1847(‏ و(44١9)‏ و(4787): ومسلم :)١7510(‏ وأبو داود (5748)., وابن 
ماجه »)58٠05(‏ والتزمذي :)١747(‏ وف (الشمائل) (0١٠)؛‏ والنسائي ٠٠/8‏ 
و2301 وف («الكبرى) (8884)؛ وأبو يعلى (7519) و(1590141) و(7547)» وابن 
حبان و(71/19) و(91/71) و( )98٠0‏ و(5803)» وأبو الشيخ في رأخلاق النبي 
م ص87 ١‏ وأبو نعيم 219/4 والبيهقي 55/1 و8/ه 235٠‏ والبغوي (05005. 


اعد 


كتاب الجهان والمغازي 


الفَري» حَدَنْنَا أسباط بن نصرء قال: زعم المدى: عن صعب بك 
سعد عن أبيه» قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يي الناسَ 
إلا أربعة نفر وامرأنون؛ وقال: «اقتَلُوهم وإن وَجَدْنَمِوهُمِ متعلقينَ 
بأستار الكَعْبَةِ: عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خحطّل» ومِقيّسَ بن 
صُبابة» وعبد الله بنَ سعد بن أبي سرح فأما عبدُ الله بن حَطَاِء فأتي 
وهو متعأق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيدٌ بن حٌريث» وعمارٌ بن 
ياسر فسبق سعيد عماراًء وكان أشد الرحلين فقتله» وأما بِفِيسُ بن 
صبابة» فأدركه الناسٌ بالسّوق فقتلوه؛ وأما عكرمة بن أبي جهلء 
قركب البحر» فأصابهم ريح عاصف»ء فقال أصحاب السفينة: أخلصوا 
فإن آتكم لا تغن عنكم هاهنا شيئاًء فقال عكرمة: واللهِ لفن لم ينجي 
في البحر إلا الإخلاصُ لا ينجيئ في ابر غيره» اللهمٌ إن لك علي عهداً 
إن أنت أنحيتي ما أنا فيه أن آنيّ محمداً يك ثم أُضع يدي في يدهء 
فلأحدنه عفواً كرماء فنجا فأسلم؛ وأما عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» فإنه احتبأ عندَ عثمان» فلما دعا رسول الله ول الناس للبيعة؛ 
جاء به حتى أوقفه على الني يي فقال: يا رسول الله: بايع عبد الله 
فرفع رأسه. فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاثء ثم أقبل 
على أصحابه. فقال: رأما كان فيكم رَجُلٌ يقومُ إلى هذا حين رآني 
كففت عن بيعته فيقتله) قالو: ما دَرَيْنا يا رسو ل الله ماي نفسك؛ 
فهلاً أومأت إلينا بعينك» فقال: بإنه لا يتبغي للدي أن يكوت له خائتَةٌ 
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كتاب الجهاد والمغازي 


اله *- وما قد حَدَثنَا فهدء َدَتْنا أبوبكر بن أبي شيبة» حَدَثنَا 
أحمدُ بن المفضل» ثم ذكر بإسناده مثله2©. 

أفلا ترى أن رسول الله و قد قال في هذا الحديث لأصحابه ما 
4" وما قد حَدَنَا يزِيدٌ بن ميئات» حَدَتنَا أحمدٌ بن أيوب 
الشّعيري» وشيبانٌ بن فروخ. وما قد حَدَنْنَا محمد بن علي بن زيد 
المكي» حَدَثنَا حفص بن عمر الجدّي» قالوا: حَدََا عبدُ الوارث بن 
عن !دنا نافع أبو غالب» قال: رأيت حنازة كثيرة الأهل فيها أنسٌ 
بن مالك؛ فقال أنس: غزونا مع رسول الله يِه قكان رَجُلٌ من الكفار 
أشدّ الناس على أصحاب رسول الله يله فقال رجحل من أصحاب 
رسول الله ي: لئن أمكنه الله منه؛ ليضربيٌ عُنَقَهُه فأظفر الله تعالى 
المسلمين بهم؛وكانوا يجيئون بهم أسارىء فيبايعهم رسول الله وله حتى 
جيئ بذلك الرجلء فكف الني يل عن بيعته ليفيّ الرحلٌ بنذره» وكرة 


)١(‏ الحديث في (رشرح معاني الآثار) 7171/8 بإسناده ومتنه. 

وأخحرحه أبو داود (97417) و(4759)» والبزار ١851(‏ - كشف الأستار)» 
والنسائي ٠5/9‏ ١-5١٠غ‏ والدارقطنٍ 9/7ه: والحاكم "7ه 4» والبيهقي 40/7 من 
طرق عن أحمد بن المفضل الحفري» به. ورواية أببي داود والدارقطئن والحاكم 
والبيهقي مختصرة» وأورده افيئمي ف (جمع الزوائد) ١‏ - و5١‏ وقال بائره: 
رواه أبو يعلى والبزار...؛ ورحاهما ثقات. 

(1) أحرجه ابن أبي شيبة 4 491/١‏ ومن طريقه أبو يعلى (/1/) عن أحمد بن 


المفضل الحفري» به. 


عد 


كتاب الجهان والمغازي 
الرجلٌ أن يقومء فيضرب عنقه قدامٌ البي ولك فلما رآه النبي يله لا 
يصنع شيا بايعه النبئكك» فحاء الرجلٌ إلى النبي يلك فقال: كي أصنمٌ يا 
رسول الله بنذري فقال: رقد كففت عنه لعفي بنذرك؛ فلم تصنع 
شيئا»» فقال: يا رسول الله لولا أومضت إل فقال: رما كان لنبي أن 


يُومِض)». وف حديث يزيد خاصة؛ وكان ذلك في غزوة حُنين. 
ففي هذا الحديث أيضاً مثلٌ ما في الحديث الذي قبلّه. 


08-+ وماقد حَدَتنا سَليمَانُ بن شنعنب الكيسنا: حَكثا 
20-7 بن في 
0 


وما قد حَدَنْنَا فهدٌ بر سليمان» حَدَنْنَا أبو غسانء قالا: حَدٌ 
أبو بكر بِنْ عياش» حدثيٍ عاصم بِنْ بَهْدَلَةَ حدث أبو وائل» 5 
ابن مُعيْر السعدي» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: كنت 
عند رسول الله يك جالساء فجاؤه ابن التواحة ورجلٌ معه يقال له ابن 
وثال: قدِمٌ معه وافدين من عند مسيلمة؛ فقال هما رسولٌ الله له: 
رأتشهدان أني رسول ادك فقالا: أتشهدٌ أنت أن مسيلمة رسولٌ الله؟ 
قال: «آمنت بالله وبرسله. لو كنت قاتلاً وافداً لقعلتكما. 

قال أبو جحعفر: وهما حينئذ كالأسيرين» وفيما ذكرنا من هذه 
الآثار ما قد دل على إباحة قتل الأسرى. والله نسأله التوفيق. 
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كتاب الجهان والمغازي 
5- باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن رسول الله يل من قوله 
للناس في قلادة ابنته زينب لما رآها في الأموال المجتمعة 
لفداء الأسرى: «إن رأبتم أن تُطلقوا لها أسيرها وروا عليها 
الذي لهاء فافعلوا, 
7" ححَدَنْنا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَنَا إبراهيمٌ بن يحيبى 


الشّحَري» حَدئنا أبي» عن بن إسحاق؛ عن يحبى بن عباد بن عبد الله 
بن الرّبيرء عن أبيه» عسن عائشة» قالت: لما بعت أهلٌ مكة في قداء 


ا بعثت زيدب بدت رسول الله و في فداء زوجها أبي العاص 
بن الربيع؛ وبَعقْتْ فيه بقِلادة لها كانت حديحةٌ أدعلتها على أبي العاص 
حين بنى عليهاء فلما رأى رسول الله يي القلادة رق لما رَقَةٌ شديدة 
حتى دَمَعَتْ عينام رقال: «إلا رأيتم أن تُطْلقُوا ها أسيرهاء وأن تَرْدُوا 
عليها الذي لهاء فافْعَلُوا/, . فقالوا: يا رسول الله بأبيما أنت وأمَّنا 
فطلقوره. وردُوا عليها الذي ا 

فقال قائلٌ: وما كانت الحاجة في هذا إليهم. وإنما المي في ذلك 
كان ن إلى رسول الله و لا إليهم, ألا ترى إلى حديث جُبيرٍ بن مُطعم 3 
كلم الب يك فيهم» فقال: «شيخ لو كان جاءني- يعني أباه المطعم بن 


(1) حسن» وهذا إسناد ضعيفء إبراهيم بن يحبى الشجري ليِّن الحديث؛ وأبوه 
ضعيف» لكن رواه ابن هشام في (والسيرة) 9//ا. لير م عن ابسن إسحاق: حدثي 
يعيى بن عباد» به. ومن طريق اين إسحاق رواه الحاكم 75/9 و7355 4 7؟ 
و:/:50-4» وعنه البيهقي 795/1 ولي والدلائل) 4/8 19. 


5 


0 


-عغعا١-‎ 


كتاب الجهاد والمغازي 
عدي- لأطلقتهم لم. 

وقد رَوَيْنا هذا الحديث فيما تقدم منا في كتابنا هذا. 

وكان جوابيّنا له في ذلك: أن الذي كان مِن رسول الله له في 
حديث حُبير إنما كان في الوقت الذي كان للبي يلك قتلّهم وكان إليه 
0100 قتله وكان الذي ف حديث عائشة؛ إنما كان بعد أن 
حقن فِدَاؤّهم دماءهم, وعاد ما افْبَدَوَا به مالا حكمه حكمٌُ الغنيمة التي 
جارك تن اوبحت علها داخم يهاء فلم صل أن تطلق انزف هيا 
إلا .ما طابت به أَنْفْسُهمء وقد يجورُ أن يكون رسول الله و رد ذلك 
إلى معنى من وجوه الغنيمةٍ بأن يعوض أهلها الذين صرف ذلك إليهم؛ 
ما رأى أن يُعَوْضَهُمْ من تلك الغنيمة حتى تستقِرٌ بكليتها في مواضعها 


الى يحب أن تستقرٌ فيهاء والله الموفق. 


0 


كتاب الجهاد والمغاري 


4 باب بيان مشكل ما روي في إعتاقه مَنْ خرج إليه من 
عبيدٍ الطائف وأن ممن خرج إليه منهم أبا بكرة» وأنه بذلك 
مولى لرسول الثه ع 

حَدَثْنا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَثنَا عُمَرُ بن حفص بن 
غياث النخعي» قال: حَدَثنَا أبي» عن حجاج؛ عن الحكم؛ عن ِقسَمء 
عن ابن عباس قال: كان مَنْ خرَّجّ إلى رسول الله # يوم الطائف 
عْتقَهُ فكان أبو بكرة منهم؛ فهو مولى إرسول الله ©. 

5- وحَدَئْنا فهدٌ, قال حَدَئنَا إسماعيلٌ بن الخليل؛ أنبأنا علي 
بن مُسلهرء عن الحجاح؛ عن الحكم؛ عن مِقسّم) عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: أعتقّ رسول الله يك يوم الطائف مَنْ ممَرَجَ إليه من 
عبِيدٍ الطائفي» فكان ممن أَعَتَقَ يومئرٍ أبو بكرة وغيرُهء فكانوا مَوَاِلِيَ 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ حجاج بن أرطاة: مدلسء وقد عنعنه؛ والحكم بن عتيبة لم 
يسمعه من مقسم. وهو ف (رشرح معاني الآثار) 7078/7 بإسناده ومتنه. 

ورواه البيهقي ١7١/9‏ من طريق أبي كريب؛ عن حفص بن غياثء به. ولفظه: 
أن عبدين خرجا من الطائف فأسلماء فأعتقهما رسول الله ه, أحدهما أبو بكرة. 

ورواه ابن أبسي شيبة )211/١7‏ وأحمد )١929(‏ و(١511)‏ و(15؟) 
و(9؟؟1م) ر(787؟؟) و(5415). والدارمي 758/5 وأبو يعلى (5514) 
والطيراني )١١١1/4(‏ و(57١١١)»‏ والبيهقي 7١9/9‏ و7170-775 من طرق عن 
الحجاج, به. ولم يذكر أبو بكرة إلا عند الدارمي. 

ورواه أحمد (17175؟) عن نصر بن باب؛ عن الحجاج؛ عن مقسمء عن ابن 
عباس. بإسقاط الحكم بين الحجاج ومقسم. 
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كتاب الجهان والمغاري 
رسول الله 6. 
فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا الأصل امْتَمَىَ عليه أنَّ من خرج مِنْ 
بيد أهل ارب إل المسلمين مسلما مراغماً لمولاة» كان ذلك حراء 
لأنه عرو جه ذلك غائم لنفسه» وأنه لا ولاء عليه في ذلك لأحب وأن 


مار بلنا بحرت وو على لتر اد حي ال راي 
إياه» كذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقولٌ في ذلكء» وأما من سَبَّقَ قْ إليه 
مناء فأخذفى كر ركوو فح اسلف إن تس الوادت 
عليه فيه. فإنه يَرْحمٌ إلى مثل ما عليه الأحماس» كما كان أبو يوسف 
وس بن الحسن :يقولاته :في ذلك» وإنكانا قد قالا قبل ذلك: إنه لا 
حمس عليه فيه. ووحدنا أبا بكرة قد كان ممن قد لحقه الرّقٌ فى 
لداعل انا كات اهل الجاهلية عليه مِن استرقاق أبناء إمائهم منهم» 
كنا جر زه تعر من توه جد ره منهم ثم كان 
منه في خروجه من اليصن الذي كان فيه إلى عسكر المسلمين ما كان 
منه ف ذلك؛ فاحتمل أن يكون كان منه وهو مسليٌ فيكون به غانماً 
لنفسه ويككؤن قد ضار خرا بلا ولام عليه الأحدء واحتمل أن يكنوة 
ذلك كان منه وهو على الكفرء فلم يكن كذلكء؛ وكان عبدا يُغْنَمٌ بما 
يُْنَمُ به مثله مما قد ذكرناه في هذا الباب فنظرنا ف ذلك 

ااه #- فوجدنا بكار بِنَّ قتيبة قد حَدَتْنَاء قال: حَدَنَا رَوْحّ بن 
عُبادة» حَدَننا شعبة» عن عاصمء عن أبي عثمان النهدي؛ قال: سمعت 
سعد بنّ مالك وأبا بكرة يقولانء قال: رسول الله : ومن الع إليه 
غير أبيه وهو يَعْلَمُ أنه غيرٌ أبيه. فاجِنَةٌ عليه حَرَامٌ قال: فقلت له: 


2-555 


كتاب الجهان والمغازي 


ددر 


لقد حدّثك رَخُلان وأي رَحُلَيِنء قال: وما يَمِنعْهُما مِن ذلكء أما 
أحدهماء فول رحل يُرمي بسهم في سبيل الله» وأما الآخرء فول رجل 
نْرَلَ إلى رسول الله يك مِن حِصْن الطائفب”". 

ل الو ع كن ووفك انم ال ل الي 
كان إلى عسكر المسلمين وهو مسلمء لأنه قد لحقه في ذلك مِن الحمد 
ما دير ي هذا اخديك» ولأئه زو كان جرح وهو على الكنس لضا 
كان على خروجه محمودا ولَّمّا كان به موصوفاء ولا ثبت له الإسلامٌ 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه أحمد (151١)؛‏ وعبد بن حميد (175)» والدارمي 
11 و2547 والبخاري (54777) و(57517)؛ وأبو عوانة 14/١‏ والبغوي 
(105؟١7)‏ من طرق عن شعبة) به. 

ورواه عبد الرزاق )1553١(‏ و(1515)» وابن أبي شيبة 2875/0 والدورقي 
في ((مسند سعد) )١5595( )١١4(‏ و(4١5١)‏ و(1997)؛ ومسلم (59) »)١١6(‏ 
وأبو داود ))51١7(‏ واين ماجه »)771١(‏ وأبو عواتة ,5.-99/١‏ والطيراني 
)5١15(‏ و(76١5)‏ و(177؟) و(51748) و(140١1)‏ من طرق عن عساصم 
الأحول» به. 

ورواه الطيالسي ))١15(‏ وعبد الرزاق (17714)» وأحمد ))١435(‏ والطبراني 
في بالدعاء) ,)7١74(‏ وأبو عوانة :213-174/١‏ والشاشي )١97(‏ و(154١)‏ من 
طرق عن عاصم. به. لكن عن سعد وحده. 

ورواه أحمد )١4014(‏ و45/5» والبحاري (51953) و(319/5397)ء ومسلم (59) 
»)0١4(‏ وأبو يعلى )7٠١(‏ و(5١7)‏ و(750)؛ وابن حبان )4١9(‏ و(415)» 
والطبراني في «الدعاع» (51141)» والبيهقي 407/10 من طريق خالد الحذاء» عن أبي 
عثمان النهدي, به. 


دمع هس 


كتاب الجهاد والمغازي 
الذي كان عليه قبُلَ خروحه إلى عسكر المسلمين ولحوقه بعسكر 
المتلمين وهو علي نكا أنه عاق زر نجه بل عكر المنتلمون غاقاً 
لبفسه عتيقاً عتقا لذ ولاء عليه الأخل من النائن فية» وعقلنا أن قولَ ابن 


عباس: مولى رسول الله و بعتاقه من خخرج إليه يوم الطائف إنماهو 
على معنى أعتقه بخروجه. لا باستئناف عتاق له بعد خروحه. وأن 
قوله: فهو مزق يزسول الله ل ليمن يريك الولاء. الذي يُوبحيه التاق 
ولكنه مولاه للولاء الذي تُوجبه الولاية الي منها قوله :ومن كنت 
مولا فعلي مولام. ثم أتبع ذلك بقوله: «اللهم وال مَن ولاه وعَادٍ 
مَْ عَادَامِي فأعلمنا بذلك مراده بقوله: رمن كنت مولاه. فَعَلِيٌ مولام, 
أنه الموالاةة على ما هو عليه مِن الأسباب الى يحب أن يكو أهلٌ 
الاسلام عليها من الموالاة لبعضهم بعضاً عليها. 

ومثلٌ ذلك ما قد روي عنه وي 

4" مما قد حَدَثنَا الحسينٌ بن نصرء قال: سمعست يزيد بن 
هارون: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة؛ عن أبي 
أيوب الأنصاري» عن الب يت قال: رَأسْلَمْ وغِمَارُ ومُرَيئَةٌ وجُهيِئَة 
وأشْجَعُ ومَنْ كان مِن بني كعب مولي دون الاس, واللهُ عر وجَلٌ 
ورسولّه مولاهم, قال الحسين فذكرت هذا الحديث لأحمد بن صالحء 
فقال: «موالي دوت الناس)”". 


)١84( )55١5( ومس لم‎ »4١8- 411/6 إسناده صحيح» ورواه أحمد‎ )١( 
والطبراني (741717)) والحاكم 87/4 من طرق عن يزيد بن‎ :.)3514٠0( والعرمذي‎ 


بخ 


كتاب الجهاد والمغاري 

فكان النبيّ يله قد أخير في هذا الحديت: أن الله عز وجل 
وَوَسْولعلة و هؤلاء القوم الذي ذكرهم ف هذا الحديث إخباراً منه 
بذلك أن يتولاهم, ومن يتولاه الله ثم رسولّهء كان في أعلى المراتب. 

ومما يَدُلٌُ على ما ذكرنا في أمر أبي بكرة 

همه *- ما قد حَدَنْنَا أحمدٌ بن داود بن موسىء حَدَنمَا عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي» حَدَننَا يحيى بن آدمء حَدَثْنَا المفضلٌ بن مُهَلْهل 
الم ونع مقوةه عي ناف يكن الغو هو ربد تقيض قا 
سألنا رسول الله يي أن يرد إلينا أبا بكرة» فأبى» وقال: رهُوَّ طَلِيق الله 
وطَلِيِق رَسُولِم وكان أبو بكرة حرج إلى البيّ ب حينَ حَاصرٌ 
الطائف. 

فكان ف هذا الحديث ما قد دل على تقدٌّم إسلام أبي بكرة 
خروجه إلى عسكر المسلمين» لأن رسول الله يلك قد أبر الذين سألوه 
رده إليهم أنه طليقٌ الله ورسولهء والطليق هو الْطلقٌ من الإسر الذي 
كان فيه» فدلٌ ذلك أنه كان في أسر في أيدي المشركين حين أطلقه الله 
ثم رسوله يخ منه بها صار إليه مِن اللحاق بعسكر المسلمينَ. وفيما 
ذكرنا دليلٌ على ما وصفنا. والله الموفق. 


هاروت» به. 


-/41غ- 


كتاب الجهاد والمغازي 


1 باب بيان مشكل ما رُوي عَنْهُ عليه السَّلام من قوله: 
ول يُؤْتى اثنا عَشرَ ألفا من قِلَةِ 
كل حَدَتنا ابن مرزوق» حدتنا وهب سن جريرء عن أبيه) 
قال: معت يونس بن يزيد يُحدّثء عن الزّهْري» عن عُِيدٍ الله بن عبد 
لَه بن عُتبة عن ابن عباس قال: قالَ سول الله يك: «خَيْرُ الصحابة 
أرْبَعَة وخيرُ السرايا اربع من وحَيْرٌ الجمُوشٍ أربعة آلافي. ولن 
يُعْلَبَ اثنا عشر ألفا مَنْ قلي 9". ١ش‏ 


)١(‏ إسناده صحيح. لكن احتلف ف وصله وإرساله. 

ورواه ابن زيمة (78574)» والحاكم 441/١‏ من طريق ابن مرزوق» به. 

ورواه الإمام أحمد 744/١‏ (5787), وأبو داود :.)7551١(‏ والرزمذي 
»)١58(‏ وعبد بن حميد (197)» وأبو يعلى (8410١)؛‏ وابن خزيمة (5178١)؛‏ 
وابن حبان (47/117)؛ والحاكم 2٠١1/5‏ والبيهقي ١57/94‏ من طرق عن وهب بن 
جرير) به. 

وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. 

وقال الزمذي: حسن غريب لا يسنده كبيرٌ أحد غير حرير بن حازم؛ وإنما روي 
هذا الحديث عن الزهري؛ عن لبي هن مرسلاًء وقد رواه حِبّات بن علي العُتَزيء عن 
عُقيل» عن الزهري» عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي 4؛ ورواه 
الليث بن سعدء عن عقيل, عن الزهري؛ عن النبي 86 مرسلاً. 

وقال أبو حاتم كما في (العلل) :747/١‏ المرسل أشيه؛ لا يحتمل هذا الكلام أن 


وقال البيهقي :١151/4‏ تفرد به جريرٌ بن حازم موصولاء ورواه عثمان بن عمر» 


-44/8- 


كتاب الجهاد والمغازي 


فكان هذا الحديث عندنا مما تَفَرّدَ به حريرٌ بن حازم عن يونس 
بن يزيد بهذا الإسنادء لا نعلمُ أحداً شَرِكَه فيه» ولا نعلَمٌ أحداً من 
أصحاب الرَّهْري رواه عن الزهْري غيرٌ يونس بن يزيد؛ غير أن أحمد بن 
شُعيب قد كان خالَمَنا في ذلك» وذكر أن هذا الحديث بهذا الإسناد قد 
شرك يونس بنّ يزيد فيه عُقَيلُ بن خمالد فرواه عن الزّهْري بهذا 
الإسناد» كما رواه عنه يونس بن يزيد. 

به "- وذكر لنا في ذلك ما ذكر أنه أخبرة إيّاه محمد بن 
سليمان يعين لُوَيناء عن حِّان بن علي» عن عُقيل» عن الزهري» عن 
عُبيد الله عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الل عليه السسّلامُ: خيْرٌ 
الصّحابةٍ أربعة وخيرٌ السرايا أربعٌ مم وخيرٌ الجيوش أربعةٌ آلافي, 
وذكرّ كلمةً معناها: رأث لا يُهْرَمَ اثنا عشر ألفاً من قِلةٍ إذا صَبَرُوا 


ع 


مه 


وصدقوا/2", 
ثم قال لنا أحمدٌ بن شعيب عند ذلك: وحبَانُ بن علي ليس 
بالقوي. وكات مِن حُجتنا عليه في ذلك بتوفيق الله أن حِبَّانَ بنَ علي 


عن يونس» عن عقيل؛ عن الزهري؛ عن النبي ب منقطعاً. 

وقال ابن القطان فيما نقله عنه المناوي ف فيض القدير): لكن هذا (أي: الإعلال 
بالإرسال) ليس بعلةء فالأقرب صحته. 

(1) إسناده ضعيف» حبان بن علي ضعيف»ء ورواه الإمام أحمد 793/١‏ 
(71714)» وأبو يعلى (7714) من طريقين عن حبان بن علي» به. ورواه الدارمي 
449 ؟) عن محمد بن الصلت؛ عن حبان بن علي عن يونس وعقيل» به. 


-449- 


كتاب الجهاد والمغازي 


إنما أخحدٌ هذا الحديث عن يونس بن يزيد» عن عقيل فيما ذكر. 

+558- كما قد حدَنَّا فهد, حَدَتنَا يحيى المّاني» حدَتنًا ندل 
وحِمّانء عن يونس بن يزيد» عن عُقيل» عن ابن شهابيء عن عُبِيدٍ الله 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله: رخيرٌ الصّحابةٍ أربعة. وخيرٌ 
الستّرايا أرب م وخيرٌ اليُوش أربعةٌ آلاف. ون يُؤْتَى اثنا عَشَرَ 
ألهَاً من قِلقِه". 

فعادَ هذا الحديث عن حِبّانَه عن يونس بن يزيد» عن عُقيل» 
بإسناده وتنهء وكان حِبّان ليس بالقَوي في روايته» كما ذكر أحمدُ بن 
شعيب» وكذلك يُقَول أهمل العلم بالأسانيد سواه ومِندل أخجوه: 
عندهم دونه في ذلك وإذا كان ذلك كذلك؛ عاد الحديث إلى يونس 
على ما رواه عنه حريرٌ بنَّ حازم بلا شريك له من الثبت في الرواية فيه. 

فإِنْ قال قائل: فهل رَوَى غيرٌ مندل وغيرٌ حبان هذا الحديث عن 
ا 
وهو من الأمانة في عُقيل؛ والتنستي» والضصّط عنه على ما لا محَفَاءَ بو في 
ذلك عند أهل العلم بالأسانيدٍ وبروايتها. 

7- كما قد حَدَننَا ابن أبي داود, حَدَّننا عبدُ الله بن صالحء 


حدثن الليث» حدثى عَقَيْلُ بن حالد عن ابن ششهابء قال: بَلْعنا أن 


)١(‏ إسناده ضعيف» حبان ومندل كلاهما ضعيف. 


)١(‏ أي: روياه عن عقيل بواسطة يونس بن يزيد كما تقدم. 


50700 


كتاب الحهادن والمغازي 
رسول الله يع قال2"7.. ثم ذكر مثلَ حديث ابن مرزوق» عن وهب بن 
جرير» عن أبيه؛ عن يونسء عن الرّظْريء في متيه خاصة دون إسناده. 
فعادٌ هذا الحديث إلى يونس بن يزيد» من رواية حرير موصولاً 
وإلى عُقيل» من رواية الليث عنه مقطوعاً. 
ثم تأملّنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله يله: «ولن يُؤتى 
اننا عَسْرَ ألفاً من قلق. 
فوحَدنا فرض الله قد كان على عباده أن لا يَفِرَّ عشرونٌ صابرون 
من مثتان بقول: ليا بها الي عرض المي الآية [الأنشال: 55] فكانَ 
الفرضٌ عليهم في ذلك أن لا يَفِرّ قوم من عشرة أمثالهم؛ ثم حقّف الله 
ذلك عليهم رحمة طم فَأَْرَلَ: (الانخَننَا عكر وغل م نكر 
صمْناً... © الآية [الأتفال: 55] فعاد المَرْضُ عليهم في ذلك أن لا 
يقِرُوا مين مِتْلَيْهِم وكان ذلك مُطْلقاً في قليلٍ العدد وف كثيره ثم خصص 
الله تعالى على لسان رسول الله عليه السلام الاث عشرّ ألفأء كما 
خصّها به أن لا تر ثما فوقها من الأعدادٍء وأخيرٌ على لسان نبيه يل 
أنهم لن يُونَوًا من قِلَّة وهكذا كان محمد بن الحسن ذهب إليه في 
كتاب رسيّرة الكبيسر) 20 وقالَ به فيه» ولم يَحَكِ فيه خلافاً بينه وبين 
)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله ولضعف عبد الله بن صالح من جهة حفظه. 
ورواه مرسلاً سعيدٌ بن منصور (7817؟) عن ابن المبارك؛ عن حيوة» عن عقمل» 


عن الزهري» به. ورواه عبد الرزاق (9559) عن معمرء عن الزهري» به مرسلا. 
17/١ 5(‏ وقد طبع في خمسة أجزاء بشرح الإمام الس٠رخحسي‏ صاحب 


اهة- 


كتاب الجهاد والمغازي 
أحدٍ من أصحابه؛ وهكذا كان غيرٌ واحد من أهلٍ العلم حَمَّلَ الأمرَ 
بالمعروف»ء والنهي عن المنكر على هذا المعنى بعينهء منهم ابن شُبرّمة 
عبد الله الضِي. 


48- كما كتب إل إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى 


الأيْلي أبو يعقوب, يُحدثئٍ عن سُفيان بن عيَينة» أنه حدنّه عن ابن أبي 
تيع عن عطاءء عن ابن عَبّاس: إن فرَّ رحلٌ من رجلين» فقد فرَّ وإن 
فر مِنْ ثلاثة» فلم يَفِر. قال سفيانٌ: فحدثت ابن شُبْرّمة» فقالَ: هكذا 


الأمرٌ بالمحروف» والنهي” عن المتكرة©. 


(المبسوط)» ويدور موضوع الكتاب كما يقول محققه الدكتور صلاح المتجد حول 
جميع الأمور المتعلقة بالحرب وعلاقتها مع المشركين وأحكامهاء فهو في الحقيقة 
القاتون الدولي للمسلمين في أمور الحرب. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن إسحاق كما ف «السيرة) 7721/7 ومن طريقه 
الطبري (157107/1): حدئي عبد الله بن أبي بحيح المكي؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عبد الله بن عباس قال؛ لما نزلت هذه الآية نَْلَتْ على المسلمين؛ وأعظموا أن يُقاتل 
عشرون مثتين» ومئة ألفاء فخفف الله نهم؛ فتسخها بالآية الأخرى ققال: (الآن 
حَفْفَ الله عنكم وعَلِمْ أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مد صابرَةٌ يغلبوا منسين وإن 
يكن منكم ألف يغلبوا ألفين» قال: وكاتوا إذا كانوا على الشطر مِن عدوهم م يغ 
هم أن يَفِرُوا منهم وإن كانوا دون ذلك؛ لم يجب عليهم أن يُقاتِلُواء وجارٌ هم أن 
يتحوّزوا عنهم. 

ورواه البخاري (4197) عن علي بن عبد الله حدَنُنَا سفيان» عن عمرو؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 


لاج #س 


كتاب الجهان والمغاري 

وكان هذا أيضاً مطلقاً عند ابن شُيْرْمة في الأعداد كُلها. وقد 
رُوي عن مالك في ذلك ما يدل على أن مذهبّه كان فيه على مثل ما في 
حديث ابن عباس الذي روَيناه من المخالفة بين الاثي عشر ألفأء وبين 
ما دوتها من الأعداد. 

كي تبر عية رواعيس ناسين جارران الدراعى أبااعيند 
اللهء يذكر أن الْعُمَريّ العابد وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله 
بن عُمر بن الخطّاب- جاء إلى مالكء فقالَ له: يا أبا عبد اللهء قد تَرَى 
هذه الأحكامً الى قد بُدَلْتْ أفيّسَعْنا مع ذلك التخلفُ عن محاهدةٍ مَنْ 
تدلهاة قال له مائلة :إن كان مكلك اننا عفر الغا متلئلة) ل يسَعْكَ 
ف عن ذلك التحلفُ عن مجاهدة من بَدَلّها؟ ققالَ له مالكٌ: إن 
كاد مَعَكَ اثنا عشرّ ألفاً متلّكَ» ل يَسَعْكَ التخلّفٌ عن ذلككء وإِن لم 
يكل لقلة: هذ العدة من اساللف دان فق حنمن التعلفن عن ذللك: 


0 


وكان هذا الجوابٌ من مالك أُحسنّ جوابء وإتما أخذه عندنا - 
والله أعلم- من قول البي وَل في حديث ابن عباس الذي رويناه: «وّلسن 
يُونَى اثنا عَشَرَ ألفا مِن قِلَقِ وبالله التوفيق. 


مئتين)» فكب عليهم أن لا يَفِئَ واحدٌ من عشرة» فقال سفيان غيرٌ مرة: أن لا يَف 
عشرون من متتينء ثم نزلت: (الآن حَقُفَ الله عنكم) الآية, فكتب أن لا يفر مئة 
من مكتين؛ وزاد سفيانُ مرة: نزلت: (حرّض المؤمنينَ على القعال إن يكن متكم 
عشرون صابرون)» قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمرّ بالمعروف والنهي عن 
المنكر مثل هذا. 


مهمعد 


كتاب الجهان والمغازري 
7- باب بيان مشكل ما روي عَنْ رسول الله يك في استعائته 
بمن طلب الاستعانة به من الكفار وفى منعه مَنْ مَنََّهُ من 
الكفار من القتال معه 


#4 لحتنا يونسء قال: أحبرنا ابن وَمُبء قال: أحبرني 
مالك بن أنس, عن الفْضَيْل بن أبي عبد الله عن عبد الله بنٍ نيار 
الأطلمي» عن عُرْوَةَ بن الزسير عن عائشة زوج النبي وَل أنها قالت: 
حرج رسول الله يي قِبَلَ بَذْرء فلما كان بحرّةٍ الوبرة» أدركه رجحلٌ قد 
كان يُذكرٌ منه مُرَأةٌ 2 ففرح أصحابُ رسول الله يل حين رأرة 
فلمًا أدركه قال لرسول الله يَل: جئت لأتبعَكَ» وأصيب معكء فقال له 
رسول الله ص: «أتؤامم الله عر وجل وَرَسُولِم؟ قال: لا. قال: «فارجع 
قَلَنْ نسْتعِينَ بمُشْرِك قال: ثم مضى حنّى إذا كنا بالشجرة أدرّكة 
الرحل فقال له كما قال أوَّلَ مرَّةء فقال له النبي يل كما قال أُوّل 
م فقال: لاء فقال: «ارْجعٌ فلن نمستعِين بمُشْرِك, قال: فرجحع 
فأدركه بِالبيْدَاءه فقال له كما قال أَوّل مرّة: رأنُؤْمِنُ بالل وَرَسُول/؟ 
قال: نَعَم. فقال رسول الله يك: رفانطّلئ ©. 


(1) إستاده صحيح. ورواه مسلم )١8107(‏ عن أبي الطاهر عن ابن وهبء به. 

ورواه أيضاً عن الإمام مالك: اين مهدى» وأبو المنذر» وروح» ويحيسى بن سعيدء 
معه بن عيسىء ووكيع؛ وعبد الرحمن بن القاسمء وعبد الله بن يوسفء وابن المبارك. 

حرة الورّرة: موضع على نحو من أربعة أميال من 

نقل محقق الأصل عن الحازمي في (الاعتبار) ص 7١3-17١8‏ بعد أن أورد -أي 


غع8ه5- 


كتاب الجهاد والمغازي 


الحازمي- الحديث من طريق مسلمء عن أبي الطاهر: هذا حديث صحيح؛ وقد 
اختلف أهلٌ العلم في هذا الباب» فذهبت جماعةٌ إلى متع الاستعانة بالمشركين مطلقاء 
وتمسّكوا بظاهر هذا الحديت» وقالوا: هذا حديث ثابت عن البي قو وما يُعارضه لا 
يوازيه في الصحة والثبوت؛ فتعذر ادعاءً النسخ لهذا. 

وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذنٌ للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم» 
ولكن بشرطين: 

أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة» وتدعو الحاحة إلى ذلك. 

والثاني: أن يكونوا ممن يُوئق بهم» ولا يخشى ثائرتهم: فمتى فُقِدٌ هذان الشرطان» 
م يحز للإمام أن يستعين بهم. 

قالوا: ومع وجود الشرطين يجوز الاستعانة بهم وتمسّكوا قي ذلك بما رواه اين 
عباس أن رسول الله يخ استعان بيهود بن قينقاع؛ ورضخ لهم واستعان بصفوان بن 
أمية في قتال هوازن يوم حنين» قالوا: وتعين المصير إلى هذاء لأن حديث عائشة رضي 
الله عنها كان يوم بدر وهو متقدم فيكون منسوخاً. 

ثم رى الحازمي بإسناده حديث أبي حميد الساعدي الآتي برقم (5849). 

ثم روى عن الشاقعي قال: الذي روى مالك كما روى رد رسول الله خ مشركاً 
أو مشركين ف غزاة بدر» وأبى أن يستعين إلا بمسلم؛ ثم استعان رسول الله بعد 
بدر بسنتين ف غزوة يبر بعدد من يهود بنٍ ينما ع كانوا أشداء» واستعان رسول 
الله يد قي غزوة حنين سنة ثمان يصفوان بن أمية وهو مشركء قالرد الأول إن كان بأن 
له الخيارَ بأن يستعين بمشرك؛ وأن يردّهء كما له ردٌ المسلم من معنى غفافة أو لشدة 
به» فليس واحدٌ من الحديفين تخالفاً للآحرء وإن كان ردّهء لأنه لم يْرَ أن يستعين 
عشركء فقّد نسخه ما بعده من استعائته بالمش ركينء ولا بأس أن يستعان بالمشركين 
على قتال المشركين إذا خرحوا طوعاء ويرضخ لمم ولا يُسهم هم, ولا يثبت عن 
البيقة أنه أسهم لهم. 


مهمع 


كتاب الجهاد والمغازي 


1"- حدكنا يجبى بنت عتمان؛ قال: حدتنَا تَعَيِمٌ بن حماد 
قال: حَدَتنا ابن المبارك» قال: أخيرنا مالك بن أنس» عن لفل زبن] 
أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار» عن مُرْوَة بن الزيير عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: حرج رسول الله يك إلى بدر حتى إذا كان بحرة 
الوبرّة أدركه رحل در جْرأَةٍ ونَجْدَق فلما رآه أصحاب رسول لله 3 
فِرِحُوا به وأعحبهمء فقال؛ يا مُحمد أخرّجٌ مَك فأقاتل وأصيب» 
فقال رسول الله يَل: «أتؤمن بالله عرّ وجل ورسولم؟ قال: لا. قال: 
«فارّجع فلن نستعين بمشر» فمضى رسول الله يله حتى إذا كان 
بذي الدليقق أد ركه فأعجبي ذلك أصحاب رسول الله يل فقالوا: 
هذا فلان قد رجعء فقال: يا محمد أخرُجٌ معكء فأقاتل وأصيب» فقال: 
ؤم بالله عرّ وجل ورسولهم؟ قال: لا. قال: وفارجع فلن نسْتعِينَ 
بمشرلي. فمضى رسول الله ير حتى إذا كان بظهر البِيدَاء لَحِقِه 
أيضاء فأعجب أصحاب رسول الله يله فقال: يا محمد أخرّجُ معك» 
فأقاتل وأصيب. فقال: (أتؤمنُ بالله عر وجل ورسول؟ قال: نعم. 
قال: َعَم إفلى 20 

9+ حَدَنَا أبو أميّة» قال: حدَنّنا بر بن عُمر الزهراني» 
قال: حَدَنَنَا مالك بن أنس» عن فَضيّل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن 
نيار» عن عُرُوة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال إرسول الله علد 


)١(‏ حديث صحيح. نعيم ين حماد وإن كان في حفظه شيء- متابع. 


-ذهمغ- 


كتاب الجهان والمغازي 


وهو يريد بدرا: أرج معكء فقال رسول الله وَل: ولا نَمتعِينُ بمشرل) 
قال بشر: فقلتُ لمالك بن أنس: أآلَيْسَ ابن شهاب يُحَدّتْ أن صفوانٌ 
بنّ أمية سار مع رسول الله يل فشهد حُنَيْنَ والطَائيفَ وهو كافر؟ قال: 
بلى» ولكن سار مَعٌ رسول الله يكل ولم يأمره رسول الله يلك بذلك0". 

"4 ه- حَدَننَا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي؛ 
قال: حدَّننا يحبى بن معِينء قال: حدّنّنا عبد الر<من بن مَهْدِي عن 
مالكء عن الفضَيّل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عرو عن 
عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحق بالبي يِل فقاتل معه» 
فقال الب يله: رارجع فإنًا لا نَستعِينْ بمُش ري ”". 

م حدتما على بن عبد الرحمنء؛ قال: حدَّننا بِدُ الله بن 


عه ارق صحيح وما ذكره الإمام مالك عن ابن شهاب ف أمر صفوان 
مرسل؛ وسيأتى قريباً موصولاً من حديث جاير. 

(1) إسناده صحيح. ورواه أحمد :١53-1١1448/5‏ ومسلم )١8117(‏ والنسائى ف 
(الكيرى) كما فى «تحفة الأشراف) ١57048/١7‏ من طريق عيد الرحمن بن مهدي» 
ورواه الإمام أحمد 507/5. والدارمي (0٠55)؛‏ وأبو داود (7757): والتزمذي 
»)١554(‏ والنسائي ف الكبرى (تحفة )١1710/11‏ من طرق عن الإمام مالك» به. 

ورواه إسحاق بن راهوية (5١5)؛‏ وعنه الدارمي (54953)) عن وكيع؛ عن 
مالك عن عبد الله بن دينار بهء ليس فيه الفضيل؛ واقنصر على قوله 6 ررإنا لا نستعين 
بكشرك) ورواه ابن ماجة (857؟) من طريق مالك؛ عن عبد الله بن يزيد» عن نيار» 
عن عروة»ء به. قال المزي عقب هذا الإسناد: كذا عنده وهو تخليط فاحش والصواب 
ما تقدم (تحفة ١١/2ه؟15).‏ 


كياج غ- 


كتاب الجهاد والمغازي 


يوسفء قال: حدَنََا مالك بن أنسء عن الفُضَيْل بن أبي عبد الله عن 
عبد الله بن نَيّاره عن عُروة بن الرّبير عن عائشة رضي الله عنها زوج 
الني يل ثم ذكر مثل حديث يحبى بن عثمان عن نَعَيْمء عن ابن المبارك 
إلا أنه لم يذكر لقاء رسول الله يلك بذي الحليفة. 

قال أبو حعفر: وكان فيما روينا عن رسول الله يك قوله: «إنا لا 
نستعينٌ بمشرلك) وقد ذكرنا في حديث أبي أميّة عن بشر بن عُمرء عن 
مالك: عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية شهد مع رسول الله صل 
حنينَ والطائف وهو كافر» وطلبنا ذلك هل حده في حديث مرفوعٍ 
متصّل الإسناد؟ 

6" فوجدنا فهداً قد حدَكَنَاء قال: حدَتنا يوسف بن يُهُلول» 
قال: حدَنّنَا عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاقء قال: حدثين عاصم 
بن عُمر بن قَتَادة عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله 
قال: لما انهزم الناسُ يَوْمٌ حُنينء جعل أبو سفيان بن حرب يقول: لا 
تنتهي هزعتهم دون البَيِْء وصرخ كُلَدَة بن الحنبل وهو مع أخيه لأمّه 
صفوان بن أمية: ألا بطل المسّحْرٌ اليوم» فقال له صفوان: اسكت فض 
الله فاك فوالله لأن تَريّي رَحُلٌ من قريش أحبُ إليّ مِنْ أن يَرئني رجحل 
من هَوَازِنُ2. 

(1) إسناده حسن؛ ابن إسحاق وهو إمام في الغازي» وقد صرّح بالتحديث. 
ورواه ابن هشام ف السيرة 85/4 عن ابن إسحاق. 


ومن طريق ابن إسحاق رواه الإمام أحمد 5/8/الاء وأبو يعلى )١857(‏ (وعنه 


ره غ- 


كتاب الجهاد والمغاري 

ووجدنا الربيعَ الْرَادي قد حدَنَناء قال: حدَنَنَا أسدُ بن موسى» 
قال: حدَّنّنا يحيى بن زكريا بن ابي رَائْدَة قال: حَدَننا ابن إسحاق» ثم 
ذكر مله بإسناده. 

فصار ما ذكره مالك عن ابن شهاب في أمر صَفُوان موجودا في 
حديث حابر الذي رويناه متصلاً. 

7"65- حَدَّنَا حسينٌ بن نصر» قال: سمعت يزيد بنَّ هارون» 
قال: أخيرنا مُستَلِم بحري لوو رس العو 
خييْب» عن أبيه عن جده» قال: أتيت البي يد وهو يريد غزواً أنا وجل 
من قومي ولم نسْلِمُ فقلناء إننا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لم 
نتْهدهُ معهمء قال: «وأمْلَمتَمَا/؟ قلنا: لا. قال: رفإنا لا نَسْتْعِينُ 
بالمش كين على المشركين, ”©. 


0غ ه- حدَننا علي بن شِيْبّة» قال: أبرنا يزيد بن هارون» ثم 


ابن حبان 47//4)» والبيهقي ف الدلائل 2377/5 وابن كثير في السيرة 8/9 51. 

قوله (يَرْيِيِ) أي يكون ربا فوقي أو يسود علي. 

)١(‏ عبد الرحمن بن محبيب: ذكره ابن حبان ف (الثقات) 1/3/7 وحبيب: والد 
عيد الرحمن: هو ابن إساف ويقال: يساف - المخزرجي. 

ورواه أحمد 4/7 45» وابن أبي شيبة 14/١7‏ 89؛ وبن أبي عاصم في (الآحاد 
والمثاني) (5771)» والبخاري في (تاريخم) +/5١؟»‏ والطراني في «الكبير» (4195) 
و(ه515).؛ والحاكم 51/1١1-؟١1ء‏ والبيهقي 707/9 من طريق يزيد بن هارون» 
بهذا الإسناد. وزادوا ف آحره: ((فأسلمتا وشهدنا معه) 


-وهغع- 


كتاب الجهاد والمغازي 


ذكر يإسناده مثله. 

فقال قائل: فهل يدفع ما رويته من أمر صفوان في قتاله مع النبي 
يل وهو مُشرك ما سواه مما رويتّه في هذا البابه عن رسول الله يه من 
قوله: إن لا نسلتعين بمُشرلي». 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن ما رويناه من 
قصة صفوان ليس بمخالفي لما رويناه من سواها في هذا الباب من قول 
رسول الله يل «إني لا أستعينٌ بمشرك لأن قتال صفوان كان معه وَل 
لا باستعانة منه إيّاه في ذلك» ففي هذا ما يدل على أنه إنما امتنع من 
الاستعانة به وبأمثاله؛ ول يمنعهم من القتال معه باختيارهم لذلك» 
وكان تركه ولك الاستعانة بهم محتملاً أن يكوث من قول الله عز وجحل: 
( ليتوا أن محف لابأيس :0 زآل عمران: 
فكانت الاستعانة بهم اتخاذه لهم بطانة» ولم يكن قتالّهم معه بغير 
استعانة منه بهم اتخاذاً منه إِيّاهم بطانة. 

فقال قائل: فأنتم قد رويئم عن رسول الله يق دعاءَهُ اليهود إلى 
قتال ابي فياك ابلك وعم حكى ل بالونة سالا 

4*- وذكر في ذلك ما قد حَدَّنا يونس» قال: أخبرنا ابن 

وَهْبِي قال:حدثين عبدُ الرحمن بن شُرَيْح أنه سَّمِعَّ الحارث بن يزيد 
الحضرمي يُحدّث عن ثابت بن الحارث الأنصاريّ عن بعض من كان 
مَعَ رسول الله و قال: لما بلغ رسول المي حَمْعْ أبي سفيان إيخرج 
إليه يوم أُحُدء فانطلق إلى اليهود الذين كانوا في النضيرء فوحد منهم 


.5ع 
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ل » فرحَبُواء فقسال: أنا جتساكم بلخيرء إنا أهلُ الكتاب 

نتم أهلٌ الكتاب» وإِنَّ لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصرًء وإنة 
بلغنا أن أبا سفيان قد قد أقبل إلينا يحمْعِ من الاسء فمّا قاتلتم معناء أو 
َعَرتَمُونَا سلاح]”. 

قال: ففي هذا الحديث ما يُحَالِفٌ شيئاً مما رويته في هذا الباب. 

فكان جوابنا له ف ذلك بتوفيق الله وعونه أنه ليس في ذلك ما 
يُخالق شيعا مما رويناة في هذا البافب: لأنّ اليهود الذين دعاهم رسولٌ 
المي ف هذا الحديث إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين 
الذين قال رسول الله يك في الآشار الأول: إنه لا يُستعين بهم أوافكك 
عبدةٌ الأوئان وهؤلاء أهلٌ الكتاب الذين ذكرنا مباينة ما هّمْ عليه وما 
عبدة الأوثان عليه في الباب الذي قَبَّلَ هذا الباب, لأنّ هؤلاء أهلّ 
الكتاب الذين نجتمع نحن وهم في الإيمان بما يؤمنون به مِن كتب الله عز 
وجل الي أنزمها على من أنزها عليه من أنبيائه» ونؤمنْ نحن وهم بالبعث 


)١(‏ رجاله ثقات. ثابت بن الحارث الأنصاري: ذكره في الصحابة ابن سعدء 
والحسنٌ بن سفيان» والبغويء وابنُ منده وغيرهم: وذكره العجلي؛ فقال: مصري 
تابعي ثقة. وذكره أبو سعيد بن يونس ف المصريين» فقال: ثابت بن الحارث 
الأنصاري يكتى أبا معبد» رأى عمر بن الخطاب» وروى عن عثمان بن عفان» حدّث 
عنه الحارث بن يزيد الحضرمي» وبكر بن سوادة. 

قال الحافظ ف (تعجيل المنفعة): ولم أجد في طريق من طرق أحاديئه أنه صرّح 
بسماعه من النيّ قو» والذي يظهر أنه تابغي كما صرَّح به العجلي» واقتضاه كلام ابن 
يونس» وهو أعلم التاس بالمصريين... 
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من بعد الموت» وأوكك الآأخرون لا يؤمنون بشىء من ذلكء فئحن 
وهولاء الكتابيون ي تال غبدة الأونان يد ولخدة؛ والغلية لناء لأنا 
الأغلَوْن عليهم؛ وهم نياع لنا في ذلك؛ وهكذا حُكمهم إلى الآن عند 
كثيرا من أهل العلمء منهم أبو حنيفة وأصحايّه يقولون: لا باس 
بالاستعانة بأهل الكتاب في قتال من سِواهم؛ إذا كان حكمنا هو 
الغالب» ويكرهون ما سوى ذلك إذا كانت أحكامنا بخفلاف ذلك» 
ونعوذٌ بالله من تلك الحال7"©. 

فقال هذا القائل: فأنتم قد رويتم عن رسول الله يك ما يُحخالف 

عت يفن نس ااعيية بد رتعال فال جنا هده فد 
عبار لركاية لاله حدقا الفطبار د موسي النفسدانية فال انا 
محمد بن عَمرو عن سعد بن مُنذر السسّاعدِي عن أبي حُمَيْد السّاعِدِي؛ 
قال: عريز رمتل الل كلةانرم أخد دن إذا علق نمه الوذا خ ]ذااهبو 
بكتيبة حشناءء فقال: رمن هؤلاء)؟ قالوا: بنو قاع وهم 0 عبد 


)1١(‏ نقل محقق الأصل عن شيخ الإسلام بدر الدين بن حَمّاعة المتوقى سنة 
(97)ه ف كتابه ررتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) ص ١59-١8‏ وه14: 
لا يُستعان في الجهاد عشرك أو ذِسّي إلا إذا عَلِمَ السلطانُ حُسْنَ رأيه في المسلمين» 
وأمِنَ من خياتتهم: وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مّعّ العدوٌ فإذا وُحَدَت 
هذه الشروط الثلاثة» جازت الاستعانة بهم. ١‏ 

ولا يُستّعان على قتال أهل البغي من أهل الإسلام بِكُفَار. 


5 
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الله بن سّلام وهم قوم عبد الله بن أَبَي بن سَلُول؛ فقال: أَسْلِمُوا فأبَواء 
ل هم: وفليرجمُوا فإنا لا نَسَعِينُ بالْشركينَ على المت كين ". 

قال أبو حعفر: ومعنى قوهم في هذا الحديث وهم قوم عبد الله 
بن أن ابن شلول] نين ينوت ذلك أذ غية ال ين أت مويه لأث عبد 
الله بن أَبِيّ بن سَلُول ليس من اليهود» ولكنه من الرَّمْطٍ الذين يرحع 
الأنصار إليهم بأنسابهم؛ ولكنه َدَلَ بنِقَاقِة فأمّا نسَّبّهُ فيه فقائي 
وقيل: إنهم قومُةُ أي لأنهم قومه بمحالفته لاما سوّى ذلك. 

قال هذا القائل: فهذا يُحَالِفُ ما في الآثار الأول في موضعين: أمّا 
أحدهما: فإنه جعلهم مشركين بقوله لهم: رإنا لا نسسْتعينُ بالمش ركينَ 
على المشركين». وأما الآحر: فمنعه إياهم من القتال:معه» وفي حديث 
ثابت بن الحارث الذي قد رويناه فيما تقدم مِنا في هذا الباب دُعاء 
رسول الله يي اليهود الذين كانوا في النضير إلى القتال معه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا 
الحديث غيرٌ مخالفي لذلك الحديث؛ ولا شيء ما رويناه في هذا البباب» 


لأ وَحْهَ قول رسول الله يلِ هولاء اليهود الذين من بَنِي بقاع ما قاله 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطيقات» ؟/48: والحاكم ؟/177؛ وإسحاق بن 
راهويه في وسندم) كما ف «نصب الراية) 477/7» ومن طريقه الحازمي في 
«الاعتبار) ص ١64‏ 7» والببهقي 717/4 عن طريق الفضل بن موسى السيناني» بهذا 
الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة 7914/١٠‏ و ١919/1١54‏ عن يعلى بن عبيد» عن محمد يبن 
عمروء عن سعد بن المنذر؛ قال: رج رسول الله 7 رسلا 


ل 
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نوكم همه 


عق عدينا اي اخميد كاد قدا رار 35 ولي انا جود رو عند 
لله بن أن المنافق من الحلفيء واللمحَالقَة: هى الموافقة من الحالفين 
للحالفين: فكانوا بذلك خارجين من الكتاب الذي كانوا مِنْ أهله مِمّا 
سِواهم من اليهود الذين كانوا في النضير في ذلك بحلافهم. لأنهم لم 
يُحالفوا منافقاً» وكان أولئك بما حالفوا المنافق الذي حالفوه مرتدّين 
عما كانوا فيه إلى ما هو عليه» فكانوا بذلك كالمرتدين من أهل مِلينَا 
إلى يهودية أَوْ إلى نصرانية» فلا يكونون بذلك يهوداً ولا نصارىء لأنّ 
ذبائِحَهُم غير مأكولات» ولأنّ نساءهم اللاتي دخلن معهم في ذلك غيرٌ 
منكوحات. فمثل فمثلٌ ذلك بنو قَيُنقَاع؛ لما حالفوا عبد الله بن أَبَيّ المنافق» 
فوَطَوُوه على ما هو عليه من النفاق» ووافقوه على ذلك؛ خخرجوا بذلك 
من حكم الكتاب الذي كانوا من أهلك وصاروا مشركين كمشركي 
العرب الذين أبر رسول الله و أنه لا يستعينٌ بهم فلم يَسْتَعِنْ بهم في 
قتاله المشركين لذلك. فأمًا مَنْ سواهم مِمّن تمسك بكتابه الذي جاء به 
الذي يذكر أنه على دينه فمخالف لذلكء ولا بأس بالاستعانة عله في 
قتال المشركين» لأنه ليس شرك إلعناا هو كنابي كافرء وهو عدو 
للكفار من عبدةٍ الأوثان ما نحن أعداعٌ لهم. والله عز جل نسأله التوفيق 
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4ه باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الثه يك في المدّد 
بََدَمُونَ على الإمام في دار الحرب بعدما عَنِم فيها غنائم؛ ولم 
يخرج منها ولم يَقسِمها ولم يَبتهاء هل يشركون مَن معه في 
تلك الغنائم أم لا؟ 


7 حَدَّثنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَّثْنَا عبد الله بن 
وهسبوء قال: أخخبرني إسماعيلٌ بن عياش عن محمد بن الوليد الزييدي» 
عزران هات الأعري اناعتسا بن معن اكوم نينيع اناهريرة 
رضي الله عنه يُحَدثْ سعيدّ بِنَّ العاص» قال أبو هريرة: بعث الي ول 
بان بن سعيد على سَريةِ من المدينة قبل نحلو فَقَِمٌ أبَانُ وأصحابه على 
البي يل مير بَعْدَما فتحهاء وإنَّ خُرْمَ حيلهم لَلِيفء فقل أباكُ: أقَسِمْ 
لنا يا رسول اللهء قال أبو هريرة: فقلت: لا تَقْسمْ لهم شيئاً يا تبي الله 
تقال انان نت هايا ور جد عليدا ين ران عتانء فقال الي ي: 
راجْلِس يا أبان» فلم س0 ل ا 


)١(‏ إسناده حسن» وعلقه البخاري في (ر(صحيحم) (4778) عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» به. ووصله أبو نعيم في (المستخرج) كما ف «تغليق التعليق) ١4/4‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش ومن طريق عبد الله بن سال كلاهما عن الزبيدي» به. 

ووصله سعيد بن منصور (0797؟) ومن طريقه أبو داود (71777). واين الجارود 
»)٠١8(‏ والبيهقي 554/7 عن إسماعيل ين عياش» به. 

وقوله: يا وَيْر: دابة صغية كالسنور وحشية» ونقل أبو علي القالي عن أبي حاتم 
أن بعض العرب يُسمي كل دابة من حشرات الجبال وبراء قال المخطابي: أراد أبان 
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0- حَدَنَا إبراهيمُ بن أبي داود» قال: حَدَتنَا يزيدٌُ بن عَبْدٍ 
َيه قال: حَدَتْنا الوليدُ بِنُ مسلمء عن سعيد بن عبد العزيز» قال: 
سودت الزهرئ يُغتر عن سعيد بن المنيه عن أب مرزرة الامتية 
يُحَدتْ عن سعيد بن أبي العاص -هكذا حَدَثْنَا ابن أبي داود» وإا 
عدت عدون العا - آذ رسو هه حف انان ب دع د 
العاص في سَريّة قبل نجدِء فقدم أبانُ وأصحابُ على رسول الله يل بعدما 
فتح خييرٌ فأبى رسول الله يك أن يقسمّ لنا شيئاً. 

هكذا حدثناه ابن أبي داود أيضاًء وإنما هو: أن يقَسِمَّ لهم 
شيع 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث أن السائلَ لرسول الله وله أن 
يقسم له ولأصحابه» هو أيَانُء وقد روي أن السائلَ إرسول الله يل 


تحقير أبي هريرة» وأنه ليس ف قدر من يشير يعطاء ولا منع» وأنه قليلٌ القدرة على 
القتال. والضال: السدر البري. رفتح الباري) /1431/1. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه ابن حبان )44١4(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» والبيهقي 774/5 من طريق علي بن بحر القطان؛ كلاهما عن الوليد بن 
مسلمء بهء وقد صرح الوليد بالتحديث عندهماء فالتفت شبهة تدليسه. 

وقال البيقهي: قال محمد بن يحبى الذهلي» الحديثئان محفوظان حديث عنسية من 
حديث الزبيدي» وحديث سعيد بن المسيب من حديث سعيد بن عيد العزيز. 

ورواه الطيالسي )١1531(‏ عن أبي عتبة؛ عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن 
الزهري» عن عنبسة بن سعيد» قال: حدثي من مع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص 


أن رسول الله 6 بعث أبان... 
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ذلك كان هو أبو هريرة. 

؟ه"- كما حَدَنْنا محمدُ بن علي بن زيدٍ المكيء قال: حَدَثنا 
محمد بن يحبى بن أبي عمرّ» قال: حَدَْنَا سفياك» عن إسماعيل بن أميّة 
أنه سأله الرُهريّ وأنا حاضرء قال سفيان: لم أحفظه قال: أحبرني 
عشنة ير مهد تال اقدم أبر.هريزة وأصحابة حدر غدما مده 
والبي 8 بهاء فسآله أن يَنْرِكهُ في الغنيمة» فََكَلَمَ بعض بن سعيد بن 
العاص فَقَالَ: يا رسول الله هذا قَاتِلٌ ابن قوؤقل» فقال: وأعجبا [ينعى] 
علي قَيْلَ امرئ مسلم أكرمه الله على يديء ول يهني على يَديِْ. ذكره 
قاف عن الى وفوا 

عونم وكما حَدَنْنَا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حَدُ 


حك 


ابن أبي عمرء قال: حَدَنَا سفياثُ» عن الرُهري» عن عَنْبْسَة بن سعيد 
بن العاص؛ عن أبي هُريرة رضي الله عنه» قال: قَدِسُتُ على رسول الله 
علدو مجان لتر مدنا التخرفاه فسألتُ رسول الله يع أن يُسْهِمَ ل 
من الغنيمة» فقال بعض بين سعيد بن العاص: لا تنسهم لهم ينا رسول 
الله فقلت: يا رسول الله هذا درل قال ستعيل؟ واعجياة 
لَوبْرٍ َدَلَى علينا من قَدُومٍ ضأن ينمَى علي قتل رجلٍ مسلم أكرمه الله 
على يدي ولم يهني على يديه قال سفيان: لا أدري -أو لا أحفظ- 


(1) إسناده حسنء وقوله: «فقال) القائل: هو أبو هريرة. 
ورواه اليخاري (5779) عن علي بن عبد الله عن سفيان» به. وابن قوقل: لقب 
تعلية ججد التعمان بن مالك بن د تعلبة. وقد استشهد النعمان بأحد. 
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ا م ه و٠١‏ 
أَسْهُمَ لهُ أو لم يُسْهمْ 

قال سفيان: سمعت إسماعيل بن أمّة سأل عنه الرُهري وأنا 
حاضر. 

قال أبو جحعفر: فوقع هذا الاحتلافُ في السائل لرسول الله ينك ما 
سأله إِيّاه في هذا الحديث مَنْ هو والله أعلم أي ذلك كان”". 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه البخاري (1871) عن الحميدي» عن سفيان» به. 

وهو اقٍ (مسند الحميدي) برقم .)١١١9(‏ 

ورواه ابو داود (175؟) عن حامد بن يحبى البلخي» عن سفيال» به. 

ورواه البخاري (4775) عن موسى بن إسماعيل؛ حَدَنْنَا عمرو بن يحيى بن 
سعيد» قال: أسحبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي 6 فسلم عليه؛ فقال أبو 
هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة: «واعجباً لك وبر 
تدأدأ مِن قدوم ضأن؛ ينعى علي امرءا أكرمه الله بيدي» ومنعه أن يُهينيٍ بيده). 

وقوله: «من قدوم ضأن) بفتح القاف؛ أي: طرف ضأن؛ وأما الضأن فقيل: هو 
رأس الحبل؛ لأنه في الغالب مرعى الغنم» وقيل: هو بغير همزة: جبل لدوس قوم أبي 
هريرة» وقال ابن دقيق العيد: والصواب: «الضال) باللام كما ف رواية الزبيدي عند 
البخاري؛ وهو السدر البري. هكذا فسر البخاري. (فتح الباري» 4917/10 . 

(؟) قال الحافظ في (الفتح) 4415-14517/10: قيل: وقع في إحدى الطريقين ما 
يدل ف قسم المقلوب» فإن رواية ابن عبينة أن أيا هريرة السائل أن يَقَسِمٌ له وأبان 
هو الذي أشار .كنعه» وفي رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سألء وأن أيا هريرة هو 
الذي أشار يمنعه وقد رحّحَ الذهلي رواية الزبيدي. ويؤيد ذلك وقوعٌ التصريح فٍ 
روايته بقول الني #6 رريا أبان اجلس) ولم يقسم لحمء ويحتمل أن يجمع بينهما بأن 
يكون كُلّ من أبان وأبي هريرة أشار ألا يسيم للآخرء ويدل عليه أن أبا هريرة احتج 


-م5غع- 


كتاب الجهان والمغازي 


هي 


4ه" حَدَنَنَا أبوأمَّة قال: حَدَننَا أحمد بن إسحاق 
الحضرمي» قال: حَدَئنَاوُهِيبُ بن اليه قال: جنا حي ين عرالق 
عن أبيه؛ عن نفر من قومه) أن أبا هريرة قَدِمّ المدينة هو ونفرٌ من قومهء 
فقال: نا وقد حرج رسول الله يك إلى حي واسعليفَ على المديدة 
رحلٌ من بي غفار يقال له: سباع بن عُرّفطّة» فأتيناه وهو يُصلي بالناس 
صلاءً العداة» فقرأ في الركعة الأولى ((كهّتعص»: وفي الثانية: وبل 
لطن قال أبو هريرة: فأقولٌ وأنا في الصلاة: ويلٌ لأبي فلان له 
يكيالان إذا اكتالَ أكتالٌ بالواي» وإذا كال كال بِالناقِصِء فلما فرغنا 
مِن صلاتناء أتينا سيباعاء فرَوٌدنا شيئاً حتى قَدِسا على رسول الله يلل 
وقد فتح عير فكلّم المسلمين» فأش ركنا في سِهَابِهِم. 

قال: فكان هذا الحديث قد دَلَّ على أن السائلٌَ إرسول الله و 
كان في هذه القصة هو أبو هريرة لا أَيَانَُ بن سعيد. 

وفي هذا الحديث معنى من الفقه قد اختلف العلماءٌ فيه» فطائفة 
منهم توجحبُ لمن كانت حاله في هذا المعنى كحال أبان أو أبي هريرة 
المذكورة في هذه الآثار الدحول في الغنيمة المغنومة قبل دحوله.؛ لأنّ 
الإمامّ مقيمٌ ني دار الحرب إلى ذلك الوقت لا يأمنُ من يطرأٌ عليه من 
اعدو واخل مان يذه قلق العيية: فحاجته إلى المدد إلى ذلك الوقت» 


على أبان بأنّه قاتلٌ ابن قوقل» وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحسرب 
يد يستحق بها النفل» فلا يكون فيه قلب. 


-459- 


كتاب الجهاد والمغازي 
فإنهم يوحبون لهم الشركة في تلك الغنائم» ومن القائلين بذلك منهم 
أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله. ْ 

وطائفة منهم تقول: لا يشركونهم في تلك الغنائم ومّم ماللثٌ 
والأوؤزاعي والشافعي رحمهم الله قد اختلف في ذلك عمر بن الخطاب 
وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما 

5ه" كما حَدَئنا سليمانٌ بن شعيبء قال: دن فتك 
الرحمن بن زياد قال: كنا ععة عن سنو نميل كاله عد 
طارقا بن شهاني 1ن مز الصرة عرو تهاونة عاتام اس الكرقة 
فظهرواء فأراد أهلٌ البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة» وكان عمّارٌ على 
أهل الكوفة؛ فقال رجل من بئ عُطاردء أيها الأحدعٌ تريد أن تُشَارَكَنا 
في غنائمناء فقال: خير أَذْني سَبَبت. قال: فكتب يذلك إلى عمر رضي 
اي ور ا إن الغزيمة لِمَنْ شَهدَ الوقعة. 

قال: وأجمعت الطائفتان جميعاً أن الإمامٌ لو كان فتفح تلك الدارً 
حتى صارت كدار 000 أْمِنّ مِن العدوء وعودهم إليهاء 
ركام الام قا أن لاسي ياه ل لعي الك )لذ مه لله 
أنهم لا يشركونهم في الغنيمة الي غنموها قبل لحاقهم بهمء وقدومهم 
عليه. 

ثم نظرنا في السبب الذي به منع رسول الله يك أبان أو أبا هريرة 
من إدحاله في تلك الغنيمة ما هوء فماحتمل أن يكون؛ لأن خيبر قد 
كانت صارت قبل لحاقهم به وقدومهم عليهم دار إسلام؛ فلم يكن 
إرسول الله و بقدومهم عليه حاجة فلم يقسم لهم بذلك» وقد يحتمل 


4د 


كتاب الحهان والمغازي 
أن يكون لم يقسم هم. لأنَّ خيبرَ كان الله عز وجل وعدها أهل 
الحديبية بقوله: وك دحك لمان كير تأخذوتها) [الفح: ]٠١‏ 


يريد أهلّ الحديبية مجك هزو» يعني خيبر. وقد روي ذلك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه 
*- كما قد حَدَثنَا أبو أمية» قال: حَدَئْنا سليمانٌ بن 
حربء قال: حَدَنْنَا حمادٌُ بن سلمة» عن علي بن زيد, عن عمّار بن أبي 
عمّار» عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: ما شهدت إرسول الله و 
مغدماً إلا قسم لي إلا خيير» فإنها كانت لأهلٍ الخديبية خاصٌة0"©. 
قال: وكان ترك رسول الله يك القسمة في ذلك لأبان أو لأبي 
هريرة لأنهما ل يكونا من أهل الحديبية؛ وفي سؤال أبان أو أبي هريرة 
رسول الله يع أن يُقَسِيمٌ له وهو رَجُلٌ من أصحابه فقيه» وترك رسول 
اللي إنكاره ذلك السؤال عليه ما قد دل أنه لم يسأل مُحالأء لأنه لو 
كان سال محال لقال له ويف أنتهم لك ولم تفه القعال :الذي 
كانت عنه تلك الغنيمة. 
فقال قائل: وكيف تكونُ تلك الغنيمة لأهل الحُدَيِْيَة وقد أشرك 
رسول الله يله أبا هريرة فيها على ما في حديث عراك الذي رويناه؟ 
فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عرّ وحلّ وعونه: أنه يجوز أن 
)١(‏ إسناده ضعيف» ورواه الدارمي 2555/7 والبيهقي 784/1 من طريق 
حجاج بن منهال. 
ورواه أحمد 576/9 عن روح؛ كلاهما عن حماد بن سلمة؛ يه. 


2-1 


كتاب الجهان والمغاري 
يحتمل أن يكون الذي كلمهم رسول الله يك في ذلك حتى سمحوا به 
هم أهلٌ الحدَيبيَة. 


/اهة*- وقد حَدننا إبرأهيم ب بن أبي داود» قال: خَدنَا يوسن 


بن عدي» عن حفص بن غياث؛ عن "بريد بن عبد الله عن أبي بُردة» 
عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قَدِمنا على رسول الله كك بعد فح 
خيير بثلاث» فقسم لناء ولم يقَسيمْ لأحار لم شه الفح 0 

قال: فهذا أيضاً محتمل أن يكون قَسّمَ هم بكلامه أهلّ الحديبية 
فيهم حتى سمحوا بذلك لهم. والله أعلم يحقيقة الأمر كان في ذلك؛ 
وإياه نسأله التوفيق. 


»)47577( والبخاري‎ »4.5-4٠.5/4 رواه ابن أبي شيبة ؟١/١٠4» وأحمد‎ )١( 


والعزمذي »)١585(‏ وأبو يعلى (7757)» والبيهقي 777/5 من طرق عن حفص 
بن غياث» بيه 


دااع 


كتاب الجهاد والمغازي 


1ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في حمل 

رؤوس القتلى المقتولين نكالاً من بلدٍ إلى بلد» ومن ناحية 

إلى ناحية من الإبحة وما روي عن أبي بكر رضي الثه عنه مما 
يُخَالِفْ ذلك 

حدثين محمد بن أحمد بن خزعة البصري» قال: حَدَنُنَا 

العباسُ بن محمد الدُوري؛ قال: حَدَثْنا يحيى بن معين» قال: حَدَثنَا 

حُسيْنَ الأشفرء عن ابن قابوسء عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن علي رضي الله 
عنم تالا ايع الى ور ارا 

8" حَدَثنَا فهلٌ بن سليمان» ومحمدُ بن سليمان الباغندي» 

قالا: حَدَّثنا يوسفْ بن مبارك الكوق؛ قال: حَدَتْنا حفص بن غياث» 

عن أشعث؛ عن عدي بن ثابت» عن البراء» قال: لقَيتُ خالي معه 

الراية فقلت له: أين تذهبٌ؟ فقال: كلق رسول الله كه إلى رحلٍ 


تَروَّج امرأة أبيه من بعده أن آبيّه برأسه". 


(1) إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيفء ورواه البغوي في ررشرح السنة) (1595؟) من طريق أحمد بن 
عبد الخبار» عن حفص بن غياث» به. 

ورواه أحمد 2535/4 وأبو داود (451) من طريقين» عن عدي بن ثابت» عن 
يزيد بن البراءء عن أبيهء قال: لقِيتْ عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال: بعشي 
رسول الله قه إلى رحل نكح امرأة أبيهء فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. 


ورواه أبو داود (5555) عن مسددء حَثنا خالد ين عبد الله 0 مطرف» 


ع 


كتاب الجهاد والمغازي 

#0 حَدَنا فهدء قال: حَدَثنَا أبو سعيد الأشجء قال: حَدَثنَا 
حفص بن غياث ثم ذكر بإسناده مثله. 

-6١‏ وحَدَثنَا عُبيد بن رحال؛ وهارودٌ بن محمد العسقلاني» 
قالا: حَدَثنَا مؤمّل بن إهابء قال: حَدَئنَا ضَمْرَة قال: حدثئ يحيى بن 
أبي عمرو السيباني» عن عبد الله ابن الديلمي»؛ عن أبيهء قال: أتينا 
رسول الله يه برأس الأسود العَنسِيّ الكذاب» فقلت: يا رسول الله قد 
عَرَفْتَ مَنْ نَحْنْ فإلى مَنْ نَمْن؟ قال: رإلى الله عز وجل وإلى 
رسوله”". 

فتأملنا هذه الآثارء فوجدنا فيها إتيان علي رسول الله لك برأس 
مرحبء وهو كان أحدّ أعدائه» فسبق علىّ رضي الله عنه به إليهء فلم 
نكر ذلك رسول الله يك عليه ووجدنا فيها أمرّ رسول الله يق مال 


عن أبي الهم عن البراء بن عازب؛ قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلّت» إذ أقبل 
ركب أو فوارس معهم لواء؛ فجعل الأعرابُ يطيقون بي لمنزلي من النبىّ » إذ أتوا 
قبةٌ» فاستخرجوا منها رجلأء فضربوا عتقه» فسألت عنه» فذكروا أنه أعرس بامرأة 
أبيه. ورواه أحمد 795/4 من طريق أسباط» عن مطرف. عن أبي الحهم؛ عن البراء. 

)١(‏ ضمرة بن ربيعة الفلسطيئ. قال الحافظ ف التقريب): صدوق يهم قليلاً. 

ورواه الدسائي ف السير من «الكبرى) كما ف «التحفة) 717/8 عن عيسى بن 
محمد النحاس» عن ضمرة بن ربيعة» به. 

وقال ابن الأثير في رأسد الغاية» 771/84 بعد أن أورد الحديت من طريق ضّمرة 
بن ربيعة: وَهَذَا تفرد به:ضمرةٌ) فإن رأسّ الأسود لم بَحْمَل إلى البي هد. 


وقال ابن حجر في الإصابة) +/5١؟:‏ ضّمرة لم يُتابع عليه. 


7-207 -+ 


كتاب الجهادن والمغارزي 
البَرَاءِ أن يأتيه برأس الذي تزوَّج امرأة أبيه بعد أبيه من الموضع الذي 
فيهء ووجدنا فيها إتيان الديلمي وأصحابه رسول الله وه برأس العدسيي 
الكذاب. وإنما كان إتيانهم به إليه من اليمن ليقف رسول الله يه على 
نصر الله عز وحل عليه0"), وعلى كفاية المسلمين شأنه وكان كتاب 
ك لواح د منهمايئة جلد4... إلى قوله: لوَليسْهد عَذابهُما طائفةمِنَلؤمنين. 
5 5د 5 32 

[النور: 7]. وبقوله في آية المحاربين لأْنْيمتلوا أوْيْصَبُوا4 [المائدة: 99م 
وكان ذلك عندنا -والله أعلم- لِيشتَهر في الناس إقامة تكال الله عر 
وجل إياهم عليهم. فكان مثلّ ذلك إظهارٌ رؤوس من قتل على ما فعسل 
عليه المحمولة رؤوسهم في الآثار الي رويناها في ذلك» ليقف الناسُ على 
التكال الذي نز بهم. 

فإن قال قائل: فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه ما يُحَالِفُ 
هذا 

1 +- وذكر ما حَدَتْنَا يونسٌ» قال: أنبأنا ابن وهسيء قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث؛: عن بكر بن سوادة» أن علي بن رباح 
حدثه. أن عقبة بن عامر» قال: حدتُ أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
بأل فتح من الشام وبرؤوس» فقال: ما كنت أصنع بهذه شيعًا. 

ات حَدَننا حر بن نصرء» قال: حَدثَا ييحيى سن حجان قال: 


)١(‏ تقدم القول أن هذا الخبر لا يصح. 


-ه47- 


كتاب الجهان والمغازي 


حَدَنْنَا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عُلِي بن رباح» عن عُقبة 
بن عامر أن عمرو بن العاض وشُرحبيل بن حسنة بعشاه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشام. فلما قَلِمَ عليه أنكر 
ذلك أبو بكر رضي الله عنه» فقال له عُقبة عُقبة: يا حليفة رسول الله يل 
إنهم يصنعون ذلك بناء ل ا ا أَفاسْيَئانٌ بفارس 
والروم! لا تَحْمِلُوا إليّ رأساً إنفا يكفي الكتابٌ والخبر. 

4- دنا أحمدُ بن شعيب» قال: حَدَنَا عمروٌ بن عليء 
قال: حَدَتنَا عبدٌ الرحمن بن مهديء قال: أنيأنا ابن المبارك» عن سعيد 
بن يزيدء عن يزيد بن أبي حبيب» ثم ذكر بإسناده مثله. 

ا قال: فهذا أبو بكر قد أنكر حَمّْلَ الرؤوس إليهء فكان حوابنا له 
في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: إن ابابو إن كاد تالكر 
ذلك؛ فقد كان حاملوه شُرحبيلُ بن حَسَنَةء وعمرو بن العاص؛ وعقبة 
بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على الأحناد» منهم يزيد بن 
أبي سفيان ومن سواه من كان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول 
لي فلم يُنكروا ذلك عليهم: ولم يُخالِفوهم عليه. فدل ذلك على 
متابعتهم إِيَّاهمِ عليه» ولما كان ذلك كذلك؛ وكانوا مأمونين على ما 
لوا فقهاء "ف كتين شاع وجل + كاف مااقطلوا سن ذلك باجا نا رلا 
فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار به وكان ما كان من أبي بكر 
تن اااي فد عفدل إن يكون لمعنى قد وقف عليه في 
ذلك يعي عن ذلك الفعل» وقد كان رأيه رضي الله عنه معه التوفيق» 
وكان مثل هذا من بعد يُرجحع فيه إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا 


ب 


كتاب الجهان والمغازي 


في إبانهم فيفعلون من ذلك ما يرونه صوابا وما يرونه من حاجحة 
المسلمين إليه؛ ومن استغنائهم عنه. 

وقد كان مِن عبد الله بن الزبير في رأس المختار لا خُمِلَ إليه ترلكُ 
النكير في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله يه كانوا في ذلك 
على مثلٍ ما كانوا عليه 

"- كما حَدَثنَا يونس وبحرٌ جميعاء قالا: حَدَثنَا يحيى بن 
يسنان قال[ .تكذتا ابو أسافة» عن الأعمية صل عير بن قطي خب 
هلال بن يسافء قال: حدثن اليريدٌ الذي قَدِمَ برأس المختار على عبدٍ 
الله بن الزبير» قال: فلما وضعته بَيّنَ يديه قال: ما حدثن كعب بحديث 
إلا وجدته كما حدثئٍ إلا هذاء فإنه حدثي أنه يقتلي رحل من ثقيفء 
وها هو هذا قد قتلته". 

قال الأعمش: وما يعلم أن أبا محمد يعن الحجاج مرصدٌ له 
بالطريق. والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ ف إسناده من لا يعرف وهو البريد. 


-1/0/- 


كتاب الجهان والمغازري 


- باب بيان مشكل ما رُوِيّ عن رسول الثه يه من قوله: 


رقفلة كغروق) 

5ه5هم- 050 عبد الملك بن مروان الرّقي» قال: حَدَئنا حجاج 

بن محمد عن الليث بن سعدء قال: حدثئئ حيوة بنْ شريح الكندي» 

ا 9 3 # ف 6 رد ' 

عن شفي الأصبحي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي و أنه قال: 
سل د ١‏ 
رقفلة كغروة)! : 

5 0 5 لهاس 2 5 

هكذا حدثناه عبدٌ الملك ول يذكر فيه بين حيوة وبين شفي 


أحداء. 


5 


1ه *- وأما إسماعيل بن إسحاق الكوفي» فحدئناهء قال: حَدَئنا 
محمد بن رمحء قال: حَدَْنَا الليث بن سعدِء عن حيوة بن شريح» عن 
ابن شفي» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن رسول لهك 


)١(‏ رحاله ثقات. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه البغوي في (رشرح السئة) (77/1؟) من طريق محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» عن محمد بن رمح به. 

ورواه يعقوب بن سفيان ف (إتاريخم) 51/7؛: ومن طريقه البيهقي ف «السنن» 
4 وف ((شعب الإبمان) (47175) عن أبي صالح عبد الله بن صالحء ومحمد بن 
رمح؛ كلاهما عن الليث» به. 

رواه أحمد ١74/7‏ عن إسحاق بن عيسى» وأبو داود (4410؟), والحاكم 77/7 
من طريق علي بن عياش» كلاهما عن الليث» به. 
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فال أبى فاشني هذاه عو نحن بن شف ءا كما دنا 
اروك ل لمان لكتري وقيةر لابه نالبية ون نوري عي 
قال: حَدَئنا نافع بن يزيدء عن حيوة بن شريح؛ عن حُسين بن شفي» 
عن أبيه» قال: في الجنة نهر زيت. 

قال أبو جعفر: وشّفي: هو ابن ماتع؛ سمعت يحيى بن عثمان 
يقول: كان شفي ابن امرأة تبيع؛ وكان تبيع ابن امرأةٍ كعبي. 

فتأملنا قول رسول لله ي: رقَفْلَةَ كفَرُوَةي» فوحدناه محتملاً أن 
يكونٌ موصولاً بكلام قد تقدّمه لم يحضره عبدٌ الله بنُ عمرو من رسول 
الله يد وهو -والله أعلم- أن رسول الله يه سيل عن قوم قَعلُوا - 
لخوفهم أن يَكُرٌّ عليهم من عدوهم من هو أكثر عددا منهم- إلى نبيّهم 
ليزيد في عددهم ما يَقَوَرْنَ به على قتال عَدُوهم ثم يَكْرُونَ على 
عدوهم غازين له وكان ذلك فرضهم. وكان عبد الله بن عمرو فيما 
فاته من ذلك» وفيما أدركه منه كالذي حَدَّنْت عنه عائشة رضي الله 
عنها أنه قال: إِنَّ رسول الله يك قمال: «الشُوْمٌ في ثلاث: في المرأةٍ 
والفرس والدَارٍ,» فطارت شِقة منها في السّماء وشقة ف الأرض» 
وات لديا مكنا قالمها رسول الله يله إنما قال: أهلٌْ الجاهلية كانوا 
يقولون ذلك. 
وكزيد بن ثابت لا بلغه عن رافع بن ديج رضي الله عنه من ذكيره 
ا ا 
من رافع؛ وإنما احتصم إلى رسول الله يد قوم فيهاء فقال: رإن كان 
هذا شأنكم, فلا تُكروا اللْزارع» فسمع رافع قوله: رلا تكروا 
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كتاب الجهاد والمغازي 
المرارع» ولم يسمع ما كان منه قبل ذلك. وقد ذكرنا حديث عائشة 
وحديث زيد بن ثابت فيما تقدم منا في كتابنا هذا. والله نسأله 


التوفيق. 


١‏ باب يبان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
«للغازي أجره؛ وللجاعل أجِرْهُ وأجرٌ الغازي» 

4- ححَدَنْنَا عبدُ الملك بن مروان الرقي» قال: حَدَثْنَا حجاجٌ 
بن محمد عن الليث بن سعلر قال: حدثينٍ حيوةٌ بن شريح» عن شفي 
الأصبحي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكي: قال: وللغازي أَجْرَةُ 
وللجاعل أجْره وأجرُ الغازي)0". 

اام عو لوا ع شودع يوشب 
أحدا. 

8- وقد حدثناه إسماعيل ب بن إسحاق الكُوقٍ» قال: حَدمَا 
محمد بن رمح قال: حدئ الليث بن سعدء عن حيوة بن شريحء عن 
ابن شفي» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن الببي وَل 
مثله. 

وقد اختلف أهلّ العلم في اللنعائل في الغزوء فأعلى ما وجدنا فيه 
منها ما رُوِيَ عن أصحاب رسول الله يل فيها. 


)١(‏ رجاله ثقات» وقد تقدم ف الباب السالف. 
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كتاب الجهاد والمغازي 

.اه" ما قد حَدَثنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَننَا عمرو 
بن عثمان بن كثير بن دينار» قال: حَدَننا بقية بن الوليد» قال: حَدَننَا 
المسعودي» قال: حدثن أبو بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن حرير بن 
عبد الله البجلي» عن أبيه, أن معاوية كتب إلى جرير ف بعاثم ضربه: 
أما بعدُء قد رَفَعْنا عَنكَ وعن وليه نك نكب لحري إلى 
بايعت رسول الله يله على الإسلام, فَأسْمَكَ رسول الله يل بيدي؛ 
فاشترط علي: «والتصح لِكُلّ مُسلم» فإن أنشط في هذا البعث نخرج 
فيه» وإن لذ مابس براك ما بط الكل 

قال المسعودي: هذا أحسنٌ ما سمعناه في الجعائل. 

وقد روى حديث حيوة الذي ذكرناه في هذا الباب عبد الله بن 
لهيعة» عن حيوة بخلاف ما رواه عنه الليث ف إسناده وق متنه. 

0"- كما قد حَدَنْنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد 
الله بن وهبء» قال: حدثين ابن هيعة» عن حيوة بن شريح؛ عن حسين 
بن شفي الأصبحي» عن لصحيه افع قالوا: بارسول الله أفننا في 
الجاعل والمُجتهل في سبيل الله عز وجلء قال: «للغازي أجر ما 
احتسّب» وللجاعل أجرّ الجاعل وامجتعل» ولم يذكر بين حسين بن 
شفي وبين الصحابة أحداً. 

قال آبو تتعفر: وأمًا ماقاله مر تاعحر' من آهل العلم عن أصحجات 
رسول الله يل وعن تابعيهم في هذا الباب: 

كما قد حَدَنَا أحمدُ بن أبي عمرانء قال: حَدَنْنا محمد بن سماعة» 
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كتاب الجهاد والمغازري 
لله قال: أكره الحَعَائْل إذا كان للمسلمين فَيّءٌ فإن لم يكن لهم في 
فلا باس أن يُقَويّ بعضّهم بعضاً. ولم يحك محمد في ذلك خلافاً ين 
أبي يوسف وبين أبي حنيفة. 

قال أبو جعفر: وتأملنا ما ذكرناه في هذا الباب عن رسول 
المي ثمّ عن من ذكرناه من أصحابه» ثم ما ذكرناه عن من ذكرناه 
بعدّهم من أهل العلم» فكان ما ذكرناه فيه عن رسول الله يد ثما ظاهره 
إباحة المعائل قد يكونُ عند الحاجة إلى ذلك إذا لم يكن للمسلمين 
يومئد ع يُغْيٍ عنه» وكان ما ذكرناه فيه عن جرير مما لم ينكره معاوية 
عليه. 

وقد يحتمل أيضاً أن يكونَ ذلك كان حينّ لا فيءَ للمسلمين 
يُغنيهم في ذلك» وكان ما ذكرناه فيه عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه 
كان مذهيُهم فيه عندنا -والله أعلم- على أن ما يُوحذ في الجعائل» فإغا 
يؤحذ للحاجة إلى ذلك الى يُسَّعْ معها قبول الصدقة» وكان المسلمون 
إذا كان هم فم كان الأولى بهم التنرّه عن الصدقة؛ وعن ما حُكْمُهُ 
حُكْمُها إذ كانت غسالة ذنوب الناسء والاستغناء عن ذلك يالفيء 
الذي هو بخلاف ذلكء والذي هو ليس من غسالة ذنوب الناسء» فإذا 
ل يكن ذلك أباحت الحاجة قبول ذلك للضرورة إليه. 

وقد ذكرنا في هذا الباب» وف الباب الذي قبله شفي الأصبحي 
بالضم؛ وهو كذلكء ولأصحابنا المصريين الهيقم بنْ شفي بالفتح» 
فأردنا ذكره هاهنا لُِعْلُمِ شأتهماء وأن كل واحدٍ منهما حلاف 
صاحبه والهيثم بن شفي هو من جمير وهو أبو الحصين» وشفي فمن 
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كتاب الجهاد والمغازي 


ذي الأصبح» وهم رهط من جمير. 

وهم أيضاً تُمامة بن * شفي بالفتح وهو أبو علي الُْمّداني. 

فمما روي في الحديث مما يدل على ما قد ذكرنا 

01/1 ما قد حَدَتا يونس» قال: حَدَثَنَا عبد الله بن وهب» 
قال: أتحبرنا عمروٌ بِنْ الحارث؛ أن أبا علي تدان حدّنه قال: كنا 
مع فَضَالَة بن عبيار بردوس من أرض الروم؛ فتوفى صاحب لنا فأمرا بن 
عبيدة بقبرة فسوي * ثم قال: سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها”". 

اجون جح اعمره بن موسى الطائي» قال: حَدَثنَا 
عياش بن الوليد الرَقَام قال: حَدَنْنَا عبدٌُ الأعلى بن عبد الأعلى» عن 
محمد بن إسحاق» عن ثمامة بن شفي» قال: حرجنا في غَرَاةٍ في زمن 
معاوية» وعلينا فَضَالَةُ بن عبيدٍ الأنصاري فتوفي ابن عم لي يقال له: 
نافع بن عُبيد» فقام معنا على حُفرته, فلما دفناه قال: تفقوا عن 
حُفرته» فإن رسول الله و كان يأمر بتسوية القبور. 

فعملنا بهذين الحديئين أن ثُمامة 0 
المذكور في الآخر منهماء وأن أبا علي المذكور في أحدهما هو ثُما 
المذكورٌ في الآخر منهما. والله نسأله التوفيق. 


)0 إسناده صحيح: ورواه مسلم (لمكف) وأبو داود (7”519) والنسائي 
4 وف («الكبرى) ,)٠١79(‏ من طرق عن عبد الله بن وهبء به. 


لامع - 


كتاب الجهاد والمغازي 


57- باب بيان ممشكل ما روي عن رسول الثه # في المقتول 
في الغزو مما نعلم يقيناً أنه أران إذا كان مجتعلاً في غزوة أنه 
الأجير إلى أقصى قطرةٍ من دمه 

4/اهم- حَدَننا محمد بن عبد الرحيم الهروي» قال: حَدَثنًا دَحَيْم 
بن اليتيم» قال: حَدَننَا الوليُ بن مُسلِمء قال: حَدَنْن محمد بن حربع 
عن أبي سَلّمة سسُليمان بن ليم عن يحبى بن جابر» عن ابن أخي أي 
أيوب» قال: كتب إل أبو أيوب: إني سمعت رسول الله و يقول: 
«ستفتخ عليكُمُ الأمْصَارٌ وبُضْرَب عليكم بُعُوثْ يَكْرَهُهًا الرَّجُلٌ 
سكم فيرِيدُ أن يتَخلّصَ منهاء فيأتي القَبَائْلَ يَمْرِضُ نفسّه عَلَيْهِم 
وبقول: من أكفه يفت كذ وكذاء ألا فلكم الأجيد إلى أقصى قَطَرَةٍ 
من مم27 

6 وحَدَنْنا محمدٌ بن سينان الشٌيزري؛ قال: حَدَْنَا هشامٌ بن 
مار قله حَدننا اوليك بن سبلي قال خَدننا عمد بخ خربي عدن 
ا عن الماقين سليم الكناني -يعني كنانة كُلْسي-» عن يحيى بن 
حابر الطّائي» عن ابن أخمي أبي أيوب الأنصاري» قال: كتب إل أبو 


)١(‏ إسناده ضعيف» ابن أخي أبي أيوب: كنيته أبو سورة» قال اليخاري: متكر 
الحديث؛ يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه؛ وضعفه ابن معين والرّمذي 
والساجي» وقال الدارقطين: مجهولء وقال الدرمذي ف «العلل» عن البحاري: لا 
يُعرف لأبي سورة سماغٌ من أبي أيوب. ورواه أحمد »4١*/8‏ وأبو داود (1578)» 


والبيهقتي يك من طريق محمد بن حربء بة. 
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كتاب الجهاد والمغاري 
5 5 2 ل عع وس اط وه 0 
أيوب الأنصاري: سمعت رَسُولَ الله 8 ثم ذكر متله. 
فتأملنا هذا الحديثء فَعَقلنا أنه يُرَادُ به الاجتعالٌ على الخنروج في 
الغزو عن الجاعلين» وف ذلك ما يُوجحبْ أن يكوث النوابُ في ذلك 
الغزو للحاعل» وقد ذكرنا ف هذا الباب فيما تَقَدّم منا قي كتابنا هذا في 
7 2 عل 3 رهق ع هام 30 0 
حديث شفي الأصبحي أن لِلجَاعِلٍ أجر الجاعل وأجْر الغازي» وكبان 
في ذلك ما قد نفى أن يكون للغازي على ذلك أجرا إذ كان إنما غزا ما 
أذه عوضاً على غزوه ين الجُمْلِ الذي أخذه عليه: فإذا قيِلَ في ذلك 
فقد قبل أحيرا فيما لا ثواب له من ربّه عز وحل إذ كان ثوابه فيه ما قد 
أحذ من الجعل ممن أحذه ليكون غزوه .ما يأحذه مِن ذلك الجغل لمن 
أحذه منه؛ والله عز وجل نسأله التوفيق. 


"٠ه-‏ باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله في التزام 

عبد الثه بن المَعَفَل الجراب الشحم الذي دلي يوم خيبر وين 

قوله مع ذلك: لا أعطي أحداً اليوم منه شيئاًء وتبسم رسول 
الله يي عند ذللت 

3 حَدَننَا يزيدٌ بن سِنان» قال: حدتنا بشر ين عمل 

ووهب بن جرير» قالا: حَدَئنا اع باعلال عن 2 

بن مُعَفْلِ قال: كنا مُحَاصِري خيبرٌ فرمى إنسادٌ بحراب فيه شَحْي 


7 جر 2 0 | م مان 3 
فنزوت لاحذه. فالتفت» فإذا رسول الله ين فاستحييت 00 


)١(‏ إستاده صحيح: ورواه البخاري )47١4(‏ عن عيد الله بن محمد» عن وهب 
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كتاب الجهان والمغازي 

قال أبو جعفر: وأتينا بهذا الحديث وإن كان ليس فيه المعنى 
الذي ترجمنا هذا الباب بد لأن لا يْظنّ أحدٌ أنه سقط عنا من حديث 

إاعة مد وَحَدَتنًا يزيد بن سينان» قال: حَدثنًا شيبانٌ بن قرّوخ» 
قال: حَدَتنَا سليمانٌ بن المغيرة» قال: حَدَتْنَا حميدُ بن هلال» عن عبد الله 
بن مُعَفْل قال: أصبت جراباً من شحم يوم يز فالتزمته فقلح؛ اه 
أعطي أحداً اليوم من هذا شيئاء فالتفت فإذا رسول الله ولد يتبسكك20. 

إرلاه *- حَدَئنا محم بن خرعق قال: عونا يوش بن عدي. 
قال: حَدَئنا عبدُ الله بن المبارك» عن سليمان بن المغيرة» عن حُميد بن 
هلال عن عب الله بن مُعَقَلِ قال: دلي جحرابٌ من شحم يوم خيبر» 
فالترمته» فقلت: لا أعطي أحداً اليوم من هذا شيئاء فالتفت إلى سول 
الله ولد فتبِسم إلي0. 


بن حرير» به. ورواه أحمد هثرهده وه وه5,؛ وابن أبي شيبة 4717/4 والبحاري 
(659١8؟)‏ و(4١47)‏ و(لم١هه).؛‏ ومسلم :)١177/7(‏ والبيهقي 59/9) و١١/94‏ من 
طرق عن شعبة» به. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلمء؛ ورواه مسلم )١7177(‏ وعنه البغوي في 
(اشرح السنة) (؟07719؟) عن شيبان) يه. 

(؟) رواه أحمد 8/4» والدارمي 274/7 وأبو داود (5707)) والنسائي ف 
«الكبرى) 4١5(‏ 4)» والبيهقي 4/٠١‏ من طرق عن سليمان بن المغيرة» به. 
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فقال قائل: كيف تروون مثلّ هذا وقد روينم عن رسول الله وَل 
ما يحالف هذا. 

7-689 فذكر ماقد حَدَثنَا فهدٌ بن سليمان: قال: حَدَثنَا 
الحجاج ب بن المنهال» قا[ دنا حمادُ بن سلمة؛ عم ن يُدَيْلٍ بن ميسرة 
العُقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بَلْقيْنِء قال: أتِيست 
رسول الله يل وهو بوادي القرى» فقلت: يا رسول الله لَمِنِ الْغفم؟ 
قال: «لله عر وجل سهمٌ وشؤلاء أربعة اسهمء, فقلت: فهل أحدٌ 
أ بشيء مِن المغنم من أحد؟ قال: رلاء حتى السهم يأخذه أحدكم 
من جنبه فليس بأحقّ به مِن أخيهم”"2 

قال: ففي هذا الحديث أن المسلمينَ جميعاً ش ركام في الغنيمة» وأنّ 
بعضهم ليس بأولى بشيء منها من بقيتهم» وحديت ابن الْغَفَلٍ الذي 
رويتموه مالف لهذا. 


0 


فكان جوابها له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن 
احتجاجه علينا بهذا الحديث قد بان يله بصحيح الحديث من فاسده» 
وأنه تمن لا تمييرَ معه بينهماء لأن هذا الحديث وإن كان حمادُ بن سلمة 
قد رواه عن بُديل بن ميسرة؛ عن عبد الله بن شقيق» عن رجحل من 
بَْقَيْن عن البيّ يء فاحتمل ذلك وإن كان راويه غير مسمى لقاءه 
رسول الله يل وأعحذه عنه؛ فإن ابن المبارك رواه عن خخالد الحذاء» عن 


)١(‏ رواه أبو يعلى »)7١1759(‏ والبيهقي 787/5 من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
وذكره١ا‏ فيشمى ف (اجمع» ام دقف وقال: رواه أبو يعلى» وإسئاده صحيح . 
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عبد الله بن شقيقء عن رحل» عن رجحل من بَلقَيِنِء عن رسول الله 
ل 

.مةه؟- كما حَدَننَا محمد بن حزرمة قال: حَدََا يوسف بن 
عدي. قال: حَدَتْنا عبدٌ الله بن المبارك» قال: حَدَنْنَا حالدٌ المذاءء عن 
عيد | لله بن شقيق» عن رجلء عن رجحل من بلقين» ثم ذكرهذا 
الحديت (©) 

فعاد الحديث إلى رجحل مجهول 
بن شقيق» فوجب أن لا يحتجّ عثله. 
الغنيمة» وقد كان أصحابُ رسول الله يل في الطعام من الغنيمة على 


05- ما قد حدثناه سليمانٌ بن شعيب»؛ قال: حَدَثنا أبي» عن 
أبي يوسفء قال: حَدَثنَا أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن أبي 
امحالد» عن عبد الله بن أبي أوفى؛ قال: كنا مع رسول الله و بخيبّر 
يأتي أحدنا إلى الطعام مِن الغتيمة» فيأخذ منه حاجته". 


)١(‏ في إستاده بحهول» ورواه البيهقي 777/1 منطريق عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين» به. 

(؟) في إسناده أبو يوسف القاضي فيه ضعف؛ وقد توبيع؛ ورواه أيو داود 
(5704) والبيهقي 70/4 من طريق أبي إسحاق الشيبانين به. وقرن البيهقي أشعث 
بن سوار بأبي إسحاق. وأورده الهيئمي في المجمع 54-44/١‏ وقال: رواه أبو يعلى 


وإسناده صحيح. 


ممع - 
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7 وما قد حَدَئنا أحمدُ بن خالد بن يزيد الفارسيٌ» قال: 

حَدَثنَا على ابن المديئ» قال: نا حماد بن زيدٍء قال: د أيوب» 
ا 7 

والعسل- فتأكله؛ ولا نرفعه". 

قال أبو جعفر: وإذا كان واسعا أحذ ما تقدمت غنيمة المسلمين 
إياه حتى يستائروا به لحاجتهم إليه وحتى يأكلوه دون من سواهم من 
أهل الغنيمة ممن لا حاجة به إليه» أو ممن قد استأثر ممثله لحاحته إليه. 
كان ما كان من ابن العقَلٍ مما لم يُنكره رسول الله يل من أذه بيده» 
ومن قوله بلسانه أوسمَ» وكانت الإباحة له في ذلك أكترء فأما ما 
سوى ذلك مما يدخحل فيه حديث البَلقَيَنِ فهو مما لا حاجة بالمرمي إليهء 
وأما إن احتاج إليه ليرمي به من رماه به أو من سواه من عدوم 
فحبسه إِيّاهِ لذلك طلقٌ له. فبان يحمد الله ونعمته أن لا نَضَّادَّ في هذين 
الحديثين ولا احتلاف» والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ إستاده صحيح. 

ورواه البخاري »)7١51(‏ ومن طريقه البغوي (11771)» والبيهقي 50/9 من 
طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي» كلاهما عن حماد بن زيد؛ به. 

ورواه أبو داود »)770١(‏ والطبراني »)١7700/9(‏ والييهقي 59/9 من طريق 
عُبيد الله ين عمر» عن نافع» به. وانظر القتح 565/5 
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5ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله :ا من تقديمه 
المُحَرَّرِينَ في العطاء على غيرهم من الناس ما كان مراده 
في ذلك 

#بره"- حَدَثنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حَدَُثْنَا عبد 
الله بن نافع الصّائغ» عن هشام بن سعلده عن زيدٍ بن أسلم» عن أبيه, 
أن معاوية رضي اللهُ عنه لما قم المدينة حاجّاء جاء عبد الله بن عمرء 
فقال له معاوية: حَاحبلكَ يا أبا عبد الرحن؟ فقال'له عبد الله يحاجق 
عَطَاءُ المحَرَرينَ» فإني رأيت رسول الله ييه حينَ جاءه شيء م يندأ 
ا 

4 + وحَدَتًا أبو أمية» [َحَدَتنا] حالدُ بن مخلد القطواني» 
جنا آسامة ب ويوةعن أ عن تابن قمر أثاقال لمغاوية: انبتك 
عطاء الُحَررِينَ ول أرَ رسول الله يل بدأ بشيء أَوَّلَ منهم حينَ 
و3 : 


همه -- حَدَتنَا أبو أمية» حَدَنْنا يحيى بن صالح الوؤحّاظيء أنبأنا 


عَيْدُ العزيز بن محمدء حَدّننا عبدٌ الله بن عبد الرحمن بن يُحَدس» عن 


)1١(‏ إسناده لا بأس يهء ورواه ابن الجارود »)١١١4(‏ والبيهقي ١459/5‏ مسن 
طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, به. 

ورواه أبو داود (1451) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» عن أبيهء حَدَثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله ين عمر دحل على معاوية... فذكره. 


(؟) رواه أبو داود )١551(‏ من طرق هشام بن سعد عن زيد ين أسلم؛ به. 


حاوة قت 


كتاب الجهاد والمغازي 


نوح بن أبي بلال» عن أبي عَتَابِء أنّ معاوية عام حَجٌّ قال عبد الله 
بن عمر: اندأ ري إن رأيتُ رسول الله ع قسم قسماء 
فيدأهم فيذا معاوية: فأعطى امْحررِينَ قبل الناس. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقف على السبب الذي كان 
مِن رسول الله و في الَْرَّرِينَ وهم الموالي المعتقون ما هوء فوجدنا 
المحررين قد كانوا أعمداءٌ للمؤمئين يقتلونهم؛ ويأسِرونهم؛ ويأحذون 
أمواهم» وكان المؤمنون أيضا أعداءً لهم يَطُمُونَ منهم مقلٌ ذلك غير 
أنهم في طلبهم ذلك منهم مريدين بهم الخيرٌ وإدخاهم في الإسلام 
لكرديا ترق اه بزل لفون :4 انها والأخرهر كاده ريد 
الكفارٌ من المؤمنين لذلك ضداء لأنهم يدعونهم إلى النار» وكان 
المومنون قد يأْمِرُونٌ المشركينء فيُحسنون إليهم» وكان المشركون إذا 
أسروا المسلمين» أساؤوا إليهم» وعذّبوهم وأجاعوهم» وكان ما يُريده 
المومنون بقتالهم المش ركين يا والذي يُريده الكفارٌ بقتاهم إياهم 
باطلاًء فكان الذي يكونُ من كل فريق من الفريقين هو من جنس ما 
يدعو إليه الفريق الآحر من القتال» وكان أحد القتالين بمق؛ والآخر 
بباطل؛ وكان المومنون في قتاهم المشركين يريدون منهم الإبمان با لله عر 
وجل حتى يكونوا كهم فيما عليه في الدنياء وفيما يصيرون إليه في 
الآخرة» ومنه قولٌ البي يه حواباً للذي سأله عن ضحكه الذي كان 
منه» فقال: «رأيت قوماً يُجَرُون إلى الجنةٍ في السّلايل' '» يعن: 


.)50٠١( حديث صحيح, رواه البخاري‎ )١( 
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الكفارَ من العجم الذين كان المؤمنون يجرونهم بقتاهم إلى الإسلام 
الذي يكون سبباً لدحوهم إلى الجنة» وكان المؤمنون قد تقعٌ أيديهم 
عليهم وهم على كفرهم الذي كانوا عليه» فلا يقطع المؤمنون بذلك 
كانوا يفعلونه بهم لو وقعت أيديهم عليهم., ثم يعتقونهم فيعيدونهم 
بذلك أحراراًء وإن كان المراد من المؤمنين ذلك بهم ابتغاء ما عند الله 
فيهم: وإذا كان ذلك الإحساكُ منهم إليهم في كل الأحوال الب كانوا 
عليها حتى لحقهم بذلك العتاقّ منهم؛ كان ما فعلوه بهم من العطاء 
الذي قد صاروا بذلك العتاق مِن أهله الإحسان إليهم على مل ما 
يكون الإحسان إلى أهله وهو تقديمهم فى العطاء من سواهم من أهله 
ليضاف ذلك الإحسان بعد تحريرهم إياهم إلى قديم إحسانهم إليهم 
حتى لا يُقَارقَهم إحسائهم إليهم أبداً ما كانوا في الدنياء وهذا أحسنُ 
ما حضرنا ف تأويل هذا الحديشء والله أعلمُ عراد رسول الله يلوِ كان 
في ذلكء والله الموفق. 
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باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من خروجه 
على مَخَرَمَة أبي المِسْوَرِ ابن مَخرمة وهو لابس القباء الذي 


عا 


كان خياه له 

585" ححَدَثنا الربيعٌ بن سليمان المرادي» قال: حَدَئنَا عبد الله 
موصي :قال تخد الليك ين تبعل عن عبد :الله بن عْبيدٍ الله بن 
أبي مُليْكَة» عن المسْوَر بن مَحرَمَة [ح]» وحَدَثنَا الربيع أيضاًء ومحمدٌ بن 
عبد الله بن عبد الحكمء قال الربيغ: حَدَثْنَا شعيبُ بن الليث؛ وقال 
محمد: حَدَثنا أبي؛ وشعيبُ بن الليث؛ قالا: حَدَّثنَا الليث بن سعدء عسن 
عبد الله بن عُبِيدٍ | لله» عن المسْوَرٍ بن مَحرَمَة أنه قال: قسَمٌ رسولٌ الله 
يل أقبية ولم يُعْط مَحرَمَة شيعاء فقال عخرمة: يا بن انطلئ بنا إلى رسول 
الله يل فانطَلقَ معه. فقال: ادحل فَادْعُةُ للي» فدعوثه له فخخَرَج إليه. 
وعليه قَبَاء فقال: رخبات هذا َل فنظر إليه فقال: رضي وا 

قال أبو جعفر: هكذا حدّث الليث أكثرٌ الناس بهذا الحديث» وقد 
كان حدث به بالعراق بزيادة على ما كان حدّت بغل ف ذالن: 

/المه +- كما قد حَدَننَا فهدُ بن سليمان» قال: حَدَننَا عبد الله 
بن صالح» قال: حدثيي الليسث» عن ابن أبي مليكة عن المسورٍ بن 
مَحرّمَة أن رسول الله و قَدِمَتْ عليه أقبية فبلغ ذلك أباه» فقال: يا ين 


)١(‏ إسنتاده صحيح» ورواه البخحاري (535؟) و(١٠٠مهة)»‏ ومسلم 
»)٠١54(‏ وأبو داود .)4١74(‏ والتزمذي )78١4(‏ والنسائي ١/8‏ 7؛ وابن حبان 
)18١(‏ و(4818) من طرق عن الليت بن سعلء به. 
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إن قد بلغ أن رسول الله يك قَدِمَتْ عليه أقبية» فهو يَقَسِمُها فاذهب 
بنا إليه» فذهبناء فوجدنا رسول الله يله في منزله. فقال: أي بنيّ ادح 
لي رسول الله يي قال المسُوَرٌ: فأعطمت ذلك وقلت: أدعو لك 
رسول | للْميك! فقال: أي بن إنه ليس يبا فدعوت رسول الل يك 
فحرّج عَلَيْهِ قبَاهٌ من ديباج مُرَرّرٌ بذهبيء فقال:ريا غخرمة هذا أخباته 
لك فأعطاه إِيّاه. 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث لبس رسول الله يل لذنلك 
القباء وهو مِن ديباج مُرَررٌ بذهبء وذلك قبل تحريم لبس الحرير: 
وسنذكر ما رُويّ في إباحة لبس الحرير» وما رُويّ في نسخ ذلك 
وتحرعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء ا لله. 

ممه *- حَدَنا يزيد بن مينان» قال حَدننَا صالح؛ بن حاتم بن 
وَرْدَانْء قال: حَدَتْنَا أبي» قال: حَدنَا أيوب السّحَييانيء عن عبد الله 
بن أبي مُلّيكة: عن انور بن مَخرَمَة رضي الله عنهء قال: قَدِمَتْ على 


سقام 


الي أيه فقسمها بَيْنَ أصحابه؛ فقال لي أبي مَحَرَمَة: انطلق بنا لعلّه 


أن يُعْطِينَا منها شيئاء فجاء إلى البابيء فقال: هاهنا هوء فسَّمِعٌ فسَّمِع م ابي عل 
صوتّهه فخرج معه يقَبَاء فكأني أَنْظُرُ إليه يُري أبي مَحَاسِنَ القيَاء 
ويقول: رخَبَّأتُ هذا لكء خبَّأتَ هذا للكم. 

فقلت: لأيّ شيء فَعَلَّ البي هذا عَحْرَمَة» فقال: إنه كان يتقي 
لسائه. 


قال: وقد كان قومٌ يدفعون هذا الحديث» ويقولون: محال أن 
يكون رسولٌ الله يك لَبسَ ذلك القباءه وهو مما أفاءه لله عز وجل عليه 
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وله في ذلك شركاءء لأنّ الله عز وجل جعل الفيء على ما ذكره في 

3 و ا عن كم 0 در 
كتابه بقوله عر وجل: رما أذاء الله على مولن أل القسرى قله وللرسُول 
لذي القررى الينام والمساحكين وابن اسيل [الحشر: /9]. 

فتأملنا ما قالوا من ذلك وما أنكروه من هذا الحديث؛ وقوه عن 
رسول الله و فوجدناه فاسداء لأن الأفياء الي أفاءها الله عز وجل 
على رسوله يه صنفان: أحدهما الصنف الذي ذكره الله عَرّ وَل في 
الآية الي تلوتهاء والصنف الآخر المذكور في الآية الي قبلها في السورة 
الت هي فيها وَهِي قوله: روما أقاء الهعلى مرسوله منف' فما أوْيحَفَتم عله مِنْ 
خيْل ولاركاب4 [الحشر: "]؛ فكان ما كان من ذلك الفىء لرسول 

بولا ركاب :. 

الله ويدِ دون الناس جميعاًء فكانت ملكا لا فيئاً من ذلك الصنف»ء 
وكانت إرسول الله ل دون الناس جميعاً. فلم يستأئْرها لنفسه وردها 
قي إعزاز الإسلام» وإصلاح قلوب من يقاف فسادٌ قلبه عليهمء وإن 
كان ما ينتحِلٌ ما ينتجلون إلا أنه ليس معه مِن قوة الإيمان مامعهمء 
فكان ذلك مِن رسول الله و زيادةً في فضلف وجلاله لمنزلته» وإعظاماً 
لحقوق الله عز وجل عليه» وطلباً منه الألفة بيَيْنَ أنه ودفع المكروه 

فكانت قسمته تلك الأقبية يَيْنّ مَنْ قسمها عليه منهم لذلك» وكان 
لباسّه القباء المذكور ليسه إياه قْ هذه الأحاديث وهو مملولكٌ به لا شريك 
له فيه» لأنه وإن كان عَبَّهُ لمحرمة» فلم بملكه عخرمةٌ بذلك؛ وإنما ملكه 
بقبضه إِيّاه منفى وتسليمه إيّاه إليه» والله عز وجل نسأله التوفيق. 
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5 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 25 فيما كان 
من علي رضي الثه عنه في قسمته حُمْسَ ما بُعِثُ في قسمته 
من السّبِي ووقوع الوصيفة التي كانت فيه في آله وما كان منه 
فيها من وطئه لهاء ومن تناهبي ذلك إلى رسول الله يه بلا 
استبراء مذكور فيه, وترك إنكار ذلك عليه 


-- حَدَثنا أحمدُ بن شعيب» قال: أحبرنا إسحاق , بن إبراهيم 
-يعينٍ ابن راهويه-» قال: حَدَئنا النضرٌ بن شُمَيْلِ قال: حَدَثْنَا عبد 
الجليل بن عطية» عن عبد الله بن بُريدة» قال: حدثين أبيء قال: لم 
يَكُنْ أحدٌ من الناس أبغض إل من علي بن أبي طالب حتى أحببتُ 
رجلاً من قريش لا أَحِيهُ إلا على بُعْضٍ علي» فبعث ذلك الرجل على 
خيل؛ فصحبته: ما أصحبه إلا على بغضاء علي» فأصاب سبياء فكتب 
لى الب يك أن يَيعَثَ له مَنْ ينمه فبعث إلينا عا رضي الله عنهء 
وف السّبّي وصيفة من أفضل السسَنّي؛ فلمًّا حَمِّسَهُ صارت الوصيفة في 
لخمسء ثم حخمس» فصارت في أهل بيت البي كل ثم خمس» فصارت 
ف آل علي؛ فأتانا ورأسّه تَقُطْرُ فقلنا: ما هذا؟ فقال: ألم ترا إلى 
لوصيفة صارت في الخمس» ثم صارت في آل بيت النبي عليه السَّلامٌ 
ثم صارت في آل عليء وقعت عليهاء ذ فكتبء وبعثئ مصدقاً لكتابه إلى 
الب لعا فال غليء عمل اقول عليهة ويعول: صدق» :اقول 
ويقول: صّدّق, فَأمْسَكَ بيدي رسول الله يلد فقال: أنْبْغِضُ عليا» 
فقلت: نعمء فقال: رلا تَبْعْضة وإن كنت نَحِّه فِازدَاد له حا 
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كتاب الجهاد والمغازي 
فوالذي نفسي بيده لنصيبُ آل علي في الخمس أفضل من وَصيفق» 
فما كان أحدّ بعد رسول الله يق أحبٌ إليّ مِن على . 

تاراق اشر :الاير لسابو للدي نعو وب ا 


01 


لؤوه- حَدَثْنَا محمد بن أحمد بن حماد» قال: حَدَثْنَا صالح بن 
أحمد بن حتبل» قال: حَدَتنَا علي ابن المديين» قال: سمعت يحيى بن 
سعيد» قال: حملت حديث على بن سويد -يعٍ ابن منجوف-؛ عن 
ابن بريدة في علي» فلما كتبته» ذهب من لغير شك بقي منه فيه» وقد 
حَدَنْنَا به يحيى» عن عبد الحليل بن عطية؛ عن ابن بريدة. 

قال أبو جعفر: فعاد هذا الحديت إلى رواية النضر بن شميل؛ 
ويحيى بن سعيد إِيّاه عن عبد الجليل بن عطية 

فقال قائل: وكيف يجوز أن تقبلوا هذا اديت إذ كان فيه أن 


.)917( حديث صحيح, وهو ف (رتخصائص علي) للنسائي‎ )١( 

ورواه أحمد ه/.86-١هء‏ وف «قضائل الصحابة) »)١١4٠0(‏ عن يحيى بن 
سعيد؛ عن عبد الحليل بن عطية) به. 

ورواه بأحصر مما هنا البيخاري (:488), وأحمد 59/0 وف وفضائل 
الصحابة) »)١175(‏ والبيهقي /845-1747 من طريق روح بن عبادة» عن علي 
بن سويد بن منجوف» عن عبد الله بن بريدة؛ عن بريدة... 

ورواه أحمد ه/.ه7 ولمهل؟ء وفي «الفضائل) (947) و(177١١)»‏ والنسائي في 
بوالمنصائص) (80)؛ والبزار (©7817)» والحاكم ١١0-١79/9‏ من طرق عن 
الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة» به. 
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كتاب الجهان والمغازي 
ا رطق الله عنه قَسّمْ بينه وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمنه فيه 
وهو شريكٌ في ذلك؛ ولا يجورٌ أن يكون الرحل يُقَاسِمٌ نفسّه لنفسه 
ولغيره. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن ما 
يُقَسّمٌ بالولاية من الأشياء الي مِن هذا الجنس يجورٌ أن يكونّ ممن هو 
شريك في ذلك» كما يقسم الإمامٌ بالإمامةٍ الغنائمٌ بِيِنَ أهلها وهو 
منهمء وإذا كان الإمامُ كذلك فيما ذكرنا كان من يقسمه لذلك سواه 
يقومُ فيه مقامّهء فبان بحمد الله ونعمته صحة هذا المعنى من هذا 
الحديث. 

ثم عاد هذا القائلٌ سائلاً لناء فقال: فإِنَّ في هذا الحديث أيضاً ما 
يحور لكم قبوله عن علي رضي الله غنه في الوضيفة المذكورة فيه من 
وقوعه عليهاء لأنها إئما كانت صارت ف آله وَآلَهُ غيره. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن المراد 
بآله: هُوَ نفسّه عليه السّلامُمعنى أنها وقعت في نصيبه؛ فكان منه فيها 
ما كان, لأن العرب ججعلٌ آل الرجل الرجل» وتجعل آله صلبّه. 

ومنه ما قد روي عن الي له فيما حاطب به عبد الله بن أبي 
أُوْفى لما جاء بصدقة أبيه 

0- كما قد حَدَنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَتْنَا وهب 
بِنُ حريرء وأبو زيد صاحب المهرويء وأبو الوليد الطيالسيٌ» قالوا: 
حَدَثنَا شعبةه عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن أبي أوفى -وكان من 
أصحاب الشجرة-» قال: كان رسول الله يك إذا أتاه قوم بصدقتهم» 
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كتاب الجهاد والمغازي 


قال: «اللهمّ صل عليهم): قال: فأتاه أبي بصدقته, فقال: راللَهُمٌ صَلّ 
على آل أبي أؤقى)”". 

فكان ذلك بمعنى: اللهم صّلَّ على أبي أوفى. 

ومن ذلك ما رُوِي عن الب يل في أبي موسى: لَقَدْ أوبيّ هذا 
مِزْمَاراً مِنْ مَزاميرٍ آل داوذ يك”": .ععنى: مزماراً من مزامير داوة َل 
والآلُ صلةء لأن المزاميرَ إئما كانت لداود يل لا لغيره من آله ولا من 
سِواهم. 

ومّنْ ذلك ما هُوَ أحلٌ مِن هذا وهو قولّه عز وجل: (أدخلواكل 


ف ل 


فرْعَوْنَشدَالعَذابِ» [غافر: 47]» لا لإخراج فرعون منهم وهو دالٌ 


1 


وأما ما سوى هذين المعنيين .ما في هذا الحديث من وطء علي 
رَضبِىَ الله عنه الوصيفة المذكورة في هذا الحديث بلا استبراء كان منه 
فيهاء فإنّ الذي أتينا به قي الباب الذي قبل هذا الباب يَغنينا عن الكلام 
في ذلك في هذا الباب» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح: ورواه عبد الرزاق (/5581). وأحمد 807/4 وهه”م 
وكذ" وخخ”؛ والبحاري )١14510(‏ و(55١4)‏ و(5797) و(5759).؛ ومسلم 
»)0٠١078(‏ وأبو داود »)١1550(‏ والنسائي /71» واين حبان (417) من طرق عن 
شعبة» به. 


(؟) رواه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (48 ٠‏ 5): ومسلم (0757. 
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كتاب الجهان والمغاري 


0- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 5 من نهيه 
رسلّه إلى الكفارٍ في قتالهم أن يُنْزِنُوا أهلَ حصن من الحصون 
التي يُحَاصِرُونّها على حُكم الله عر وجل 

م حَدننَا محمد بن عبد الله بن عد الحكمء قال: حَدَتْنَا 
أبي» قال: حدثي لبك ين ع قال: حدّثئ جريرٌ بن حازم» عن 
كج بو تلساي عن علقعة بن اتن شرم عر لسن زعداء عن 
أ أن رسول: ال كان يا ارح إذا وله على السمرئ ا 
أنتَ حاصرت أَهْلَ ح حجصنء فأرادوا أن تَنزِلَهُم على حُكْم الله عر 
1111119 
اله عر وجَل”". 

9ه وحَدَثْنا فهدٌ» قال: حَدَننا عبد الله بين صالح 

4 وَحَدَننَا روح بن الفرجء قال: حَدَّنئا يحيى بن عبد الله 
بن بُكيرء قال كل واحدٍ منهما: حدّئيٍ الليث بن سعد ثم ذكر 
بإسناده مثله. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديت نهىّ رسول الله وَل رُسُلّه أن 
يُنزلوا الكفارٌ على حُكم الله وإعلامه إياهم 22 
ذلك من أجلهء وهو أنهم لا يدرون أيُصيبون حُكَمَ الله فيهم أم لا 
0 


)١(‏ إستاده صحيح) ورواه مسلم )١/5١(‏ من طريقين عن شعبة) به 


كتاب الجهاد والمغازي 


المعنى من هذا الحديث زيادة على ما ذكرناه عنه فيه وقد وجدنا في 
أحاديث غيره عن شعبة زيادةً على ذلك. 

هوه حَدَئنَا أحمد بن شعيبي» قال: أخبرني أحمد بن حفص 
ابن عبد الله» قال: حدّثئ أبي» قال: حدثي إبراهيم بن طهمانء عن 
شعبة بن الحجاج. ثم ذكر بإسناده مثله وزاد: رولكن أنزهم على 
خكيك”. 

+595- وكما حَدَّتنَا أحمد, قال: أبرنا محمودٌ بن غيلات» قال: 
حَدَنْنَا عبدٌ الصمد -يع ابنّ عبد الوارث-» قال؟ حدها ةنم 


ا 


ذكر بإسناده مثله. ووافق إبراهيم على الزيادة الي زادها على جرير في 


ثم طلبنا قي هذا الحديث من غير حديث شعبة هذه الزيادة 
فوحدنا غير واحدٍ رواه عن علقمة 2007 

منهم أبو حنيفة 

وه ؟- كما حَدَنْنَا حعفرٌ بن أحمد بن الوليد الأسلمي» قال: 


أبرنا بشرٌ بن الوليد» قال: معت أبا يوسفء قال: أخيرنا أبو حنيفة 


)١(‏ إستاده صحيح: وهو عند النسائي في «السنن الكبرى) كما في («التحفة) 
ورواه مسلم )١771(‏ (0) عن إبراهيم» عن محمد بن عبد الومّاب القراءء 
عن الحسين بن الوليد» عن شعبة» به. 

./1/ إسناده صحيح, وهو في (السئن الكبرى) للتسائي كما في «التحفة)‎ )١( 

ورواه مسلم )177١(‏ (4) عن حجاج بن الشاعر؛ عن عبد الصمد بن عبد 


الوارث» به. 


كتاب الجهاد والمغازي 


عن علقمة بن مَرْنّدِ عن ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبيّ ل مثلّهه وفيه 
الزيادةٌ ال زيدت على جرير. 

ومنهم سفيانُ بن سعيد الثوري: 

4- كما حَدَنْنا أبو غسان مالك بن يحيى الَمُدانيء قال: 
حَدَتنا أبو النضر هاشم بن القاسمء قال: حَدَننَا الأشجعي» عن سفيان» 
عن علقمة بن مَرْئْدٍ الحضرمي؛ عن سليمان بن بُريدةً الأسلمي: عن 
أبيه» عن رسول الله يل مثله. وفيه ذكرٌ تلك الزيادة0"©. 

8- وكما حَدَننا أبو بثثر عبدٌ الملك بن مروان الرّقيء قال: 
حَدَثنَا الفريابي» ال ا فيا 21 سعيدٍء عن علقمة» عن ابن 
بريدة» عن أبيهء عن رسول الله َل مثلهء وفيه تلك الزيادة. 

قال علقمة: فحدثت به مقاتِلَ بنَ حيَّانَ قال: حدثئن مسلم بن 
هَيْصّم عن النعمان بن مُقَرّنء عن البو فل مثله7©. 

اس را سوال اده ديق الخوين الا 
الثوري غير الفريابي» وغير إسحاق بن يوسف الأزرق: 

7 أخخيرنا أحمدٌ بن شعيبيء قال: أخبرنا عبدُ الرحمن بن 


)١(‏ رواه أحمد ه/مه”ءخ ومسلم )١1711(‏ (7)؛ والرمذي (15117) من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي؛ والتزمذي (1117) من طريق أبي أحمد الزبيريء والبيهقي 
84 و4١‏ من طريق يحيى بن آدمء وعبيد الله بن موسى» أربعتهم عن الثوري» به. 

(؟) إسناده صحيح, ورواه الدارمي ؟235717-717/9 واين ماجه (854؟) عن 
الفريابي» به. ورواه مسلم )١( )١7١(‏ من طريق يحيى بن آدم» وأبو داود (5511)؛ 
والبغوي (735748)» والبيهقي 1/9 و864١‏ من طريق وكيع؛ كلاهما عن سفيان» به. 


ايه 


كتاب الجهان والمغازي 


محمد بن سَلام قال: حَدَثنا إسحاقٌ الأزرق» عن سفيان» عن علقمة 
بن مرئد» عن سليمان بن بُريدة» عن أبيه» عن النبيّ وَل مثلّه» وفيه: 
روإث أنْت حَاصرْت أهْلَ جضن فَسَألوك أن تَنرلَهُمْ على حُكْم الله 
عَرَ وجل فلا تنلَهُمْ على حُكْم الله, ولكن أنزْلَهُمْ على حُكْبِكَ 
فإنك لا تَدْري أنصِيبْ فيهم حْكُم الله أو لا ». 

وفيه: قال علقمة: فحدثتُ بهذا الحديث مقاتل بِنَّ حيّانء فقال: 
حدئئ مسلمٌ بن هَيِصَم عن النعمان بن مُقَرَّء عن الي 98 مثله. 

قال أبو حعفر: فصارت هذه الزيادة في هذا الحديث الي ترجع 
إلى النعمان بن مقرّنء عن الفريابي» وعن إسحاق بن يوسف جميعاًء 
عن الثوري. 

ومنهم إدريس الأودي: 

5+*- كما حَدَننَا أحمدٌُ بن شعيبيء قال: أخبرنا أحمدٌ بن 
سليمان الرّهاويٌ قال: حَدَثنَا يعلى بن عُبِيدِ قال: حَدَثْنا إدريسٌ 
الأودي؛ عن علقمة» عن سليمان بن بُريدة» عن أبيف عن النبي يل 
مثله؛ وفيه ذكرٌ الزيادة الي زيدت على جريرء عن شعبة؛ وليس فيه 
ذكرٌ علقمة إياه لمقاتل بن حيّان. إلى آر الحديث. 

ثم نظرنا قي هذه الزيادة الى زادها الفريابي وإسحاق بن يوسف 
الي ترحع إلى النعمان بن مُقَر: هل نجدها في حديث غير القوري عن 
علقمة أم لا؟ 

5- فوجدنا محمد بنّ علي بن زيد المكي الصّائغ قد حَدَتْناء 
قال: ع أحمدٌ بِنّ عمر العلاف» قال: ا جريرٌ -يعئ ابن عبد 


تها ام د 


كتاب الجهان والمغازي 
الحميد- عن حمزة الزيات» عن علقمة بن مَرْنّقِ عن سليمان بن بُريدة 
عن مسلم بن هَيْصّمِ العبدي» عن النعمان بن مُقَرّن المزني» عن رسول 
لله يك فذكر مله وفيه ذكرٌ الزيادة الي زيدت على جريرء عن 
ا 1 

غير أنَّ حمزة والثوري اخختلفا في الذي يُحدَّث بهذا الحديث عن 
مسلم بن هيصمٌ» فقال حمزة في حديفه عن علقمة؛ عن سليمان بن 
بريدة» عن مسلم بن هيصم. فصار المحدث به في هذا الحديث عن 
مسلم بن هيصم هو سليمان بن بريدة. 

وقال الثوري ف حدينه: قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيّانء 
م ذكز الحديث» فصار الحديث عن علقمة عن مقائل» عن مسلم :بن 
هيصمء عن النعمان. والله أعلمٌ بالصّواب في ذلك ما هو. 

قال أبو حعفر: فتأملنا هذه الآثار فوقفنا على نهي رسول الله يل 
رُسْلَهُ أن يُنلُوا أحداً من أهل الحصون على حكم الله فيهم إن سألوهم 
ذلك» وإعلامه اهم أن نهيه إيّاهم عن ذلك إنما هو لأنهم لا يدرون ما 
حُكُمٌ الله عز وجل فيهم» ووجدنا في أكثرها إطلاقّه لهم أن يُنِْنُوهم 
على حُكمهم, فعقلنا بذلك أن أحكامٌ الله عز وجل في الأشياء الي لم 
نعلمها بأنها مسطورةٌ أنزها في كتابه» أو سسئة مأثورة أجراها على لسان 
وله أو بإجماع من الأمة على حكم الله عز وجحل في ذلك إذ 
كانوا لا يجتمعون إلا من حيث لهم أن يجمعوا على ما يُجمعون عليه 


من ذلك» وإذ كان الله لا يجمعهم على ضلالةٍ إذا عَدَِْامَاء إذ كنا لم 


له 


تكلفهاء ولم نتعبّد بهاء لأنّ الله عر وجل ل يُكلفنا مالا نطِيقٌ ولم 


دع رهد 


كتاب الجهان والمغازي 
يتعبدنا ما نحن عنه عاجزون أن تَرْحعٌ في الحوادث الي تحدث إلى 
اجتهادنا فيهاء وإلى طلب ما يؤدّينا إليه اجتهادنا فيها بعد أن نكونٌ من 
أهل الآلات الى لأهلها الاحتهاد في طلب مثل هذاء فإذا أُدَّانا ذلك إلى 
المعنى -ونحن كذلك- وَمِيعَنا العمل به» وإن كنا لا ندري هل هو عد 
الله عز وجل على ما أدانا إليه اجتهادُنا فيه أم لاء وعقلنا بذلك أن 
المفروض علينا في ذلك هو الاجتهادُ الذي قد يدَْرَكُ به الصواب فيه 
وقد يقَصُرُ عنه؛ لا إصابة الصواب فيه بعينه. ومثلٌ ذلك ما قد كان في 
أمر سعد بن معاذ نا نزلت قريظة على حكمه فأطلق له رسول الله يل 
الحكم فيهم. 1 
0- كما حَدَئنا الربيعٌ بن سليمان المرادي؛ قال: حَدَنْنَا أسدٌ 
بن موسى» قال: حَدَئْنَا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» قال: حَدَئْنَا محمد 
بِنْ عمرو -يعينٍ ابنَ علقمة بن وقاص الليني-» عن أبيه» عن جدّه 
قال: قالت عائشة: حَصّرَ رسولٌ الله و ب قريظة» فلمًا اشْتدٌ عليهم 
صر قالوا: تَنزلٌ على حُكْمٍ سعد بن معاؤء فقال رسولٌ الله : 
نعم » فأرسل إلى سعد قال أبو سعيد الخدري: فلما طلع على رسول 
الله يل قال: «قُوصوا إلى سَيّدِكم أو إلى خَي رٍكم» قال: َاحَكُم 
نيهم قال؛ حك أن نكل شتت وأن تش ذرازيوم وأن تقسم 
أموالهي فقال رسول الله كه: لَقَذ حكنت بَْنَهُمْ بحُكُم الله وبحكم 
رمُولم". 


»408/١14 وأبو بكر بن أبي شيبة‎ 2١41/7 رواه أحمد 41/5 ١ء وابن سعد‎ )١( 


هج تمس 


كتاب الجهان والمغازي 


وس وكما حَنها الريعٌ بن سليمات المرادي: وعملد بن عبد 
الله بن عبد الحكمء قال الربيع: حَدَثنَا شعيبٌ» وقال محمد: حَدَئنَا أبي 
وشعيب؛ ثم اجتمعا جميعاًء فقالا: عن الليث؛ عن أبي الزبير» عن 
جاير» أنه قال: رُمِيّ يوم الأحزاب سعدُ بن معاذ فقطعوا أبْجَلّهُ 
فِحَسَّمَّهُ رسولُ الله يله بالنار» فانتفخت يدم فتركه. فترفه الدَّمُ 
فحسمه أخرى» فانتخفت يَدُمُ فلما رأى ذلك» قال: اللْهُمّ لا ُخرِج 
عجو ل شود واسايسا لاون لساند صا 
حتى نزلوا على حُكم سعد بن مُعاذء فأرسل إليهء فحكم أن تَقثَلَ 
رجالهم وتستحي نساؤّهم وذراريهم ليستعين بها المسلمون؛ فقال 
رسول الله ي: رصبت حُكُمَ الله فيهم)» وكانوا أربَع مث فلما فرغ 
من قتلهم انفتق عرقهُ فمات. 

قال أبوا عفر > أقلة'قرى أن سعدا قن حكه ىبن قريظة يننا 
حكم بداغنهم فيل أن يلع ما حكم الله فيس فنشيل سول الله ل 
ذلك منه؛ فدل ذلك أن كذلك الأحكام في الحوادث يستعمل فيها من 
إليه الحكمٌ فيها ريه باجتهاده فيها طلب المفروض عليه فيهاء وأنّه ليس 
طَليْه تان حقائقهاء إنما عليه الاجتهاد في ذلك» وإن كان قد يقصر 
عن وإذا كان ذلك واسعاً في الدماء وفي الفروج» كان في الأموال 


أوسع. والله نسأله التوفيق. 


وابن حبان )7١548(‏ مطولا من طريق يزيد بن هارون؛ عن محمد بن عمروء به. 


امك 


كتاب الجهان والمغازي 
8ه باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السَّلامُ من قوله لابن 
عمر ولأصحابه لما رَجَعُوا إليه بَعْدَ فرارهم من الزَّحْفء وقولهم 
له: نحن القرارون» قال: بل أنتم القكارون 

كد اانا ابر املا وتلا شين كر نوبي الأفيية 
حَدَئنا زهيرٌ بن معاوية؛ حَدَننَا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى, عن ابن عُمَّرَ قال: كنت في مسري من سرايا رسول الله ع 
فَحَاض الناسُ حَيْضَة('2» وكنتُ فيمن حَاضَ» فقلنا: كيف تَصنَعٌ وقد 
فرَرا من الرحينة وبونا بالغعضب» فقلنا: لو دخلنا المدينة» فبتنا بهاء 
فقلنا: لو عرضنا أنفسّنا على رسول الله يد فإن كانت لنا توبةء وإلا 
ذهبناء فأتيناه قَبْلّ صلاة الغداة» 57 فقال: رمن القومٌ؟) قلنا: نحن 
الفرّاروت» قال: ربل أنتم العكارون» أنا فب أوأنافتةالمسلمين 
فأتيناه حتى قينا يَدَه0". 


)١(‏ قال صاحب (النهاية) 4/١‏ 09: حاض في القتال: إذا فر وحاض عن الحق: 
عدل. وأصل الحيض: الميل عن الشيء» ويروى بالحاء والصاد المهملتين. 

)١(‏ إسناده ضعيف» يزيد بن أبي زياد ضعيف. 

ورواه أحمد ١/1‏ عن الحسن بن موسىء به. 

رواه الشافعي 57/7١١غ‏ والحميدي (807)) وسعيد بن منصور (0)15178 وأحمد 
“مه ركم و١٠٠١‏ و١11-١١1:‏ والبعاري في رالأدب المفرن) (9077): 
والترمذي »)١7/١7(‏ واين ماحه (93705)؛ وابن الجارود »)٠١50(‏ والبيهقتي 077/9 


و5لا-لالاء والبغوي (70708) من طرق عن يزيد بن أبي زياد بهء وابظر ما بعده. 


ميهد 


كتاب الجهان والمغازي 


5.5"- حَدَّثنَا أحمدُ بن مينان» حَدَتْنَا الحسنٌ بن عُمر بن شقيق» 
حَدَثنا جريرٌ بن عبدٍ الحميد» عن يزيد بن أبي زياد؛ عن ابن أبي ليلى؛ 
قال: قال انك مر 

ثم ذكر هذا الحديثء إلا أنه قال فيه: رفَحَاصَّ الناسُ حَيْصَمَ 
مكان ما في حديث أبي أمية وفجاض النَاسْ جيضة) ولم يذكر فيه: 
رفأتيناه» فقبلنا يدم). 

ا 5 
عبدٌ الرحيم بنْ سليمان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن قال: 
حدئين عبدُ الله بن عمر أنه كان في سَّريّة من سرايا رسول الله وَل 
عنام الام تحرمعة ا فاح عن سيف أ اليداهواء. 

فقال قائل: العكّارون عند العرب: هم الكرّارونء فكيف جار في 
هذا الحديث أن يقال هذا القول للفرّارين؟ 

فكان جواينا له في ذلك: أن المرادٌ بذلك أنهم نا كروا إلى رسول 
الله يلك وهو فتتهم لِيَرْحَعُوا إلى ما يأمرهم به ولينصرفوا فيما يصرفهم 
فيه كان ذلك كرًا منهم إليه؛ وعوداً منهم إلى ما كانوا عليه من بذل 
أنفسهم لقال عدرّهم؛ فاستحقوا بذلك أن يكونوا عكارين» والله 


وقوله: ربل أنتم العكارون): هو بالعين المهملة وتشديد الكاف» قال ابن الأثير: 
أي : الكرارون إلى الحرب العطافون تحوهاء يقال للرحل يولي عن الحرب» ثم يكر 
راجعاً إليها: عكر واعتكرء وعكرت عليه: إذا حملت. 


ميهد 


كتاب الجهاد والمغازي 
أعلم بحقيقة ذلك. 

وفي هذا الحديث مما يجب أن يُوقَفَ عليه ثما يلحق بالكبائر» وهو 
أن بعضّ الناس قد ذهب إلى أن قولّه تعالى: (وس وف دونز مس4 
[الأنفال: ]١‏ إنما ذلك في أهل بدر خاصّة دون مَن سواهم, لأنه لم 
يكن للمسلمين فئة يومعد إلا وهي حاضرة ببدر. 

4- كما حَدَننَا عُبَيْدُ بن رجال» ل 
حَدَننَا يشر ب بن المفضل» » عن داودٌ بن أبي هندٍ» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيدٍ قال: نزلت يوم بدر: ووه نز هر 6 4 

69+ وكما حَدَئنا أحمدُ بِنُ شعيب» حَدَثنَا أبو داود -يمى 
الحرّاني- دنا أبو زيدٍ ا هروي دنا شُعبة؛ عن داو بن أبي هئلء 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: لوم يل مذ وبر قال: نزلت في 
أغل يدر 

وليس فيما روينا عن أبي سعيدٍ أن هذه الآية نزلت يوم بدرٍ أو 
ف أهل بدر على أن يكون الحكم الذي فيها من غير أهل بدرء كهو في 
أهل بدرء وعلى أنه بعد بدر كهو يوم كان في بدرء والدليلٌ على ذلك 
أن دول ابن عُمَرَ في المقاتلة بإدحال رسول الله يل إِيّاه فيهم إنما كان 


)00 رواه أبو داود (55448) والتسائي قُِ والكبرى) كما قُّ «التحفقع عرهوعق 


والطبري (18755) و(5801١)‏ من طرق عن بشر بن المفضل» به. 
(؟) رواه الطبري »)١58٠٠٠١(‏ والحاكم 5717/١‏ من طريقين عن شعبة) به. 


-4.ه- 


كتاب الجهاد والمغازي 
عامّ الخندق» وبعد رده إياه قبل ذلك وتركه إدعاله فيهمء» وهذا بعد 
بدر. 
اه 7 0 ا 5 
فدلَ ذلك أن حكمّ الفرار من الزرحف بغير تحرفي إلى قئال أو 
نَحَيّرَ إلى ففةٍ باق حكمه إلى يوم القيامة؛ وداخلٌ في الكبائر» والله 


نسأله التوفيق. 


-- باب بيان مُشْكل ما رُوِيْ عن رسول الله يل من نهيه أن 
يُسَافَرَ بالفرآن إلى أرْضٍ العدوٌ 

61- حَدَثنَا أحمد بن أبي غمران» قال؛ حَدَننَا حلفُ بن 
هشام ابراه عن أبي أسامةء عن عُبيد الله عن نافيء عن ابن عُمر 
رضي الله عنهما أن الب ل نهى أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى أرضٍ اعدو 
عخافة أن يَنالّهُ العدك2©, 

05- ححَدَنْنَا محمد بن عبد | لله بن عيد الحكّى قال: حَدَننَا 
اماف رن الثراك جع تمع بن الوه قالة ال عبن بن سعد 
أخبرني نافع؛ أن عبدَ الله بن عمرء قال: إن رسول الله و نهى أن 
يسان بالقرآت إل رض العذو:عنافة أن يعالهُ العمنو. 

0١‏ م دم 7 بِنّ إبراهيم بن حناد البَغداديٌ» قال: حَدَثنا 


مُسلم بن إبراهيم الأزدي» قال: حَدننا شعبة) عن أيوب» عن نافع» عن 


)١(‏ رواه أحمد ادف وابن أبي داود في «المصاحف) صه 7١5-1٠‏ لمن 


من طرق عن عبيد الله» به. 


دوإه- 


كتاب الجهاد والمغازي 


ابن عُمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك ... فذكر مثله0". 

- حَدَنا يزيد بن مينان» قال: حَدَنْنا ببثظر بن عُمر 
الزّهْراني» قال: حَدَتنًا مالك بن أنس 

وجذعا يمر قال خرن ابن روعي انلكا أخيره؛ عن نافع» 
عن ابن عُمرء عن رسول الله 3 فذكر مثله0". 

64> وما قد حَدَّتنَا يريد قال: حَدَثنَا أبو الوليد الطَيَالِسِي 
وأبو صالحء » قالا: دنا اليك وق اسان حل نافع عن عن ابن عمر» عن 
رسول الله يد فذكر مثله9". 

قال: فكان في هذا الحديث نهيّ رسول الله يل أن يساق بالقرآن 
إلى أرض العَدرَ وفيه موصولٌ بنهيه عن ذلك مخافة أن يناله العدىٌ 
فاحتمل أن يكون ذلك من كلام ابن عُمرء أو مِنْ كلام نافع مولاه لا 
مِنْ كلام البي يك فكشفنا عن ذلك لدْقِفَ على حقيقة الأمر بتوفيق 
الله عز وجل. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه أبو القاسم البغوي ف (الجعديات) )١577(‏ عن محمد 
ين إبراهيم بن جناد؛ به. 

ورواه عبد الرزاق :)457١(‏ وأحمد 25/5 ومسلم )١859(‏ (45): وابن أبى 
داود قْ «المصاحف) ص3١‏ 23 والبيهقي ٠١4/9‏ من طرق عن أيوب» به. 

(1) إسناده صحيحء وهو ف (الموطأ) 445/5 

ورواه ابن أبي داود ص7١‏ ؟ عن أبي الطاهرء عن ابن وهبء به. 

(؟) رواه مسلم )١855(‏ (417)؛ وابن ماجه (5880)؛ وابن أبي داود ف 
«المصاحف) ص5١‏ من طرق عن الليث بن سعدء به. 


اآاوه- 


كتاب الجهاد والمغازي 


016 فوجدنا ارقي قد حَدَثنَاء قال: حَدَثنَا الّافمي» قال: 

م ا عن أبن عس وضي الله غتهمنا أن 
لَ الله يه قال: رلا تسَافِرُوا بالقرآن إلى أرض العَدُوٌ فإني 

5 ) أن يَنالَهُ العَدُئ20. 

قال أبو جعفر: وكان أَيُوبُ عندنا -والله أعلم- ليس هو أيوب 
الذي رَوَى شعبة عنه هذا الحديث عن نافع؛ وأا هو أيوب بن موسى 
الأمَويء والذي رَوَى شعبة عنه هو أيوبُ السحيياني. 

جك ووجدنا آنا ةقد حذتاء قال حدتنا معازينة بن 
عَمرو الأزدي» قال: حَدَتنَا أبو إسحاق الفْرّاري» عن إسماعيل بن أَميّة 
وليث بن أبي يم عن نافع عن ابن مره قال: قال رسول الله #6: 
ل تَسَافِرُوا بالقرآن إلى رض اعدو فإني أخاف أن يالَهُ الْعَد. 

وقد تومّم مُتوهمٌ أن بين أبي إسحاق الفرّاري وبين إسماعيل بن 
كدق هذا لقديت سفياة انور ولنين كنا ترش اند 
وجدناه في غير رواية معاوية» عن أبي إسحاق كما في رواية معاوية عن 
أبي إسحاق. 

17 "- كما حَدََا محمد بن مينان الشَّيْرّري» قال: حَدَتنَا 
المسيّب بن واضيح: قال: حَدَنْنَا أبو إسحاق القرّاري» عن إسماعيل بن 
أركة ونع ب انا طني دشر د لخدي 


)١(‏ رواه أحمد 2٠١/9‏ والحميدي (1559).: ومسلم )١859(‏ (54)») وابن أبي 
داود ف «المصاحف) ص7١ 7١8-١1‏ و5064 من طريق سفيان» به. 


8 اه- 


كتاب الجهان والمغازري 

وَاحتَمَلنا المسيّب في هذا الحديث؛ وإِنْ كان أهلٌ العلم بالإسناد 
يتكلّمُون فيه لِينحَقَ أن لا ديل بين أبي إسحاق وبين إسماعيل في 
هذا الإسناد. وكان ما ف أحاديث أيوب بن موسى وإسماعيل بن أميّة 
وليث بن أبي سُليم هذه مِمّا قد تَحقَقَ عندنا أَد الخوف الذي في هذه 
الأحاديث على القرآن أن ينالَهُ العدرٌ حتى نهيّ عن السّفْر به إلى دارهم 
من أجلِه من رسُول الله يل لا مِن سواه من رواةٍ هذه الأحاديث. 

وقد اختلف أهل العلم في السَّفَرٍ به إلى أرض العدوٌ. فذمب 
بعضهم إلى إباحةٍ ذلك» منهم: أبو حنيفة؛ وأبو يوسفء ومحمد بن 
58 

كما حَدَننَا محمد بن العبّاسء قال: حَدَثْنَا علي بن مَعْبّده عن 
محمد بن الحسن» عن يعقوبء عن أبي حنيفة؛ ول يَحْكٍ خلافاً بينهم. 

وذهب بعضهم إلى كراهة ذلك. وقد روي هذا القول عن مالك 
بن أنس. 

وذهب محمد بن الحسن بأحرة ف رسيره الكبير) إلى أنّه إن كان 
ناموي غهة تن العتكو فاسان اسفن ينه إل أرضيكمء وإ كان 
مَخوقاً عليه منهم فلا بنبغي السفر به إلى أرضيهم. ول يحْكٍ مُناك 
خلاها ف ذلك تنه وين الكرامن أضحابه, 

فاحتمل أن يكون ما في الرواية الأولى الي رويناها من إباحة 
السفر به إلى أرض العَدُوٌ عند الأمَّانَ عليه من العدو, وهذا القول 


أحسنٌ ما قِيل في هذا البابي» وا لله تعالىى نسأله التوفيق. 


لمماله- 


كتاب الجهاد والمغازي 
6 - باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في 
المجوسء وفيما ذكِرَ عن علي رضي الله عنه أنهم 
كانوا أهل كتاب 


- حَدَثنَا فَهّد قال: حَدَتْمَا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
قال: حَدَننا أبو بكر بن عَّاشء عن أبي سعد -قال أبو جعفر: هو 
البَقَال سعيد بن اللْرربَانَ- عن عيسى بن عاصم, عن فَروّة بن نوفل» 
قال: قم رجز فقال هجا لغ راجد الخرزية من مويه وق أمزواء 
أو أمرّ رسولٌ الله يل بالتعال» وأن لا تَؤْحَد الجزية إلا مِنْ أهْلٍ 
الكتابي. قال: فسمعه المستوردٌ التميميٌ» فأخذه فذهب به إلى علي 
رضي الله عنه. فقال: البَّد(') وأخبركما: إن حوس كانوا أهلّ كتابيء 
فانطلق مَلِكٌ منهم: فوقع على أخته وهو نَُوانء فلمًا أفاق» قالت له 
أخثه: أي شيء صنعت؟ وقعت علي! وقد رآك الناس والآن 
يرَحُمُونك!! قال: أوّلاً حَجَرْييِن؟ قالت: واستطعت! جحت مقل 
الشيطانء ولقد رآك الناس؛ وليَرَحُمك غدا إلا أن تطيعين. قال: 
وكيف أصنمٌ؟ قالت: ترْضبي أهل الطّمِعء ثم تدعو الناسّ» فتقول لهم: 
إن آدم لَقَهُ الله عز وجل فكان يزوج ابنَهُ أحتهء أو قالت: ابنّه ابتنَهُ 


قال: وجاءَهُ القرَاءء قالوا: قم يا عدو الله. قال: هو هذاء فقد جاؤواء 


)١(‏ (البّداءعم قال ابن الأثير ف «النهاية): ومنه حديث عللسي (رقال لرجلين أتيانه 
يسألانه: البّدا بالأرض حتى تفهما) أي: أقيما. 


ع اهمده 


كتاب الجهان والمغازي 
فقامٌ إليهم هؤلائك فَدَاسُوهم حتى ماتوا. فين يوم كانت ابوسيّة 
وقد أذ رسول الله ل الجزية من بحوس مجَر"©. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من قول علي رضي الله 
عنه: إن امجوس كانوا أهل كتابي) وكان هذا عندنا -و الله أعلم- ما 
قد يحتمل أن يكونوا كانوا أهلّ كتابي» لو بَقِي لهم لأكلت ذبائِحهم 
ولَحَلَّ نساؤهم؛ ولكانوا في ذلك كاليهودٍ وكالتصارى الذين نؤمن 
بكتابيهم: وهّما التوراة والإنجيل» ولكنّ الله عز وجل نَسَّيِحَهُ فأخرحه 
من كتبه» ورفع حُكْمه عن أهل الإمان به كما نسح غير شيء تا قد 
كان أَنزلَهُ على نينا و ُرآناً فأعاده غير فرآنء من ذلك ما كان قد 
يُقراً: «الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارخمرهنا الثد لِمّا قَضّيا مِن اللذَةِ. 
ومن ذلك: «لو أنّ لابن آدمّ واديين من مال لابتغى إليهما تَالِها, ف 
أشياء كثيرةٍ قد نسخخها الله عز وجلء وأخرجها أن تكون قرآناًء 
وسنذكر ما قد رُوي في ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء | لله. 

ولما كان ذلك احتمل أن يكونٌ ما قد رُويّ عن علي رضي الله 

)1١(‏ إستاده ضعيفء أو سعد البقال سعيد بن المرزيان» ضعيف مدلس. 


رواه عبد الرزاق (75١٠٠2)؛‏ والشافعي 211/7 وأبو يعلى (501)» والبيهقي 
1844-8 من طريق سفيان بن عيينة: عن أبي سعد اليقال» به. إلا أن سفيان 
قال فيه: رنصر بن عاصم) بدل «عيسى بن عاصم)» وهو وهم من سفيان غلط قي 
قاله ابن جزعة كما ف ررسئن البيهقي). 

وقال الهيئمي ف (المجمع» ١١/5‏ بعد أن عزاه إلى أبي يعلى: وفيه أبو سعد البقال» 


وهو متروك. 


سهوإه- 


كتاب الجهان والمغازي 
عنه في انحو أَنْهمٍ كان لهم كتابٌ أن يكوث كما رُوِيّ عنه مُسخ» 
فخرج من كت الله عز وجل فلم يكن منها. 

فقال قائل: فكيف أخذت منهم الجزية وإنما قال الله عز وجل: 
كاتا لذ ايؤر" سواط وكباليْر اليس بعر اا 


نيالنوا الححتاب حم ينوا 1 نبو صَآعْ ون 
[التوبة: 9؟]. 

فإن قلت: لأحذٍ رسول الله يل إياها منهم في حديث علي هذا 
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما 

8+ كما حَدَّثنَا أحمد بن الحسن الكوفي» قال: سمعتُ سفيان 
بن عُييْنة يقول: عمروء سمع بَجَالَّة يقوله: لم يكن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخذ الجزية من الحوس» حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف 
أن النبى ييه أحذها من أهل ا ٌ 


»)١١87( إسناده صحيح؛ ورواه الشافعي 70/9١131-1ء وفي بالرسالة)‎ )١( 
والدارمي 2574/7 وأبو عبيد ف‎ 191-130/١ والطيالسي (86؟5): وأحمد‎ 
و(7157). وأبو داود (47١٠7)؛ والتزمذي‎ )"1١67( «الأموال) (77): والبحاري‎ 
)870( وأبو يعلى‎ 27١8/17 والنسائي ف ررالكبرى) كما ف التحفة)‎ »)١580( 
و(851): والبيهقي 419/8 5148-1 و584/9. والبغوي (0/50؟) من طرق عن‎ 
سفيان بن عيينة» به. وقال الرمذي: حسن صحيح.‎ 


ورواه أحمد 2194/١‏ والترمذي )١587(‏ من طريقين عن عمرو بن ديئار» به. 


ه؟كاه- 


كتاب الجهاد والمغازي 

++ فذكر ما قد حدتما يونس» قال: أخيرنا ابن ومسي 
قال: أخبرني يُونس» عن ابن شهابيء عن عُروة بن الزّبيرء أن السُْوَرَ 
بن مََخرَمّة أخبره أن عَمْراً -وهو عَمرو بن عَوْف وهو حليفٌ لبئي 
عامر بن لؤي وكان شهد بدراً مع رسول الله يل - أخصبره أن رسولَ 
الله يه بعث أبا عُبيدة ابن اراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي 
بجزينهاء وكان البيّ ل صالح أهل البحرينء وأُمّر عليهم العلاء بن 
الحَضْرّمي» فقوم أبو عبيدة مال البحرين» فسَّمِمَتٍِ الأنصارٌ بقدوم أبي 
عُبيدة رضي الله عنه» فَوَافُوًا صلاة الفجر مع رسول الله يِه فلما 
صلّى رسول المي اتصرف فتعرّضُوا له فتَبَسسّمَ رسول الله يل حين 
رآهم ثم قال: رأظنكم سَوِعْتُم أن أبا غبيدة قم بشيء من البَخْرَيْن؟ 
قالوا: أحل يا رسول الله. قال: «فابْشِرُوا وأمُلُوا ما يَسُرُكم؛ فوالله ما 
مِنَ الفَفْر أخْشى عليكم, ولكن أخخشى أن تبْسّط الدّنيا عليكم كما 
سينا علو كان تلك فقتو انها ها فالترا ولاك 


كما أهلكتهم0". 


2159/8 إسناده صحيح؛ ورواه النسائي ف «الكبرى) كما في رالتحفة)‎ )١( 


وابن ماجه (53517) عن يونس ين عبد الأعلى؛ به. 

ورواه مسلم (7351) (5) عن حرملة بن يحيى» والطبراتي 40(/11) من طريق 
أحمد بن صالح» كلاهما عن ابن وهب» 

ورواه أخمد ١07/5‏ و510*, والبخغاري )5١88(‏ و(50:18).: ومسلم 
(5971)» والترمذي (54717)» والنسائي ف ررالكيرى): والطبراني 55(/107) 
و(0١5)‏ و(١4)و(؟41»‏ والبيهقي ١ ١/‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري, يه. 


د/ااه- 


كتاب الجهاد والمغقازي 


3*5 وما قد حَدَثنَا أحمد بن داود» قال: حَدَثنَا إيراهيم بن 
المنذر الحرّابي» قال: حَدنا مد بن لبع» عن موسي بن عقبة عن 
الرُحري» عن عُرُوة بن الزبيره عن الِسْوّر ين مَخرّمة أخيره أن عمرو بن 
عوف -وهو حليف بن عامر بن لُوَي- ثم ذكر مثله. غير أنه قال: 
فتَلهيَكُم كما أشْتَهُمي مكان رفتَهِلكَكُم كما أهلكنهم'". 

قِيل لك: ففي أخلٍ رسول الله يك الحزية ماقد حقق أن لهم 
كتاباً. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه أن 
رسول الله و الجرية منهم قد يحدمل أن يكون لا لتحقيقه أن هم 
كتاباء ولكن لمعنى آخر وهو أن أهلَ الكتابين نا كنا نومن بكتايَيّهى 
وكانت الحزية مأحوذة منهم لإقرارنا إِيّاهم معنا في دار الإسلام آمنين» 
وهم إلينا أقرب من المحوس الذين لا كتابّ لهم» كان المحوس الذين هم 
كذلك مع إقرارنا إياهم ف دَارِنا آمنين بأعحد الحزية منهم أولى. 

قال أبو جعفر: وقد كان من رسول الله يد في ما يؤكد أذ 
الدزية من اوس مِمّا خماطب به عمّه أبا طالب 

5- ما قد حَدَنْنَا أحمد بن داود؛ قال: حَدَتُنَا مُسَدَّد قال: 
حَدَننَا يحجيى بن سعيدء عن سفيان» عن الأعمش» عن يحيى بن عُمارة» 
عن سعيد بن جُبَيْرِ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو 


)١(‏ رواه البحاري (54375)؛ والبيهقي ١91-١90/9‏ من طريق إسماعيل بن 


إيرأهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقية) به. 


-يماه- 


كتاب الجهاد والمغاري 
طالب فأتته قريش وأتاه الب كله يعوده: وعند رأسه مقعد رجحلء فقام 
أبو جهل فقعّد فيه» فقال: ما بال ابن أخيك يذكرٌ آهتًا. قال: ما بال 
مهاعم مح مي 7 0 

قومك يشكونك؟ قال: ريا عَمَاهُ أريذهم على كلمة تدين لهم 
العرب» وتؤدّي إليهم العجمٌ الجزية,. قال: ما هي؟ قال: رلا إله إلا 
اللمم. قال: أْحَعَل الآهة 3 واحدا؟ فأنزرل الله عر وجل: برص والقمآن 
ذي الذحكر» إلى قوله: لهذا لشي عْجَابُ6 [ص: .20]0-١‏ 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دل على دحول 
الحوين يدك يواد مله اللحزية لأنهم من العجم. 

فقال هذا القائل: وكيف تقبَلونَ هذا الحديث وف إسناده يحيبى 
بن عمارة وأنتم لا تعرفونه» ولا تعرفون يحي بن عمارة في أهل العلم 
إلا يحبى بن عمارة الأنصاري أبا عَمرو بن يحيى وذلك لا يروي عن 
عمارة المذكور في هذا الحديث كما ذكِرَ غير أنا قد وقفنا على العلّة 


)١(‏ يحيى بن عمارة -ويقال: اين عباد» مقبول. 

ورواه أحمد 107/١‏ 77-7 والرمذي (5777©)» والنسائي في «الكبرى» كما ف 
(التحفة) 457/4 وابن حرير الطبري ف رتفسيره) 2176/97 والبيهقي ١24/5‏ 
من طرق عن يحيى بن سعيد» يه. 

ورواه الترمذي (7777), والنسسائي ف «الكبرى)» واين جرير ١70/77‏ 
و75١1575-1.؛‏ والحاكم ؟/457» والبيهقي ١188/5‏ من طرق عن سفيان؛ به. 


-8وه- 


كتاب الجهاد والمغازي 


فيه فيان لنا آنه مصكف» ونه إثما أريد نحيى بن عباذ أبوهبيرة 
الأنصاري وهو رجحل جليل من تابعي الكوفة؛ فصّحف» فقِيل: يحيى بن 
عمارة. 

7+- كما حَدَْنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حَدّثنَا 
أحمد بن منصور الرَّمَادِيء عن علي ابن الملديئ» قال: حَدنْنا يحيى بن 
سعيد بهذا الحديث» فقال فيه: يحيى بن عمارة. فأتيت عبد ال حمن بن 
مَهّْدِي فحدثنا به فقال فيه: عن يحيى» فقلت لعبد الرحمن: مَنْ يحيى؟ 
قال: لا أزيدُك على يحيى. فنظرت في كتاب الأشجعِي فإذا هو: عن 
يحيى بن عباد أبي هُبيرّة. 

فبانَ بذلك ما قد ذكرناه» وكان أعحمدٌ الجرية من المحوس لهذا 
المعنى لأنهم عجمء لأنهم أهل كتابء تحلٌ به نساؤهم وتؤكلُ به 
ذبائحهم وبذلك امتثل فيهم الخلفاء الراشدون الَهُدِيُونَ رضوان الله 

2 ا 
عليهم. منهم: عمرء وعلي. ومنهم: عثمان رضي الله عنهم. 
ا 2 5 7 5 

55" حدئتنا يونس قال: أخبرنا ابن وهصب» قال: أخبرني 
يُونسء عن ابن شهابي» قال: حَدَئْن سعيد بنُ المسيب أن رسول الله 
حوس السسّواد وأنّ عُثئمان أخذها من بربر). 

)١(‏ إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح. وهو مرسل. 
ورواه البيهقي ١10/9‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ عن ابن 

وهبء به. ورواه مالك في «الموطأ» ١/7”؟؛‏ وعبد الرزاق »)2٠٠١55(‏ وابن أبي 


دءلاهم- 


كتاب الجهان والمغازي 

قال أبو جعفر: وكذلك كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزير: 

68" كما قد حَدَينَا بكار بن قتيبة» قال: حَدَثنَا عبد الله بن 
حمران» قال: حَدَئنَا عَرْفء قال: كتب عُمر بن عبد العزيز إلى عدي 
بن أرْطَاة: أمّا بعد فسل الحسنّ: ما منع مَنْ قَبلَنا من الأئمة أن يَحُولُوا 
بين لمحوس وبين ما يَجْمَعون من النساء اللاني لا يجمعهن أحدٌ غيرهم؟ 
فسأله؛ فأخبره أن رسول الله يك قبَلَ من بحوس البَحرَيْنِ الجزية وأقرّهم 
على مُجوسيتهم» وعاملٌ رسول الله وَل على البحرين يمك العَلامُ بن 
الحضرميء وفعَلّه بعد رسول الله يك أبو بكر وعُمر وعثمان رضي الله 
عنهه”". 

قال أبو جعفر: وكذلك روي عن الحسن بن محمد بن علي فيهم: 

5- كما حَدَننا بَكَاره قال: حَدَثنَا أبو عامر وأبو داود قالا: 
حَدَئنا سفيان الثوري» عن قيس بن مُسْلْمِ عن الحسن بن محمد بن 
الحنفيّة أن رسول الله يخ كنتب إلى محوس البحرين يدعوهم إلى 
الإسلام فمن أسلم منهم. قبل منهه ومن أَبَى» ضُرِيّت عليه الحزية» ولا 
تؤكل هم ذبيحةء ولا تنك هم امرأة”. 


شيبة 437/17 5147-7 و43 ل وأبو عبيد في (الأموال) (4/) وزع ولام 
والبيهقي ١10/5‏ من طرق عن الزهري أن رسول الله يو أخذ الجرية... فذكره. 
)١(‏ رواه أبو عبيد ف ب«الأموال» (41). 
(؟) رواه عبد الرزاق »)٠٠١74(‏ واين أبي شيبة 7147/١7‏ و045ء وأبو عبيد 
في (الأموال) (77)» والبيهقي ١97/5‏ من طرق عن سفيان الثوري؛ به. 


1751م 


كتاب الجهاد والمغازي 

فمَال هذا القائلٌ: فقد روي عن حذيفة في ذلك: 

07 *- فذكر ما قد حَدَتنَا بكار قال: حَدَثنَا أبو عاصمء قال: 
حَدَئنَا سُفيان» قال: حَدَنْنا منصورء عن أبي رَزِين؛ عن أبي موسى» عن 
حُذيفة بن اليّمَاء قال: لولا أني رأَيتُ أصحابي أخذوا من المحوس - 
يعي البزية- ما أعذتٌ منهم» وتلا: ا(فَاتوا الزد لا سنوي افولا داور 
الأخرة الآية [التوبة: 0094". 

قال: فهذا حُذيفة قد قال فيها ما في هذا الحديث. 

فكان جوايّنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن حذيفة لم يُقِفْ 
على ما وقف عليه الخلفاءٌ الراشدون المهديون ومَّنْ سواهم مِمَّن قد 
ذكرناه في هذا الباب على ما ذكرنا من رسول الله يليه فيهم فال ما 
قال من أجل ذلك» غير أنه رَحِمّهُ الله قد سمع لهم وأطاعهمء وعلم أنهم 
م يفعلوا إلا ما عليهم فعله رضوان الله عليهم. واللَهُ عز وجل نسأله 
التوفيق. 


وقال البيهقي: هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 

)١(‏ أورده السيوطي في "الدر المنثور" ١54/4‏ من حديث حذيفة» وتسبه إلى ابن 
المنذر. ورواه أبو عبيد في «الأموال) (85) عن قبيصة؛ عن سفيان» به. ولم يذكر فيه 
حذيفة ين اليمات. 


-عكه- 


كتاب الجهاد والمغاري 


-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في دخول 
المواضع التي قد قد غضب الله عز وجل على أهلها من نهي 
ومن إباحة 

70 دنا بكار بن قتيية؛ قال: حَدَتنَا أبو داود صاحب 
الطيالسة: قال: حَدمنَا المسعودي قال حَدننا إسماعيلٌ بن أوسط 
البجلي» عن محمد ين أبي كبشة الأغاري أغار غطفان عن أنيتة قال: 
كنا مع رسول الله يك في غزوة تبوك, فتسارعٌ الناسٌ إلى أهل الجر ”) 
يدخلون عليهم, ونودي فُِ الناس: الصلاة جامعة» فانتهينا إلى رسول 
الله د وهو مُمسبِكٌُ بعيرّه» فقال: عَلام تدخلونا على قوم قد عضب 
الله عز وجل عليهم؟!) فناداه رَحل: نعْحَب منهميا رسول الله 5 
فقال رسول اللدكلك: رأنا أخيركم بأعجب من ذلك» رجلّ من أنفسكم 
يُخْبرٌ كم بما كان قبلكم وبما هو كائنٌ بعدكم فامْتقيموا وَسَّدّدواء 
فإنّ الله عر وجل لا يَعبَاً بعَذابكُم شيئاء ثم يأتي قومٌ لا يَدقَمُونَ عن 
أنفسيهم شيثاً". 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث كشحن :رسيول الله يه للناس 
عن المعنى الذي من أجله دخلوا على القوم الذين قد عَضَيِب الله ع 

)١(‏ الحجر: مدينة قِ جزيرة العرب جنوبي تيماءء بين المدينة والشام؛ وكاتت 
مساكن تمود. 

(؟) رواه أحمد 171/4 والطبراني 851(/77) و(807)» والبيهقي ف «دلائل 
النبوة) 75/6" من طريق المسعودي» يه. 


30 


كتاب الحهاد والمغاري 
وحَلّ عليهم» وقول بعضهم له: إن ذلك كان منهم للتعجحّب منهم» 
وقول رسول الله ي عند ذلك ما قاله لمهم عند ذلك ممافي هذا 
الحديشء ففي ذلك ما قد دَلَ أنه م يَحْمَدْ منهم دُسولَهُم عليهم لذلك» 
فاحتمل أن يكونٌ دخولهم عليهم على كل الأحوال غيرٌ مطل لهم 
واحتمل أن يكونٌ غير مُطلق هم للتعجب لهمء ومطلق هم لما سواه 
فاعتبرنا ذلك 


8- فوجدنا يونس قد حَدَثْنَاء قال: حَدَنَا عبد الله بن 
الحجرٌ مساكنّ ثمود-» قال: قال سال بِنٌ عبد الله: إن عبد الله بن عمرء 
قال: مررنا مع الي ييه على الحجرء فقال لنا رسول الله لُ: ولا 
27 00 ار ملاتا 5 عن ل ل م لو 
تذخلوا مَسَاكن الذينَ ظلموا إلا أن تكونوا باكينَ حَذرا أن يُصيبكم 

3 22 2 5 1 
ما أصابهم)» ثم زجر» فأسرع حتى تخحلفها' 0 

.8- ووجدنا نصرٌ بن مرزوق قد حَدَثناء قال: حَدَننَا على 
بن معبدء قال: حَدَْنَا إسماعيلٌ بن جعفر: عن عبد الله بن دينار» عن ابن 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الطبري فق رجامع البيان» 50-49/١5‏ عن يونس» 
به. ورواه مسلم (59140)» وابن حبان (1195) من طريق حرملة بن يحبى» عن ابن 
وهبء به. ورواه أحمد 47/6. والبخاري (771) عن وهب بن جريرء عن أبيه» 
عن يوتس .بن يزيك:.يه. 

ورواه أحمد 57/1 والبحاري (5780) و(44159)» والبيهقي ف «دلائل النبوة» 
7 والبغوي في (رشرح السنة) »)4١78(‏ وفي (معالم التنزيل) ١57/7‏ مسن 


طريقين عن معمرء عن الزهري» يه. 


عازه 


كتاب الجهاد والمغازي 
عُمَرَ قال: قال رسول الله 4 لأصحاب الحِجْر: رلا تَدْخْلوا على 
هؤلاء العَدَبِينَ إلا أن تكونوا باكِينَ» فإن لم تَكُونوا بَاكِينَ فلا تدخلوا 
عليهم أن يُصِيبَكُم ما أصَابَهُم0". 

+0١‏ ووجدنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قد حَدَئنَاء 
قال: حَدَنْنَا يحيى بن عبد الله بن بُكيرء قال: حَدَتنَا مالك بن أنسء عن 
عُبدٍ الله بن دينار» عن ابن عُمَرَ عن التي يِل مثله. ّْ 

07- ووجدنا إبراهيم بنّ مرزوقء قد حَدَثنا قال: حَدَثْنَا أبو 
0 00 عمرء عن 
رسول الله يل مثله. 

قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث إطلاقٌ رسول الله كله 
للناس أن يَدحنُوا عليهم باكين؛ لأنّ في ذلك اعتبارا منهم» وحذراً 
للخلاف عن أمر الله عز وحلء فينزل بهم عند ذلك ما تَرَلَ به فبانَ بما 
ذكرنا بحمد الله عز وجل ونعميه أن الذي كان مِن رسول الله يك في 
كل جنس من هذين الحدسين اللذين في هذه الروايات غير ما في الجنس 
لأسن ديجا :راك كر واتمل متينا عدا سناد لاقي كهت ا وال عد 
وحل نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه مسلم (5940؟)؛ وابن حياك (١٠٠؟5)‏ و(5701)؛ 
والبغوي )4١77(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء به. ورواه أحمد 3/9 ولكره و7 
و4لاو؟5 و؟١١‏ ولا”*٠ء‏ والبخاري (555) و(١545)‏ و(5١47)؛‏ والبيهقي 
7 وف «دلائل التبوة) 771/0 من طرق عن عبد الله بن ديتار» به. 


دوكه- 


كتاب الجهاد والمغازي 


17ه- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في الوادي 
الذي مَرُوا به في غزوة تبوك أنه واد ملعون 

5# م- حَدَثنَا محمد بن إسماعيل الصائغ؛ وفهدٌُ بنْ سليمان 
جميعاء قالا: حَدَئنَا مسلمٌ بن إبراهيم الأزدي» قال: حَدَتْنَا حمادٌ بن 
سلمة: قال: حَدَننَا علي بن زيد» قال: قال لي الحسنُ مل عَبْدَ الله بنَ 
قدامة بن صخحر العقيلي عن هذا الحديثي. قال: فلقيته عند بابب 
الإمارة» فذكرت ذلك لهء فقال: زعم أبو در الوم اننا مع رسول الله 
يد في غزوة تبوك» قأتوا على وادٍء فقال لهم البي ربا أيُها الناسُ 
نكم بوادٍ ملعون» فركب فرسّه فدفع» ودفع الناسٌّ» ثم قال: رمَنْ كان 
قد اعْتَجَنَ عَجِينَة فَلُْظْفِرْها بَعِرّه ومَنْ كان طبَّحَ قدراً فَليَكْمَأها". 

ع 81 وَحَدَئنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: 
حَدَثْنَا عفان بن مسلم قال: حَدَثنَا حمادٌ بن سلمة» ثم ذكر مثلٌ 
حديث محمد وفهدء عن مسلم» عن حماد» بإسناده ومتنه. 

ه ١‏ وَحَدنا ل بن داود» قال: حَدَثنَا عفان بن 
مسلم» قال: حَدَثنَا مباركُ بن فضالة قال: سمعت الحْسَن يقول: حدثي 
عبدٌ الله بن قدامة الستّعدي- قال: وكان السَّعْدِيٌ انْرَأ صدق- أن 
رسول الله لك أتى على مساكن تمودء فقال: راخرٌجُوا اخرّجُواء فإنه 

)1١(‏ علي بن زيد بن جدعان: ضعيفء وعبد الله بن قدامة بن صخر لا يُعرف. 
ورواه البرار )١8551(‏ عن محمد بن معمر» عن مسلم بن إبراهيم» به. 
وعلق بعضه البخاري في «صحيحه) بإثر حديث ابن عمر (115174) بصيغة الخرم. 


-55هم- 


كتاب الجهاد والمغازي 

رعو 1 م 7 3 0 
واد مَلعُونٌ خشية أن لا تخرجوا حتى يُصيبكم كذا وكذا». 

” م ع2 2 

05 وحَدَّثنا على بن عبد الرحمن» قال: حَدَّثْنا عفان ثم 
ذكر بإسناده مثله. 

وقد روي عن سَبرَة لهي عن رسول الله يل في أمره الناس 
فيما كانوا عَجَنوا من ماء ذلك الوادي مثلٌ الذي روي عنه في حديث 

3 0 

7107"- كما حَدَئنا محمدٌ بن عبد الله بن عبدٍ الحكى قال: 
حدثن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبرَةء قال: حدثين أبي» عن 
أبيه» عن جَدَّو قال: لما نَرَلَ رسول الله يلك الجر قال لأصحابه: رمَنْ 
عَمِلَ مِن هذا الماء طَعامَاء فَلْيُلْقِم فمنهم من عَجَنَ عجيناًء ومنهم من 
جَا لين والقرة: 

1”- وكما قد حَدَتنا ابن أبي داودء وفهدٌ بن سليمان» قالا: 
حَدَئنا يحبى بن صَّال الوؤحّاطي» قال: حَدَئنا عبدُ العريز بن الربييع بن 


5 
هم 


سبْرَةَ جهن قال: سمعت أبي يُحَدّثْء عن أبيه: أن البى يك حِينَ نَوَلَ 
لجر قال لِمَنْ كان معه: ومن كان هِنْكُمْ عجن عجيداً أو حَانَ 
حَيْساً مِنْ هذا الماء ليلق 20 

وك ار عون م ا 
العزيز بن الربيع بن سَبرَةَ بن مَعْبّدٍ ابحهي» قال: حدّثي إبراهيم بن سَبْرَة 


)١(‏ إستاده قوي» ورواه الطبراني (50051) من طريق عبد العزيز بن الرييع بسن 


سبرة» بهذا الإإستاد. 


لكثالاه- 


كتاب الجهاد والمغازي 


بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» قال: حدث عمي حرملة بن عبد 
العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه عن جَدَِّه قال: لما نَرّلَ رسولٌ 
اللي الجر قال لأصحابه: رمن عَمِلَ مِنْ هذا الماء طعاما فَليُلْقِع 
فمنهم من عَجَنَ العَحِينَ ومنهم من حاس الحَيْسَ» فألقوه.”") 

قال أبو جعفر: فكان ذلك عندنا -والله أعلمُ- محتملاً أن يكوث 
الله عر وجَلَ لما عضب على أهل ذلك الوادي كان من عقوبته إيّاهمٍ أن 
جعل مَاءهُمْ ما يَطُرهُمْ وَضيرٌ أمشالّهم من المتعبدين عقوبة لهم على 
الأشياء الي عَضِيِبّ على أهلٍ ذلك الوادي من أجلهاء ووفاً على مَنْ 
سواهم أن يكون ذلك عقوبة هم على ذنوبهم الي قد سَلْفْتْ منهم» 
لأنهم جميعاً ذوو دنوب وإن كانت ذنويهم مختلفة والعقوبات عليها 
مختلفة» فأمرهم يل فيما عَجَنُوه بذلك الماء أن لا يأكلوه. وأباحهم أن 
يُطْعِمُوا إبلّهم الى لا تَعيدَ عليهاء ولا ذنوب ها. 

ثم تأملنا سُرْعَتَهُ في ذلك الوادي حتى جاوزهء فكان ذلك عندنا 
-والله أعلم- إيقعدوا بسه؛ فيسرعوا لسرعته حتى يخرجوا من ذلك 
الوادي "نوفا ننه خليك أق لخدتو اتويوت ممالفه ها أخخد بن 
تقدمهم من أهل ذلك الوادي بذنويهم هناك. 

ثم تأملدا ما في الحديش من وصفي رسول كل ذلك الوادي 
باللعن» فكان ذلك عندنا -والله أعلمُ- على إرادته بذلك أهلّ الوادي 
الذين كان منهم ما غضب عَرٌ وجل عليهم من أحله: فلعنهم لذلك. 


)١(‏ رواه الطبراتي )656٠0(‏ من طريق حرملة بن عبد العزيز» يه. 


-معأه- 


كتاب الجهان والمغازي 
وذكر الوادي بتلك اللعنة» والراذ أهله دوتهء كما قال عرز وجل: 
هبلطتي نا رك كلكا 
مسكفرن بشم الوقأداتها ياس بجوو وخ فسا كانا ا 208 
[النحل: 0١١7‏ لأنّ القرية ما كانت تصنع شيتاء وإنما أهلّها هم الذين 
كانوا يصنعون ما أَهْلِكُوا به» ثم أعقب ذلك عز وحل يما دَلَّ على مراد 
إباهم بذك لا قريتهم بقوله عر وجحل: لوق امم رسو مم 
4 » يع بذلك رسوله إليهم يل وكما قال عز وجل حكاية 
عن قائليه: (واسأل اراي كنا فها والعير الت تنا يها 4 [يوسف: 
7 يريد أهل القرية وأهل العيرء فمثلٌ ذلك قوله يق إذلك الوادي: 
رهذا واد ملعود,, هو على أهله لا على الوادي نفسه. والله أعلم 


وإيّاه نساله التوفيق 


-9598اه- 


كتاب الجهاد والمغازي 


17ه- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يل في الغازي 
يَعْلُ مِنْ قتله ومن إحراق رحله 

#4 حَدّننا فهد بن سليمان» دنا أب و ستلمة موسئ فر 
إسماعيل؛ حَدَنَنا عبدُ العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِي؛ عن صالح بن محمد - 
قال أبو حعفر: وهو ابن زائدة-»؛ قال: دخلنا أرض الرُومٍ مع مسنْلمّة بن 
عبدٍ الملكء فعَلَّ رجحل فبعث مسلمة إلى سالم فقال: حدثئ أبي؛ قال: 
سمعتُ رسول الله يل يقول: رمَنْ وَجَدتَموةُ قد غَلَ فاصرِبُوا عُلْقَه 
وأحرقوا مَتَاعَمي» وكان في متاعه -أراه قال-» مُصحَفٌ» فسال سالا 
فقال: بيعوه واتضدفوا بشمنه70, 

204 بوحنانا عن بن مدان خدنا كنا ب ان خذنيا 
عبد العزيز بن محمد» عن صالح بن عحمد بن زائدةء قال: كنت مع 
مَسْلَمّة بن عبد الملك ومعه سال بن عبد الله بن عمرء فأني برحل قد 
غُلَه فحدّثه سالج» عن أبيهه عن عُمَّرَ عن رسول الله و قال: مَنْ 
عل فأَحْرَقُوا مَتاعَه واضربوم» فجمع مسلمةٌ متاعه, فأحرقه إلا 
معنا كان 3 


)١(‏ حديث باطل. صالح بن محمد بن زائدة: ضعيف جدًا. 

قال البحاري ف «تاريخه الكبير» 741/0 تركه سليمان بن حرب؛ منكر 
الحديث؛ روى عن سالمء عن أبيه» عن عمر رفعه: رمن غل فأحرقوا متاعه)؛ لا يتابع 
عليه وقال الني يه في الغال: برصلوا على صاحبكم)» لم يُحرق متاعه. 


)١(‏ إسناده كسابقهء ورواه أحمد ١/؟5,‏ والترمذي )4١57(‏ من طريقين عن 


0 


كتاب الجهان والمغازي 

548 ؟-:وحدانا يوسف بين زيل احدتت] سعين من ضور 
حَدَثْنَا عبدٌُ العزيز بن محمد قال: اعرف ا ا فده قال: كنت 
مع مسلمة بن عبد الملك في الغزوء فَوَجَدَ إنساناً قد َل فدعى سال 
بنَ عبد الله فسأله عن ذلك» فقال: حدثئ أبي» عن عُمَرَ بن الخنطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: رمن وَجَدْتموهُ قدغَل 
فاضربُوه, وأحرقوا مَتاعَم. فوجد في رحله مضحفاء فسفل متام عدن 
ذلك؟ فقال: بيعوه وتصدّقوا بثمته. 

54" حَدَثنَا الربييعٌ بن سليمان المرادي؛ حَدَننَا أسدُ بن 
موسىء حَدَنْنا عبد العزير بن محمدء ثم ذكره بإستاده ومتته. 

قال أبو جعفر: فاحتلف موسى بِنْ إسماعيل ونعيمٌ بن حماد على 


عبد العزيز بن محمدء به» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا 
الوجه؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
وسألت محمداً -يعين البخاري- عن هذا الحديث؛ فقال: إما رو هذا صالح بن محمد 
بن زائدة» وهو أبو واقدء وهو منكر الحديث؛ قال محمد: وقد رُوي ف غير حديث 
عن التي يل ف الغال» ول يأمر فيه يحرق متاعه. 

وقال ف «العلل) 770/9: وسألت محمداً عن هذا الحديثء فضعفه وقال: قد 
رُوِيَ عن النبي هه غير حديث خلاف هذا: حديث أبي هريرة ف قصة مدعمع 
وحديث زيد بن خالد: أن رحلاً عل خرزات وذكر أحاديث» فلم يذكر ف شيء 
منها أن البي © أمر أن يحرق متا من غلى. 

قال محمد: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبو واقد. مدكر الحديث ذاهبء لا 


اروي عنه. 


ارهد 


كتاب الجهاد والمغاري 


الدّراوردي في إسناد هذا الحديث, فلم يذكر موسى فيه بَيِنَ النيّ وَل 
ويَْنَ ابن عمر أبه عمرء وذكره نعيم في إسناده» واختلفا فيما يُْعَلُ به 
بعد إحراق رَحَله فقال موسى ف حديثه: رواضريوا عنقم وقال نعيم 
ف حديئه: «واضربُوم). 

وأولى الحديثين عندنا في هذا الباب ما رواه موسى عليه لأنه 
الذي ف أيدي الناس عن الدراوردي من غير حديثهماء ولما كان ذلك 
كذلكء وكان في حديئه الأمرٌ بضرب عنقه» وإحراق متاعه للغلول 
الذي كان منه وإن كنا لم نسمع بهذا في غير هذا الحديتث» ولا وجحدنا 
أحداً من فقهاء الأمصار عليه غيرٌ مكحولء فإنا وجدنا عنه في ذلك ما 
قد حَدَنْنَا أحمدُ بن الحسن الكوق قال: سمعت سفياك بن غيينة يقول: 
حَدَْنا يزيد بن يزيد» -يعينٍ ابن جابر الأزدي-؛ عن مكحول وغيره 
قالوا: إذا وُحَدَ العْلُولٌ ني رَخْل الغازيء أَحْرقَ متاغه. ْ 

إن كاذ متم اصعاب اقل الحديت ال سال يتن عمد عتنا 
تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لهاء فتأملنا حدينه هذا هل ند في 
كارو ان عن رودل اواك رخر لواف ولط لد الال وجني 
الله عز وجل قد قال في كتابه: لوالكاس فُوالسّاس قد فاقطموا أنرهما جنراء 

, 

ساكما) (المائدة: لل ا أن ع هن بد فيهاما من 
قطع أيديهما جزاءً لما كان منهماء وثي ذلك ما قد دل أن لا جزاء 
هما فيهما كان منهما غير قطع أيديهماء وكان ذلك على سرقتهما ما 
هو مال لغيرهما لا حظّ هما فيهء وكان الغالٌ م من الغنائم غالاً لشيء له 


مهد 


كتاب الجهان والمغازي 
يد نكم فكان معتولً اند ]ذا كان عر وا على تين كان سما 
ذكر في الآية أنه ليس في إحراقٌ رحله كان إذا كان له فيه حظ أحرى 
أن لا يجب عليه في غُلوله منه إحراقُ رحله» فانتفى بما ذكرنا أن يكون 
عليه في عُلوله إحراقٌ رحله. ووجدنا رسول الله يل قد روي عنه ثما قد 
تكرناه نما بكم من كايا هذا مج الوسوه القئولة عه لايجا جا 
امرئئ مُسلِمٍ إلا بإحدّى ثلاث: كر بَعْدَ إيجانء أو زنى بَعْدَ إحصانء 
أو نفس بنفس»» وني ذلك ما ينفي أن يكون دَمَهُ يَحِلَبها سوى هذه 
الأشياء الثلاثة» وكان ما دُكر في الحديث الأول من ضرب عنقه فيه 
غير هذه الثلاثة الأشياء» فكان فيما رويناه من هذه الآثار المقبولة ما قد 
نفى ذلك. 

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان بعدما في هذه 
الآثار المقبولة» فَلَحِقَّ بها. 

فكان جوابنا له في ذلك أن ما ذُكِرَ من ذلك محتملٌ» غير أننا ل 
تقم الحجة علينا أن ذلك كان من رسول الله له بعدما كان منه في 
تلك امار ل اجر كنا ولاق دياه وعان لمعل لدف عانين عولد كبن 
تقوم الحَّة علينا بإطلاق شيء مما في ذلك الحظر فنطلقه؛ وبالله 
التوفيق. 


م 


كتاب الجهان والمغازي 


47 5 0005-5 8ت 
5ه باب بيان مُشكل حديث رسول الله يك رأعف الناس 
1 000 : 
قتلة اهل الإيمان)» في إسناده ومتنه 

4" ححَدَثنَا إبراهيمٌ بن أبي داود؛ حَدَثنَا عثمانٌ بن أبي 
شيبة» حَدَتَنَا غندَرٌ عن شعبة» عن مغيرة» عن شيباك» عن إبراهيمٌ» عن 
هي بن نوَيْرَة عن علقمة» عن عبد الله: أن رسول الله يلك قال: 
رأَعَفُ الناس قتلّة أهلُ الإيمان0. 

ه35 وحَدَتْنا يزيدٌ بن سنان؛ حَدَتْنَا يحيى بن حمادء حَدَتنَا أبو 
عوانة عن المغيرقء عن إبراهيم» عن هني بن نورق قال حلست إلى 

قمة» فقال علقمة: سمعت ابن مسعود» يقول: إن رسول الله 3 
قال: رإنّ أَعَفُ الناس مثلة أَهْلٌ الإبعان2. 
هذا الحديث؛ فأدحل شعبة ف إسناده شيباكاً بِيْنَ مغيرة وَبَيِنَ إبراهيمء 
ولم يدل أبو عواتة بينهما فيه أحداء وقد احتلف على هشيم ف إسنادٍ 
هذا الحديثي» عن مغيرة: 


5- فحدثنا محمد بن على بن داودء قال: حَدَثْنَا بشرٌ بن 


)١(‏ رواه ابن ماحه (087؟) عن عثمان بن أبي شيبة» به. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 47١/5‏ عن غتدرء به. 

(؟) رواه البيهتي 7١/4‏ من طريق يحبى بن حماد عن أبي عوانة» به. 

ورواه أحمد 745/١‏ من طريق شعبة» وابن حبان (339314) من طريق جرير بن 
عبد الحميد» كلاهما عن المغيرة» به. 


مهد 


كتاب الجهاد والمغازي 


آدم حَدَئنا هُشَيْمٌ حَدَثنَا مُغيرة» عن شباك» عن إبراهيم» عن هُني بن 


نويرة» عن علقمة» عن ابن مسعود» قال: معت رسول الله يلق يقول: 
إن أَعَفُ الناس قَتلّةَ أَهْلُ الإبمان)"2. 

وكان في حديث هشيم هذا مِن حديث بشر بن آدم موافقة شعنة 
في إسناد هذا الحديث عن مغيرة: وقد حالفه فيه غيرٌ واحدٍ من 
أصحاب هشيم: فَرَوَوْهُ عنه على موافقة أبي غوانة في إسناده» فمنهم 
سعيدٌ بن منصور 

417"- كما قد حَدَثنَا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَثنَا سعيدٌ بن 
منصور» قال: حَدَنْنَا هشيج قال: أخيرنا مغيرة» عن إبراهيمٌ» عن هُني 
بن نويرة: عن علقمة؛ عن ابن مسعود؛ قال: سمعت البي عل يقول: 
رإنّ أَعَفُ الناس قَتلَةَ أهْلُ الإيمان». 
ومنهم: موسى بن داود 
- كما حَدَنْنَا فهدُ بن سليمان» قال: حَدَثْنَا موسى بِنْ 


ع مقية 5 01 9 و # 1 3 
داود» قال: حَدئنا هشيم عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن هي بن نويرة» 


)١(‏ روه أبو داود (777)) ومن طريقه البيهقي ١/5‏ عن محمد بن عيسى 
وزياد بن أيوب» وأبوي على (49171) عن زهير, ثلاثتهم عن هشيم؛ يه. 

ورواه ابن الجارود في (المنتقى) ٠(‏ 85) عن زياد بن أيوب» قال: حَدَننَا هشيمء 
قال: حَدَنْنَا المغيرة؛ لعله قال: عن ابن شباك؛ عن إبراهيم» به. 

ورواه أحمد 5317/١‏ من طريق سريج بن التعمان؛ واين ماجه (7741) عن 


يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن هشيمء به. إلا أنهما لم يذكرا هنياً. 


دوماهة- 


كتاب الجهاد والمغازي 
عن علقمة» عن ابن مسعود؛ عن الي يك فذكر مثله. 

ومنهم: محمد بن الصباح الدولابي: 

48- كما حَدَتْنَا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكوفي» 
قال: حَدَنْنَا محمد بن الصباح الدولابي» قال دنا هشيمء قال: حَدَثنا 
مغيرة؛ عن إبراهيم» عن هئئ» عن علقمة؛ عن عبد الله عن رسول 
لمعك ثم ذكر مثله. 

ومنهم: عمرو بن عون الواسطي: 

- كما قد حَدَتنَا ابن أبي داود» قال: حَدَثنَا عمرو بن 
عون الواسطي» قال: أخبرنا هشيجٌ عن مغيرة عن إبراهيم؛ عن مي 
بن نويرة» عن علقمة» عن عبد الله عن رسول الله يق ثم ذكر مثله. 

قال أبو جعفر: فسمعت ابن أبي داود يقول: قلت لعمرو بن 
عود: أسمع هشيمٌ هذا الحديث من مغيرة؟ فقال: نعم قد حَدَثنا به 
وقال فيه: أخبرنا مغيرة» وما معت ذكر فيه شباكاً ونه ين 
أبي داودء يقول: كان هشيم را ذكر فيه شباكاء إلا أنه كان إذا قال 
فيه أخخيرنا :هقير ل يدك نيه شباكاء و إذا لل يقل: جنا عينها مخيرةة 
ذ كر عليه هيا كاتقال أو يتسفره وقد عون "انتب كور قا را دن 
مقيوة) :ركاف امه يداك نيه راك :ومرة تولك فبةالختن: اناد 
الروايات عنه فيه. 

ثم نظرنا هل رواه عن إبراهيم» غير مغيرة: 

-١‏ فوجدنا محمد بنّ علي بن زيد المكىّ قد حَدَّثنَاء قال: 


حَدَئنَا إبراهيم بن محمد الشافعي» حَدَثْنَا سفيان» عن منصورء عن 


هد 


كتاب الجهان والمغازي 
إبراهيمٌ» عن علقمة» عن عبد الله قال: يقال: أعفٌ الناس مثلة أهلٌّ 
الإبمانء ولم يذكر فيه رسولٌ لله يل 

و وسكا طيذا عق تكلناءاقاله كد باعل اث دين دنا حرفي 
بن عبد الحميد» عن منصورء عن إبراهيمٌ قال: كُنَا مع علقمة في 
المسجدء فرأى الناس 2 بابي القصرء فقال: ما لهم؟ فقلت» أو 
قال إنسان: إِنَّ زياداً أو ابن زياد يمثل بابن المكعبر» قال: كان أحسنّ 
الناس وِتلَةُ المسلمٌ» ولم يذكر فيه رسول الله يك ولا عبد الله ولا نعلم 
أحداً روى هذا الحديث عن إبراهيم» غير مغيرة ومنصور. 

ثم رجعنا إلى معن هذا الحديث» فوجدنا بعض الناس قد طالب 
فيه.معنى» فقال: قد نف عن رسول لله يله ف قصة العُرئيين الذينَ 
كان منهم في لقاحه ما كان مِن قتلهم الراعي الذي كان فيه 
واستياقهم إياه» وبعثة رسول الله يك في طلبهم حتى أَدْرِكُواء فقطع 
أيديّهم وأرخلّهم؛ وسَمَلَ أعيتهم وتَرَكَهُم في الخرّة حتى ماتواء فحديث 
عبد الله الذي ذكرتموه في هذا الباب عن رسول الله يد يدفع ما ققد 
رويتموه عنه فيه فيما فعل ف العرنيين» ويُخالف أيضاً لما قد رويتموه 
عنه سوى ذلك. 

فذكر ما قد حَدَثنَا المزني» حَدَثْنَا الشافعي» عن عيد 
الوَّهّاب بن عبد لمحيد الثقفي»ء عن خالد الحَذَاء عن أبي قلابة» عن أبى 


الأشعث» عن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله : رإذا قتلعم 


300 00- 


كتاب الجهاد والمغازي 


فأحمينوا القتلة ارم للدت بْحَةَ وَلْبُحجِدَ أحَدُ حَدُكُم 
شفرته, وليرح ذبيحتم'"' 

وإذا كان ذلك هو الذي يحب أن يُمتشل في غير بي آدم كان 
امتثاله فيما حَلّ قتله من بي آدم أولى. 

فكان مِن حجننا عليه في ذلك أن الذي كان مِن رسول الله يليه 
ف العُرنيين كان قَبّلَ نزول آية امحاربة» وكان ما كان من رسول الله يخ 
ف ذلك هو حكم الله عرز وحل» وكان في ذلك الفعل ف ذلك الوقت» 
كا أن نم كمه عو وجل وعنم الزناة التيو تمض ينطو يذلاف 
وإن غربوا اتبعوا حتى يُوتى على أننسهم: وفي ذلك ماقد يجورٌ أن 
تتسع فيه المدة» وإذا كان ذلك كذلك في الزناة الْمخْصّيِينَ لم يكن 
مكرا اذديكرة فوا كاتك المقورة قينا كان وى الشرفق با كان متهم 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه ابن ماجه )١770(‏ عن محمد بن لامثتى؛ والبيهقي 
"0ك من طريق إسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي» به 

وروا" عليز اوعيه الرال 0 2 وأبو القاسم البغوي في 
((مسند علي بن الجعد) (101١)؛‏ وابن أبي شيبة 471/9؛ وأحمد ١7/5‏ و4؟١‏ 
وه؟1.: والدارمي :)١970(‏ ومسلم .)١965(‏ وأبو داود ))758١(‏ والترمذي 
»)١505(‏ والنسائي 7717/97 وابن الجارود (859) و(853): وابن حيان 
(*288) و(884ه). والطيراتي (4١1/ا)‏ - (9170)» والبيهقتي 31-1/8 
و4/١8*.‏ والبغري ف «رشرح السنة) (71787) من طرق عن خالد الحذاءء يه. 

ورواه عيد الرزاق (85017). وأحمد 17/5ء والطبراني (9151) و(0177) 


من طريق أيوب» و(171) من طريق عاصم الأحول» كلاهما عن أبي قلابةق به. 


مهد 


كتاب الجهان والمغازي 

3 0 ا 
وإن طالبت فيها المدة حتى يموتواء ثم رد الله عز وجل الحكم ف أمنالهم 
إلى ما أنزله في آية المحاربة» وكان ب ذلك ما قد دَلَ على أنه لا يتجاوز 
ما فيها إلى ما سيواه» ونهى 8 عن املق وأمر .ما في حديث شدادٍ أنه 
لا يخرج عن عقوبات الله عر وجل إلى ما سواها بما هو أكثرٌ منهاء فبانَ 
بحمد الله ونعمته أن لا تضادٌ في شىء من هذه الآثار والله نسأله 


التوفيق. 


ه- باب بيان مُشْكِل ما رُوِيّ عن رسول الله ين في القاتل 
في الحربء من يقتله من العدو هل يستحق 
بذلك سلبه, أم لا؟. 

حَدَنْنا يونس بن عبدٍ الأعلى» قال: أبرنا عبد الله بن 
وهبيء أن مالكاً حدثه عن يحيى بن سعيلره عن عُمَرَ ين كثير بن أفلحٌ 
عن اح عسدهرق اوكا عن اي وين رن الاكال حرجنا 
مع رسول الله كل عام حُنين» فلما التقينا كانت للمسلمين َولَةَ قال: 
فرأَيتُ رجلاً من المشركين قد علا رحلاً من المسلمين؛ فاستدرتٌ له 
حتى أنيئه ين ورائه» فضربته بالمنّيفي على حبل عائقه ضربة» حتى 
قططت الدرْعٌَ» فأقبل علي» فضمئ ضمة وحدت منها ريح الموت» ثم 
أد ركه الموت» فأرسلَئ» فلقِيتْ عمر بنّ الخطاب» فقلت: ما بال الناس؟ 
فقال: أمرٌ الله عَرَّ وحَل. ثم إن الناسَ رحعواء فقال رسول الله يل: رمن 


22 


قعل قتيلا لَهُ علَيْهِ يي فلَهُ سَلَيُم. فَقَمْتُ» فقلت: مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثم 


-8مهم- 


كتاب الجهان والمغاري 

جحلست؛ ثم قال ذلك الثانية» ثم قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول 
الله يل رما لَك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصّة, فقال رجحل من 
القوم: صدق يا رسول الله وسَلبُ ذلك القتيل عنديء فأرّضه منه يا 
رسول الله. فقال أيو بكر الصديق: لاهًا الله إذاً لا يَمْمِدُ إلى أسدٍ من 
مد الله يُقَاتِلُ عن الله وعن رسوله يل فَيُعطِيك سَلَبَة فقال رسول 
الله 5 رصّدّق,»: فأعطاه إِيّا فقال أبو قتادة: فأعطانيه» فبعت الدّرْع 
ديس 1 م وبين سلية» وله ل مان فالتإو سوا 
فقال قائل: في هذا الحديث دلي على استحقاق القاتلٍ سَلَبّ مّنْ 
قتله مِن العدرّ كان الإمامٌ قال قبلَ ذلك: رمن قََلَ قتيلاً فَلَهُ سَلَبُمُ» أو 
لم يكن قالهء بهذا امايخوو نول يسول إن 6 من كَل 
قتبلاً لَهُ عَلَيْهِ بنك فَلَهُ سَلَبُمُ فهذا ّ يدل على قتلٍ متقدم إذلك القول. 
ام م ا 1 أنه يجورٌ أن 


)١(‏ إسناده صحيح» أبو محمد مولى أبي قتادة: امعه تاقع بن عباس. 

وهو ف (الموطأ) 4/1 55-145 4؛ ومن طريق مالك رواه البخاري )51٠١(‏ 
و( )9١4‏ و(١1؟45))‏ ومسلم )١791١(‏ (51): وأبو داود (4)5019 والترمذي 
.)٠655(‏ وابن الجارود »)٠١75(‏ وابن حيان )48١6(‏ و(481)؛ والبيهقي 
5 5, والبغري .)١774(‏ ورواية بعضهم مختصرة. 

وعلّقه البحاري (4777): فقال: وقال الليث... 

ورواه مطولاً وعختصراً عبد الرزاق (4415)) وابن ماجه (/16519) من طريق 
سفيان بن عبيتة؛ وسعيد بن منصور (5535): وأحمد 55/8؟, ومسلم )1079١(‏ 
)4١(‏ من طريق الليث بن سعدء ثلالتهم عن يحيى بن سعيدء به. 


دمهه- 


كتاب الجهان والمغازي 


يكو ذلك القولُ كان مِنْ رَسُول الله 4# لقول كان تقدّم منه قبل 
ذلك: رمن قَحَلَ قتيلاً فَلَهُ مَلبُمُ, فقال ما قال في هذا الحديث ليعلم مَنِ 
القاتَلُونء فيدفع إليهم أسلاب قتلاهم. 

فنظرنا في ذلك: هل روي فيه شيءٌ يدل عليه أم لا؟ فوجدنا 

6 ما قد حَدَثَا بكارٌ بن قتيبة؛ وإبراهيمٌ بن مرزوق» قالا: 
أخبرنا أبو داود الطيالسيٌ؛ قال: حَدَثنا حمادٌ بن سلمة» عن إسحاق بسن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالكشء قال: لما كان يوم حُنين» 
حاءته هُوازِنُ بكر على رسول الله يك بالإبل والغتم والنساءء والصّبيان» 
فانهزمٌ المسلمون يَومئِةِه فجعلَ رسول الله ي يقول: ريا معشر 
المهماجرِين أنا عبد الله ورسوله يا معشر الأنصار, أنا عُبْدُ الله 
ورسولّم, فهزم الله المشركين مِن غير أن يُطعن برمحء أو يُْربَ 
بسيفيء وقال رسول الله يك يومئذ: رمن َكل مُشرٍ كا فَلَهُ مَلَبُهُ. 

فَقَتَلَ أبو طلحة يومثلٍ عشرينٌ» فأحذ أسلايهم. قال أبو قتادة: يا 
رسول الله كت ضربتُ رجلاً على حَبّلٍ العاتق» فأحهضت عنه؛ وعليه 
دِرْعٌ له فانظر مَنْ أحذ الدَّرْعَ فقام رجحل فقال: يا رسول الله أنا 
أختذتهاء فأَعْطِنيهًاء وأَرْضِه منهاء وكان رسولٌ الله يك لا يُسألٌ شيا إلا 
أَعْطَا أو سكت فقام عُمَرُ فقال: لا واللهء لا يُفيئه الله عز وجل على 
أسّدٍ من أسسُلِو ثم يُعطيكهاء فقال رسول الل : وصٌدّق عُمَن20. 

.)7١1/3( إسناده صحيح, وهو ف ((مسند الطيالسي)‎ )١( 


3 


ورواه قي (رشرح معاني الاثار» 2571/7 بهذا الإسناد» مخقتصرا. 


-49ه- 


كتاب الجها والمغازي 

قال أبو حعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دَلَّ على تقدم قول 
رسول الله يلقِ: «مَن قَعَلَ قتيلاً, فَلَهُ سَلَبمُ: لأنّ هذا القولَ إنما كان 
عند انهزام الناس وتفرقهم عن رسول الله يِه وعند حاجته إلى 
رجوعهم إليه؛ فقال ذلك تحريضاً لهم على قتلى المشركين» وعلى 
رُجوعهم إليه. 

وفي حديث أبي قتادة: رمن قَعَلَ قتيلاً له عليه بَينَة, قَلَهُ سَلَبُمُ, 
بعد أن رجعوا إليه» قَدَلَّ ذلك أن قوله الثاني الذي في حديث أبي قتادة 
إغما كان لقوله الأول الذي في حديث أنس بن مالك. 

وفي ذلك ما قد دَلَّ أن من قَتَلَ قتيلاً في الحربه لا يستحق سَلبه 
إذا لم يكن كان الإمامٌ قال قبلَ ذلك: رمن قل قنيلاً قَلَهُ سَلبَةُ. كما 
يقوله أبو حنيفة وأصحابه» ومالك وأصحابه في ذلك؛ لا كما يقوله من 
خالفهما فيه» والله عر وجل نسأله التوفيق. 


ورواه ابن أبي شسيبة 5ه و50م وأحمد ل و7١‏ و9١‏ و94/ا03 
والدارمي ؟/5؟5» وأبو داود (7714)) وابن حبان (4875) و(48548).: والحاكم 
ناه ؟, والبيقهي +/.5017-7 من طرق» عن حماد بن سلمة» يه. 


#8 4ه 


كتاب الجهاد والمغازي 


- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يي في سَلَبِ 
المدّدي -صاحب عوف- الذي دَفع إليه خالد بن الوليد 
بعضّهء ومنعه بقيته, ثم أمره رسول الله يلل بتسليم بقيته إليه, ثم 
أمره بأن لا يفعل ذلك 

م - حَدَننَا محمد بن عبد الرحيم الهروي؛ قال: د 
دحيم قال: حَدَنْنا الوليدٌ بن مسلم, قال: حَدَثْنَا صفواكٌ بن عمرو» عن 
عبد الرحمن بن جْبَيْره عن أبيه؛ عن عوفء قال الوليد: وحدثي ثور 
عن خالد بن مَعْدَانَ عن جُبير» عن عوف: أن مددياً رافقهم ف غزوة 
مؤنة: اوآن زوميا كان يذ على السلموه رتفترق بينم كلانه 
ذلك الَّدَدِي فَقَعَدَ له تحت صحرة؛ فلما مر به عَرْقَبْ فرسّهء وح 
الرومي لقفهاء وعلاه بالسنّيُفء فقلته؛ فأقبل بفرسه وسَّرحه وَلِْجَامِه 
وسَّيْقِه ومنطقته وسِلاحُه مذهب بالذّهبٍ والجوهر إلى خالدِ بن 
الوليدء فأحذ منه حالدٌ طائفة» وتفله بقيته» فقلت: يا ل ةا 
ما تَعْلمُ أن رسول الله يك سل القاتِلَ السَلَب كله قال: بلى» ولكني 
استكثرتهء فقلت: أما واللهٍ لأعرفنكها عند رسول الله» قال عوف: فلما 
قَدِمْنا على رسول الله أخيرثه 0 عه راد اران الَّدَدِيّ 
نا للح فول علد لعي سمه كو راج بعلن رجن رن 
للكاما وعلارة كفن رسول اش ووالاريا خالة: 2 تنطى: رةه 
على فقال هَل أنتم تاركوا أمرائي, لكم صفوةٌ أمرهمء وعليهم 


7 م همس 


كتاب الجهان والمغازي 
0 

في هذا الحديث: أن حالد بن الوليد كان دفع إلى المددي بعض 
سَلْبٍ قتليه» ومعدي با بع مه أذ وسو ان الك كان ات 
لقال سَلّبِ من قتله. 

فتأملنا ذلك؛ فاحتمل عندنا أن يكون رسول الله يل كان لا 
يَعْرِضْ للقاتلين في أسلاب قتلاهم. لا بوجوبها للقاتلين» ولكن 
لسماحته بها لهم لا بواحسب لهم فيه. 

والدليل على ذلك: 

85- ما قد حَدَثنَا يونس» قال: حَدَئنَا سفيانٌ بن عيينة» عن 


)١(‏ حديث صحيح؛ وهو ف (شرح معاني الآثار) 711/7 بإسناده ومتنه. 

ورواه أحمد 2758-1717/5 ومن طريقه أبو داود (1715؟) و(7770)» والبيهقي 
5 , والبغوي (77/75). ورواه مسلم (1787) (44) من طريق زهسير بسن 
حرب؛ وابن حبان (4857) من طريق عمرو بن عثمان, ثلاثتهم (أحمد وزهير 
وعمرو) عن الوليد بن مسلم, به. 

ورواه سعيد بن منصور (131؟) عن إسماعيل بن عياش» وأحمد 77/5 عن أبي 
المغيرة» كلاهما عن صفوان بن عمروء به. 

ورواه مسلم )١7517(‏ (541) من طريق عبد الرحمن بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن 
جبيرء عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشحعي. 

ومؤتة: بلدة تقع قْ جنوب الأردن» وهي تابعة محافظة الكرك؛ تبعد عن عمّان مئة 
ميل تقرياً. 


-8585ه- 


كتاب الجهاد والمغازري 
بن مالك يَارَرَ مرزباكٌ الرَارةِ فطعنه طعنة فكسر القربوس؛ وخخلّص 
زيف فلن قوسلل تلذين العاء "فلم كينا العداق عند عليدا حمر 
فقال لأبي طلحّة: إنا كنا لا نحَمّسُ الإسلاب وإِنّ سلب اليراء قد بلغ 
مالأء ولا أرانا إلا خامسييه؛ فقَرمناه ثلاثين ألفاء فدفعنا إلى عمر ستة 


آلاف. 

قال أبو جعفر: وهذا مع حضور عْمَّره وأبي طلحة؛ وأنس بن 
مالك ما كان من رسول الله يوْمَ خُنِين من قوله: من قَمَلَ قتيلاً فَلَّهُ 
مَلَبُمُ وف ذلك ما ينفي أن يكونٌ فيه حمسء وقد طلب عمر أعحَد 
الحْمْس من سَلَبٍِ اليراء» فدل ذلك: أنهم كاتوا يتركون أماسَ 
الأسلاب لا بواحب عليهم تركهاء ولكن سماحة منهم بها للقاتلينَ 
لأهلياء وإذا كان ذلك كذلك في أحماس الأسلاب كان كذلك هو في 
بفتتياة فكاك ين ذلك ما كان ماله أن عدم متها وكات تاها كان ثم 
له أن يُسْمّحَ به» وإمضاءً رسول الله قَبْلَ قول عوفه وبَعْدَ قوله 
على ما أمضى الأمر عليه ما قد كان له أن يمضيه عليه؛ وفي ذلك سا 
قد دَلَّ أن أسلاب القتلى لا تستحقٌ إلا بقول متقدم من الإمام: من قتل 
قتيلء فله مله 1 

فذلك الذي لا يجوز أن يمنع منه بحال من الأحوال» والله نسأله 
التوفيق. 


دهمهه- 


كتاب الجهان والمغازي 
7- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يك فيما كان 
منه في سَلبٍ أبي جهلء ومن نفله إيّاه من الناس؛ وفيما 
احتج به محمد ابن الحسن مما ذكر أن ما روي في ذلك 
وجب ما قاله فيه 
فال عمد ين لكشن لاق عم اسن الملهي حر أرط 
الحربيء وعليهم أُميرٌ فقال الأميرٌ: منْ قتل قتيلء فله سَلَبُةُ فضَرْب 
وجل من اللسلين رحلا من المسيز كينء فصؤعه ولست لخر رأسهة 
فَالسلْبُ للذي صِرَعَهُ وإن كان لم يقتلهء وإن كان صرَعَه وضَرَيَهُ 
ضرباً يَقَدرٌ على التحامل معه والعود بكلام أو غيره؛ فَالسَّلَبُ لِلّذي 


سَلَب): فضرت: ابد فراة أب جهل» فأئخنه وقتله ابن مسعودء فَجَعلَ 
الببيّ وَل سلبه لابن مسعودء وكذلك إن كان الذي صرعه ضَرَيَهُ ضربا 
لا يِعَاشْ مِن مثله» يعلم أنّ آخره الموت» إلا أنه رمما عاش اليومٌ واليومين 
والثلاثة» وأقلَّ من ذلك وأكفرء إلا أن الآحر احترٌ رأمّهء فالسلبُ 
للذي احتز رأسّه. وإن كان الأول ضربه فنَثْرَ ما في بطنه فألقاهء أو 
قطع أُودَاجَةُء إلا أن فيه شيئا من الرّوح؛ ثم إن الآحر احترٌ رأ 
فالسسّلبُ للذي صِرَعَةُ وليس للذي احترٌ رأسّه شيئاً لأن هذا إنما بقى 
منه مثلّ الذي يكون من الحركة عند الموت. 

فتأملنا ما قال محمد في هذاء فكان الذي قاله من باب الفقه كما 


قاله فيه وكان الذي قال فيه أمر أبي جهل وهما من لأن رسول الله 


-5كيوه- 


كتاب الحهان والمغاري 

يل لا يعلم منه أنه كان قال: رمَنْ قَتلَّ قتيلاًء قَلَّهُ سَلَبهُ), إلا في يوم 
حنين» لا فيما قبل ذلك من يوم بدرء ولا ثما بعده» وإِئما كانت الأمورٌ 
تحري ف الأسلاب على ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب» 
فاحتج محتج محمد بن الحسن في ذلك: 

7 ””- يما قد حَدَّثنَا ابسن أبي داودء قال: حَدَّثنَا القواريري» 
قال: حَدَثْنَا وكيع عن أبيهف عن أبي إسحاق» عن أبي غبيدة» عن عبد 
الله: أن البيّ ولد نفله سيف أبي حَهل يَوْمٌ بَدر©. 

فكان عر قا كردلل وو ا أن الذي في 
هذا الحديث إنما هو تنفيلٌ رسول الله يل ابنَ مسعود سيف أبي جهل 
لا ما ميواه مِن سلبه» وف ذلك ما قد دَلَ أنه لم يكن تقدّم من رسول 
اللي يومكدٍ قولٌ يُوحبُ سلب القاتِلِ» ولو كان ذلك كذلكء لَدَفْعَ 
سلب أبي جهل بِكُلييِِ إلى قاتله» ومما قد رُوِي في أمر أبي جَهْل مما هو 
أصح جما ذكرناء وأثبت إسنادا ١‏ 

5 ما قد حَدَنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثنَا إبراهيمُ 


0 2 5 000 د 4 م 
بن مره الزبيري» قال: حدنا يو سف بن الماحشون» قال: حدثي صالح 


)١(‏ أبو عبيدة لا يصح له ماع من أبيه ابن مسعود. 

ورواه أبو داود (؟5؟7؟) عن هارون بن عباد الأزدي؛ وأبو يعلى (0571) عن 
سفيان بن وكيع» كلاهما عن وكيع؛ به. 

ورواه ابن أبي شيبة 97/5/1١‏ وأحمد 444/١‏ ضمن حديث طول من طريق 
وكيع؛ عن إسرائيل» عن إبي إسحاق» به. 


-/ام8ه- 


كتاب الجهان والمغازي 


بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوفء قال: إني لَمَاْمٌ يومَ 
بدر بين غلامين حديئةٍ أسنائهما تنيت لو أني ب: كر اصلع نيت 
فغمزني أْحَدُهُماء قال: يا عَمْ أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما خاجاة 
إليه يا ابنَ أحمي؟ فقال: ا رسول الله يل والذي نفسي 
بيده لو رأيتة لا يُفارقْ سوادي سَّوَادّه حتى يموت الأعجلُ مناء فعجبت 
ذلك؛: وغمزني الآخرء فقال متلهاء فلم نشب أن نظرت إلى أبي جهل 
ترجل في الناس: فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحُكما الذي تسألان عنه 
فابتداره» فضرباه بسَيفيهما حتى قتلاه» ثم أتيا رسول الله يل فأخبراه» 
فقال: رأيكما كلذف قال كر واسر مهما احاعيى عال: 
رأمسحتما سَيْفَيْكُمائ, قالا: لا فنَظَر في السيقين» فقال: ركلاكُما 
َتَلّه. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ والرجلان: معاد بن 
عمرو بن الدموح؛ ومعاذُ بن عفراء”©. 
ففي هذا الحديث قضى رسول الله يي بالمّلّبٍ لأحدٍ رجلين قد 
أخبرا رسول الله قبل ذلك: أن كِلَيْهما قد قتله» قفي ذلك ما قد دل أنه 
1 يكن لِسَلبه مستحقّ بعينه» وإفا كان سلب مردوداً إلى ما يراه رسولٌ 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو في (رشرح معاني الآثار) +/5017-/77 بسنده ومتنه. 

ورواه أحمد ١/158-1917ء‏ والبعخاري (7141) و(7974): ومسلم 
(؟75١)»‏ وابن حبان (484-0))» والبيهقي 305-7.5/5 و05" من طرق عن 
يوسف بن الماحشونء بهذا الإسناد. ورواه البحاري (5948) من طريق سعد بن 


إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جده. عن عبد ال ر حمن بن عوف. 


-ليم 4 هس 


كتاب الجهان والمغازي 
الله فيه من ماح به لمن يَقَلهُ ومما سوى ذلك» والدليلٌُ على هذا أيضاً: 
دفعٌ بعض سلبه إلى ابن مسعود. ومنعه بقيته» وَدَقَعٌ بقية سَلَبهِ بعد الذي 
نفله منه ابم مسعود إلى معاذ بن عمرو دون معاذ بن عفراءء وفي هذا 
ما قد دَلَّ على أن رسول الله 2 لم يكن تَقدّمَ منه يومئكٍ ما ذكر محمكُ 
بن الحسن: أنه كان تَقَدّمَ منه مِن القول يومئذء وأن ذلك إنما كان مما 
سَمِحّ به لمن شاء أن يَسْمَّحَّ يه له» ومما منع مِن سواه مما منعه منه من 
قتلة أبي جهلء لا لما قاله محمدُ بن الحسن ما ذكرناه عنهء والله نسأله 


التوفيق. 


4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في أمره 
عمرٌ أو عُميراً مولى آل آببي اللّحمٍ لما سأله ما ساله من غنائم 
خيبر أن يتقلّد السيف قبل أن يأمرٌ له بشيء منها 

8- يننا يونسء» قال: حَدَننَا عبد الله بن وهبء قال: 
أرق عمانا بن تلك المذاى معن عبد ون رمد بن ميلد أنه 
حدثه. قال: حدثئ عميرٌ مولى آل آبي اللحم قال: كنت مع رسول 
للدي حين افتتح تحير قم فقلت: يا رشو الله سهميء فقال: 
وخخل هذا السَيّفَ فتقلدم. قال: فتقلّدته فحطت نعلف قال: فأمر لي 
من الرْيْي» قال عثمان: فقلت له: وكان يومئدٍ عبدا؟ قال: لا أدري؛ 


حق ما فقيل 030 


)١9(‏ حديث حسن. ورواه أحمد م من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» 


-18ه- 


كتاب الجهاد والمغازي 

ففي هذا الحديث: أن رسول الله يل أمر هذا الرحلّ المذكور فيه 
أن يتَقلّدَ السيف» وأنه لما تقلده خطّت نعله في الأرض» فأمر له من 
لخي .مها أمر له به منه. 

فتأمّلنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي من أجله أمر رسول 
الله 8 أن يتقلدَ السيف؛ مع تركه أمرّ غيره من الناس ممن كان معه 
حينئدٍ بذلك؛ لتقف على المراد به إن شاء الله فنظرنا: هل كان في 
ذلك الرحل معنى بين به من غيره من كان حينقاٍ حاضراً لذلك 
الفعح؟ َ 

- فوجدنا على بن معبارٍ قد حَدَثنَاه قال: حَدَثنَا ابو نوح 
عبد الرحمن بن عَرُوانَء قال: حَدَئنَا هشام بن سعلدِه عن محمد بن زيد 
بن مُهاجر» عن عُمير -مولى آبي اللُحم- قال: جحفتُ رسول الله كل 
وهو بخيبّر وعنده الغنائمٌ» وأننا عبد مملولكٌ فقلت: ييا رسول الله 
أعْطِيِء قال: َقَلَّد السّيفَ» فتقلّائه فوع بالأرض» فأعطاني من 
امنا ع0©. 

فوكفسا يما في عدا الحديك على أن ذلك الرحل كاذ عيداء 


وكانت سُنته ع ني العبيد إذا حَضَّروا القتالَ أن لا يَضربّ لهم بسهمء 


والدارمي 177/7؛ والبيهقي7/؟ امن طريق حفص بن غياث» وهما عن محمد بن 
زيد بن مهاحرء به. والخرزي: أثاث البيت ومتاعه. 


)١(‏ رواه ابن ماحه )١855(‏ من طريق وكيع» عن هشام بن سعلد به. 


عدوم هم 


كتاب الجهاد والمغازي 


ولكن يجزيهم من الغنائم الي تكون عن ذلك القتال. 
0١‏ كما حَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَننا وَمُّبٍ بن 


جرير» قال: حَدَتنا أبي» قال: سمعت قيسا -يعينٍ قيس بن سعد-» 
يُحدّث عن يزيد بن عُرْمَُ قال: كتب لَجْدَة بن عامر إلى ابن عباس 
يسألّه عن المرأة والعبد إذا حضرا البأسَ» هل يُسهمٌ لهما؟ فكتب إليه 
ابن غبائن -وآنا شاهدت: 1 يكن سيم فسا إذا حمر البنان إلة أن 
بُحْدَيا من غنائم القوم.") 

ولما كانت سُنتّه في العبيد إذا حضروا القتال ما قد ذكرناء عََلُنا 
أن ذلك الذي كان يَحذِيهم به من الغنائم إنما كان على قَدْر غَنائُهم قي 
القتال الذي كانت تلك الغنائم عته» ولم يكونوا في سُنتّه كمن سواهم 
من الأحرار في ذلكء لأن الأحرار قد تولى الله عز وحل مقادير 
سُهمانهم من الغنائم» وسَّوَّى بين قويّهم وضعيفهم فيهاء وكان العبيدٌ 
فيما ذكرنا بخلاف ذلك هما وَصفناء فأمر البو ذلك الرحل المذكور 
ف هذا الحديث أن يتقلّدَ السيف لِيُعَلَمَ مقدارٌ غَنَائِه كان في ذلك 
القتال» فيُعطيه من الغنائم الى كانت عنه بحسب ذلك. 

فقال قائلٌ: وكيف يجورٌ أن يُعطِيّه من الغنائم ما يستحقه بقتال 
منها؟ وإنما الذي يستحقه لمن يملكه» وليس فيما رَوَيْتم ما يَدّلُ على أن 
مَن كان يملكه قد أباح للبي يليد إعطاؤه ذلك» وتسليمه إليه. 


)200 إسناده صحيح») ورواه أجل )77١‏ عن عفان» عن جرير بن حازم» به 
وقوله: (يُحذيا): أي يُعطيا دون أن يكون هما سهم معلوم. 


-وؤمه- 


كتاب الجهاد والمغازي 


فكان جوابّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه: أنه قد روي 
أن الذين كانوا يملكوته. قد سألوا رسول الله يه ذلك» وأباحوه إياه. 

0- كما حَدَننَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَننَا علي بن 
عثمان اللأحقي؛ قال حَدَننَا بشر بن المفضلء عن محمد بن زيد بن 
المهاجرء عن عُمير”2 -مولى آبي 0 قال: شهدت خييرٌ مع 


0 


300 


فتقلدت لحيل ا اكه لمر شيعن زا" 


0 


1 م الله 
ا ا ا 
شيع من سْنة رسول الله يلك ولا من أحكامهء والله نسأله التوفيق 


)١(‏ تحرف في الأصل (المخطوط) إلى: مهاحر. 

)١(‏ علي بن عنمان اللاحقي روى عنه جمع» ووثقه أبو حاتم الرازي كما في 
(الجرح والتعديل) 2157/7 وذكره ابن حبان في (الثقات) 476/4» وباقي رجاله 
ثقات من رجال الصحيح. 

ورواه أحمد 7177/0 وعنه أبو داود (3710) عن بشر بن المفضلء والرمذي 
»)١599(‏ والنسائي ف «الكبرى) (7876) عن قتيبة بن سعيد» عن بشر بن المفضل» 
بهذا الإسناد. قال الرَمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 


لاهمه- 


كتاب الجهاد والمغازي 
6- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه ينه من قوله 
في جيش الأمراء: «الأميرٌ زيد فإن قَبَلَ زين» فالأميرٌ جعضنٌ 
فإن قتِل جعفر فالأمير عبد الثه بن رواحة»» واستخراج ما فيه 
من الفقه 

5" ححَدَنْنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَنَنَا عبد الله بن 
أبي بكر بن الفضل العتكي» قال: ل ل 
أبي يعقوب» عن الحسن بن سعلره عن عبد الله بن جعفرء قال: بَعَتْ 
رسول الله يل حيشاء وأ عليهم زيد بين حارئة» ققال: رإت إن أصِيب 
زيد قبْلَ ذلك أو استننهد فأميزكم + جعفرٌ فإن قُيِلَ أو استثشهد 
فأميركم عبد الله بن رَوَاحَ, فأحذ الراية. زيد, فقاتل حتى قُتِلَ رضي 
الله عنه» ثم أخد الراية جعفرٌء فقاتل حتى قُيِلَ رضي الله عنهء ثم أَمحَدَ 
الراية عبدُ الله بن رَوَاحَة فقاتل -ولم يذكر أنه قُتِلٌء وأرى ذلك سقط 
من ابن أبي داود؛ وممن سواه من رواة هذا الحديث-» ثم أَحَد الراية 
خالدٌ بن الوليد» ففتحَ الله عن وجل عليه؛ فأتى مَحَبَرُهم إلى الي يل 
فرج إلى الناسء فحَمِدَ الله وأثى عليهء ثم قال: «إنّ إخواتكُم قد 
َقوا اعد وإن زيداً أَحَدَ الراية فقائلٌ حتى قُِلَ أو اسمُتتهد, ثم 
أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالبء فقائل حتى قُيِل أو اسدششهدَ 
ثم أخدَ الراية عبد الله بن رَوَاحَدَ فقائلَ حتى قُيِلَ أو اسدثهد: ثم 
أخذ الراية من بعده سَيْفٌ من مُيوف الله عن وجل خالدٌ بن الوليد, 


ففتح الله عليه). 


مامه 


كتاب الجهاد والمغازي 

ثم أمْهَل آل جعفر : هم 1 ثم آتاهمء فقال: رلا نبْكُوا على 
أخي بعد اليوم, اذع لي يني أخجي). فجيئع با كأنا أفرّخ» فقال: 
راذعا لي الخَلأقَ» فجيء بالخلقء فحَلَّقَ رؤوسّناء ثم قال: رما 
محمد؛ فيُشلبة عمي أبا طالبيء وأمّا عَوْن فيُشبه خَلْقِي و لها 

ثم قال: اللْهُم اخلف جعفراً في أهله. وبارك لعبد الله في صَفقة 


عينم ثلاث مراتع جا لطر والعيقة 


تخافينَ عليهم؟ فأنا وَلْيهم في الدّنيا والآخرة)”"' 
3ت و جنا فية قالة كذننا أب نسو .قالة حدها الأسلرة 

بن سيان قال: حدثين حالدٌُ بن سُمَيّره قال: حدثن عبد الله بن رباح» 
قال: حدثئي أبو قتادة» قال: بَحَتَ رسول الله لله حيش الأمراءء فقال: 
عَليكُم زيد بن حارثّة فإن أصِيب» فجعفر فإن أصيب جعفرٌء فعبدٌ 
الله بن رَوَاحةم. فوَنّبَ حعفرٌ فقال: يا رسول الله ما كنت أذهبُ© 

)١(‏ كذا ثي الأصل» وهو كذلك في (المعتصر) 257١/١‏ وف مصادر التخريج: 
عبد الله إلا أنه وقع ف «طبقات ابن سعدع) 5/4 عند هذا الحرف ماتصه: ف 
كتاب ابن معروف موضع (عبد اللم): عون الله. وعون هذا ثالث ثلاثة إوة» أولاد 
جعفر» وهم: محمد وعبد الله وعون. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه ابن سعد 5/4+-/ا؟, وأحمد ,)١750(‏ والنسائي في 
(الكبرى) (5 7) من طريق وهب بن حرير بن حازم» عن جرير بن حازم؛ يه. 

ورواه مختصراً أبو داود »)4١517(‏ وابن أبي عاصم في (رالآحاد والمناني) (494)» 
والنسائي 85/48 ١‏ وف «الكبرى) (8150) و(4155) من طريق وهبء عن أبيه به. 


(7) في «صحيح ابن حبان»): أرغبء وف (النسائي): أرهب. 


ههه 


كتاب الجهاد والمغازي 
إن تُقدّمَ زيداً علىً! فقال: رامُضء فإنك لا تدري أي ذلك خَيْر» 
فاتطلقواء فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله يلك صّعِدَ المدبي فنادى: 
المكلاة جايقة فار النان إلى رسؤل الله فقال: وير كم عن 
جَيْشِكُم هذا الغازي: إِنْهُم انطَلَوا حتى لَقُوا العَديّ فأحَدَ اللواءً 
زيدٌ بِنُ حارثة» فقائل حتى قُتِلَ شهيدا -فَاستَعْمَرَ له-. ثم أخَذ اللواء 
جعفرٌ, فشّدٌ على القوم, فقائلَ حتى قُتِلَ شهيداً رمه الم فشَّهدَ له 
بالشهادةٍ واستّغْمّر له وثم أحَدَّ اللواء عبد الله بن رواحة؛ فَأَئْبَتَ 
قدميه حتى قُيِلَ شهيداً -فاستغفر له-» ثم أخَدَ اللّواء خالدُ بن 
الوليدء وم يَكُنْ من الأمراء هو أُمَرَ نقْسّم. 

ثم مد رسول الله يل يديهء فقال: «إنه َيف من سيوفك؛ فأنت 
تَنصُرّم فمنذ يومئلٍ سمي خالدٌ سيف اللهء ثم قال رسول الله: رانْقِرُوا 
فمُدُوا إخواتكم, ولا يَتَخَلفَنَ منكُم أحَذ. اق اديه فت 
وركباناء فنا نحن نسيرٌ ليله على الطريق» إِذَ نَعَسَ البيي”". 

ووَقفَ على هذا من الحديثء ففي هذا أن رسول الله و حَعَلَ 
بعض الأمراء والياً بعد قَمْلٍ غيره من ذَكَرَه منهم» فكان مَنْ كان منهم 


)١(‏ إستاده حسنء؛ ورواه أحمد 799/5 و..501-8, والنسائي في «الكبرى) 
(8745) من طريق عبد الرحمن بن مهدي, وابن حبان (705). والبيهقي ف 
«الدلائل) 778-51/4 من طريق سليمان بن حرب» كلاهما عن الأسود بن 
شيبان» به. ورواه بتحوه النسائي )8١55(‏ و(8787) من طريق عبد الله بن المبارك؛ 


عن الأسود بن شيبان» به. 


تج ثم م - 


كتاب الجهان والمغازي 
كذلك والياًممخاطرةٍ وُلّي عليهاء وفي ذلك ما قد دَلَّ أنه يجوز للإمام 
أن يقول: إذا كان كذا وكذاء فقد ولت فلاناً كذاء وإذا كان ذلك 
حائراً في الولاية» كان مثلهُ حائزاً في الوَكالة» كما يقول أبو حنيفة 
وأصحابه في الرجلء يقول: إذا كان كذاء ففلاث وكيلي في ذلك» وإن 
كان لهم فيه مِن أهل الفقه مُخالفون. 

وق هذا تكديت أيضاما كاذ من غالو رض الله عن بلا تولية 
لما رأى من الحاجة إلى ذلك» ففي هذا ما قد دَلَّ على أن ما حَدَتَ من 
أمور المسلمين مما شَغَلَ إمامهم عن التولية عليه. أنه جائز لمن يتولّى على 
القيام بذلك القيامٌ به» بل عليه القيامٌ به» وعلى الناس السسّمعٌ والطاعةٌ 
فيهء وقد امتثّلَ ذلك علي بن أبي طالبي عليه السسَّلامُ في صلاة العيد لما 
حَصِرٌ عثماكٌ رضي لله عنها ومُتِعَهاء فصلّى هو بالناس. 

-- كما حَدَئنَا المرني» قال: حَدَثنَا الشافعي» قال: أخبرنا 
مالك؛ عن ابن شهابوء عن أبي عُبِيدٍ -مولى ابن أَزّهّر-» قال: شهدت 
العيد مع على بن أبي طالب عليه السّلامُ وعثمانٌ محصورٌ فجاء 

قال أبو جعفر: وكان ذلك من علي عليه السسّلامُ لَمّا حاف أن لا 
يكون للناس يومع صلاة عيده وقد كان محمدُ بن الحسن -ومن أصله: 
أن الجمعة لا تقوم إلا بسلطان- قد قال في السلطان يَسْعْلّه عنها أمرٌ مما 
كاف هيع آمو الباق لله شد املا مله لتن ر دل 
القيامُ بها: أنَّ من قَدَرَ على القيام بها من الناس» قام بهاء فيكوثٌ في 
قيامه بها كقيامه لو قامّ بها بأمر السّلطان الذي إليه القيامُ بهاء وعلى 


-5قهت 


كتاب الجهاد والمغازي 
الناس ميواه اتَباعٌه في ذلك. 

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يُحالِفان محمداً فيما قال من هذاء 
والقولٌ عندنا ف ذلك كما قال: لا كما قالا.وقد رُوي في هذا الباب 
مما يَدعحْلّ فيما كان من حالدٍ ثما ذكر فيه: 

1* ما قد حَدَتْنَا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونسء قال: حَدَثنَا 
داود بن رُسَيّد قال: حَدَثنا ابن عَلَيّة» قال: حَدَتْنَا أيوب» عن حُمّيد بن 
هلال؛ عن أنس بن مالكء قال: خطب رسول الله يد فقال: رأخذ 
الراية زيدٌء فاصييب» ثم أخذها جعفنٌ فأصيب» ثم أَخَدَّها عبد الله 
بن رَوَاحَةَه فأُصيب» ثم أحَدَها خالدُ بن الوليد عن غير إمرةء فَفَتَحَ 
اله عليفي: قال:و إن عه تذرفان. قال: روما سَرّني أنهم عندناي» أو 
قال: رما يَسُرُهُم أَنْهُم عندنا, شلك أيوي0". 

والله عر وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ إستاده صحيح, ورواه أحمد 1١8-1١0791١9‏ والبخاري (1/9448؟) 
و(*505)» وأبو يعلى (4150). والبيهقي ف «دلائل النبوةم 4/ ريدق 
والبغوي (77737) من طرق؛ عن إسماعيل اين عُلية» به. 

ورواه البخاري (47؟١١)‏ من طريق عبد الوارث بن سعيدء والبيحاري أيضاً 
(7709) و(4777)» وأبو يعلى (4185)» والبيهقي في (الستن) 2154/8 وف 
«الدلائل» 557/4 من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن أيوب» به. 

ورواه مختصرا البخاري (7570)» والنسائي 75/4, وأبو نعيم ف «الدلائل) 
(554)» والبيهقي ١/4‏ /اوفٍ «الدلائل)4/ه” “من طريق حماد بن زيد.عن أيوب» به. 


-/اههم- 


كتاب الجهاد والمغاري 


[وما يتعلق بكتاب الجهاد والمغازي مماتقدم من هذا الكتاب: 

- باب في قوله عليه السلام: ((من انتهب فليس منا)) 

وقد تقدم ف كتاب الإبمان- باب رقم (55) 

- أبواب في النهي عن قتلى من نطق الشهادة من الكفار وت 
جهادهم: وقد تقدمت ف كتاب الإيمان أبواب رقم: )١١(‏ و(4١)‏ و(5١)‏ 
و(*١)‏ و(18) 

- وث كتاب الصلاة- الجدائز: باب :)١(‏ ((إنكم ستفتحون 
أرضا يذكر فيها القيراط))» وباب (177) الصلاة على قتلى أحد بعد 
يتايج تباي سواه 

وانظر أيضا مايتعلق باللجهاد في كتاب السيرة التالي» وكتاب التفسير] 


لارهه- 


يتا 
ب السيرة 


تا 
وك السيرة 


موضوعات كتاب السيرة 


قدوم مسيلمة المدينة ..... 223350 عم ا أ طح لفان ع ل نانك وار ما 


مبايعة ابن أبي بكر للببي وهو صغير ا 0 
حديث «لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرًا» ... 2010100 0 0 


إخراج اليهود والتصارى من الخزيرة ..يءءممءمممممءةمءميمممممم ممم ممم م5316 


لا حلف ف الإسلام امف و امه قاع ل وا لا ل قاع لجع نو عله و6 60 31/26 


بيعة المهاجر وبيعة الأعرابي 1 1[ 1 1 0 


الأجن لأسلج ل اللو تاي لا مسوك لعا عل 89*ش*1ظ1 ا 
حديث «أسرعكن بي لحاقا أطولكن يذا» ام سه اطع ل نه مط او 1 


سن البى ول عند وفاته 2 11 ا 


بدن هت 


كتاب السيرة 
- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يلل من قوله: 
«شهدت مع عمومتي حلف المطيّبين» 

17 حَدَتْنَا فهدٌ بن سليماك» حَدَتنَا أبو بكر بن أبي شَيِبَة 
حَدَننا إماعيلٌ ابنْ عليّةه عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
محمد بن جُبّير بن مطعمء عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال 
رسول الله ي: رشهات مع عمومّبي غلاماً جلف الْطببِينَ وما 
أُحِبُ أن لي خُمْرَ انم وإني أنكقم0". 

4- وحَدَثنَا أحمد بن شعيبء أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم - 
ارا لو او لقا اك باو بل 

89- وحَدَثنا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَثْنَا وهب بن بقية 
الواسطي» حَدَثنَا خمالد -يعين ابن عبد الله الواسطي-»؛ عن عبد الرحمن 
بن إسحاق؛ عن الزُهري؛ عن محمد بن حُبير ين مطعم عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عوف» عن رسول الله و مثله0©. 


)١(‏ حديث حسن؛ ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» »)771١(‏ وابن 
حبان (4737) من طريق ابن أبي شيبة» به. 

ورواه أحمد (1777)؛ والبخاري ثي (الأدب المفرد) (2707)» وأبو يعلى 
(8557)» والشاشي (7788)» وابن عدي في (رالكامل) .151١/4‏ والحاكم ؟/919- 
,»٠‏ والبيهقي ف «السئن) 577/7: وف (الدلائل» ؟/2*8-710: من طرق» عن 
إسماعيل ابن علية» به. 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم ف (الآحاد والمثاني) (5717)) وأبو يعلى (8454)؛ 


-9جه- 


- وحَدَّننَا أحمدُ بن شعيبيء حَدَثنَا إسماعيلٌ بن مسعودء 
أخميرنا بشرٌ بن المفضّلء عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزُهري» عن 
محمد بن جُبير بن مطعمء عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف؛ عن 
رسول الله يل مثله0"©. 

قال أو جف رهم ناج !ساكلا هذه عدبت فلك ه.ا 
من هذا الوَجْوء وكان الوحهٌ الذي جاء منه -وهو رواينه إِّاهِ عسن عباٍ 
الرحمن بن إسحاق- ليس كمجيء غيره من أحاديث الزهري» عن 
الزهري؛ لأن عبد الرحمن بن إسحاق هذا عندهم ليس كمَّنْ ميواه من 
رواة الزهري الذين في الطبقة الي فوق الطبقةٍ الي هو منها. 

ووعلنة دن رمنول ان ةشير حلت لطيو كان 
حِلْفُ المطبِّينَ عند أهل الأنساب جميعاً كان قبل عام الفيل بمدة طويلّة» 
وكان ذلك الِلْفُ في ثمانية أبطُنْ من قريش» وهم: هاشم والُطلب» 
وعبدٌُ خمسء ونوفلٌ بو عبد مناف»ء وتيمٌ بن مره وأسدٌ بِنْ عبد 


العْرّى» وزهرة بِنْ كلاب» والحارث بن فهرء لما حاول بنو عبد مناف 


كلاهما عن وهب بن بقية؛ بهء لكن سقط من إسناد أبي يعلى جُبير بن مطعم والد 
معمك. 

(1) إسناده حسن» ورواه أحمد .)١50(‏ والبزار في (مسندمم) 2»)٠١٠١(‏ وأبوي 
على (844): وابن عدي 1570/4» وأبو نعيم ف رزمعرفة الصحابة) (495)؛ 
والبيهقي 57/5"ء والضياء في (المحتارة) (91) من طرق» عن بشر بن المفضل» 


يه. 


اكه 


كتاب السيرة 
إخراج السّقاية واللواء من بِنٍ عبد الدار» فتحالفت هذه الثمانية الأبطن 
على ذلك» وبعثت إليهم أم حكيم بنت عبد المطلب يحَفنةٍ فيها طِيب» 
فغمسوا فيها أيديّهُمء ثم ضربّوا بها الكعبة توكيدا لحلفهم ذلك» 
فَسُّمُوا بذلك المطَيِينَ ثم تركوا ما كان في بي عبدٍ الدار» ف أيديهم 
كما كانء لما .افوا أن يقع في ذلك قتالٌ أن يدحل عليهم العرب. 
وكان مولدٌ رسول الله يو بعد ذلك في عام الفيل. 

كما حَدَثنَا على بن عبدٍ الرحمن: حَدَثنا يحيى بن معين» 

0 سر ماي ا كورام رت اد 1 (0) 

17- وكما حَدَثَنَا علي بن عبد الرحمن» حَدَنْنَا يحيى بن 

معين, حَدَثنا وهب بن جريرء حَدَثْنَا أبي» عن محمد بن إسحاق» عن 


-ا/5/١ ورواه البيهقي ف (الدلائل)‎ 2٠١1/١ إسناده قويء ورواه ابن سعد‎ )١( 
من طريق أحمد بن الحسن بن عيد الجخبار الصوقي» كلاهما (ابن سعدء وأحمد)‎ 7 
عن يحيى بن معين» به. ولم يذكر ف إسناد ابن سعد ابو إسحاق السييعي: ولفظ‎ 
روايته: ولد رسول الله ود يوم الفيل» يعن عام الفيل.‎ 

ورواه الحاكم 507/9 وعنه البيهقي 70/١‏ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني» 
عن حجاج بن محمدء به. ورواه الحاكم أيضاً 07> من طريق حميد بن الربيع» عن 
حجاجء بهء بلفظ: ولد التي يغ يوم الفيلء وقال الحاكم بإثره: تفرد حميد بن الربيع 
بهذه اللفظة في هذا الحديث» ول يتابع عليه. 

ورواه ابن سعد ٠١1/١‏ من طريق عيسى بن طلحة؛ عن ابن عباس. 


ورواه أيضا 0 من طريق ابن إسحاق»؛ عن سعيد بن جبير» مرسلا. 


30 


كتاب السيرة 


للب بن عبد الله بن قيس بن عخرمة؛ عن أبيه» عن بده قال: لدت 
أنا والنبي عام الفيل'"2. 

7717- وكما حَدَنْنَا إبراهيمُ بن أبي داود» حَدَننَا محمد بن 
ميئان؛ حَدَثْنا وهب بن حرير حدثين أبيء قال: سَمِعْتُ محمد بن 
اعخانا يطات عل الطلنا رح قيس يان شل موصن اند كن بعل 
قال: وَُلِدْتْ أنا والبيّ يك عام الفيل» قال: وسأل عثمان بن عفان عنه 
قباث بن شيم فقال: أنث أكيرٌ أم رسولٌ الله؟ فقال: رسولٌ الله يك 
أكبرٌء وأنا قبله في الميلاد9©. 

464- كما حَدَننا أحمدٌ بن حالد بن يزيد الفارسيء حَدَثنَا 
إبراهيمُ بن المنذر الحرّامي» حَدَتنَا عبد العزيز بن أبي ثابتء حَدَثنَا الزبير 
بِنُ موسى» عن أبي الحويرث» قال: سمعنت عَبْدَ الملك بن مروان يقول 
شاك ين انه الكانية م للبدئ: ياهبات ابه اك ام سول 
اشي؟ فقال: رسول الله يل أكبر منى» وأنا أسنٌ منه؛ وُلِدَ رسولٌ الله 


يد عام الفيل7 . 


)١(‏ رواه أحمد 4/ه١؟‏ من طريق إبراهيم بن سعدء والحاكم 507/9: وعنه 
البيهقي 77/١‏ من طريق يونس بن يكيرء وأبو نعيم في ((دلائل النبوة) (85) من 
طريق زياد بن عبد الله البكائي: ثلاثتهم عن ابن إسحاقء» يه. 

(؟) رواه النزمدي (515) ومن طريقه البيهقي في «الدلائل) //١‏ عن محمد ين 
بشار» والبيهقي /17-17/١‏ من طريق محمد بن المثتى؛ كلاهما عن وهبن بن حرير» 
به» وقال الترمذي: حسن غريبء لا لعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 


(؟) إسناده ضعيف» ورواه أبو نعيم في «دلائل التبوة» (84) عن سليمان بن 


دوكه- 


كتاب السيرة 

فجرى الأمر على ما قد ذكرناه قبِلَ هذه الآثار» فلم يَرَلَْ على 
ذلك حتى قَدِمَ مكة رجلٌ من رُبيد بتجارةٍ له. فباعها مِن العاص بن 
وائل السّهُميء فَمَاطَلَهُ بهاء وغلبه عليها. فحمله ذلك على أن أشرفَ 
على ان شر ديك عدت قريدة عالنبهاء ثم أنها يقول: 
با آل فهر لِمَظلُومٍ باضه الل يك ري الكاي وس 
ومُحْرِمٍ أشْعَثْ لم يُقَضٍ عْمْرنَهُ أمسى يُناشِدُ حَوْلَ الجر والحجَرٍ 
هَلْ مخفر من بني سهم يقولٌ لهم هَلْ كان فينا حَلالاً مال مُعْتَمِرٍ 
إن الْحَرَامٌ لِمَنْ ع حَرامُه ولا حَرَامَ لَقَوْسٍِ الفاحر الغدر”*) 


فلما سَمِعَتْ قُرِيشٌ ذلك» أعظمت ما عَمِلَّ السهمي» فتحالفوا 
عند ذلك حلف الفضول وكان الذي تعاقدوه ما قد ذكره محمد بن 


أحمت عن عباس بن الفضل الأسفاطي» عن إيراهيم بن المنذر الحزامي» به. 

ورواه الحاكم 575/7 عن علي بن حمشاذ العدل؛ حَدَتْنا العياس بن الفضل 
الأسفاطي» حَدَننَا إجماعيل بن أبي أويس» حدثئنٍ الزيير بن موسى؛ به. 

)١(‏ أورد السهيلي في «الروض الأنف» ١55/١‏ البيتين الأولين والرابع؛ وتتمة 
الخبر عنده: 

فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب» وقال: مالهذا مترك؛ فاحتمعت هاشم 
وزهرة ونيم بن مرة في دار ابن حُدعان؛ فصنع لهم طعاماء وتحالفوا في ذي القعدة في 
شهر حرام قياماء فتعاقدوا وتعاهدوا بالله: لَيَكُونِنَّ يدا واحدة مع المظلوم على الظالم 
حتى يؤدي إليه حقه ما بلَّ بحر صوفة» ومارسا حراء وثبير مكانهماء وعلى التأسي 2 
المعاش ‏ 


0-7 


كتاب السيرة 
إسحاق» كما حَدَتْنَا أبو الرَّوَّادٍ عبدُ الله بن عبدٍ السَّلامٌ حَدَنْنَا عبد 
الملك بن هشامء حدثئئ زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق 
المطلبي» قال: وأما حلفُ الفضولء فإنّ قبائلَ مِنْ قريش اجتمعوا في دار 
عبد الله بن جدعان: بنو هاشمء وبئو المطلب» وأسدٌ بن عبد العْرّى» 
وُهْرَةُ بِنْ كلاب» وتَئْمُ بن مر فتعاقدُواء وتحالّفُوا على أن لا يُحدوا 
بمكّة مظلوماً من أهلها وين غيرهم يمن دخلها من سائر الناس إلا 
قاموا معهء وكانوا على من ظَلَمَّهُ حتى يَرُدُوا عليه مَظْلِمَنَهُ فسّمَّتْ 
قريشٌ ذلك املف حِلْفّ الفضولء وكان أهلّه المذكورون في هذا 
الحديث مُطَّيبِينَ جميعأء لأنهم من المُطيّبِين الذين كانوا في الف الأول 
الذي ذكرناه منهم, فكان قول الب يل ني الحديث الذي رويناه: 
«شهذت مع عمومتي حِلف الَطَيِّينَ هو حلف الفضول الذي تحالفه 
المطيبُوت وهم هؤلاء النَمَرُ الذين كانوا في الجلف الأول الذي لم 
يَشْهَدْهُ رسول الله يك. 

فبانَ بحمد الله: أن ذلك الحديث لم يكن .مخالفي إذ كان له هذا 
الوحة الذي قد ذكرناه. 

0" وحَدَثنَا روح بن الفرجء حَدَنَا أبو مصعب الزهري» 
حدثئ عِمراكٌ بن عبد العزيز الرُعري» أخيرني ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» قال: دلت على أبي العباس -يعين أمير المؤمنين- فما سألئي 
عن شيء إلا عن المسح على الخفين» وعن حِلُّفٍ الفضولء وأن البي 
يق قال: وشهدات حلفاً في دار ابن جدعان: بني هاشم وزهرة وتيم 
وأنا فيهم: ولو دُعِيْتْ به في الإسلام لِأجَبْتَْ. وما أُحِبُ أن أخيس به 


-5كهمت- 


كتاب السيرة 
وإن لي حُمْرَ النعم». 

قال: وكان مُحلَفتَهُمْ على الأمر بالمعروفيء والنهي عن المنكرء 
وأن لا يَدَعُوا لأحدٍ عند أحدٍ فضلاً إلا أعذوه ورالاك بق سيلف 
الفُضول2©. 

وسقط غن ريعةقة كان هولة الفلظة اللطرد من بي أمسندايق 
عبد العُرّى: وكان ذلك الِلْفُ شرف حلفي في الجاهليَّة وهو الذي 
شَهِدَه هُرسول الله يي وَسُمِىَ جلف الفول؛ سمي أيضاً حِلْفَ 
المطيّبِين» إذ كان أهله مُطَيّبِين جميعاء ونهكذا اميس توعد دين بد 
علي الوليد بن عُتبة في المنازعّة الي كانت بينَهُما لا كان مِن الوليدٍ في 
ذلك إليه ما كان من محاولة ظَلْمِه. 


75197- كما حَدَتْنَا أبو الرَّوادء حَدَثْنَا عبدٌ الملك بن هشامء 
حَدَئنا زيادٌ بن عبدٍ الله» قال: قال ابن إسحاق: وحدثئ يزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الحاد الليثي: أن محمد بنَّ إبراهيمٌ بن الحارث التيمي 
حدّثه: أنّه كان يَيْنَ الحُسين بن علي وبَيّنَ الوليدٍ بن عتبة بن أبي سفيان 
منازعة ف مال كان بينهما بذي الَرْوَةَه فكان الوليدُ يتحامَّلٌ على 
اي حا وا ا ا 
ي من حَقِي أو لخدن سيفي؛ ثم لأقُومَنٌ في مَمْجدٍ رسول | الله 
ثم لأدْعُوَن جلف الفضول. فقال عبد الله بسن الزبير وهو عند 


)١(‏ إسناده ضعيف. عمران بن عبد العزيز الزهريء قال اين معين والبحاري: 


ياكه- 


كتاب السيرة 
الوليد- حين قال الحسينٌ ما قال: وأنا أحلِف بالل لَيِنْ دَعَا بهاء لآححْدَنَ 
سعرء ير لأفر ل عدم وض بح اسه من حتدار عون هيا . 
وبلغت الور بن مَحترّمّة بن نوفل الزُحري» فقال مقلَّ ذلك؛ وبلغت 
عبدَ الرحمن بن عئمان بن عبد الله - يع التيمي- فقال مِئلّ ذلك فلما 
بلغ ذلك الوليد بنّ عُتبة» أنصف الحسينٌ مِنْ حقه حتّى رَضِي. 

ول يَكْنْ دَحَلَ في ذلك الحلفي بنو عبد نمسء ولا بدو تقل ولا 
بنو الحارث بن فِهرء وهم مِنْ أهل اللفي الأوّل. 

كما حَدَنْنا أبو الرّوّادء حَدَثْنا عبدٌ الملك بن هشامء حَدَنْنَا زيادٌ 
عن ابن إسحاق؛ حدثينٍ أبن الهاد» عن محمد بن إبراهيم؛ قال: قَدِمَ 
محمد بن حبير بن مُطعم بن عي بن نول عبدٍ مّناف -وكان أعلمّ 
قريش- على عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير واجتمع الداس 
على عبدالملك؛ فلما دَحلَ عليه قال: يا أبا سعيد, ألم نكُ نَحْنُ وأنتم 
حيس ىلكس إن عا لسالع تود برقل بن لد مبائيدة 0 
حلف الفضُول؟ قال : : أنت أعلم. قال عبدٌ الملك: مُخبرَنِي يا أبا سعيدٍ 
بالحنّ من ذلك. قال: لا واللى ا لقد خرحنا نحن وأنتم منه. قال: 
صَدَقت: وكات ذلك شيعا لوصول الريدي إلى قم وكان و1 ذنك 
الفح افع ب اراي رك عبد الطب بون اشم عن لد ل 


داركه- 


كتاب السيرة 
إلاه- باب بيان مشكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في 
الحلفاء؛ هل يعقلون مع مَنْ حالفوه جناية بعضهم, أو هَل 
يَعْقِل عنهم من حالفوهم جناياتهم مما روي عن رسول الله كل 
في ذلك 


اا حَدَتْنَا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» حَدَتنَا 
أسدُ بن موسىء حَدَثنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» حَدَْنِي أبي» عن 
سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه عن حُبير بن مُطْعِم: أن النبيّ عليه السَّلام 
قال: رلا حِلْف في الإسلام. وأيّما لف كان في الجَاَِيَّ فلم يَردهُ 
الإسلامٌُ إلا شِدّةي". 

هكذا أحبرنا ابن أبي مريم هذا الحديث» بهذا الإسناد. 

718 ثم حدثناه أحمد بن شعيب» أخبرنا عبدُ الرحمن بن 
محمد بن تلام حننا إسحاق الأزرق» عن زكريا بن أبي زائدة» عن 
سعد بن إبراهيم؛ عن نافع بن حُبيْرٍ بن مطعم» عن أبيهء عن رسول الله 
يلي ثم ذكر مثله سواء©. 


)١(‏ حديث صحيح, ورواه ابن حبان (477/1) من طريق مسروق بن المرزبان» 
عن يحيى بن زكرياء به. 

ورواه أحمد 9/4مء ومسلم (5070))» وابو داود (5570). والطبري (98؟4)) 
والطبراني »)١5517(‏ والبيهقي 757/5 من طرقء عن زكريا بن أبي زائدة» به. 
وسيأتي برقم (5804). 

(؟) إسناده حسن» وهو فٍ (السئن الكبرى» للنسائي (1118). 


-58هم- 


كتاب السيرة 

48- وَحَدَننَا ابن أبي داودء حَدَثْنا الوهبي؛ حَدَثْنَا ابن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جَدَّه قال: لما دَحَلَ 
رسول الله ولد مَكَةَ عام الفتح قامٌ حطيباء فقال: ريا أيّها اناس إنه ما 
كَانَ مِن حِلّف في الجَاهِلية, إن الإسلامَ لم يَرَذْهُ إلا شِدَة ولا جف 
في الإسلام”". 

6" وحَدَثنَا أبو أمية» حَدَثنَا عُبْْدُ الله بن موسى العبسي» 
حَدَنما إبراهيمٌ بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن 
شعيبيء عن أبيه» عن جدّه -عبد الله بن عمرو-» عن النبي عل مثله 
قال: لما دَحَلَ البيٌ يل مكّة عام الفتح قام 2 ققال: رأيّها الناسْء 
إنّه ما كان من حِلْف في الجاهلية, فإِنَ الإسلامً لم يَرَذْهُ إل شِدّة: ولا 


ورواه أبو يعلى (7507)) واين حبان (45177). والطبراني »)١580(‏ والبيهقي 
5 من طرقء» عن إسحاق بن يوسف الأررق» به. 

قال ابن حبان بإثر الحديث: سمع هذا اخبر سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جيير) 
وسمعه من نافع بن جبير» عن أبيه» فالإسنادان محفوظان. 

)١(‏ رواه ابن الجارود في (المنتقى) )٠١97(‏ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن 
خالد الوهي؛ به. مطولاً. 

ورواه أحمد ؟/0٠186١.‏ والطبري (91؟4) و(4798)) وابن خزيمة (5580)؛ 
والبيهقي 585-75/5 و59/8, والبغوي (547؟) من طرق؛ عن محمد ين 
إسحاق؛ به. وكلهم أورده مطولاً غير الطبري فقد اختصره. 

ورواه التزمذي (585١)؛‏ والطبري (44؟4) من طريق حسين المعلم» عن عمرر 


بن شعيب» به. 


لاو/باته- 


كتاب السيرة 
حِلّف في الإسلام". 

1- وحَدَثنَا الرييعٌ المرادي» حَدَتنَا أسَدٌَء حَدَكَا جريرٌ بن 
عبدٍ الحميد» عن مُغيرة» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم الضبي؛ قال: سَأَلَ 
فيس بنْ عاصم رسول الله يك عن اليلفيء فقال: رلا جلف في 
الإسلام ولكن تسّكُوا يلف اجاهلية)”". 

أي: يُجرونه في الإسلام على ما كانوا يُجرونه عليه في الجاهلية؛ 
ولكن الحلفّ الذي كان يتعاقدٌ في الجاهلية على أن يكونّ الحلفاءٌ الذي 
حالفوهم بهء كالبطن الواحدٍ فيما يَحْمِلَهُ بعضهم عن بعضء إذ كانوا 
بالشلض فوط وا صو يقلات لكان وكانت القبيلة الخ حولت قد 
كانت تيل عدن اللداياض عن كته شيم فكادامر قحل متهتم 
للف معقولاً أنه كذلك. 

وهذه مسألة من الفقه قد اختلف أهلّه فيها. 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ وهو حسن. 

ورواه أحمد ؟/5١٠؟‏ و5١7‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» والبخاري في 
«الأدب المفرد) (5170)» والطبري (4155) من طريق سليمان بن بلال» كلاهما عن 
عبد الرحمن بن الحارث» به. 

(؟) رواه الطيالسي »)٠١814(‏ والحميدي ».)١5١5(‏ والطبري (4551)» وابن 
حبان (4755). والطبراني )8514(/1١8‏ من طرق؛ عن جرير بن عبد الحميد» به. 

ورواه أحمد 51/5 والطبري (5557): والطبراني )854(/١4‏ من طريق 
هشيمء وأحمد 51/9؛ والطيراتي )855(/١4‏ من طريق شعبة» كلاهما عن المغيرة» 
بهء وسقط من مطبوعة الطيراني (855) لفظة: ررعن أبيم). 


إاياه- 


كتاب السيرة 

فبعضهم يقولٌ هذا القول» منهم: أبو حنيفة وأصحابه. 

وبعضّهم يدفع أن يكوثٌ الِلْفُ بهذه المنزلة» وفيما قد ذكرنا ما 
كان الِلِفُْ عليه في الجاهلية» وأمر بالتمسّك به في الإسلام ما قد دَّلَ 
على ما قاله أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. ْ 

ومما يحقق ما قلنا ما قد رُوِي عن رسول الله يل: 

مما قد حدثناه محمد بن خخزيمة» حَدَتْنَا يوسف بن عدي 
الكوق» حَدَئْنَا عبد الله بن البارك» عن معمرء عن أيوب» عن أبي 
قلابق عن أبي المهلبء عن عِمرانٌ بن خُصينء قال: أسّرت ثقيف 
رحلين من أصحاب البيّ يك وأسّرّ أصحابُ رسول الله يل ورضِي 
عنهم رجلا من , عامر بن صْصَة؛ فر به على الي 5 وهو مُويء 
فأقبل إليه رسول الله يل فقال: على ما )+ حََسْ؟ قال: «لجريرة 
حُلفائك). ثم مضى رسول الله لد فناداه» فأقبل إليهء فقال له الأسيرٌ: 
إني مسليٌ فقال رسول اللق: لو قُلنَها وأنت تملك أمرَّك 
فأفلحت كل القلاحج7) 


. إسناده صحيح‎ )١١( 

ورواه عبد الرزاق (9555)) ومن طريقه الطبراني 421(/18): عن معمرء يه. 

ورواه الشافعي ؟/١15١»‏ وأحمد 4784-47/4: والحميدي (854)) وسعيد بن 
متصور (15710)) ومسلم »)١154١(‏ والنسائي في «الكبرى» (8557)» والبيهقي في 
(«والسئن) 7-077/9 و5١٠١‏ و 75/١١‏ من طرق» عن أيوب»؛ به. وبعضهم يزيد فيه 


قصة المرأة الى أسرتها ثقيف. 


-كلاهت 


كتاب السيرة 

858- وما قد حَدَثنا فهدٌء حَدَتْنَا أبو نعيم الفضلٌ بن ذُكَيْنء 
حَدَنْنا حمادُ بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المْهلّب» عن 
عمران بن خُصين» قال: كانت العضباء لرحل من عقيل أَمرَ فأَيدَت 
العضباءٌ منه. فأتى عليه رسول الله و فقال: يما محمدٌ؛ على ما 
تأعذوني» وتأحذونٌ سابقة الحاجٌ» وقد أسلمت؟ فقال له رسولٌ 
اله5: ولو قُلتهاء وأنت تمك نفسّلك أو أمرّك لأفلحت كل 
الفلاج» فقال رسول الله :م أخِذت تجريرة حُلَفَائك. 

وكانت ثقيف قد أسرت رحلين من أصحاب البيّ يِه وإذا كان 
امحالفون يُوَاحَذُونَ بحرائر خلفائهم كما يُؤحذون بجرائر بسي عمومتهم 
كما ذكرناء كانوا بالأحذ بعقول حناياتهم؛ وكان المحالفون بأحذها 
عنهم أولى؛ وفيما ذكرنا ما قد دل على أن الخلفاء يعَلُونَ عمن 
حالفوهم عنهم, كما يعقّلٌ أهل الفخل بعضّهم عن بعض. 


7ه- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في إمامته 
في الليلة التي أُسْرِي به فيها إلى بيت المقدس؛ هل كانت 
ِكل الأنبياء صلوات الثه عليهم؛ أو لبعضهم دون بعض؟ 
4- حَدَئنَا يزيد بن ميئان» قال: حَدَثَنا شيبانٌ بن فروخ. 
وحَدَننَا محمد بن خزعة؛ قال: حَدَننَا حجاج بن منهال» ثم قال كُلُ 
واحدٍ منهما: حَدَئنَا حمادٌ -يعي ابن سلمة-؛ عن أبي حمزة- قال ابن 


جزيعة: 5 حديثه: الأعور -عن إبراهيمٌ النخعي» عن عَلْقَمَةَ عن ابن 
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كتاب السيرة 


مسعود في حديث ركوب رسول الله ل البراق ل أُملرِيّ به إلى بيت 
المقدسء قال: ثم مَصَيّْما إلى بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقةٍ التي 
يربط بها الأنبياءٌ صلوات الله عليهم؛ ثم دخلت المسجد, وتشرف 
بي الأنبياء صلوات الله عليهم. مَنْ سَمَّى الله عو وجَلّ في كتابه, 
ومن ل يسم فصليت بهم إلا هؤلاء النفر: عيسى؛ وموسىء 
وإبراهيم صلى الله عليهم)”". 
ففي هذا الحديث عن رسول الله يل أنه أم الأنبياءً صلوات الله 
عليه وعليهم من سّمّى اللّهُ عز وجل في كتابه؛ ومن لم يُسّمّ فيه إلا 
أولئك النفر المستَئْيْنَ في هذا الحديث؛ وهم: عيسى وموسى وإبراهيم 
صلوات الله عليهم» وقد روي عن أنس بن مالك؛ عن رسول الله 3 
أمامته بهم جميعاً بغير مستئنيّن منهم من استئئ في حديث ابن مسعود. 
"- كما حَدَنْنَا يونس بن عبد الأعلى, قال: حَدَثنَا عبد الله 
بِنُ وهبء قال: أخبرني يعقوبُ بن عبد الرحمن الزُهري» عن أبيه» عن 
عبد الرحمن بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك أن 
)١(‏ إستاده ضعيف لضعف أبي حمزة الأعور. 
وقال العقيلي ف «الضعفاء) ١88/4‏ بعد أن أورد حديئه هذا دون أن يسوق 
لفظه. من طريق علي بن حرير الباوّردي» عن حماد بن سلمة, به: لا يتابع عليه؛ ولا 


على كثير من حديته؛ وهذا الحديث (يعينٍ به قصة الإسراء والمعراج) يروى من غير 


هذا الوحه بإسناده حيد. 


والحديث يطوله رواه البزار (8ه - كشف الأستار)» والطبراني (83175) من 
طريق حماد ين سلمة» به 


و/اه- 


كتاب السيرة 
رسول الله يك لما جاء بيت المقدس في الليلةٍ الي أُسريّ به إليه فيهاء 
بُعِث له آدمٌ يل ومن دُوته من الأنبياء» وَأمَّهُمٌ رسول الله و". 

وكما حَدَنْنَا محمد بن خزيمة» قال: حَدَثنَا حجاجٌ بي 
بنهال» قال: حَدَتْنَا حمادٌ بن سلمة؛ عسن شابت البناني» عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يِه قال: أت بالبُراق, وهو دابّة أبيضْ فوقّ 
الجمارء ودُون البغلٍ» يَضعْ حافرةُ عند منتهى طَرْفه ف ركبثه فسارَ 
بي حتى أتينا بيت المقدسء فربطت الدابة بالحلقة التي يَرْبط بها 
الأنبيائ» ثم دخلت فصليت؛ ثم خرجت'". 

في حديث أنس بن مالك الأول من حديثيه هذين أن صلاته 5 
كانت في بيت المقدس أمّ فيها الأنبياءً الذين أمهم فيهاء وفي حديثه 
الثاني منهما أنه صَلَى فيه بغير ذكر فيه إمامة لمن ذكر إمامته فيه في 
ديه الأوّل» وقد روي عن أبي هريرة في ذلك عن رسول الله يلد ما 


يُوافِقٌ ما في الحديث الأول من حديثي أنس هذين. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ف (إجامع البيان) 5/1١8‏ عن يونس بن عبد الأعلى» 
به. ورواه البيهقي في «دلائل النبوة) 55-5179" من طريق أبي على بن مقلاص» 
عن عبد الله بن وهبء به. ورواه بنحوه النسائي ١/751-؟7؟‏ من طريق سعيد ين 
عبد العزيز» عن يزيد بن أبي مالك؛ عن أنس. 

(؟) حديث صحيح. ورواه البيهقي ف «دلائل التبوة) ؟/784-1985 مسن 
طريقين» عن حجاج بن منهال» به. 

ورواه أحمد 44/7 ١ 44-١‏ عن حسن بن موسى؛ ومسلم )١1(‏ (2)195 ومن 
طريقه البغوي (17517؟) عن شيبان بن فروخ» كلاهما عن حماد بن سلمة؛ به. 


دهلاه- 


كتاب السيرة 

417- كما حَدَننا إبراهيمُ بن أبي داود» قال: حَدَثْنَا شجاعٌ 
بن “أشرس» قال: حَدَثَا عبدٌ العزيز -يعين ابنَّ عبد الله المالحشون-» عن 
عبد الله بن الفضل؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يد في حديث الإسراء به إلى بيت المقدسء قال: رولقَدْ 
رأيتني في جماعةٍ من الأنبياء صلوات لله عليهم؛ فإذا موسى عليه 
السَّلامْ قائم يُصليء رَجْلّ ضَرْبْ جَعْدٌ كأنه من رجال مار 
ورأيت عيسى ابن مريم يك قائما يُصلي؛ ؛ أقرب من رأيست به شبها 
غُروةٌ بن مسعود الثقفيء وإذا إبراهيم يل قائمٌ يُصلّيء أقربُ من 
رأيت به شبهاً صاحبُكم -يعني نفسّه- صلى الله عليهماء فحاتت 
الصلاةٌ فأممتهم. فلما فرت من الصلاة, قال قائل: يا مُحَمَّكُ هذا 
مالك خازِث النار يُسَلْمُ عليك, فالتفت إليه فنادى بالسّلام)27. 

فكان فيما رويناه من حديئي أنس وأبي هريرة إثبات إمامة 
رسول الله في ليلتئلٍ جميمَ الأنبياء» وفي حديث ابن مسعود الذي ذكرناه 
قبلّه استثناء الثلاثة النفر المستثنينَ منهمء فنظرنما في ذلكء وفي الموضع 
الذي منه حاء هذا الاحتلافةء فيما نرى -والله أعلم-: أن في حديث 
ابن مسعود الذي رويناه ما ل نذكره فيما رويناه فيه زيادة على ما 
رويناه منه فيما تقدّم منا في هذا الباب» واحتجنا إلى ذكره هاهنا بتلك 
الزيادة. 

)١(‏ رواه مسلم »)١77(‏ والنسائي ف «الكبرى) (480١١))؛‏ والبيهقي ف 


بوالدلائل) 50/9 من طريق حجين بن المثنى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» به. 


كلاه 


كتاب السيرة 


4*- كما حَدَننَا يزيد بن سنان» قال: حَدَّثْنا شيبانٌ بن 
فرُوخ. وكما حَدَننَا محمدٌ بن خزيمة» قال: حَدَثنا حجاج بن منهال» ثم 
المعاء فقآل كل والحل مهما: حَدثنا جاة بن سلمة عن أبي حَمزف 
عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن ابن مسعود: أن رسول الله يق لما 
أُسْرِي به إلى بيت المقدسء قال: «قأتيت -يعني في طريقه إليه- على 
رَجُلٍ وهو قائمٌ بُصلي قال: من هذا معك يا جبريلٌ؟ قال: أخوك 
محمدٌ. فَرَحَّبَ ودعا بالبركة فقال: مَل لأَمّكَ البْسْر فقلت: ما 
هذا؟ فقال: هذا أخوك عيسى يك قال: ثم ميرنا فأتينا على رجلء 
فقال: مَنْ هذا معك يا جبريل؟ فقال: هذا أخوك محمدٌ. فرحب ووَغا 
بالبركة: فقال: سل لِأُمكَ اليُسرَّء فقلت: من هذا يا جبريلٌ؟ فقال 
هذا أخوك موسئيّ, قال: ثم ميرناء فرأبنا مصابيح وضوءاًء فقلست: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه شجرةٌ أبيك إبراهيم يِل ادن منهاء 
قلت: نعم فدنوناء منهاء فدعا لي بالبركة ورَحَّبّ بي, ثم مضينا إلى 
بيت المقدس20. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث لقاؤه وَل كان للثلاثة المسعثيْنَ 
من الأنبياء الذين أُمّهُمْ في الحديت الأول وهم هولاء الغلائة المسمُون 
عت عدا اتاعقي أذ وكرة ا الذي في حديئه الأول كات 
لذلك» وأن يكون ذلك الاستثناءً من ابن مسعود لما وقف مِن لقاء 
رسول الله يه آيّاهُم دون بيت المقدسء فأخرجهم بذلك من أن يكونوا 


(1) إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة. 


لباماه- 


كتاب السيرة 
ملو مد بيك القنن ألا اله تنيع ولك شن الس ولاه و كنانسا 
روى أنسّ وأبو هريرة فيه إثبات إمامةٍ رَسُول الله يي في لياعدٍ هناك 
جميع الأنبياء فيهم هؤلاء الثلائة» إذ كان قد يجورٌ أن يكونٌ هؤلاء 
الثلاثة بعد مروره بهم في طريقه إلى بيت المقدس, لَحِقُوا به إلى بيت 
المقدس فأمَّهم مع من أمّه من أنبياء الله صلوات الله عليهم سواهّمء وقد 
رُوِيّ عن أنس بن مالك أيضاً في ذلك ما يدل على هذا المعنى. 

فرك با سيان سية را شوية وقال تند سكا و 
منهال» قال: حَدَتْنَا حمادُ بن سلمة؛ عن سليمان التيميّ وثابته البساني» 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يك فال: «أتيتْ على موسى يل عند 
الكثيب الأ“مر, وهو قائمٌ يصلي في قبرم”"'. 

فكان في هذا الحديث وقوف أنس بن مالك على مرور رسول 
لل مموسى يلي في طريقه إلى بيت المقدس وهو قائمٌ يُصلي في قبرهء 
ول يَسَْعٌ ذلك عنده أن يكو قد لَحِقَّ بيت المقدسء فأمَّه رسولٌ اللدكل 
فيه مّع مّنْ أمّهِ فيه مِن الأنبياء سواه صوات الله عليه وعليهم؛ وقد رُويّ 
عن حُذيفة بن اليمان دفعه أن يكون رسول الله يل صلَى ليلعل في بيت 
القن 

- كما حَدَْنا حمدُ بن خرمة: قال: حَدَثْنَا حجاج بن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ,#.8-8.19/١4‏ وأحمد 148/١‏ و748. ومسلم 


(300؟) »)١154(‏ والتسائي /5 5١‏ و١7‏ من طرق؛ عن حماد بن سلمة؛ به. 


دراه 


كتاب السيرة 


حَبَيْشِء عن حُذيفة بن اليمان» أن سول الله يل فال: «أتيتُ تْ بالبراق» 
وهو داب طويل يض يضعْ حافِرَةُ عد منتهى طرفي فلم يال 
ظهره هو وجبريل صلى الله عليهما حتى أنينا بين اللقلدس؛ فحت 
قال حذيفة: وميا يشو اميه قلتة ململي قال 
قال: قلت: أنا زة بد متش قال: وما يُدريلك أنه قد صلى فيه؟ قفال: 
قلت: يقول الله عز وجل: لإسبحان الذي سرك سد كمسجو ا حرام 
ل يأرتحكنا حولا6 [الإسراء: ١ع‏ قال: جل اده 
صلى؟! قلت: لاء قال: نه لو كان صلى فبهء لصليتم فيه كما تُصلُون 
في المسجدٍ الحرام» قال: فقيل: له: انه ربل الذائه “باتلقة "ال يبظ نهنا 
الأنبياءُ صلى الله عليهم» قال حُذيفة: أو كان يخافْ أن يذهب» وقد 
أتاه الله عز وجل بها؟!0©. 
قال أبو حعفر: وكان ما رويناه عن ابن مسعود وأنس وأبي 
هُريرة» عن رسول الله يك من إثباتٍ صلاةٍ رسول الله يي هناك أولى 
من نفي حُذيفة أن يكوث صَلَّى هناك» لأن إثبات الأشياء أولى مِنْ 
)١(‏ رواه الطيالسي »)5١1(‏ وأحمد 737/8 و5754 من طريق حماد بن سلمة؛ 
به. ورواه الحميدي (48 4)؛ والنزمذي )9١47(‏ من طريق مسعر بن كدام؛ وأحمد 
ه88 من طريق شيبان» وأحمد 53./5, والنسائي في «الكبرى» )١١780(‏ من 


طريق سفيان الثوريء ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة» به. ورواية الثرري مختصرة. 


وياه- 


كتاب السيرة 
نفيهاء ولأنّ الذي قاله حُذيفة: إن رسول الله يله لو كان صَلى هناك؛ 
لوحب عاق أسه أن ياتا ذلك المكان» وتصلرا فيه» كما فعل يلك فإن 
ذلك مما لا حُجَّة لحُذيفة فيه» إذ كان رسول الله ع قد كان يأتي 
مواضيعٌ» ويُصلي فيهاء لم يُكتب علينا إتيائهاء ولا الصلوات فيهاء بل 
قد نهى عُمَرُ بن الخطاب عن تتيّع تلك المواضيع والصلوات فيها. 

-0١‏ كما حَدَننا يونسٌ» قال: أخبرنا ابن وهبيء قال: 


أخبرني حريرٌ بن حازم [ح]» وكما حَدَنَنَا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم, قال: أخيرنا أبي وشعيب بن الليث» عن الليث بن سعدٍء عن 
جرير بن حازم؛ عن الأعمشء قال: حدَنْي معرورٌ بن سويد الأسدي 
قال: وافيت الموْسِمَ مع أمير المؤمنينَ عُمَّرَ بن الخطاب رضي الله عنه 
فلما انصرف إلى المدينة» انصرفت معه؛ فَصَلَّى لنا صَّلاةَ العَدَا فقرأء 
فيها: لألمْتَرَكِين سلب كَبأصْحابٍالفيل4 [الفيل: »]١‏ و(الإبلاف 
فرش [قريش: راف اناس رتعيزة ملقا فقال: أين يذهبون 
هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا هاهنا صلَّى فيه رسول الله يه قال إنما 
َهْلِكَ مَنْ كان قبلَكم بأشباو هذا يُبِعُونَ آشار أنبيائهم فانّحذوها 
كته ويعا ين درك المتلاة كي ومتج لو ليا عن لل ستل 
فيها رسول الله فَلَيُصلَ فيهاء ولا يتعمّدنها. 

01- وكما حَدَنْنا فهدٌ قال: حَدَتنَا عُمّرُ بن حفص» قال: 
حدّئي أبي» عن الأعمش» عن المعرور بن سُويدِ ثم ذكر مثله. 

ففي هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه ما قد وقفنا به على أن 


00 


كتاب السيرة 
المساجدّ الى صلَّى فيها رسولٌ الله يك من هذه المواضع لم يجب على 
مت إنانياء ولا الصلاةٌ فيها لإتيان رسول الله إيّاها ولصلاته فيهاء 
فمشلٌ ذلك أيضاً صلاّه في بي المقدس على ما في أحاديث ابسن 


مسعود» وأنس وأبي هريرة لا يحب به إتياكالناني هناك ولا الصلاة 
فيه» وأبينٌ من هذا أنه لا مسجد أحلُ مقدارًء ولا أكتكر اتوابنا مق 
الصلاةٍ فيه بعد المسجد الحرام من مسجد النبيّ يل ولم يَكْتَبْ على 
الئاس إتيانه ولا الصلاةٌ فيه كما كُتِبَ عليهم ما كُتِبْ عليهم ما كنب 
مكل ذلك ق السك الزرام وقما دكرنلاق تمقانج] عند 0 عي 
ربّةِ عمر رضي الله عنه في العلم أنها فوقّ رُتبة من سيواه رضوان الله 
عليه وعلى سائر أصحابه. 

وأما ما ذكرناه أيضاً عن حُذيفة رضي الله عنه مِنْ دفعه أن يكون 
رسول الله ولك ريط البْراقَ ليلتعذٍ على ما في حديثه الذي رويناه عنه ف 
ذلكء فإن ما روينا عن رسول الله يك من نات ذلك أولى مما روينا 
عن حُذيفة ف نفيه» ولأنه لَيْسَ كل مُسسَحر لمعنى ينطاغٌ إلذلك المعنى» 
قد سّخرٌ اله رٌ ول لنا الدوابً أن نركبهسا ونحن نعاني في رُكوبها 
وق الوصول إلى ذلك ما تعانيه فيهماء وسح لتلامن نهيمة الأتعنام انا 
سخره لنا منهاء ونحن لا نَصِلٌ إلى ذلك منها باتطياعها لنا بهء ويبذلاها 
ياه لنا مِن أنفسهاء وإذا كان ذلك كذلك فيها كان مثلٌ ذلك تسخخيرٌ 
الله عَرّ وجل البراق لنبيه ول غير مستدكر منه فيه رباطه إِيّاه المروي عنه 
في الأحاديث الي رُوِيّ عنه ذلك فيهاء والله نسأله التوفيق. 


-إاره- 


كتاب السيرة 
57- باب بيان مُشكل ما روي في نوم علبي رضي الله عنه 
في مكان النبي يل ولَبُوسِهِ بُرده في الليلة التي خرج فيها 
رسول الله يث من مكة يريد دار الهجرة 
0894 دنا أحمد بن شعيبء قال: أتبأنا محمد بن المتنى» 
قال: حدثن يحيى بن حماد» قال: حَدَنَا الوضاحٌ -وهو أبو غوانة-؛ 
قال: حَدَئنا أبو بَلْحٍ -وهو يحبى بن أبي سليم-» قال: حَدَثنَا عمرو بن 
ميمون» قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تَمنْعَة رَطْط فسألوه عن 
على رضي الله عنه» فقال: كان أُوّل مَنّْ أسْلمَ مِن الناس بعد خحديجة 
رضي الله عنهاء ولس ثوب لبي 5لا ونام فجعل المششركود يَرْمُونَ 
كما يَرْمُونَ رسول الله يك وهم يحسبون أنه بي الله يك فجاء أبو بكر 
رَضِيَ الله عنهء فقال: يا ني الله فقال على رضي الله عنه: إن نبي الله 
يك قد ذهب نحو بتر ميمون فاتبعه» فدخل معه الغارّ وكان المشركون 
يَرْمُونَ عليًا رضي الله عنه حنّى أصب(© 
فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدنا فيه أبوس علي رضي الله عنه ثوب 
البي ولدٌ ونومّه وهو عليه؛ وما كان من المشركين إليه وهم يرونه 
البوكلة, ومن احتماله لذلك؛ ودوامه عليه فاحتمل أن ذلك من أمرٍ 


0 


)١(‏ يحبى بن أبي سليمء قال البخاري: فيه نظرء روى حديئاً مدكرًا. 

وهو ف «ختصائص علي) مطولاً برقم (4؟). ورواه أحمد ف (المسندم 580/١‏ 
وف «القضائل» (74١١).؛‏ وابن أبسي عاصم (١5١١).؛‏ والطبراني في (الكبير) 
)١١655917(‏ والحاكم ١١7/9‏ من طريق يحيى بن حماد به. 


الرج- 


كتاب السيرة 
البيّ يله -كان- إيّاه بذلك؛ واحتمل أن يكون كان بفعله إِيّاهِ ذلك لا 
بأمر كان من الي وَل ياه به ليكون ذلك سببا لبعد ابي ب و من مكلة» 
ولصو لسر قي تراك نف دطركاق وتاك اهل عو عينا ينا 
ٍ حقيقةٍ الأمر كان فيه 

ادع دان بيده فيقي سيان فد خةا مالا حَوننا من 
بن عبد الحميد الميماني» قال: حَدَنْنَا أبو عوانة» عن أبي بلح عن 
عمرو بن ميمونء عن ابن عباس» قال: قال لي علي رضي الله عنه لما 
انطلق -يعين- النبّ يل فأقامه النبي يد في مكانه. وألبسه بِردَهُ 
فجاءت قريشٌّ يريدوثٌ أن يقتلوا الي يل فجلعوا يَرْمُونَ عليّاً وهم 
يَرَوْنَ أنه الب يلك وقد ألبسه يُرْدَم فجعل على رضي الله عنه يُتضوّرٌء 
فنظروا فإذا هو علي رضي الله عته» فقالوا: إنْه ليأ لو كان صاحبُكم 
م يتَضوَّء لقد استمكرنا ذلك0"©. 

فعقلنا لما في هذا الحديث أن لَبُوسَ علي رضي الله عنه قميصّ 
ابييل ونومّه في مكانه كانا بفعل رسول الله يك ذلك بهء وأن أبا بكر 
رضي الاعه فد ل برؤييه علا رصي الله عند حيطا رآ أنه المي يلك 
وسلم حتى قال له على رضي الله منه ما قال له مِن إعلامه إِيّاهِ بالمكان 
الذي قصد إليه البيٌ ل وأنّ ذلك لا يكوثُ من علي إلا بأمر النبي ول 
إياه به» وإعلامه أبا بكر رضي الله عنه إِيّاه ليلحق به إلى المكان الذي 
قصد إليه؛ وانقطع ما كان مِنْ علي رضي الله عنه بَعْدَ ذلك» وتفرّد أبو 


)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه. 


ارهد 


كتاب السيرة 
بكر بالصحبةٍ لرسول الله و والدحول في النوف الذي كان فيه 
واحتمال الهد الذي كانا صارا إليه» وكان الذي كان مِن على رضي 
الله عنه مما ذكرناه عنه إئما كان بعضّ ليلة» وكان الذي كان من أبي 
بكر رضي الله عنه كان على ما في حديث عائشة الذي ذكرناه في 
الا الدعة 4 هذ نات دق لانم ري ديف اده مده عاك : 
ليلة؛ والبضع من الثلاث إلى العشر. فكان جملةٌ ذلك ست عشرة ليلة 
أو أكثر منهاء كان أبو بكر فيها على ما كان عليه من صحبة رسول 
الله يده ومن وقايته إيّاهِ بنفسه. ومن الخوف والخهد الذي كانا عليه 
يها عق شما اذ لجز ظ فلا22 ويك ابالمكر رطان لاله 
لذلك بالذكر في كتابه مع رسوله يه وأفرده بذلاك دوت مسائر 
أصحابه» وأعلمهم عَرٌّ وجل أنه قد كان في تلك المدة مّعّ رسول 
للم ثم مع أبي بكر رضوان الله عليه. والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. 


5- باب بيان مُشْكِل ما رُوِي في مقدار المدة التي كان أبو 
بكر رضي الله عنه أقامها مع رسول الله ينه في الغار الذي كان 
استتر) فيه من الزمان 

6م حَدَتنا الربيعٌ بن سليماتٌ بن عبد البّار المرادي؛ قال: 
حَدّثنا سد بن موسى: قال: حَدَننَا يحيى بن زكريا أل زائدة» قال: 
حَدَثْنَا داودٌ بن أبي هندء عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن طلحة بن 
عمرو النصريء قال: كان الرجلٌ منا إذا هَاجَّرَ إلى المدينة إِنْ كات له 
عَرِيفَ» نَرَلَ على عريفه, وإن لم يكن له عريفٌ» نَرَلَ مع أصحاب 


-عوره- 


كتاب السيرة 
الصّفة» وإني قدت المدينة» ولم يكن لي بها عريفٌ» فتلت مع 
أصحاب الصّفة» فرافقتُ رجلاًء فكان يرج لنا من عندٍ رسول الله 
مد تمر بين الرجلين: فصلّى رسول الله بعضَ صلواته: فلما سلّم 
ناداه رجحل من أصحاب الصّفة: يا رسول الله: أحْرَقَ التَمْرٌ بطوتناء 
وتخرقت الخنف"» فمال إلى المنبر» فَحَمِدَ الله عَرٌ وجل وأثنى عليه 
وذكر ما لقي مِنْ قومه مِن البلاء والشدةء ثم قال: رِلَقَدْ كُنت أنا 
وصاحبي بضعٌ عشرة ليلة وما لنا طعامٌ إلا البَرِيرُ حقى قَادِما على 
إخواننا من الأنصار, فواسُونا من طعامهم. وطعامُهم هذا التمرء 
وإني والله الذي لا إله إلا هُوَلوأجدُ لكم الخحَبْرَ واللحم 
لأطعمتكموه. وإنه علّه أن تذركوا زماناً أو من أدركه منكم تَلْبُون 
فيه مثلّ أستار الكعبة» 2 اح عليكم فيه بالجفان)!". 
قال أبو جعفر: قال أبو عُبيدة معمر بن المتنى: تَّمَّرُ الأراكِ مَرْدٌّ 

وروم كباتك قال الو تير #انه عوات املو مو ال يكرة 
ألواناً ينتقِلُ من بعضها إلى بعضء فمرةً يكونُ مرادًء ومرةٌ يكون بريراء 
ومرة يكون كباثاً كثمر النخل مرة يكون بَلّحأء ومرةً يكون بُسْرأ 
ومرةٌ يكون رطباً. 

(1) الئف: جمع خنيف وهو نوع غليظ من أرداً الكتات؛ أراد ثياباً تعمل منه 
كاتوا يليسونها. 


»)8١50( إسناده قري» ورواه أحمد 4480//9» والبزار (853777)» والطبراني‎ )١( 


واين حبان (1784)» والحاكم 4/4 44-5 ه من طرق عن داود بن أبي هتدء يه. 


دواره- 


كتاب السيرة 


ففي هذا الحديث إخبارٌ رسول الله يله الناسَّ أن إقامتّه وإقامة 
صاحبه كانت معه ف الغار الذي كانا تواريا فيه بضعٌ عشرة ليلة» 
وكان طعامُهُم فيه الطعامً المذكور في هذا الحديث. ففي ذلك دليل على 
شدة الْحَيْدٍ الذي كانا لقياه في تلك المدة. 

فقال قائلٌ: فقد رويتم في إقامة رسول الله يل وإقامة صاحبه معه 
في الغار إنما كانت أقلّ من هذه المدة المذكورة في هذا الحديث وأنها 
ما كانت ثلاث ليال؛ وأنهما قد كانا يُصيبان فيها من الرسل مِن منحة 
لأبي بكر رضي الله عنه» وذكر ف ذلك: 

5- ما قد حَدَننَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخيرنا عبد 
الله بنُ وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني عُروة بن الزبير أن عائشة زوج الب كه قالت في حديث 
طويل ابتداؤه: لم أَعْقِلَ أبوي إلا وهما يدينا هذا الدين» فيه: فالت: 
َلّحِنَ رَسُولْ اللي وأبو بكر بغار في حبل يُقال له ثور فمكثا فيه 
ثلاث ليال يبِيتْ عندهما عبدٌ الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لَقِنّ 
لوقك ار ل سق عتلهنا اق متكي ديع فت لل كه عاق شد 
بسع ار ا كارناه اذ وعم سي اويا عبا انان بتو كوا 
الظلامٌ» ويرعى عليهما عابر بن فهَيرة مولى أبي بكر مِنحَة ويريحها 
عليهماء فيبيتان في رِسْل منحتهما ورضيفهما حتى يَنعِقَ بهما عامرُ بن 
ُهيرَة بعلّسِ يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الللات”©. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه عيد الرزاق (5145): ومن طريقهابن حبان 


ارهد 


كتاب السيرة 

قال: وقد صدّق ذلك حديت البراء بن عازبي الذي تروونه ف 
ذلك: 

-١"1‏ فذكر ما قد حَدَثنَا الربييمٌ بن سليمان المرادي» قال: 
حَدَننَا أسد بن موسىءاقال: حَدَئنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» قال: 
حدثين أبي وغيره عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب رضي الله عن 
قال: حاء أبو بكر رضي لله عنه فاشترى مِن عازر رَخْلاً بنلائة عشر 
درهماًء فقال أبو بكر لعازب: قُلْ للبراى فَليَحْيلّه إلى رحلي؛ فقال: 
لاء حَتى تحدئئ كَيْفَ أنث ورسول الله يك حينَ خرحتما والمشركون 
يطلبونكم. فقال أبو بكر: خرجنا مِن مكة بليلٍ وقد أححذ القومٌ علينا 
بالرّصّدء فاعجبأنا يَوْمَنَا وليلتّنا ويومنا حتى قام قائم الظطهيرة؛ فرَمَيِتُ 
ببصري هل أرى من ظلّ نأوي إليه» فوَقَمَتْ إلينا صخحرةٌ» فانطلقنا إليها 
وها شيء من ظل» فتزلنا فنظرت بقية ظِلْها فسويته» وأخمذت فروةٌ 
كانت معي» فوطأت بها إرسول الله يلك ثم قلست: يا رسول الله 
اضْطّحِعْ حت أَنْفْضَ ما حولّك» وإذا غلامٌ راع قد أقبلَ في غنم له يُريد 
من الصخخرة مثلّ الذي أردناء فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال إرحلٍ من 
قريش وسمّاه فعرفته» فقلت: فهل في غنمك من لَبّن؟ قال: نعم» فقلت: 
هَلْ أنتَ حالب لنا؟ قال: نعم فأعطيته إناءٌ كان 5 هاه 


(573777) و(0858) عن معمرء عن ابن شهاب الزهري؛ به. ورواه اليخاري 
(5305)؛ والبيهقي في ««دلائل النبوة» 1417/1/7 -472» والبغوي في (رشرح السنة» 
(5077) من طريق يحبى بن بكير؛ عن الليث بن سعدء عن عُقيل» عن الزهري» يه 


بايا هسه 


كتاب السيرة 


ع © 


فقلت: انْفْضْ ضرع الشاةٍ من الغبارء ثم أمرئه أن يَنفض كفيه» فقالَ 
هكذاء وضرب إحدى كفيه على الأخرى؛ ثم حَلْبّْ لي كُثبَة من لبن» 
وقد رويت معي لرسول له يك إداوة ين ماء على فِيها غيرقة» فصببت 
على اللبن حتى وَحَدْتُ بردَ الماء من تحت الإناء؛ فأتيت به رسول 
اللي فوافقته قد استيقظ» فقلت: اشْرَبْ يا رسول الله فشربء» قال: 
قلت قد آن الرعيلاء عا رهلا والقوم يظليوتناء فلم يد ركنا عير ستراقة 
بن مالك بن جُعْشّم على فرس له فقلست: هذا الطلبُ قد لحقنايا 
رسول اللهء قال: رلا تَحْرَنْ إن الله مَعَنا: فلما دنا منه قيدَ رحين أو 
ثلاثة» قلتُ: هذا الطلبُ قد لحقناء وَبَكَيتُ» فقال: رما يُبَكيكَ؟ 
فقلت: والله ما على نفسي أبكي؛ ولكينٍ إنما أبكي عليكَ يا رسول الله 
فدعا عليه رسولٌ الله وَل فقال: راللّهُمّ اكفِنَاةُ بما شئت)» فساحت 


فرسّه في الأرض إلى بطنهاء فَوَتّبَ عنهاء ثم قال: يا محمد قد علمتُ أ 
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هذا عَمَلْكَء فادْعٌ الله عر وجل أن يُنجبئ مما أنا فيهن فوالط لأَعَميّنَ 
على مَنْ ورائي مِن الطّلبء وهذه كناتيء فخذ سهماً منهاء فإنك 
ستَمٌُ على غنمي وإبلي بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاحتك؛ فقال 
رسول الله يل رلا حاجّة لا في !بلك ودعا له رسول الله يِه فانطلق 
راجعاً إلى أصحابه» ومضى رسول الله يل وأنا معه. 


+" وما قد حَدَثْنَا يزيد بن سيئان» قال: حَدَثنا عثمانٌُ بن 


كََ 


عمر بن فارس» قال: حَدَْنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء بن 


لمااره- 


عازبي» ثم ذكر معله20, 

قال هذا القائلٌ: وهذا اضطرابٌ شديدٌء واحتلاف بعيد. 

فكان جوابنا له ف ذلك بتوفيق الله عَرّ وجَلَّ وعونه أنه لا 
اضطراب ولا اختلاف في ذلك» وأن هذه الاثارٌ كلها صحيحة لِعَدْل 
رواتهاء ولحسن سياقهم هاء وقد يجوز أن يكون كل فرياق مبن طلجة 
بن عمروء ومن عائشة؛ ومن البراء أخمبر عن غار غير الغار الذي أخبر 
عنه الفريقٌ الآخر منهما كانت إقامة رسول الله يله وصاحبه رضي الله 
مودق 1 ورسو طين خر اتانقةاق الاك توما اح سبع 
صاحبه في أحدهما فول الله عَرّ وحَلٌ في كتابه: ال 
0 00 0 هاه 0 0 0 
اللمإذ اخ جه الزن ححفروا ثاني اث إذ ما سيذ الفا مدقو لصاولا تخر 
ا 
إِنَاضمكنا) [التوبة: ]4٠‏ 

ثم ما قد رُوِيّ عن أبي بكر رضي الله عنه فيما كان يخافه على 
رسول الله يِه م على نفسه ثي أحد الغارين اللْذَيْنِ كان معه فيهما 
مّن نظره إلى أقدام المشركين على رأس ذلك الغار» ومِنْ قول رسول الله 
يد عند ذلك ما قاله له عندّه. 


)١(‏ إسناده صحيح: ورواه ابن أبي شيبة 2971/4 وأحمد ,9-9/١‏ ومسلم 
(05٠5)؛‏ وابن حبان (5781)» والفسوي في «المعرفة والقاريخ) ١/1-958غ‏ 2 
وأبو بكر المررزي في «مسند أبي بكر» (57) و(55)؛ والبيهقي في «دلائل النيوة» 
484-87 من طرق عن إسرائيل» به. 


-همره- 


كتاب السيرة 


8- وما قد حَدَتنا عبدٌ العزيز بن معاوية العتابي» وإبراهيم 

3 00 0" 5 عب 7 0 ر 
يحيى [ح]» وكما حدثنا يزيد بن سنان؛ والحسين بن نصرء ونصار بن 
حربيء ومحمدٌ بِنْ الورد بن زبحويه البغدادي» وعلي بن عبد الرحمن بن 
المغيرة الكوثي» قالوا: حَدثبا عفان بن مسلم (ح)» وكما جلنت] مه 
بن سليمان بن الحارث الباغندي أيضاًء قال: حَدَنْنَا عفان» قال: حَدَتْنَا 
همّام [ح]: وكما حَدَنْنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَنْنا محمدُ بن مينان 
العَرَقي وموسى بن إسماعيل المنقري» قالا: حَدَنْنَا همَّام ثم اجتمعوا 
جميعاء قالوا: دنا نابت البناني» قال: حَوَننا بحسن بن مالكء أن أبنا 
بكر الصديق رضى الله عنه حدَّته قال: نظرت إلى أقدام المشركين وهم 
على رؤوسنا ونحنٌُ في الغا قال: قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم 

.- ع 5 0 2 
نظر إلى تحت قدمه أبصرنا تحت قدمههء فقال: ريا أبا بكر ماظنك 
3 8 70 0 1 
انين الله عَرٌ وجَلٌ الهمال". 

- وكما حَدَثُنَا يزيدٌ بن سينان» قال: حَدَتْنَا حَبّان بن 
هلال وموسى بن إسماعيل» قالا: حَدَئْنا همامُ بن يحيى» ثم ذكر بإسناده 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (1987) من طريق محمد بن ستانء 
و(7919) من طريق موسى بن إسماعيل؛ و(5777)) ومسلم (75781)» و المرورزي 
في مسد أبي بكر» »)7١(‏ وأبو يعلى (71) من طريق حبان بن هلالء ثلاثتهم عن 
همامء به. ورواه أحمد 5/١‏ والتزمدذي (5050)» والمروزي (077)» وأبو يعلى 


(57)» وابن حبان (57178) و(1873) من طرق عن عفان بن مسلم عن همام به. 


ةئت 


كتاب السيرة 

قال أبو حعفر: وف ذلك دليلٌ على شدة الْحَهْدِ الذي كانا فيه 
والخوفب من أبي بكر رضي الله عنه على رسول الله يلل من المش ركين» 
ووقاكة زه ونفيتة ما كان يليه تيا غبة ةلك ختن ارطل اشدحة وجل 
رسولّه يو وأوصله مَعَهُ إلى دار هجرته الي جعلها الله عر وجل 
إرسولهك مَعْقِلاَ ولأصحابه رضوانٌ الله عليهم مهاجراًء واختص أهلّها 
منه بالهجرة إليهم؛ والنصرةٍ منهم له؛ وبالروضة الي جعلها بين قبره 
وبين منبره من رياض الجئةء وبنزول الوحي عليه بين أظهرهم؛ 
وعخالطته خيارَ ملائكته صلوات الله عليهم إيّاهم بنزوهم عليه من الله 
عَرّ وجل ها كان يُرْسِلُهُمْ به إليه» ويُنزلُه عليه من قرآنه ومن وحيه 
فصلوات الله عر وجل ورحمته وبركاته على رسوله خير الأولين 
والآخرين؛ وإمام لمتقين» ثم رحمته وبركاته على أبي بكر صاحبه رضي 
الله عنه بما كان منه في رسول الله يل ايتغاء وجهه» وطلباً لما عنده حتى 
شَرَقَهُ الله عر وحَلّ بذكره ياه ه في كتابه مَعّ رسول الله يه فيما ذكره به 
معه فيه ومما أبانه به عن صحابته سواه رضواك الله عليه وعليهم» وفيما 
ذكرنا ما ينفي ما ظنّه هذا الجاهلٌ إنقص علمه وفهمه مِن اضطراب 
آثار رسول الله يل واحتلافهاء ودليل اثتلافها وانتفاء الاختلاف» 
والتضاد عنها. والله عَرّ وجَلّ نسأله التوفيق. 


لأوه- 


ه؟ه- باب بيان مُشكل ما روي في السبب الذي من أجله 
قيل: بيعة الرضوانء كان سبَبها عثمان بن عفان مع غيبته عنها 


-0١‏ ححَدَثنَا فهدُ بن سليمان» حَدَنَا يوسفُ بن بهلول؛ 


حَدَثنَا عبد الله بن إدريس الأودي؛ حَدَثنَا محمدٌ بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عروة؛ عن المسور بن مَخْرَمَة ومروان بن الحكم في 
حذيك الخدية هلوقل كان رسيول الله كل يعنت عجراعن بترن آمية 
الخراعيً إلى مكة, وحمله على جمل له يقال له: التعلب. قلما مَل 
غدرت قريش» فأرادوا قتلَّ خيراش ومنعته الأحابيش حتى أتى رسول 
الله يه فدعا عمر بن النطاب رضي الله عنه ليبعئه إلى أهل مكةء 
قال يا وهؤل شإ أعناقت قريها عن تش لكين بها شن 
عدي بن كعبي أحدّ ينعي وقد عَرَفْتْ قريش عداوتي إيّاها وغِلظي 
عليهاء ولك أدُلّك على رحل أعر بها مِ: عثمانَ بن عفّان. فدعاه 
رسول الله يك فبعنه إلى قريش يُحَيرُهُم أنه لم يأت لحرب» وأنّه إنما جاء 
رار هذا المحريشه ا لعزبد فحن عقا حتى أتى مَك فلقيه 
أبانُ بن سعيدٍ بن العاصء فَترّلَ عن دابته» وحمله فردفه» وأحاره» حتى 
يُبْلغْ رسالة رسول الله يع فانطلق عُتْمانُ حتّى أتى أبا سفيان وعظماء 
قريش» فبلغهم عن رسول الله يو ما أرسله به. فقالوًا لعئمان: إن شعت 
أن تَطُوفَ أنت بالبيت فَطْف. فقال: ما كنت أفعلّ حتى يطوف 
رسول الله يِه واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله يه والمسلمين 
أن عثمان قد قُيِلٌ. 
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كتاب السيرة 

قال ابن إسحاق: فأحبرني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله و 
لما بلغه أن عثمان قد قُيِلّه فكانت بيعة الرضوان» ثم أتى رسول الله صلل 
أن الذي ذكر مر أمر عفمان كان باطلاً©. 

ف يق اديع انالك لاقت رركن بلع رول 
الع أنه كان مِنْ أهل مكة في عثمان ما بلغه أنّه كان منهم فيه» فبايَعَ 
الناس حيندذ على ما بايعهم ما ل يَكُنْ بايعهم من قَبْلُ على ذله. 

امامت كم اكرنانية اي تبان علدنا أبدد عير عي عن أبي 

جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العَاِيَةِ وغيره» عن عبد الله 
بن المعَفَل» قال: بايعنا رَسُولَ الله ول تحت الشجرة على أن لا نه 

7- وكما حَدَننَا روح بن الفرج» حَدننَا مهدي بن حعفرء 
حَدَنْنَا حاتِمٌ بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عُبيد» عن سلمة , بن الأكوعء 


)١(‏ رجاله ثقّات غير محمد بن إسحاقء فلم يصرح بالسماع. 

(1) أبو جعفر الرازي: ضعيف. 

ورواه أبو يعوب بن سفيان في (تاريخمم 555/١‏ عن أبي نعيم» به. 

ورواه أحمد 04/5 عن وكيع؛ عن أبي جعفر الرزاي» به لكن قال: عن أبي 
العالية أو عن غيره. 

ورواه أبو نعيم في (الحلية) 74/4 من طريق أبي إسحاق الفزاري؛ عن تخالد 
الحذاء» عن الحكم: عن الأعرج» عن ابن مغقل» به. وقال: ثايت من حديث ابن 
مغفل وغيره. 

وعزه الهيئمي في (المجمع) ١45/7‏ للطبراني ف «الكبير)؛ وقال: وإسناده جيد إلا 
أن الربيع بن أنسء قال: عن أبي عالية أو عن غيره. 


طوقه- 


قال: قلت له: على أي شيء الم وول الله يله؟ قال: على أن لا 
12 
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فكانت تلك البيعة مِن رسول الله يلك الناسَ بما كان بَلَعَهَ أنه كان 
مِنْ أهل مكّة في عثمان ما كان. فقيل: إِنّه كان سبباً لها مِن أجل ذلك. 
وقداطعتتك المزني: يفول القنافي بسي عفماق تزلنا دعة 
الرّضوان. 
فقال قائلٌ: فإنَّ عنمان قد كان غائباً عنهاء فكان مَنْ شَهِدَها 
أولى بالفضيلة بها من عثمان. 
فكان جوابنا له في ذلك: أن هذا الكلامَ يَدُلُ على جهل من هذا 
القائل بآثار رسول الله يل وعناقب أصحابه فيهاء لأ عثمان قد كان 
له فيها مِن رسول الله يل أحلَّ ما كان منه لأحادٍ من الناس من كان 
حاضرا لتلك البيعة» وممن كان غاب عنها. 
.٠ا"-‏ كما حَدَثنا إبراهيمٌ بن أبي داود؛ حَدَثْنَا عيسى بن 
إبراهيم» حَدَننَا كلَيِبُْ بن وائل» حدثني هانئ بن قيس عن حبيب بن 
)١(‏ رواه البحاري (559١5)؛‏ ومسلم »)١870(‏ والترمذي (15157)) والتسائي 
١7‏ من طريق قتيبة بن سعيدء والبخاري (705/) من طريق عبد الله بن 
مسلمة» كلاهما عن حاتم بن إسماعيل؛ به. 
ورواه أحمد 54/4: والبحاري (09470)» والبيهقي ف («الدلائل) ١١8/4‏ من 
طريق مكيء وأحمد 51/4 من طريق صفوان» والبخاري :)77١8(‏ والطيراتي 


(7781)» والبيهقي في «الدلائل) 174/4» من طريق أبي عاصم. لاثتهم عن يزيد 


بن أبي عبيك) به. 


هوه 


كتاب السيرة 
أبى مُلَيْكَةَ قال: كنت قاعداً إلى جنبي ابن عمر»ء فجاء رجلٌ فقال: 
أبا عبد الرحمن» أحبرني عن عثمان بن عفان» هل شهد بدرا؟ قال: لا. 


5 


قال: فهل شَهِدَ بيعَة الرّضوان؟ قال: لا. قال: فكان بن ثرا يوم 
التقى الْحَمْعَان؟ قال: نَعَمْ. قال: فولّى الرحلٌ. فقال رحلٌ لعبد الله بن 
عُمر: إن هذا يذهب فيُحْبرُ الناسَ أنكَ وقعت في عُتمان. قال: وهَلٌ 
نعلت كذلك؟! قال ابن عمر علي بالرخل» هرذه قال اخدري ما 
قلت لك؟ قال: َعَم با تل هَل شَهِدَ عتمانٌ بدرا؟ قلت: لاء 
وسألثك: هل شَهِدَ عثمانٌ بيعة الرّضوان؟ قلت: لاء وسألتك: هل كان 
فيمن تولّى يوم التقى الجمعان؟ قلت: تعم. فقال ابن عمر: إِنّ رسول 
الله يله قال يوم بدر: رإنّ عشمان قد انطلقّ في حاجة الله وحاجة 
الله يلك يوم بيعةٍ الرضوانء وهو يُرِيدٌ أن يُدْحَلَ مَكَة. فقسال: إن عدمان 
قد انطلق في حاجة الله ورسوله» وإني أُبايعٌ الله له فصفق إحدى يديه 
على الأخرى» وقد قال الله عر وجَلٌ: #إنّالذين كا 1 
5 11 0 2001001 


حلم [آل عمران: 55 ١ع.‏ فقد عفا الله عن فَاجْهّدْ جَّهْده0. 


)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة »47/-47/١1‏ ومن طريقه ابن حبان (540) من طريق 
زائدة والحاكم 44/7 من طريق المعتمر بن سليمان» كلاهما عن كليب بن وائل» 
عن حبيب بن أبي مليكة» عن ابن عمر. 


دهموه- 


كتاب السيرة 

ه./ام- وكما حَدَئْنا أبو مي حَدَئْنَا معاوية بن عمرو الأزدي» 
حَدَئْنَا أبو إسحاق الفزاري» حدثئٍ عن كُلَيْب بن وائل» عن هانئ بن 
قيس» عن حَبيب بن أبي مُليكة النهدي» قال: كنت جالساً عند ابن 
عُمَّرَه فأتاه رَحُرٌء فقال: يا عَبْدَ الله بن عُمّرَ أَشَهدَ عثمانُ بيعة 
الرّضوان؟ قال: لاء قال: أفكانٌ فيمن تولّى يوم التفى الجمعان؟ قال: 
نَعَمْ. فولّى الرّحُلُ. فقال رجلٌ لعبد الله بن عُمَرَ: إن هذا يذهب» فَيْحيرٌ 
الناسَ أنكَ وقعت في عُئمان» ثم ذكرّ الحديث. 

فبان بحمد الله ونِعْمَتِهِ أله قد كان لعثمان في تلك البيعة مع غيبته 
تين ينا ل يك الاحة شَهدها سيواهء لأنّ رسول الله يل بايَعَ لَه 
وصَّفْقَ بيده على يده فأيّ فضيلة كهذه الفضيلة الى كانت له في بيعةٍ 


الرضوان. 


وقد صرح كليب بن وائل في رواية الحاكم بسماعه من حبيب بن أبي مليكة. 

ورواه المزي 407/9 من طريق معاوية بن عمروء عن زائدة» عن كليب مختصراً. 

ورواه بطوله أحمد ف بالمسند) 2٠١1/5‏ وف بالفضائل) (لا“ا/) و(855)» 
والبخاري (51548) و(5077)؛ والرمذي (707") من طرق» عن عثمان بن عيد 


الله بن موهبء عن ابن عمر. 


كوهد 


كتاب السيرة 


كله- - باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله كَل من أخنه 

على أصحابه في ببعته إّاهم أن لايَعْضْهَ بعضهم بعضاً 

5"- حَدَثنَا إسماعيل بن يحيى الْرنِيء قال: حَدَثْنَا الشافعي؛ 
قال: وأنبأنا عبد الوهّاب بن عبد المحيد الثتقفي» عن ان لدان عن 
أبي قِلأَبَة عن أبي الأشعث؛ عن عُبَادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: أخذ علينا رسولٌ الله يخ كما أذ على النساء: أن لا مُْركُوا 
بالل شيئاً ولا تَسْرِقوا ولا تنُواء ولا تفتلُوا أولاتكم؛ ولا يَعضة 
بعضّكم بعضاًء ولا تعصوني ف معروف أمرئكم به فمن أصاب منكم 
معنو والحوة كلست عقو اند كوو كار نه ومين أحرات عور ييف 
فأمرُهُ إلى الله عَوّ وجل إِنّ شاء عذّبهء وإِن شاء غَفَرَ له20. 

فتأملنا قولٌ رسول الله يل في هذا الحديث: رولا يَعْضّهِ بعضكم 
بعضاً, لنقف على امرادٍ به إن شاء الله. 

فوجدنا المرّنِي قد حَدٌ 


مثا 


ثناء قال: قال الشافعي رحمه الله: : من 


ووجدنا أبا قرَّة محمد بن حُمَيد قد حَدَتْناء قال: سمعت سعيد بن 
كثير بن عُفَيْر يقول: العَاضِهّة: الساحرة» قال: وأنشدنا في ذلك: 
أَعُودُ يرئّي مِن العَاضيهًا نت ف عُقَدٍ اللْعْضِه العَاضِهِ 
فكان فيما ذكرنا عن المزني عن الشافعي أن المرادَ به الكذب» 
)١(‏ حديث صحيح, ورواه أحمد 31/0 و0٠35‏ ومسلم (1709) (47)من 
طريق خالد بن مهران الحذاىئ به. 


دياقه- 


كتاب السيرة 
وكان فيما ذكرناه عن أبي قرَّة عن ابن عُفير أن المراد به هو السحرء ثم 
وحدنا ف ذلك ما هو أعلى من هذين القولين. 

07- وهو ما قد حَدَنُنَا يزيدُ بن ميئان» قال: حَدَنَا بشر بن 
عُمر الزهراني وأبو داود الطيالسيء واللفظ ليشرء قالا: حَدَثنَا شعبق 
قال: حَدَثنا أبو إسحاق -يعيي السّيعي- عن أبي الأخوص»؛ قال: قال 
عَبْدُ الله -يعئ ابن مسعود- رضي الله عنه: إن محمدا ل قال: زرألا 
أَنبنَكُمٌ ما العَضْمُم؟ قال: رهي النمِيمّة القَالَهُ بَيْنَ الناس)2"7. 

ووحدنا ابا أمة قد حدقا قال حننا سلساة به 
يد اذ الزئيه كال: كنا حيد الل من عدروه خن رمد ين أبن 
نبْسّة عن أبي إسحاق» عن أبي الأحرقق هيه انه قال قا 
رسول الله ولكِ: رألا أنبيكم بالعضه. العضه: هي النميمة القَارقَة بين 
الناس). 

8- ووحدنا يزيد قد حَدَتْنَاء قال: حَدَثنَا حَبَّانُ بن هلال 
قال: حَدَنَا عبد العزيز بن مُسلم القَسْمَلِيء قال: حَدَثْنَا إبراهيم 
المجري؛ عن أبي الأحوص» عن عبد | لله قال: كنا نقولٌ في الجاهلية: 
إن العَضّة هُوَ السّحْرء وإِنّ العَضّه فيكم اليومّ القَالَة. قيل: وقال: حَسمْيُ 
الرّحُلٍ مِنَ الكَذِبٍِ أن يُحَدّتْ بكُلّ ما سَمِع. 

)١(‏ حديث صحيح., ورواه أحمد 417/١‏ عن محمد بن جعفرء عن شعبة0 به. 
ورواه مسلم )١51١5(‏ عن محمد بن المتنى وابن بشارء كلاهما عن محمد بن 
جعفر» به. ورواه الدارمي 7459/١‏ عن عثمان ين محمدء حَدَتَنا جرير» عن إدريس 


الأودي» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. 


-موه- 


كتاب السيرة 


-٠‏ ووجدنا يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أنبأنا عبدُ الله بن 
وَهْبِء قال: أخبرني عبد الله بن لهيعّة وعَمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حَبيبء عن مينان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله يك قال: دروت ما العَضْكُم؟ قالوا: الله عَرٌ وَل 
ورسولهي أعلمُ. قال: رهُوَ نَقَلُ الحديث من بعض الناس إلى بعض 
ليُفْسِدُوا بينهم). 

ووحدنا علي بِنَّ عبد العزيز قد أجاز لنا ما ذكر لنا أنه سَمِعَهُ من 
أبي عُبيد في حديث البي 4# حين قال: رألا بكم ما العَضم؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله يد قال: «هِي الدهِيمّة). قال أبو عبيد: وكذلك هي 
كان الشاعر: 

أعود بري مِنَ النافنا ت في عُقَدٍ العَاضِهِ الْحَضِهِ 

يقال: العضهَةٌ والععضه [والعاضه من العضيهة](". 

توقننا :ذلك عل :أذ 55 ها أر نل ادي عيادة عو إل كساقد 
ذكرناه في هذه الروايات. 

وأمّا أهلٌ العربية سوى من ذكرناه منهم في هذه الروايات؛ متهم 
الخليل بن أحمدء فكانوا يقولون: عضت فلاناً عضهاء والعِضّةٌ: الإفك 
والبُهتان وقولٌ الزور. قال: ويقال: رمه بالعَضِيهّة, أي: بالرُور 
والعضاه: شجرٌ الشّوك". 


)١(‏ رغريب الحديت) 2١86/9‏ وما بين حاصرتين منه. 


(؟) ف ررنهاية) ابن الأثير 4/9 55-90 ؟: عضه: ف حديث البيعة: ولا يَعْضَّه 


9898م 


كتاب السيرة 
فكان ما في هذه الأحاديث الي رويناها في هذا البابء على هذا 

المذهبء أعيئ مِن حديث عبد الله» ومِن حديث أنس إنا هو العَضّهُ لا 

الِضّة والعضّة: هو القَطْعْ. والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. والله 


نسأله التوفيق. 


7ه- باب بيان مُشكل ما رُويّ عن رسول الثه يِل في تركه 
قتل مسيلمة الكذاب لما قِدِمَ عليه المدينة» وأبى أن يؤمن به 
إلا أن يجعل له الأمرَ من بعده 

0- ححَدَئنا ابن أبي داود» حَدَنْنَا أبو اليمان الحكمُ بن نافع 
البَهُراني» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي الحسين النوفلي؛ حَدَثنا نافعٌ ين جبيره عن ابن عباس» قال: قَدِمٌ 
مسيلمة الكذاب على عياد رسدول الل #لا دين قحسا انال : إن 
جَعَلَ لي محمد الأمر مِنْ بعده تبعنه: وقلمها في خلى كثير من قومه: 
فأقبل إليه الب يل ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد الي يل 
قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال له: «لو سألتني 


بعضنا عضا أي لا يرميه بالعضيهة؛ وهي اليُههان والكذب» وقد عَضَهَة يَْضَهُهُ 
عَضْهاً ومنه الحديث: رألا أنبدكم ما العَضه..) هكذا يُروى في كتب الحديث» 
والذي جاء في كتاب الغريب: (ألا أنبئكم بالعضّة بكسر العين وفتح الضاد. 

قال الزخشري في (الفائق) 47/9 4: أصلها العِضَهّة فِعْلَةَ من العَضْه وهو 
البَهْتء فحذف لامه؛ كما حُذفت من السّتة والشّفة» وتجمع على عضين. 


كتاب السيرة 
هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تَعْدُوَ أمرّ الله فيك. ولئن أدبرت» 
ليعقرتك الله وإني لا أراك إلا الذي رأيت فيك ما رأيت؛ وهذا 
ثابت يُجيبك. ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول البي يَل: 
(أراكَ الذي رأيت فيه ما رأيست,» قال أبو هريرة: إن النبي يله قال: 
«بيدما أنا نائمٌ رأيتُ في يدي مِيواريْن مِنْ ذهب فهمّني شأنهماء 
فأوجي إلي في ذلك: أن أَنْفُحْهُماء فنفختهماء فطاراء فأولتهما كذييْن 
يَخْرْجَانَ من بعديم؛ فكان أحدهما العسي صاحِبّ صنعاءء والآخر 
مسسليمة ضاحي البيافة0. 

فقال قائل: وكيف ل يَقَتَلْ رسول الله يل مسيلمة بإبائه الدّحولَ 
في الإسلام؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يتَملٌ أن يكون جاءه فيمن جاء 
معه مِن قومه على حوار لِيُحَاطِبه ما يُجيبه إليه أو يمتنع عليه منه. فلم 
يتلهُ لذلك؛ واتبع ما أمره الله به في مغله بقوله: (إوا ونين شرك 


انحا مر جر ؛حتى كام كل ران شمّأئلف مه [التوية: 5]. 


)١(‏ إسستاده صحيح ورواه البحصاري (35570) و(5571) و(5/ا1؟1) 
و(4975) و(551)؛ ومسلم (075؟١5)‏ و(55074).؛ والرمذي (4)0575917: 
والنسائي ف «الككبرى) (75145): والطبراني (1750١٠)؛‏ والبيهقي في (الدلائل» 
ه/"؟ من طرق» عن أبي اليمان الحكم بن نافع» به. وبعض الروايات مختصرة. 

ورواه اين حبان (4 175) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ورجل آخرء عن 


نافع بن حجيير: به. 


1.ة- 


كتاب السيرة 
4- باب بيان ما روي مما يَدْلَ على إمكان ما قال مّن قال 
من أهل الأخبار: إن ممن بابع رسول الله كَل يوم بايع الناس 
بمكة؛ ابن صغير لعبد الله بن أبي بكرء أو لعبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق 

5- ححَدَئْنَا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حَدَثنَا أسد بن 
موسىء قال: حَدَتَنَا المبارك بن فضالة؛ عن أبي عمران الْحَوُني» عن 
يزيد بن بابنوس» قال: أتيت عائشة:» فسألتها عن أشياء» فسمعتها 
تقول: كان رسول الله يل في مرضه الذي قَبَعْنّ الله فيه روحه؛ مَنَّ به 
ابنٌ لعيد الله أو لعبد الرحمن بن أبي بكر ومعه أراكة عضراء فلَحَظ 
إليه» فدلعوته فأحذتها منه؛ع فناولتها إياه, فوضعها على فيه وكان رأسة 
بين سّحْري ونْحُريء فبينا نحن كلك إذ رفع رأسه» فظننت أنه بعض ما 
يريد من أهلى وكانت ريح يَارذة فقبض الله عر وجل رُوخه :وبا 
00 
شعر . 

فَعَلِسا بهذا الحديث أنه قد كان لعبد الله أو لعبد الرحمن حيتقكٍ 
ابردٌّء ومحال أن يكون كان حيئذ في حال من يسعى إلا ومينه متقدمة 
لفتح مكة؛ وقد كان الناس يممكة حاؤوا بأبدائهم الذين ل عونل 
رسول الله يلد حتى بايعوه مع آبائهم؛ كما قد بايعه قبل ذلك ممن لم 


)١(‏ إستاده ضعيفء وانظر اليخاري )"١١٠١(‏ و(5478) ففيه حديث عائشة ف 
وصفها للحظة وقاة البى مايخالف سياق هذا الحديث. 


ا ا 


كتاب السيرة 
يكن بلغ: عليء والزبيرٌ رضي الله عنهما. 

وكات ابن عبد الله أبو عبد الرحمن , بن أبي بكر في ذلك المعنى 
كذلكء والله أعلم؛ وقد كان الناس يومئكٍ يأتون رسول الله وَل 
بأبنائهم فيمسح على رؤوسم وَيَذْعُو هم. 

- كما حَدَْنَا محمد بن على بن داود» قال: حَدَثنَا أحمد 
بن حنبل» قال: حَدَئنا فيّاضَّ بن محمد الرّقي؛ عن جعفر بن بُرقان» عن 
ثابت بن الحجاج الككناني» عن عبد الله الَمُدانيء عن الوليد بن عُقَبَة 
قال: لما تح رسولٌ الله ولك مكة كان الناس يأتون بصبيانهم فيسمحٌ 
على رؤوسهم ويَدْعُو لهم قال: فأتي بي نبي الله ول وأنا مُتطيب 
بَحَلُوقَ فلم يدعٌ لي» ول يُمْسَْ برأسي» قال: ول يمنعه من ذلك إلا 


عع 2 ات 0 و 00 


أن أمي خلقتي» أو كلام يُشبهه 


)١(‏ إسناده ضعيف لجحهالة عبد الله الفمداني -ويكنى أبا موسى-» وقال في 
البخاري في «التاريخ الكبير) ١4/5‏ ؟: لا يصح حدينه. وحهله أيضا ابن عبد البر 
والذهي واين حجر. 

والحديث رواه أحمد 2/4 ومن طريق أحمد رواه العقيلي في «الضعفاء» 
5 والحاكم 2٠٠١/8‏ وعنه البيهقي وه 

ورواه أبو داود (51481) عن أيوب بن محمد الرقي؛ والعقيلي 7١4/7‏ من طرييق 
المغيرة بن معمر الحراني: كلاهما عن عمر بن أيوب» عن حعفر بن يرقان» به. وي 
حديث المغيرة الحراني: عبد الله اهمداني» عن أبي موسى» عن الوليد! 

قال ابن عبد البر في "الاستعياب" 4/7 59: أبو موسى هذا مجهول» والحديث 


منكر مضطرب لايصحء ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا ف زمن النبى صلى الله 


ات 


فكان أو عيد الله اوعد الرخين من أوليك الضبيان» وقد عمل 
أن يكون كان قد عَقَلَ البيعة حينئلٍ كيف هي؟ فبايعه» فيكون ذلك 
كما قد قيل فيه» ويكون أبو بكر رضي الله عنه قد تفرد بالبيعة من 
نفسه يومكذ» وبالبيعة من أبيه» وبالبيعة من ابنهء وبالبيعة من ابن ابنهٍ 
رسول اللْهيك على ما بايعوه عليه يومئل: ولا نعلمٌ ذلك اجتمع لأحدٍ 


من الناس سواه رضوان الله عليه» والله نسأله التوفيق. 


عليه وسلم صبيا يوم الفتح» ويدل أيضا على قساد ما رواه أبو موسى المجهول أن 
الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والخبر؛ ذكروا أن الوليد وعمارة اب عقبة حرجا 
ليردا أتهما أم كلتوم عن الهجرة وكانت هجرتها في الهدنة بين النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين أهل مكة» ومن كان غلاما مخلقا يوم الفتح ليس يجيء منه هذاء وذلك 
واضح والحمد لله رب العالمين» ولاخلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت 


أن قول الله عرز وجل: (إن جاءكم فاسق بنبا) ترلت في الوليد بن عقبة .. 


عوك 


5- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يك مما كان منه 
يوم فتح مكة من أمانة الناس جميعاً إلا الأربعة الرجال الذين 
سمّاهم وإلا العَْنَتِين اللتين كانا سمّاهُما متهم 

11*- حَدَئنَا أبو أمية؛ قال: حَدَئنَا أحمد بن المفضّل الَفَريٌ 


3 


قال: حَدَنَا أسباطٌ بن نصرء قال: َعَم السّدَي» عن مُصعب بن سعد 


عن أيدواقال: :لما كان يوم فتح مكة أمّنَ سول الله يل الئاس إلا أربعة 
تقر وامرأتين» وقال: «اقتلوهّم وإنا وجدثموهُم مُتَعَلّقينَ بأمئتار 
الكغبّةِ: عكرمة ابنَ أبي جهلء وعبد الله بنَ خطل, وميس بن 
صبابة؛ وعبد الله بنَ سعد بن أبي سرحي فأمًا عبدُ الله بن خطل: نأتي 
وهو متعلّقٌ بأستار الكعية» » فاستَبَقَ إليه سعيدٌ بن خُريثء» وعمارين 

00 
وأما مِفَيَسْ بن صبَابةء فأدركه الئاس ي السوقء فقلثوه: وآما عكرمة 
ال ا ريح عاصفء فقال أصحاب 
السفينة لأهل السفينة: أخلصواء فإنَّ المتكم لا تغ عنكم شيئاً هاهناء 
لامكو ولخ كن لحن و مر الإخلاص لا يُنجين في 
لبر غيره» الهم إن لك علي عهدا إِنْ أنجيتي ما أنا فيه» أني آني محمدا 
يد فأضعٌ يدي في يدهء فلأجدته عفواً كرعاء فنجاء فأسلم. وأما عبد 
الله بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي | لله عنهء 
فلما دعا رسول الله يي الناسَ للبيعة» جاء به حتى أوقفَةُ على البيّ ل 
فقال: يا رسول الله بايعٌ عبد الله فرقم رأسّهء فنظر إليه ثلاثأء كل 


توا يت 


كتاب السيرة 
ذلك يأبى» فبابَعهُ بَعْدَ ثلاث» ثم أقبلَ على أصحابه» فقال: رأما كان 
فيكُمْ جل يَقُوم إلى هذا حين رآني كَفَفْتْ يَدِي عن بيعيه فيقْتلَمُ 
قاو تسا كرينا نيا رسول الة عاق تفيلكه جيل اانا السا ميك 
فقال: رإنّه لا ينبغي لبي أن تكون له خائئةٌ عَيْني. ') 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن لبي يك كان أمر في هؤلاء 
اروم لون ل مانام ني قوم انر سك ال جل ذلك: 
عكرمة بن أبي جهلء وعبدٌ الله بن سعد بإسلامهماء فحَقَن ذلك 
دماءهماء وقُتِلَ الآخران على ما قتِلا عليه من الكفر الذي تَبْنَا عليه 
فَدَلَّ ذلك أن أمْرَ البي يل كان فيهم يما أمر به فيهم مستئنى من 
خحروجهم عن السبب الذي أمر من أحله هما أمر به فيهم إلى ضيدّه وهو 
الإسلامٌ. فكان ذلك استئناءً بالشريعة» وإن لم يُستئْنَ باللسان» فدل 
ذلك أدٌ كذلك تكون أمورٌ الأئمة بالعقوبات مستنتى منها ما يَرْقمٌ 
العقوبات بالشريعة؛ وإن لم يستثنوا ذلك بألمينتهم؛ وبالله عَرَّ وحَلَ 
التوفيق. 


(1) رواه اين أبي شيبة 4947-491/14 وأبو داود (85"؟) و(فه45)؛ 
والنسائي 2٠١5-١٠١7‏ والطحاري75.0/7؛ وابن أبي شيبة 4 4947-4901/1) 
وأبو يعلى (751)» والبزار »)١875(‏ والدارقطئ /9ه, والحاكم 445/5 والبيهقي 
في «الستن الكبرى) ١/7‏ 4 وف (دلائل النبوة) /ه» وابن الأثير في رأسد الغابة» 
7١-4‏ من طرق عن أحمد بن المفضل» به. 


ا 


كتاب السيرة 
5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه ين من قوله: 
«لا يُقتلْ فرَشِيْ بَعْدَ اليوم صَبراً) 

6- حَدَثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم, قال: 
حَدَنْنا أسدٌ بن موسىء قال: حَدَنْنَا يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة» قال: 
حدثنٍ أبي؛ عن الشّعِي» قال: قال عبد الله بن مُطيع: معت مُطيعاً 
يقول: سمعتُ رسول الله يك يوم نح مكة يقول: ولا يُقْعَلُ قُرَشِيّ 
صَبْرا بعد هذا اليَوْمِ إلى يُوم القيامة». 

0/1 حَدَثنَا أحمد قال: حَدَْنَا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس 
البغداديٌ قال: حَدَئْنَا محمد بن منصور الطر: قال: ا يعقوب 
-يعٍ ابن إبراهيم بن سعد- قال: حَدَئْنَا أبي: عن ابن إسحاق» قال: 
حدئي شُعْبة عن عبد الله بن أبي السّقر عن الشّعبي» عن عبد الله بن 
مُطبع بنٍ الأسود. عن أبيه -وكان اسمه العاصيء فسمّاه رسول الله 2 
مُطيعاً- قال: سمعت رسول الله يله حين أمر بقتل هؤلاء الرَّمُّط بمكة 
يقول: 3 للك مكابذة ها العام دولا تسل ريال مين فرش 
صَبْراً بعد العام0". 

الى حر كان جل الى سول ال ان ار 


)١(‏ إسناده حسنء؛ ورواه أحمد 4١١/7‏ و4/١7ء‏ ومن طريقه ابن الأثير ف 
(أسد الغابق» 91/6 ١59-5١‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به. ورواه الطبراني ف 
«الكبير) )191(/٠١‏ من طريق أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي حَدَثنَا 
إبراهيم بن سعدء به. قال الحيثئمي في (المجمع) 586/7: رواه أحمد ورخاله ثقات. 


لاي" 


كتاب السيرة 


لنا فيه مَنْ روى لنا هذا الحديث اه لفظ رسول الله يل به مُعْرَبء وذلك 
مما يقع فيه الإشكال» لأنه إن كان لا يُقتل بالحرم» كان ذلك على 
الأمرء وفي ذلك حلاف لأحكام الله عَنَّ وجَلَ الملذكورة في غير هذا 
الحديث» لأن أحكامً الله عَرَّ وجل أن القرشي يُقتلٌ قَوَداً إذا قل عمداء 
وأنه يُرجم إذا زنى مُخْصناً وحاش لله عَرٌ وجل أن يكو لفظذٌ رسول 
الله يك بذلك الحرف يخرجٌ 5 حن حك رف مان 
أعلم- ولا يُقَتلُ مرفوعاًء فيكون ذلك على الخبر كمثل ما قد ذكرناه 
فيما تقدم ما في كتابنا هذا عن رسول الله يك من قوله: رلا يُلْدَعٌ 
مُؤْمِنٌ من جُخْرِ مَرّتين» وأتينا في ذلك بما يوحبُ أنه على الخبر لا على 
لقره تلو ةتلات عن عاذ هائييان 

فقائل قائلٌ: فقد رأينا من لا يُحصى عَدده من قريش قد قتلوا في 
اناك شدراء زض :بي أذ ورك ااي حلت لقو 10 

فكان جوابّنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أنّ مراده يي بقوله: 
رلا يُقَعَلُ قُرَشِيٌ بعد العام صَبْر) إنما هو أنْه لا يُقتعل بعد ذلك العام 
قُرشِي صبراً على ما أباحّ من قشل الأربعة القرشيين المذكورين في 
حديث سعار عليه عام لأنه كان قتلاً على محاربة قتل مَنْ قال منههم 
فيها على الكفرء وذلك محمد الله لم يكنْ من عامثار في قريشُ بعد ذلك 


(1) قال التووي في «شرح مسلم) :154/١7‏ قال العلماء معناه: الإعلام بأن 
قريشاً يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارْتَدّ غيرهم بعده ‏ تمن حورب 
وكتل صبرأء وليس المراد أنهم لا يُقتلوت ظلماً صبراً ققد جرى على قريش يعد ذلك ما 
هو معلوم؛ والله أعلم. 


جار اكيم 


كتاب السيرة 
العامتعناد تافر خاريا ال :ووشولة فار كشر ل يونا ناولا 
يكون ذلك إلى يوم القيامة, لأنّ الله عَرَّ وجل لا يُحلِفُ وعدَةٌ رسله. 
ومما دَلَ على ما قلنا من ذلك ما قد روي عن رسول الله يك في غير 
هذا الحديث في مكة. 

3-0 كما قد حَدَئُنا رَوْحٌ بن الفرج؛ قال: حَدَثنَا حامدٌ بن 
يحيى» قال: خدئنا بقَيانُ بن عيينةء عن زكريًا بن أبي زائدة,» عن 
الشعبي؛ عن الحارث بن البَرْصاءء قال: سمعت رسول الله يل يقولُ يوم 
فتح مكة: ررلا تَعْرّى مكَةُ بعد هذا اليوم أبدا. قال سفياك: تفسيرة 
ألفم لا يكفرون ابداء ولا يحرو3 على الك 60 

قال أبو جعفر: وكذلك معنى للا يُقحَلُ قرشي بعد العام صَبْر 
نما يُراد به هذا المعنى أنْهم لا يَعُودونَ كفارا يُعْرَوْنَ حتى يُقَتَلُوا على 
الكّفرء كما لا تعودٌ مكّةٌ دار كفر تغزى عليه. وبالله عَوَ وحَلٌ 
التوفيق. 


)١(‏ رواه الحميدي (57/7)» ومن طريقه الطيراني ف «الكبير) (4* 9" والحاكم 
777/7 عن سفيان بن عيينة» به. 

ورواه أحمد 7/؟١4‏ و47/4 5؛ والتزمذي :)١511(‏ وابن سعد 45/5 ١ء‏ وابن 
أبي شيبة 4 90/١‏ 4» والطبراني (#سمسم) - (0000"), والبيهقي ف (السئن الكيرى» 
»: وني (دلائل النبوة) /دلاء وابن الأثير في «أسد الغابة) »4١5/١‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال) 777/5 من طرق عن زكريا بن أبي زائدة» به. 

وقال الزمذي: حديث حسن صحيح؛ وهو حديث زكريا بن أبي زائدة, عن 
الشعبي» فلا نعرفه إل من حديثه. 


ا 


١1ه-‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 35 في الهجرة 
وهل قَطتها فتح مكة أم لم يَقطْهَا! 


- حَدَثنَا بكار بن قتيبة» قال: حَدَئنا مُؤمّل بن إسماعيل» 


قال: حَدثنا سفيان» عن مُنصُورِء عن مُجَاهِدٍ عن طاووس» عن اين 
عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله و3 قال يوم القح: رلا هجرة 
بعد الفتح, ولكن جهادٌ وه وإذا اسُتسفرتم فانفروال'". 

8م حَدَنَا ابن أبى داود» قال: حَدَثنَا القَوَارِيريٌ» قال: 
50 يَحيى» عن سفيات» ثم 5 بإسناده 0 


ىن 


الات وديا مَهْدء قال: حَدُننا اميل قال حَدننا ومين بن 
معاورة قال: حدّثئي عاصم الأحولء عن أبي عُثمان قال: حدثئي 
مُجَاشِعء قال: أَتِيتُ رسول الله يي بَعْدَ الفتح يسأخي [أبي] معبلٍ 
ايع فقلت: يا رسول الها حفت بسأعي [أبي] معبار لتبايعة على 
الهجرق» فقال: رَذَهَبّ أهلٌ المخرة بما فيها/ فقلت: فعلى أي شيء 


)١(‏ حديث صحيح, مؤمّل بن إسماعيل -وإن كان سيء الحفظ- قد تربع. 

ورواه عبد الرزاق (97/1): وأحمد ١1/هه8,‏ والطبراني )٠١95454(‏ من طريق 
سقيان الشوريء به. ورواه أحمد 555/١‏ و8١555-8,‏ والدرامي 205173/5 
والبخاري (1874) و(/7011)» ومسلم ))١781(‏ وأبو داود (140). والترمذي 
(059): والتسائي 2١47/9‏ والقتضاعي (854): والبيهقي ١95/5‏ و217/9 
والبغوي )7٠١7(‏ من طرق عن منصور» به. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه أحمد 360/١‏ والبخاري (0787؟) و(5855)؛ 


وابنّ حبان (587)؛ وابن الجارود )٠١70(‏ من طريق يحيى بن سعيل» به. 


كتاب السيرة 
تبايعه؟ قال: «على الإيمان أو على الإسلام, وَالجهَادِ, قال: فلقِيتٌ 
[أبا] معبدٍ بعد -وكان أكيرَهُما نات فقال: صدقّ مُجاشة7"©. 

0م وحَدَثنَا فَهْدٌ قال حَدَثنَا أبو نعيمء قال: حَدَثنَا شان 
-وهو النحوي-. عن يحبى بن أبي كتير عن يُحيى بن أبي إسحاق» 
عن مُجاشع بن مسعود ابَهْزِي أنه أتى الب يي بابن أخيه ليُبايعةٌ على 
الخرة فقال رسولٌ الله يه: رلا بل يُبايع على الإسلام. فإنه لا 
هِجرَةَ بعد الفنح, ويكُون من التابعين ياحسان». 

5- وحَدَننَا ابن أبي داودء قال: حَدَثنَا الوَهبِي» قال: حَدَننا 
شَيْبانء ثم ذكرّ بإسناده مثله. 

0”- وَحَدَثنا إبراهيمٌُ بن مرزوق» قال: حَدَثْنَا حَيِّادُ بن 
هلال قال: حَدَئنا أبو عوانة» عن يزيد بن 4 زياد» عن مُجاهدٍ. عن 
قن بن عبد الرحمن أو عيد الرحمن بن صَفُوانَ» قال: لما كان فتح 
مكّة جاء بأبيو» فقال: يا رسول الله! اجُعل لأبي تصبيباً مِن طرق 
فقال: ررلةٌ هجرة اليوم)» فدخل على العبّاس» فحرج العبّاسٌ في قَميِصٍ 
ليس عليه رداءٌ» فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؛ قد عرفت 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الطبراني ٠‏ 777(/9؟) من طريق القيلق بهي 

ورواه أحمد 475/5: والبخاري (4705) و(5505).؛ والطبراني )757(/٠١‏ 
من طريقين عن زهير بن معاوية, به. رواه أحمد /458؛ والبخاري (5577) 
و(755955) و( )55١‏ و(45.048). ومسلم (1875). والطبراني ١٠؟373(/9)»‏ 
والبيهقي ١7/9‏ من طرق عن عاصم الأحول» به. 
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كتاب السيرة 
فلانا والذي كان بيئ وبينهء وأنه حاء بأبيه: فما بمنعةٌ؟ قال: ر 
هِجْرةٌّ؛ فقال العبّاس: أقسمت يا رسول الله قال: فمدٌّ رسول الله 
يد يَدَهُ ومَسَحَ عليه. وأذحل يَدَهُ وقال: «أبررت عمَّي. ولا 
هجرة) 0 

4 1/7- حَدَتْنَا أبو 
حَدَنْنا عُبِيدٌ الله بن أبي زيادِء عن َم يحيى ابنة يُعلى» عن أبيها قال: 
حفت بأبي يوم فتح مكّة, فقلت: يا رسول الله: هذا أبي يُايعُكَ على 
المجرة. قال: رلا هجرة بعد الفتح» ولكين جِهَادٌ ونيّة. 

- ححَدَئنا ابن أبي داود. قال: حَدَنْنَا عبد الله بن صالحء 
قال: حدثي الليثء قال: حدئئ غقيل» عن ابن شهابي قال: أخبر ني 
لس ال ل 0 يعلى 
قال: حفتُ رسول الله يل في أبي أميّة يوم الفنحء فقلست: يارسول 
الله: 3 أبي على الِخرة» قال رسول ١‏ لله علد: وبل أبايعةٌ على 
الجهاد, ققد انقطعت الهجرة. 


323 
أ 


مية» قال: حَدَنْنَا عبيد الله بن موسى» قال: 


)١(‏ يزيد بن أبي زياد: هو الاشمي مولاهم الكوق» ضعيف. 

ورواه أحمد /470؛ وابن ماجه )7١15(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» به. 

(؟) رواه النسائي 40/97 ١‏ والطيراني175(/97) من طريقين عن الليث بن 
سعدء به. ورواه الحاكم */455-588., والطبراني 555(/71): والفسوي ف 
(المعرفة) :»4٠0/١‏ ومن طريقه البيهقي 215/4 من طرق عن عقيل بن حالد؛ به. 
ورواه أحمد 4-57/4؟”ء والطبراني 2554(/57)» والبيهقي ١5/4‏ من طرق عن 
الزهري» به. ورواه أحمد 7”5/4ء والنسائي 2١51/97‏ وابن حبان (4845) من 


ا 


كتاب السيرة 


5- وحَدَننَا إبراهيمٌ بن مّرزوق» قال: حَدَثْنَا حبَان بن 
هلال قال: حَدَننا يزيد بن رُرَيع؛ قال: حَدَننَا حَالِدٌ عن أبي عُثمان» 
عن مُجاشع بن مسعودء أنه قال لني ي: هذا مُجالدُ بِنْ مسعودء 
فبايعةُ على الجرةء قال: ولا هِجْرة بَعْدَ نح مكَة ولكن أُبايعهُ على 
الإسلام20. 

0707” وَحَدَّثنا أبو أميّة قال: حَدَثْنَا عُبيد الله بن موسى» 
قال: حَدَتنَا إبراهيمُ بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
عَمرو بن شُعيبء عن أبيه» عن جَدَّه عبد الله بن عمروء قال: لما فتحّ 

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إخبارٌ رسول الله يله أن الفجرة 
قد انقطعت بفتح مكّة. وقد رُوِيّ ذلك عن ابن عُمرء وعن عائشة 
رضي الله عنهما من قَولِهمّاء وذكرهما السبب الذي به انقطعت 
الفجرةٌ بفتح مكةَ والسبب الذي كان يكُونُ به المجرة قبل فتح مكة. 


طريق ابن وهبء» عن عمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب؛ عن عمرو بن عبد الرحمن 
أبن خي يعلى بن منية» حدثه أن أباه أخيره... 

وقال الحافظ في «الإصابة» ١/١١‏ بعد أن ذكر الحديث من هذا الطريق 
والطريق٠‏ السالف: ورواه ابن عبيئة عن داود بن شابور» عن مجاهدء عن يعلى...» 
وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(1) إسناده صحيح ورواه أحمد 473/15 وه/1لاء والبخاري (701078) 
و(579)ء والطبراني في «الكبير») )755(/٠١‏ من طرق عن يزيد بن زريع» به. 


مك 


كتاب السيرة 
- وكما قد حَدَثْنَا فهدء قال: حَدَتنَا يَحيى بن عبدالله 
بن الضّحّاك البَابلتيء قال: حَدَثنا الأوزاعي: قال: حدثئ عبْدَة عن 
مُجاهدِء عن ابن عُمر قال: انقطعت اليجرة بعد الفت-". 
6- وكما حَدَثنَا أبو أمّة قال: حَدَثَا مُعاوية بن عَسْرو 


الأزدي؛ قال: حَدَننا أبو إسحاق الفزاري؛ عن عبد الملك؛ عن عطاء 
قال معلة اناوطيد بكقار عل عادية دهال حارج أ لوس هل 
مِن هِجْرةٍ اليومٌ؟ قالت: لا ولكن جهادٌ وني إنما كانت المهحرةٌ قبل 
فتح مك والبي 2 بالمدينة» يَفِرُ الرّجُلُ بدينه إلى رسول الله و 

قال أبو جعفر: فأحبرت عائشة بالمعنى الذي به كانت تَكُونُ 
الجر وان ف اشاح بم بكقه و على جك الس :ارمنا لاق 
رَوَيْناه فيما تقدّم منا في كنابنا هذا عن رسول الله وله من قوله لصفوان 
بن أقكا تي نيدل الدوكه شيو فل لقان كلك لد مر و1 
يُهاجرء ومن إطلاقِةَ له الرخُوع إلى مكة, لأنه لو كان الحكمْ جيف 
عاونا #البهله فلن لع كد ع هذا للقن 1 اللي لبدار ريع إلى 
الذّار التي هاجر منها كما لم يُطلق ذلك للمهاجرينّ إليه إلى المدينة قبل 
فيح مكه نحن عل كنم إذا قاموش) موس إقائة كلاثة أيام يَندَ 
الصّدرء لا زيادة عليها. ّ 


)١(‏ رواه البخاري (58395) و(١1١45)‏ من طريق يحيى بن حمزة» عن الأوزاعي» 
به. ورواه البخاري (4705) و(١١45)‏ من طريقين عن شعبة» عن أبي بشرء عن 


اهن به 


جات 


- كما قد حَدَنْنَا يُونس» قال: حَدَننا أنسُْ بن عياض» عن 
عبد الرحمن بن حميدء قال: سمعت عمرٌ بن عبد العزيز يسأل السَّائبَ 
بن يزيد: ما سمعت في سُكنى مكّة للمُمّاحرِ؟ فقال: قال العلاءٌ بنْ 
الحَضْرَبِيٌ» عن رسُول الله ين رثلاث بَغْدَ الصّدَرٍ للمُهاجر». 

وكما حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوق قال: حَدنا حنان بن 
هلال قال: حَدَننا يحيى بن سعيد, عن عبد الرحمن بن حميله ثم ذكر 
000 

قال أبو جعقر: وحتى كان المهاجرون يُسْفقُوَ من إدراك الموت 
اهم بهاء ويعظموث ذلك» ويُحْشَوْنَهُ على أنفسهم. 

؟/م- كما قد حَدََا يونسء قال: حَدَثْنَا سُفيانء عن 
لرُهري؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه رضي الله عنه 
قال: مَرِضتُ عام الفتح مرضاً أشفيتُ منه على الموتء فأتاني رسول 
لل يل يعُودُني فقلت: يا رسول الله لف عن هِجرتي؟ قال: بإنك 
َنْ تُحَلْف بعدِي فتعملّ عملاً تبتغي به وجة الله عَرٌّ وجل إلا اْدَذتَ 
به رفع ودرجة, وَلَعَلّكَ أن تَخَلْفَ بعدي حتى ينتفع بك أقوامٌ 
ويْصَرَ بك آخرون. اللهم امْض لأصحابي هِجْرَتَهُم ولا ترْدّهم على 
أعقابهم: لكن البائسُ سَعْدُ بن خولة,. يرثي له رسول الله يلك أن 
مات مكة. 


مم/0ام- وكما حَدَّتْنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكا 


أخيره وح وكما ا المزنيٌ قال: ثم الشافعى» عن مالك» عن 
ابن شهاب»؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن سعد بن أبي وقاص 


-ة1١ه‎ 


كتاب السيرة 
قال: حاءني رسول الله يك يَعُودٌنِي عام حّجَةِ الوداع مسن وجع اشعدً 
بي.. ثم ذكرّ الحديث7". 

أفلا ترى إلى مُنع رسول الله يل بعد فتح مكة المهاجرين إليه قبل 
ذلك إلى المدينة من الرحوع إلى مكة, إذ كانوا قد هاجروا منهاء 
وتركوها لله عز وجل إلى مدينة رسول الله يك رغبة فيهاء ومن المقام 
بها إلا ما لا يحدون منه بدا بعد حَجَّهم إليها من المقام بهاء لِيتأمَيُوا 
لخروجهم منهاء ورجوعهم إلى دار هجرتهم؛ ومن إطلاق رسسول 
اميه ذلك لمن سواهم ممن كان إسلامّه بعد فتح مكة» فلا دليلَ أدل 
على انقطاع الحجرة بفتح مكة بعدما رويناه عن رسول الله ولد في ذلك 
في هذا الياب من هذا. 

وقد روي عن ثلاثةٍ من الأنصار في هذا الباب -وهم: أبو سعيد 
الخندريء وزيدٌ بن ثابت» ورافعٌ بن حديج- عن رسول الو بتوكيد 
هذا المعنى يقولون: كان مِن رسول الله يله فيه بعد إنزال الله عد 
وجَلَ: لإذاجاء نصرالله والفتح4 وَبَعْدَ قراءته إِيّاها على الناس. 

4 7- كما قد حَدَّثنَا بكارٌ بن قتيبة» قال: حَدَتْنَا أبو داود 
الطيالسي» قال: حَدَتنا شعبة قال: حدثئي عمرو بن مره قال: سمعتُ 
ابا البتحتري يُحدث» عن أبي سعيد الخَدْري؛ قال: لا نزلت: لإوَاجَاء 
علطواشت4» قرأها رسول الله ين حتى حتمهاء ثم قال: رأنا 

)١١(‏ إسناده صحيح» وهو في سنن الشافعي) (0727).؛ وف (الموطأ) 7/9لاء 
ومن طريق مالك رواه ابن حبان (55515). والبغوي .)١41959(‏ 
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كتاب السيرة 
وأصحابي حَيّرٌ والناسُ حيّر لا هجرة بعد الفتح). 

قال أبو سعيد: فحدئت بذلك مروات بن الحكم وكان على 
المدينة» فقال: كذبت وعنده زيدٌ بن ثابت» ورافعٌ بن خخديج» وهما 
معه على السريرء قلت: أما إن هذين لو شاءا حدّناك» ولكن هذا - 
يعن زيد بن ثابت- يخاف أن تعزله عن الصّدَقَة وهذا يخقاف أن تَعْرلَةُ 


عن عَرَافَةٍ قومه -يعيئ رافمٌ بنّ خديج- وهما معه. قال: قَشَدٌ ذلك 
علي بدِرّته, فلما رأيا ذلك؛ قالا: صَّدَقَ. 

فقال قائل: أفيخالف هذا ما روي عن رسول الله يَل؟ 

ه7- فذكر ما قد حَدَثنَا الربيعٌ المرادي» قال: حَدَنْنَا شعيب 
بن الليث قال: حَدَئنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيره أن 
كاذه بن أي سق تتدق أن ريملا دده ان رجانه من أصضحات 
رسول الله يد قال بَعْضْهُم: إن الجْرةً قد انقطعتء واتلفوا في ذلك» 
فانطلقت إلى رسول الله يل فقلت: يا رسول الله إن ناساً يقولون: إن 
الهجرة قد انقطعتء فقال رسول الله يك: رلا تَنقطِعْ الجيرَةٌ ما كان 
الجهاد). 

- وما قد حَدَئْنا ابن أبي داود, قال: حَدَثنَا عمرو بن أبي 
سَلَمّة عن ابن زَبْرِه عن بُسرٍ بن عُبيد ا لله عن أبي إدريس الخولاني» 
عن حسان بن الطتّمْري» عن عبد الله ابن السسَّعَدِيء قال: وَقَدْتُ إلى 
رسول الله و في نفر من ب سعد فَأَنَوًا رسول الله و فَمَضَوًا 
حَوَائْحَهُم وخلّفوني في رحاهم فأتيتُ رسول الله ي, فقلت: يا 
ومسول الل أخبرني عن حاجي؛ فقال: روما حَاجَتكي؟ فقلت: 


حر د 


كتاب السيرة 
انقطعت الِجرَةٌ؟ فقال رسولٌ الله يلِ: رأنت خَيْرُهُم حاجة,؛ أو قال: 
رحاجتك خَيْرُ حَاجَاتِهِم: لا تَنْقَطِعْ الِجرَةُ ما قُوتِلَ الكَفَانُ». 

0- وما قد حَدَننَا محمد بن عبد الرحيم الحروي؛ قال: 
خا ثنا دحيم قال: حَدَثنَا الوليدٌ بن مسلمء قال: حَدَتنا ابن زير أنه سمع 
بُسمْرَ بن عُبيد | لله يحدث عن أبي إدرييس الخولاني» عن عبل الله بن 
وَكْدَانَ القرشيً -وكان مُسْتَرَضَعاً في ب سعد بن بكر- قال: وَفَدتُْ في 
َقْر من بن سعد إلى رسول الله وَل ثم ذكر مثله. 


- وما قد حَدَنْنا محمدٌ بن عبد الرحيم؛ قال: حَدَثنَا دُحَيِمْ 


قال: حَدَنَا الوليدُ» قال: حَدَّثنا يحيى بن حمرة» عن عطاء الخراساني» 
عن عبد الله بن محيريزء عن عبد الله ابن السعدي» عن رسول الله كَل 
فكان جوابنا له بي ذلك بتوفيق الله عر وجَلَّ وعونه أن هذا غير 
مخالفي لشيء مما قد تقدّمت روايتنا إِّاهِ في هذا الباب» انمقو سيل 
أن يكون أاد بذلك الكفار من أهل مكة الذين كانو يُقَاتلُون على فتح 

قال: أفيخالف هذا؛: 

8- فذكر ما قد حَدَنَنَا ا هروي» قال: حَدَثنَا دُحَيْمٌ قال: 
مَدَئنَا الوليدٌ» قال: حَدَّتْنا حريرٌ بن عنمان» عن عبد الرحمن بن أبسي 
عوف الحرشيء عن أبي هند البَجَلِيء أنه سَمِمّ معاوية يقول: معت 
رسول الله ود يقول: رلا تنقطع المخرة حتى تنقطع التوبة. ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ذلك ثلاث 


-14- 


00 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنَّ وجل وعونه: أن هذه 
المهجرة المذكورة في هذا الحديث ليست الهجرة المذكورة فى الأحاديث 
الأول» إنما هي هحرة السوءء لا الفجرة الأرى المذكورة في الآثار 
الأولء ألا تراه يقول: رحتى تنقطع التوبقم» أي: إنها المجرة الي يهِجُرٌ 
بها ما كان قبلّها ما قطعته التوبة”". 


وقد دَلَّ على ذلك ما قد رُويّ عن رسول الله يي ما فيه تفرقة 


)١(‏ أبو هند البجلي: مقبول. ورواه النسائي ف «الكبرى» كما ف (التحفة) 
8 عن عيسى بن مساورء عن الوليد بن مسلمء به. 

ورواه أحمد 44/4: والدارمي ؟/795؛ والطيري :)407(/١5‏ وأبو داود 
(1474)؛ ومن طريقه البيهقي ١7/9‏ من طرق عن حريز بن عثمان» يه. 

(؟) قال الإمام البغوي في شرح السنة) ١٠/1/4-1721ا‏ بعد أن أوره حديث 
اين عباس: رلا هجرة بعد الفعح). وحديث معاوية: رلا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع 
التوبة...): ووحه الجمع بين الحديثين أن المحجرة كانت متدوية في أُوّل الإسلام غير 
مفروضة؛ وذلك قول الله سبحانه: (ومَن يُهَاجِرْ ي سَبيل الله يج في الأرض 
مُرَاغَماً كثراً وسّعَةَه [النساء: ٠٠١‏ فلما فتور اك ف إلى المدينة أَمِرُوا بالهجرة 
والانتقال إلى حضرته ليكونوا معه, ويتظاهروا إن حَرَبهم أمرء وليتعلّمُوا منه أمر 
دينهم؛ وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمينء ويَيْنَ من لم يُهاجرء كما قال 
حَلَّ ذكره: (والّْذِينَ آمنوا ول يُهِاجِروا مالكُمْ من لبهم مِنْ شيء حتى يُهِاجِرُوا» 
[الأنفال: الع. فلما قتحت مكة اد أمرٌ الهجرة منها ل الندب والاستحباب؛ لهذا 
معنى قوله: «لا هجرة بعد الفصح). قال التطابي: فهما هجرتان, فالمنقطعة هي 
الفرض» والباقية هي الندب. 
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غ- كما حَدَننَا اين عَمرو الدمشقي»؛ قال: حَدَثْنا سليمانٌ 


بن عبد الرحمن» قال: حَدَثنا إسماعيلٌ بن عيَّاشُء قال: حَدَننَا ضمضمٌ بن 
رُرْعَة عن شريح بن عبيد» عن مالك بن يُخامر» عن عبد الرحمن بن 
عوف؛ عن رسول الله يد قال: إن المجْرة خَصلتَإن, إحداهما: أن 
يَهْجْرَ السّيئاتٍ وأن يُهِاجِرَ إلى الله عر وجَلّ وإلى رسوله يل ولا 
تنْقَطِعٌ الهجرَةٌ ما تُقبلَتِ التَوْبَة ولا تَرَالُ مقبولة حَتى تَطُلْعَ الشمسُ 
ين مَغْرِبهاء فإذا طَلعساء طبع على كُل قَْب ما فيه وكْفِي الام 
العمل 

وقد روي في هذا الباب أيضاً: 

-0١‏ ماقد ححَدَثنَا الربيعٌ المرادي» قال: حَدَثمَا أسدّء قال: 
حَدَننَا بحيى بن زكريا بن أبي زائدةء قال: حدثن عبد الرحمن بن 
سليمان حقال ابو كعكارة رفو اب عي اديع اله سل الملائكة- 
نل سس هر بن أن تدمع امارش ين اانه لاني 
يوم الخددق وهو ياي الناس على الِجرة» فقلت: يا رسول الله: ألا 
تبايع هذا؟ قال: «ومن هذام؟ قلت: ابن عمي د بن يزيد. قال: 
رلاء إنكم يا مَعْشَر الأنصار لا تُهَاجِرُونَ إلى أحَادِهِ ولكن الناس 
يُهَاجِرون إليكم». 

؟0704"- وما قد حَدَثنَا فهد, قال: حَدَنْنَا أبو نعيم» قال: 
عبد الرحمن ابن الغسيل» عن حمرة بن ن أبي أسيد» عن الحارث بن زياد 
ثم ذكر مثله إلا أنه قال: ابن عمي» ولم يُسمهه وزاد: روالذي نفس 


حك 


عد اا 


كتاب السيرة 
محمدٍ بيده لا بُحِبُ الأنصارَ رَجُلٌ حتى يلقى الله عَرَّ وجل إلا لَفِيَ 
لله عر وجل وهو يُحبه. ولا يض الأنصارَ رَجُلٌ حَتى يلقى الله عَرَ 
وجَلَء إلا لَِيَ الله عر وجَلَّ وهو يُبغِضم. 

77/41- وما قد حَدَتنَا ابن أبي داود قال: حَدَْنَا ماني قال: 
حَدَثنَا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» قال: حدقي مره بن أبن 
أنه -وكان أبوه دروا قال: حدث الحارث بن زياد الساعدي 
الأنصاري أنه أتى البي يي يَوْمَ الخندق وهو يُبَايعٌ الداسَ على الهمجحرة 
فقال: هذا حَوْط بن يزيد» أو يزيد بن حوط ثم ذكر مثله. 

قال أبو جعفر: وهذا عندنا -والله أعلمٌ- غيرٌ مخالف لشيء مما قد 
تقدّمت رواينًا له في هذا الباب» نهذ كاد نيان فنع مكنم كاك 
وقتّ مهاجرء وليس ما بَعْدَ فتح مكة كذلك. 

وقد روي أيضاً في الهحرة الثانية الي بهد فتح مكة: 

4 774- ما قد حَدَننَا ابن أبي داود» وابنُ أبي مريم جميعاء قالا: 
خدنا اوهس واكاك تلاق قال كن اكرام تعن 
الزهري» عن صالح بن بشير بن فديك» قال: خحرج فَدَيِكٌ إلى رسول 
الله يي فقال: يا رسول الله إنهم يزعمو أنه من لم يُهَاحِرْ هَلَكَ فقال 
رسول الله يد رريا فُدَيِكُ أقم الصلاة, وآت الزكاة, واطجر السو 
وامْكُن من أرض قومك حَيْتْ شنت» تكن مهاجرا». 

ففي هذا الحديث تبياكُ الهجرة الى يَدْحلٌ فيها مَنّْ يدل فيها 
بعدَ فتح مكة» وأنها بهجره السُّوءء وأنها لا تمنع من السّكينٍ بغير 
المدينة» وأنها حلاف الهجرة الي تمُنعٌ من السكنى في الدار ال كان 
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كتاب السيرة 
المهاجر منها. 

وفيما ذكرنا من هذا بِيانٌ لما وصفتاء وقد وجدنا ما هو أدلٌ على 
ما ذكرنا من هذاء وهو قول الله عَنَّ وجل في كتابه: (والماسون ل ولوق 
نهارن والأصّاس والزن ُو باحسان مرضي لله ' ومركطلوا عن 
وأ كك جنا ت تر كته الها حَإلو ها ذلك ولتق !6 
[التوبة: .]١٠٠١‏ 

فأحبر عَنَّ وَل أن السابقين الذين ذكرهم في هذه الآية هم 
المهاحرون» وكان معقولاً أنه أراد بذلك مَنْ هاجرّ إلى رسوله يك مِنَ 
الدار الي كان فيها مِنْ دُور الكفر من مكة وَمِمّن سواها إلى دار 
اليجرة وهي المدينة» وكان معقولاً أن الأنصارَ الذين ذكرهم فيها هم 
الذين قَدِمّ عليهم رسول الله يل فكان منهم في أمره ما كان منهم فيه 
من الإيمان به» والتصديق لهء والبَذْلَةِ منهم أنفسهم وأموالفهم له حتى 
فتح الله عر ا الدور الى كان فيها الكفارٌ به والراغمون 
عنهء والمقاتلون له» وكان معقولاً أن الذين اتبعوهم بإحسان هُمْ الذين 
دلوا ف الإسلام بَعْدَ ذلك؛ وَبَعْدَ أن صارت مكة دار إسلام. 

ودلٌ على ذلك ما قد رويناه فيما تقدم مِنا في كتابنا هذا من قول 
البي يليد محاشع لما أتاه بأحيه بَعْدَ الفتح ليبايعّه على الجرة «لا بل يُبَايعْ 
على الإسلام؛ فإنه لا هِجرَة بَعْدَ الفعح ويكون من التابعين باحسان». 
والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. 


20 


7ه- باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ين فيما كان 
منه في قبر أبي رغال وفي إخباراه الناس أنه من ثمود؛ وأن 
الحرم منعه من ما نزّل بسائر ثمود سواه حتى خرج منه. 
فأدركته النقمة فَأَهْلكَ 
3500 6 00 بن أبي داوى كال حدنا أمنة نه 
بن أَمَيّهَه عن بُجَير بن اك د مضا دو عور امجن 
يقول: كنا مع رسول الله يك في سّفر فمروا بقبر أبي رغالء فقال: 
رهذا قبْرٌ أبي رغال وهُو أبو ثقيفيء وكان امرءاً من توق وكان 
منزله بالحرم» فلما أهلّك الله عر وجَلَ قَوْمَه بما أهْلَكَهُمْ به مبعه 
لمكانه من اخَرَم وأنه خرج حتى إذا بلغ هاهنا مات, فَدُفِنَ معه 
غصنٌ من ذُهَبي فالتدَرْناةٌ فاستطرحشناة0. 
قال أبو جحعفر: وقد كنت أنا بَعْدَ ماعي هذا الحديث من ابن 
أبي داود نظرتُ في كتابي؛ فلم أحد فيه لإسماعيل بن أمية ذكراًء فدخل 
قلبي منه شيم فذكرته لأحمد بن شعيب النسائي؛ فقاللي: هو كما 


)١(‏ إستاده ضعيف» يجير بن أبي ججير لم يوثقه غير ابن حيان» ولح يرو عنه إلا 
إسماعيل بن أمية. 

ورواه أبو داود (7084) والمزي في «تهذيب الكمال) ١١-٠١١/4‏ من طريق 
يحبى بن معين؛ عن وهب ين حرير بن حازم» عن أبيه» عن محمد بن إسحاقء» عن 


إ#ماعيل بن أميةق) به. 


راة 


كتاب السيرة 
حفظت» فقلت له: فعن منْ أخذتّه أنت؟ فقال: عن أبي حفص -يعئ: 
عمرو بن علي-» عن الرّياحي؛ قلت له: عمرو بن عبد الوهّاب» فقال: 
نعم» عن يزيد. 

745 حَدَثنا عبدٌ العزيز بن محمد بن الحسن بن رُبالة المديق 
أبو الحسن» ومحمدٌ بن علي بن زيد المكي» قالا: حَدَثنَا يحبى بن معين» 
قال: حَدَثنا وَهْبُْ بن حرير» قال: حَدَتْنَا أبي» قال: سمعت محمد بن 
إسحاق يُحدّث عن إسماعيل بن أمية؛ عن بُجير بن أبي يحيرء قال: 
سمعت عبد الله بنَّ عمرو يقول: سَمِعْتُْ رسول الله يخ يقولُ حين 
خرجنا إلى الطائفي» فممرنا بقبرء فقالَ رسول الله ي: وهذا قَبْرُ بي 
رغال وهو أبو ثقيف», وكان من عُود. وكان بهذا الحرم يُدْقَعُ عنهى 
للك عه أصابته النقمة بهذا المكان ودْفِنَ فيه وآية ذلك أنه دُفِنَ 
معه عُصْنٌ مِن ذهب إن أنتم نَبَشْتَم عن أصبثموه معم, فابتدرةٌ 
الناسٌ» فاستخرجوا معه العُصرت9©. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فوحدنا فيه إحبار رسول 
لمق الناسَ بأن أبا رغال كان من ثمودء وأنه ممن منعه حَرَمٌ الله عَرٌ 
وجل ئما أصاب به غيره من ثمود من النقّمة» وقد عقلنا أن منازلَ نمود 
لم تكن في الحرمء وأنها كانت فيما سواه مِن ما ذكر في البابين اللذدين 
ذكرناهما قَبّلَّ هذا البابيء واحتمل أن يكون لجأ إلى الحرم؛ فدخله 


فمنعه هما نزل بغيره من ثمود. 


)١(‏ إسناده ضعيف» وهو مكرر ما قبله. 
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كتاب السيرة 

فقال قائلٌ: ففي حديث ابن أبي داود من الحديثين اللذين 
زويا سق هذا لباب متف كاذ لطر 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرّ وجل وعونه: أنه يُحتمل 
أن يكونٌ مسكنه في الخَرَمِ وكان مع ثمود في المواضع الي كانت فيه 
على ما كانت عليه مِن معاصي الله عَرّ وجل والخروج عن أمرهء فلما 
جَاءهُمْ الوعيدٌ ِنَ الله عَرّ وجل وخاف أن يلحقه ذلك بالمكان الذي 
هو به. لحأ إلى مسكنه في الحرمء قدخخل م مِنْ أحل ذلك الحرمٌ فمنعه» 
وقد روي عن حابر بن عبد الله عن رسول الله 86 في قَضّةٍ أبي رغال 
أيضاً ما , يُوافِقٌ ما في حديث ابن أبي داود ثما ذكرنا: 


َك 


77" كما حَدَئْنًا إسماعيلٌ بِنّ إسحاق الكوقء قال: 
زكريا بن عدي» قال: حَدَننَا عبدُ الرزاق» عن معمر» عن ابن ميم 
عن أبي الزبير» عن جابرء قال: مر رسول الله وك باليجرء فقال: رلا 
تسألُوا الآيات. فإنٌ قَوْمَ صَالح سألواء فَكَانْتَْ تَردُ مِن هذا القَجّ 
وتَصدُرُ مِن هذا الفَجّ يعني الناقة: فَعَعَوًا عن أمْر رَبُهمء فَعَقَرُوهاء 
وكانت تَشْرَب مَاءهُمْ يوماً. ويشربون لبنها يوماء فَأخَدَنْهُم صَاعِقَةٌ 
أَهْمَدَتَ مَنْ تحت أديم السّماء منهم إلا رَجُلاً واحداً كان في حَرَم 
الله فلما خرج أصابه ما أصاب قَوْمَهُ, قالوا: يا رَسِولَ الله مَنْ هو؟ 
قال: (أبو رغال فدفن هاهنال". 


)١(‏ رواه أحمد 253/7 والطبري ف ببجامع البيان» )١44119(‏ من طريق 


-8- 


كتاب السيرة 

4- وكما حَدَثنَا أحمدُ بن داود قال: حَدَتْنَا عبد الأعلى بن 
حاد» قال: حَدَتْنا مُسلمُ بن خالد قال: حَدَتْنا ابن خثيم عن أبي 
ارو عو جيزم عو يول لق فسن مهناك عر أساعيال» ارد 
كان في حَرَم الله فمنعه حَرَمٌ الله ع وجل مِن عذاب الله0©. 

8- وكما حَدَئنَا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَنَا سعيدٌ بن 
أبي مريم» قال: حَدَّثنا يعقوبُ بن إسحاق بن أبي عبادء قال: حَدَّنْيٍ 
داودٌ بن عبد الرحمن: عن عبد الله بن عثمان» عن ابن سّابط» عن جابر 
بن عبد الله أن رسول الله يد قال وهو ف الججر: رهؤلاء قوم صاح 
أهلكهم الل عر وجَلَ إلا رجلاً كان في حََرَم الله عَوٌّ وجل مَنَعَهُ الله 
مِن عذابب اللمى» قيل: يا رسول الله من هو؟ قال: رأبو رغال». 

قال أبو جعفر: فإذا كان الحرمُ يسم قي الجاهلية من العقوبات 
الب معها تلفُ الأنفسء كان في الإسلام ممن مِثلٌ ذلك أمنع وشدّ ذلك 


عبد الرزاق» به. وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيرم) /537. وف (البداية 
والنهاية) ١159/١‏ من طريق أحمد» وقال: هذا الحديث ليس ف شيء من الكتب 
الستة» وهو على شرط مسلم. 

ونسبه الهيشمي في (المجمع) ١414/5‏ و8/7 8 إلى أحمد والبزار والطبراني في 
«الأوسطعء وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 

)١(‏ إستاده ضعيف. ورواه البزار (5 )١84‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد. يه. 

ورواه ابن حبان (5191)) والحاكم 841-74./7 من طريقين عن مسلم 

بن حالدء يه. 


1 


ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي لله عنهما فيمن أصاب حداً في 
غير الحرم ثم بحأ إلى الحرم. 

كما قد حَدَئنَا بكارٌ بن قتيبة» قال: حَدَننَا مُوَمَلّ بن 
إسماعيل» قال: حَدَتْنَا سفيانٌ الثوري» عن منصورء عن ججاهد» عن ابن 
عباس أنه قال: من أُصابَ حدا ف ارم 5 ل وإن أصابه حارج 
لحرم» ثم دل الحرمَ لم يُكلّيْ ولم يُجَالْسْ» ول يُبَايَمْ حتّى يخرج من 
لحرم» فيقام عليه الحد. 

05- وكما حَدَثْنَا محمد بن حزيمة؛ قال: حَدَثْنَا حجاجٌ بن 
لمنهال» قال: 5-06 حمادُ بن سلمة. عن عطاء بن السائب» عن سعيد 


3 60 
0"- وكما حَدَثْنَا محمد» قال: حَدَثْنَا حجاجٌ» قال: حَدَثنَا 
حمادٌ بن سلمة» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس مثله". 
+7176- وكما دنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري؛ قال: 
حَدَنْنا سعيدٌ بن منصورء قال: حَدَنَا هُشِيمء قال: أخبرنا عبدُ الملك؛ 


(1) رواه الطبري (74070) عن المثنى: عن حجاج بن منهال؛ به. ورواه ابن أبي 
حاتم (4١٠٠)؛‏ والطبري (4748/) من طريقين عن عطاء بن السائب» به. 

ورواه عبد الرزاق ف (المصنف) (3775) و(17505) عن معمرء عن ابسن 
طاووس» عن طاووسء عن ابن عباس. 

(؟) رواه الطبري (7475) عن المثنى» عن ححّاجء به. 
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كتاب السيرة 
الحرم: ل يُكَلْمْ ولم يَُايَع ولم يُوْدَ حتى يحرج من السرم فإذا مرح 
من الحرمء أُحجدَ وأقيم عليه ما عليه» وما أُحْدَثَ في الحرمء أقيم عليه ما 
أحدث فيه من شيء. ش 

74- كما حَدَتْنَا أحمد بن داود بن موسىء قال: دا 
موسى بن إسماعيل المنقري» قال: حَدَنَا عبدٌ الواحد بن زياد» قال: 


5 
7 
07 


حَدَئنا الحجاجٌء قال: حدَّنيٍ عطاءء أن ابنّ عمر وابنَ عباسء قالا: ف 
قول الله عو وجحَلَ: لو نْ وله كانَاناً) [آل عمران 97]: الرحل 
يُصِيبْ الخد ثم يدخله» فلا يبَايِعُ ولا يُجَالْسُ ولا يُؤْوَى» ولا يُكلم 
حتى يحرج منه فيُتبع؛ فيؤحذء فيُقام عليه الَدُ. 

قال: وقال لي عطاء: إِنْ قذف فيه أو سرق» أقيم عليه الحدٌ وإذا 
نَع ذلك في غيره ثم لحأ -يعي إليه- لم يُقَمْ عليه. 

هوه /ا- وكما اك صا بن عبد الرحمن» قال: حدّثين سعيدٌ 
.بن منصورء قال: حَدَثنا هشيمٌ» قال: أحبرنا الحباجء عن عطاءء عن 
ابن عمرء قال: لَّوْ وَحَدْتُ قاتقل عمر رضي اللدعته في الخَرَمٍ ما هِحتةُ. 

فإن قال قائل: فقد حالفهما عبد الله بن ؟لزبير في ذلكء, وكات 


1- فذكر ما قد حَدَثنَا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَثنَا 
حجاج بِنْ إبراهيم» قال: حَدَئنا عيسى بن يونس» عن عبدٍ المللك» عن 
عطاءء قال: كان سعيدٌ مولى معاوية وأصحابٌ له في الطائف متحصيين 
في قلعة» فاستنزلوا منهاء فانطلق به إلى عبد الله بن الزبيره وهويمكةء 


ا 


كتاب السيرة 


لبد رك عر وي اياك ارس اا 1ك 
أن حلي سيبلهم: 0 إذ أدعلتهم حلتهم الحرءٌ؛ فقال: لاء 
نَعْرجهم من الحرم, ثم تقتلهمء قال: فَهّلاً مَل أن تدحلهمء فأخرحهم 
العا طاو وام رمي 

ا جد روتوم و 
الزبير لم يكن منه في ذلك حلاف لابن عباس في أن الحرم قد أجار 
القومَ الذين أدحلوه مما كان عليهم من العقوبة» ولكنه لمن يمنع أن 
يُخرجوا منهء فَيُقَام عليهم فْ غيره» فكان مذهيه أن لا يُقَام عليهم وهم 
فيه موافقاً لابن عباس» وكان في قوله: إِنْهُّمِ يُخرجون منه إلى غيره 
مخالفاً له في ذلك» وكان ما قال ابن عباس في ذلك أولى عندناء لأن 
الآية توحب ذلك؛ وهي قول الله عَرٌ وحَل: ومن مله كانَنا): 
وكان أولئك النفر قد دحلوه فأمنوا بدخلوهم إياه» وقد يحتمل أن 
يكون ابن الزبير لم يجعل رُحُوعَهُمْ الحرم أماناً هم: لأنهم لم يكن 
دحوهم إياه باختيارهم لذلك؛ وَإئما كان بفعل غيرهم إِيّاه بهم: لأن 
دخولّهم إياه باختيارهم طلباً للأمان به ما كانوا يخافونه؛ وإدخخال 
غيرهم إِيّاهم إياه ليس فيه طلبُ منهم للأمان به ما كانوا يخافونه. فلم 
يُؤمنهم ذلك الدحول ما كانوا يخافونه فيعود معنى ما كان الخلاف في 
ذلك إلى ما لا حلاف فيه لما كان من ابن عمر وابن عباس فيه. 


فقال قائل: إنما كان قوله عز وجل: 9وَبَنْ مَخلَكُكان]ناً4 على 


-4- 


كتاب السيرة 
الصيد لا على ما سواه» فكان جوابنا له في ذلك أن قوله هذا جهلٌ 
شديد منه باللغة» لأنه لو كان الأمر ئْ ذلك كما ذكرء لكانت: وما 
دخله كان آمناء لأن ومن» لا يكوك إلا لبي آدم .ويكون لمن سواهم 
مكانها «ما» كما قال عَرَّ وجَلَ: روما نكل يلاما ينوا 2 
على التملب» [المائدة: "] في أمثال لهذائي القرآن يطول ذكرهاء 


5 


وكانت «من) مستعملة في ب آدم كقوله عز وجل: وأ كلسم )يا 
قلات مّاضطر إلى عذاب اا » [البقرة: +]١1“‏ وكقوله: وم تمل ذلك 
لقنم [الفرقان: 14]ء وكقوله: مواد يك وري 
[الأحزاب »]©٠‏ وأشياه لهذا كثيرة إلا أنه رما حاء في بين آدم استعمال 
«ما» مكان «من) مِن ذلك قوله عر وجل: (والحْصاتينَانساءإلاما 
عزانت :» [النساء: 4 1]» ومن ذلك قولهٌ تعالى: ووالدروما 
ولد [البلد: ؟] في معنى: ووالد ومن ولد. فكانت رمسا قد تسُتعمل 
ف بن آدم مكان رسن وإن كان ذلك ثما يَقِلُ استعمالهم إياه ونم 
يكونوا يستعملون ف غير ب آدم رمن» مكان رماء في حال من 
الأحوال» فلما كانت «من) لبين آدم دون منْ سواهم كان قوله عَرَ 
وخر اي كافك ونا علص ون اند ورة قن يناه ركان 
هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وابن عمر قد قال به بَعْدَهُم أبو 


.1د 


عه تت عينة بن الفياسء قال :حا علي شو مفبلية فال: 
حَدَثنَا محمد بن الحسنء قال: أخيرنا يعقوب» عن أبي حنيفة بذلك» 
ولم يَحْكٍ فيه خلافا. 

0003007000" 
اقذل ولاق كانه رمال تسر مسال تع الدرم طال. 

وكان القولٌ عندنا في ذلك ما قاله أبو حنيفة وزفرٌ ومحمد مما 
وافقهم أبو يوسف عليه في رواية محمد لما قد تقدمهم في ذلك ما 
ذكرناه عن عبد الله بن عباسء وعن عبد الله بن عمرء ومما وافقهما فيه 
عبدُ الله بن الزبير على ما وافقهما فيه منهء ولا نعلمٌ عن أحدٍ من 
أصحاب النىة في ذلك خلافاً لهم والقرآن نزل بلغتهم؛ وهم العالمون 
با حوطبوا به فيه والله عر وجل نسأله التوفيق. 


اكد 


كتاب المسيرة 
57- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ين في كتابه 
ببحر أيْلّة لِمَلِكها 


10- حَدَْمَا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حَدَّنَا 


هارون بن عبد الله الحَمّال قال: حَدَتْنَا عفان بن ممدلمء قنال# خدننا 
ويب بن خالد» قال: حَدُثنا عمرو بن يحبى» عن العباس بن سَهْل» عن 
أبي حْمَيْد قال: ححَرَحُنا مع البيّ يلك عام تبوك حتى إذا جثنا واديّ 
القرى جاء البيّ ولك ملك أيْلَه فأهدى له بغلةً بيضاءء فكْسّاه رسول 
الله ود بُرْداء وكتب له رسولٌ الله 8 يبجره.0. 

فقال قائل: ما معنى كتاب البي يك بحر أيْلّةَ لملكها على ما في 
هذا الحديث؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعَوْنه: أنه قد 
يحتمل أن يكون البحرٌ المرادُ في هذا الحديث السسّعَة الى يدخلٌ فيها بحر 
الماء وما سواه» كذلك يقول أهلٌ اللغة في البحر» ويقولون: إنا سُمّيَتْ 


)١(‏ حديث صحيح, وهذه الرواية ناقصة؛ إذ أن ملك أيلة جاء النبى بعد ما قدم 
تبوك» وليس فٍ وادي القرى. 

ورواه مطولا أحمد 55-41714/5؟4: وابن أبي شيبة :040-058/1١4‏ وعته 
مسلم ص785١ )١1(‏ عن عفان بن مسلم؛ واين حبان )45١7(‏ عن أبي يعلى» عن 
أبي خيئمة زهير بن حرب؛ عن عفان بن مسلمء به. وليس في الحديث عند ابن حبان 
((ببحرهم). 

وأيلة: هي العقبة في جنوب الأَردّةٌ تيعد هلا”اكم عن العاصمة عَمَّان. 
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كتاب السيرة 
يحارٌ الماء بحاراء لِسَعَنُها وانبساطهاء حشى قالوا من أجل ذلك إذا 
استَبْحَرَ المكاكٌ بدحول الماء إياهء وانبساطه فيه: قد استَبُحَرَ المكاتُ» 
ومنه قالوا: قد استَبْحَرَ فلانٌ في العلم: إذا انَسّمّ فيه» وبّحَرْتَ الشيء: 
إذا سَفَقْتَهُ وبَحَرْت الناقة: إذا شَقَقْت أذْنها طول ومنه: البجيرة الى 
ذكرها الله في كتابه لما شق من أَذنِها. 1 

ومن قول النبي يي في القرس الذي ركبه لأبي طلحة: رإنه بحن 
وإنّ وجَذناه بَخرا. 

ومنه ول يجابر بن زيد: ولكن أبى ذلك البحرٌ -يعبي ابن 
عباس- لِسَّعَةٍ ما كان عليه عنده في المعنى الذي قال فيه هذا القول. 

ثم طَلبْنا كتابَ رسول الله يه في ذلك كيف كان؟ لِنَقِفَ على 
المعاني اخْرادَةٍ بها فيه إن شاء الله. 

- فوجدنا على بن عبد العزيز قد كتنب إلينا يدبا عن 
أبي عُبيد القاسم بن سّلام» عن عثمان بن صالح» عن عبد الله بن لّهيعة 
عن أبي الأسود؛ عن عُرُوة بن الرُبير: أن رسول الله يق كتنب لأهل 
أْلَة: ويسم الله الرحمن الرحيمء هذه أَمَنَةَ من الله عَوَ وجَل ومحمد 
الب يل لِحَنَةَ بن رُؤبَة وأهل أيلة لِسُفْتهم ولسَيّارتهم. ولبَخرهم 
ولبرّهِمء ذِمةُ لله عو وجَلٌ وذمةٌ محمد النبي يك ولمن كان معهم من 
كل مار من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر» فمَنْ أحددثٌ 
حَدَثا فإنه لا يَحُولُ مالّه دون نفسه. وإنة يه إن اعد من السام 


لك وق ف اع ير مم وا 3 ”3 
ولا يحل أن يمنعوا ماء يَرِدُونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر). 
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كتاب السيرة 
هذا كتابُ حُهَيُم بن الصّلْت2"7. 

ووجدنا محمد بن عُرَيْر بن عبد الله بن زياد بن عقيل الأيْلي قد 
ذَكْرَ لنا أن الكتاب الذي كان الب يلل كتبه ليُحَئة بن رُؤبة ولأهل 
يلق ما أحذوه كابر عن كابرء فأخذناه عن محمد بن عُرَيْر: وبسم الله 
الرحمن الرحيمء هذه آمَنَةَ من الله عَرّ وجل ومحمد الب يك رسول 
لله ليُحَنة بن رُؤبة وأهل أيْلة سفيهم وسيارتهم في البَحْرٍ والبنٌ فهم 
ِمُّ الله عَوّ وجل ومحمد النبي يل ولمن يكون معهم من كل مار من 
أهل اليمن والبحرء فمّنْ أَحْدَتُ منهم., فإنه لا يَحُولُ ماله دون 
نفميه, وإنه طيبة لمن أخَذَه من الساس» وإنه لا يَجِلَّ أن يُسهُوا ماءً 
يَرِدُونهه ولا طريقا يَرِدُوتها من بحر أو بَن. هذا كتابُ حهيم بن 


نصّلت وشرخبيل. 
فوقفنا مما في هاتين الرواينين على كتاب رسول الله في ذلك 
لمعنى؛ كيف كان؟! 


ثم نَظَرْنا في المعنى الذي من أجله كتب لهم رسول الله يلك ذلك 
لكتاب» فوحدنا القادمين الذين كانوا يَقَدَمون عليهم من اليمن ومن 
لشام كانوا على غير دين الإسلام من الشّركء ومن النصرانية؛ ومن 
ليهودية» وكاساناراتعع بو الملمز واشيي امن يلتك الواقنع أت 
يَعْنَمَهُم كما نَغْتمُ من وَحَدناه في بلادنا من أهل الحرب مّنْ منْ محل إلينا 


.)51 5( ابن لطيعة سيئ الحقظ, وهو مرسل. وهو في (الأموال) لأبي عبيد‎ )١( 
.174/4 وأورده ابن إسحاق دون إسناد كما ف (رسيرة ابن هشام)‎ 
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كتاب السيرة 
بلا أمانء فجعلهم رسول الله ي.ما كُتب لهم ثما ذكرنا بخلاف ذلك 
شك وإطلي ذا سلا هذه المواضم آمنين على أنفسيِهم وعلى ما 
معهم من الأموال» وكان ف ذلك لمن كتب له ذلك الكتاب أعظم 
المنافع» لأنهم يُجِيرونهم ويَجْلِبُون إليهم الأطعمة الي يعيشون منهاء وما 
سوى ذلك من الأشياء الي يتتفعوك بهاء لا سيّما وأيلة لا رَرْعَّ لها. 

فإن قال قائل: أفكانوا يُعشّرونَ كما يُعشَرٌ الحربيونٌ إذا دحلوا 
من دار الإسلام سوى تلك المواضع بأمان» ومعهم أموال يريدون 
التصرّف فيهاء والبيع لها في دار الإسلام؟ 1 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنّ وجل وعونه: أنه قد 
يحتيل أن يكونوا كانوا يُعْشَرُونَ كما يُعْشَرٌ من سواهم من تجار دار 
الحرب إذا دلوا دار الإسلام بأمان بالأموال الي يحاولون التصرّف بها 
داق الابلاة و وكمل أن يكرة دللكا عا ره رسوق ل يل غنيب 
لِيَرْعْبُوا بذلك في الحمل إلى ذلك الموضع؛ كما مقف عمرٌ رضي الله 
عنه عن منْ كان يُقدَمُ المدينة من ناحية الشام بالتجارات» فرَدّهُم من 
عر إلى نضّف العشرء ليكوث ذلك سبباً حَمْلِهِم إلى المدينة» وسنذ كر 
ما قد رُوِيّ عن رسول الله يلك ما يوحبُ أن يُعْشَرَ أهلٌ الحرب ما 
يدحلون به دار الإسلام من التجارات» وما روي عن أصحابه في ذلك 


فيما بعدٌ من كتابنا هذا إن شاء الله والله نسأله التوفيق. 


ره 


كتاب السيرة 


6ه- باب بيان مُشْكل ما رُوِيّ عن رسول الثه عليه السّلام 
فيما كان منه في هَدِيتَهِ إلى التُجاشيء ومن وعدو بها أم 
سَلَمَّة إن رَجَعَتْ إليه بموت النُجاشي قبل وصولها إليه 
ومن إعطائه بعد رُجُوعها إليه أم سَلّمّة بعضّهاء 
وسائر نسائه سواه بَقِيتها 
8 حَدَئنا ره َتنا ابن وَهبيع قال: وحدثئ مسلم 
بن خالده عن موسى بن عُقبة» عن أنه عن أمّ كلشوم ابئة أبي سَلَمَة 


هامة 


قالت: َم تََوّج رسول الله ل م سلَمة قال ها: «إني قد أفتيت إلى 


التجاشيّ أواقيّ مِن مسلكي. وخُلة وإني ل أراةُ إل قَدْمَاتَ و 
أرَى اهَدِيّة الي أَهْدَيْت إليه إلا سَترَدُ إلي فإذا ردت إليّ فَهُْرَ لك. 
فكاثٌ كما قال: هَلّكَ التحاشي» فلمًا ردت اطَدِيّة أعطى كل امرأةٍ من 
نسائه وقِيّة من ذلك المسلكي» وأعطى الباقي أ سَلَمَّة وَأَغْطَاهًا الحلة". 

- حَدَثْنَا الربيعٌ المرادي» حَدَثْنَا أُسَدٌَ حَدَثْنَا مسلمٌ بن 
خالد. فذكر مثله. 


)١(‏ إسناده ضعيفء مسلم بن خالد الزنجي: سيئ الحفظ؛ وأم موسى بن عقبة: لا 
ترفك : ورواه من طرق عن مسلم ين خالد, به: أحمد 4/5 »4١‏ وابن سعد مره ةع 
والحاكم 88/7 اء والطبراني .)5٠١5(/58‏ وابن الأثير في (أسد الغابة) 2785/17 
وصححه الحاكم؛ ورده عليه الذهبي بقوله: منكر؛ ومسلم الزبحي: ضعيف. 

ورواه ابن حبان »)١١454(‏ والطبراني 5 875(/7) من طرق عن مسلم بن خالد» 


عن موسى بن عقبة» عن أمه (سقطت من الطبراتي)؛ عن أم كلثوم» عن أم سلمة 
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كتاب السيرة 

فأنكر مُنكرٌ هذا الحديث؛ وقال: ما فيه مِن قول رسول الله عليه 
الستّلام في النجاشي: رلا أَرَاُ إلا قَدْ مَاتَي» قد دَفْعَهُ ما كان من إخبار 
رسول الله عليه السَّلامُ الناسَّ كوه في اليوم الذي كات نون فته 
ومصلاتهُ لهم عليه وذكر في ذلك: 


-١‏ ما قد حَدَئْنَا يونسء حَدَّئنا ابن وَهْبْوء عن ابن خُريج؛ 
عن غَطَاء قال: سمعت جابرا يقول: قال البئّ عليه السَّلامٌ: رقَدْ توفي 
اليَوْمَ رَجُلّ صالحٌ مِنْ لبش أَصْحَمة فَهَلْم َقُومُوا فَصلوا عَلَيْم 
قال: فَصَفَفناء فَصلّى عَلَيْهِ البين عليه السسّلاة0©. 

قال أبو حعفر: أصّحَمّة: لفظة بالحبشية تفسيرها: عَطِيّة وهي 
اسم هذا الرجل. 

0 - وما قد حَدَْنَا يونسء حَدَثنا ابن وَهبيء حدثيئ ماللكٌ» 
عن ابن شهاب, عن ابن المسيّب» عن أبي شريرة أن البيّ عليه السَّلامُ 
9 للناس النجاشيً في اليوم الذي مات فيو مرج بهم إلى الْصَلّىء 
فصّفٌ بهم وكيّر عَلَيْهِ أَرْبَعّ تكبيرات”"©. 


,)857( و(/781/1)؛ ومسلم‎ )١770( حديث صحيح, ورواه البخاري‎ )١( 
والنتسائي 55/4, وأحمد 795/8 و5195 و3559 ر١..4. والبيهقي 0/4.ه‎ 
من طريق عطاى به.‎ )١581١( والطيالسي‎ 

)١(‏ إستاده صحيحء وهو عند مالك 253710-775/١‏ ومن طريقه رواه البحاري 
(145؟١)و(15).:‏ ومسلم (861). وأبو داود (87064). والنسائي ٠١/4‏ 
والاء وأحمد 88/١‏ 4: والبيهقي 4/ه8. 


ا 


كتاب السيرة 
5/ام- وما قد حَدَثنَا يونس» حَدَثنَا ابن وهب» أخبرني يونس» 
عن ابن شهاسيء أخبرني ابن الَسيّبِء وأبو سَلَمَةه وأبو أمامة بن سهل» 
عن رسول الله عليه السسّلامُ مئله» ولَمٌ يذكرٌ أبا هريرة ولا غيرٌه”". 
74 وما قد حَدَثنا إبراهيمٌ بن أبي دَاودَ حَدَنْنَا عبد الله بن 
صالح» حدئي الليث» حدثئن عُقيلء عن ابن شهابي: أخيرني سعيدٌ بن 
0 سَلَمّ عن أبي هريرة» عن رسول الله عليه السَّلامُ أنَهُ 
َعَى لَهُمُ النحاشئ صاحب الحَبَشَةٍ في اليوم الّذِي مات فِيهء وقال: 
راسْتغفِرُوا لأخيكُم27. 
- وما قد حَدَنَْا إبراهيم» حَدَنَْا عبد الله حدثئ الليث» 
حدثئ عقيل عن ابن شهابيء أخبرني ابن المسيّبء أل أبا هُريرة حدّه 
أن رَسُول الله عليه السّلامُ صف بهم بِالْصَلّى» وكَبّرَ عليه -يسني 
النجاشي- أَربَعَ تكبيرات. 
قفي ذلك وقوه على موت النحاشي في الببوم الذي كان مون 
فيه فيكف يجورٌ أن يقول لِمّا قد وقف على حقيقته: ا رأهُ إلا قَدُ 
كان؟ 
قال: ويدفعه أيضاً ما قد ذْكِرَ فيه من وعدٍ رسول الله عليه السسّلام 


)1١(‏ أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف له رؤية ولم يسمع من الي 6 فهو مرسل 
صحابي. 

(؟) حديث صحيح» رواه البحاري )١518(‏ و(7؟55١)‏ و(8؟؟١)‏ و(0١5824)‏ 
و(امذلكي ومسلم 81١‏ 6). 


م 


كتاب السيرة 


0 فاقت اه ع ماه كع دم وم 
أم سلمة بالهدية إن ردت إليه: وأنه لما ردت إليه أعطاها بعضهاء 


ومَنعَها من بقيّتهاء وي ذلك خلفةٌ بعضّ ما وَعَدَها به» وحاش لله أن 
يكو ذلك من أحلاقه» لأنّ مَوَاعيده عليه السَّلامُ قد كانت تخري 
بخلاف ذلك حتى كان أبو بكر يُنجرُها عنه بعد وفاتِه عليه المتّلامُ. 

فمما قد رُوي في ذلك: 

5- ما قد حَدَثنَا ابن أبي عقيل: حَدَننَا ابن عيَيْنة» عن محمد 
بن المتكدرء عن جابر قال: قال لي رسول الله ي: رلَوْ قَدْ جاءنا مال 
البَحْرَيْنء لأَعْطَيْتَكَ هذا وهكذا وهكذاء؛ فلم يأتٍ مال البحرين 
حتى فض رسول الله يل فلم قَدِمَ مال البَحْرَيْنٍ قال أبو بَكر: مَنَ 
كَانَ لَهُ عِنْدَ رسول الله كه دين أو عِدةُء فَلَيَأتاء قال حابر: فأتيته 
فقلت: إن البيّ عليه السَّلامُ وَعَدَنِي أن يُعْطِينٍِ هكذاء فأعطاني أبو 
بكرء ثم أنيته يَغْدَ أساله فلم يُعْطِيه ثم أتيتة؛ فسألتهء فلم يعطي» ثم 
أنيته الثالئة» فقلت: قد سألئك» فلم تُعْطِينء ثم سألقك» فلم تْطيئء فإمًا 
أذ تتطيئ وإنا أن تيجل عدي قال: وأ داء أذوَ مِنَ البْحْلِ؟ ما 
تنك من شيء إلا واناارية أن أخطيلك. 

0“/اس- وما قد حَدَثنَا ابن أبي عقيل» حَدَّثنا سفيان» عن 
عَمْروء عن أبي جعفر محمد بن علي» عن جابر مثلّه. قال: وحنا لي 

)١(‏ رواه البحاري (594؟) ر(51537) و(4587): ومسلم )591١14(‏ من 


طريق سفيان بن عيينة» به. 


ورواه البحاري )"١1714(‏ من طريق روح بن القاسمء عن محمد بن المنكدر؛ به. 
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حَنيّةَ ثم قال: عُدَّها فَعَدَدْتَها فَوَحَدَ بها حمس مِئق قال 0 مثلها 


4 - وما قد حَدَثْنَا يزيدٌ بن سينان» حَدَتنَا أبو عاصمء أحيرنا 
ابن جريج؛ أخبرني ابن لكر عن جابر» وعمرو بن دينار» عن محمد 
بن علي عن حابر قال: لما توفي رسول الله عليه المَّلامٌ وكان أبو 
بكر -قال عمرو: وكان لَه أوّلُ مال أتاهُ ين قِبْلِ العلاء بن الْحَضرّمي- 
فقالَ أبو بكر: مَنْ كان لَهُ عَلَى رسول اللّهٍ عليه السّلامُ دين أو كانت 
له عنده عِدةٌ فليأتناك قال جابرٌ: فقلت: أنَا وعَدَنِي رسولٌ الله ل هكذا 
وهكذا وهكذ ثلاث مرّاتء وبَسَط جابرٌ كَمَيْهِ فعَدّ لي أبو بكر خمس 
بلق» و حمس يعق» ومس مة". 

قال هذا المنكر: وإذا كانت مواعيدٌ رسول الله يليه في حياته 
واحبا على ولي أمره بعد وفاته إمضاؤهاء كان هو عليه السَّلامُ بذلك 
في حياته أؤلى. 

فكان جوايّنا له في ذلك أن الذي ذكرَّةٌ من إخبار رسول الله 
عليه المسّلامُ الناسَ بحقيقةٍ موت النجاشيّ في اليوم الذي كان موّه فيه 
كما ذكرء غير أن قد حورٌ أن يَكُونَ قبل ذلك لما تَأَحَرَّ عنه أمرّ هديته» 
وانقطعت عنه أخبارٌ النحاشي فيهاء وقع بقلب عند ذلك ما يَقَعْ مثله في 


)١(‏ رواه البخاري (5755) و(4781): ومسلم (4١ا)‏ من طريق سفيان» 
(؟) رواه اليخاري (50787)؛ ومسلم (1715؟) (11) من طريق ابن جريج» به. 


7 


كتاب السيرة 

قلوب منْ ميواه من ب آدم» فيما قد كان ما قد جرت العادةٌ فيه 
بخلافه ما ذكر في الحديث الأُوّل الذي قد ذكرناه في أُوّل هذا الباب» 
ثم نا أطلعَهُ الله على حقيقة موت النجاشي في اليوم الذي كانت وفاثه 
فيهء كان منه ما أخبرٌ الناسَ به مما ذَكِرَ في الفصل الثاني من هذا الياب» 
وأمّا ما كان منه عليه السسّلامُ في إعطائه أمّ سلمة بعضّ الهديةٍ الي رُدَّتْ 
إليهء وإعطائه بقيّها مّنْ ميواها من أزواجه بعد تَقَدُّمٍ وعده إِيّاها بها 
كلاخرو ذلك اهن يجو اذ تكوة امدينه لذن المسيدلين م 
سلمة كما كان وَعَدَها بهان ثم ل تَقَبلّها إلا بإدخاله بقية نسائه معها 
فيها كراهية استئثارها عليهن كما كان من الأنصار لما دَعَاهُم ليقطع 
لهم مِن البحرين ما أراد أن يقطعَهُ لهم مِن ذلك» فقالوا: لا نفعل حتى 
َقْطّعَ لإخواننا من المهاحرينَ مغل الّذِي قَطَعمَهُ لنا من ذلك كراهية 
الاستثثار عليهم مما قاله رسولٌ الله يل لهمء وسنذكُرٌ لك بإسسناده فيما 
هو أُوْلَى به من هذا الموضع من كتاينًا هذا إن شاء الله فكان ما مَعَلَهُ 
رسول ال قي أمرأمّ سَلمَة َحُ أن كوت على هدذا العنى؛ وف 
ذلك ما قَدْ أوجب ها جلالة الرتبقه وحسنٌ الصحبة لصواحباتها من 
أزواج النبي عليه السّلامُ. 
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ه"ه- باب بيان مشكل ما رُوي عَن رسول الله يد من قوله: 
«ما بعث الثه من نبي ولا استخلّف من خَليفة إلا وله بطانتان: 
بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه وبطانة لا تألوه خَبَالا 

م عات عمد ب عند أن إن عبط لكت قال: حدتما 
لي أوشي حن اللذك بذكا عاروة 1 كام قالة لتنا يل اجر 
صالمء قال: كل واحد منهم: حدئَّي الليسث» قال: حدئني بيد لله بن 
أبي جَغْفرء قال: حددّني صَفوان عن أبي سّلمة عن أبي أيُوبء أنه 
قال: سمعت ني الله يك يقولٌ: رما بَعَتْ الله من نبي ولا كان بعده من 
خليفة إلا وله بطانعان: بطائة تأمرّةُ بالمعروف وتنهاهُ عن المذكرء 
وبطانة لا تَأُوه حبالاً. َمَْ وي بطَانة السُوء» فقد وقِي) "". 

300 ا ع اه قال: أسيرن ابن وَهُبيء قال: 
أخيرني يُونس» عن ابن شهابيء عن أبي سّلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
عبد المندري عن رسُول الله يِه قال: ما بَعَثَ الله من ني ولا 


)١(‏ رواه النسائي ١53-١49‏ عن محمد بن عيد الله بن عبد الحكم؛ عن أبيه 
عن شعيب بن الليث» عن الليث» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني في (الكبير) (85”) وف الأرسط (41770) من طريق عبد الله 
بن صالحء عن الليثء به ورواه الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في ررتغليق التعليق» 
ه/” عن عياس بن طالب» عن الليث» به. 

وعلقه البحاري بإثر الحديث )7/١348(‏ عن مُبيد الله بن أبي جعفرء حدثي 


صفوان» بهذا الإسناد. 
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كتاب السيرة 
اسْتَخلّف مِنْ خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرّهُ بالخير وتحضّه 
عليه. وبطانة تأمرةُ بالثرٌ وتحضّه عليه. فالمعصومٌ من عَصّمّ الم0". 

١ابا”-‏ حِدننًا أحمد بِنْ شعيب» قال: أخيرنا محمد بن يحيى بن 
عبد الله قال: حدئنا أيُوب بن سليمان بن بلال» قال: حدثئ أبو بكر 
بع اف توغ يمان بن الله عل قال عي اعرد اق 
شهابي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الندري رضي 
الله عنه عن رسُول الله يلك فذكر مغله”), 

؟ ا حِدتنًا أحمد قال: حدتنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنًا 
أيوب يعي ابن سليمان-» قال: حدننا أبو بكرء عن سليمان» عن 
محمد بن أب عَتِيق وموسى بن عُقَبَة عن ابن شهابوء عن أبي سّلمة 
عن أبي سَعيدٍ الخدري رضي الله عنهء عن رسُول الله لد فذكر مثله. 

----دبدب1 1 0 0 0 2700 
حماد بن سلمة» قال: حدَننا بُرّد بن ميئان» عن الزهري» عن أبي سلمة 


188/97 عن أصبغء والنسائي‎ )7١348( إسناده صحيح. ورواه اليبخاري‎ )١( 
وف «الكبرى) كما في (التحفة) 454/7 عن يونس بن عبد الأعلى» كلاهما عن ابن‎ 
من طريق حرملة بن‎ ١١١/٠١ وهبء به. ورواه ابن حبان (11415): والبيهقي‎ 
يخيى» عن أبن وهب» به.‎ 

ورواه أحمد /3؛ والبخاري (5171)» وأبو يعلى (1014). والييهقي 
من طريقين عن يونس بن يزيد» به. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه الطبراني في (المعجم الأوسط) (431) من طريق أبي 
بكر بن أبي أويس» به. 


مهت 


كتاب السيرة 
عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: 

رما مِنْ نبي ولا من خَليفةٍ أو قال: إمام إلا وَلهُ بطّاتعان: بطانَةٌ 
تَأمْةُ بالمعروفيء وبِطَانَة أخرى لا تأنُوا حبَالا فمَن وُقِيَ شر بطائعِه 
الثانية فقد وُقِيء وهو من التي تَغْلِبْ عليه منهما/0". 

قال أبو جعفر: هذا آخر ما حدَّث به بكار 9 

/الالا- حدَننا مسُليمان بن شُعَيْب الكيُساني» قال: حدّثنا بر 
بن بكرء قال: حدثئ الأوزاعي» قال: حدتما الزهري» قال: عو ابو 
سلمة بن عبد الرحمنءقال: حدثئ أبو هريرة» قال: قال رسول الله 8: 

ررما من وال إل له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
الذكرء وبطانة لا تألُوه خبالاً. قم فمَن وُقِي شَرَهاء فقد وقي, وهو من 
التي تَغْلِبْ عليه منهما)”". 


)١(‏ حديت صحيح. مؤمل بن إسماعيل وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. 

ورواه أحمد 785/5 عن مؤمِّل بن إسماعيل» بهذا الإستاد. وانظر ما بعده. 

وقوله: ولا تألوه خبالاً) أي: لا تقصر في إفساد حاله؛ قال ابن الأثير. والخبال 
والخبل -بسكون الباء-: الفساد. 

)١(‏ فى الطبعة الأولى: قال أيو جعفر: هذا آحر حديث حدثي بكار بن قتيبة» 
قال في عبد الرحمن الشامي: وددت أني سمعت هذا الحديث من بكار بن قتيبة. 

(7) إسناده صحيح. ورواه أحمد 7717/5: وابن حبان (5191)» والبيهقي 
من طريق الوليد بن مسلم؛ وأبو يعلى (5501) من طريق ابن المبارك» 
والطبراني في «الأوسط) (5717؟) من طريق المفضل بسن يونس ثلاثتهم عن 
الأوزاعيء به. 


-444- 


كتاب السيرة 

قال أبو ا جعفزة فتأمّانا هذه الآثار لتقف على ما أُرِيد به إن شاء 
الله فكان قوله يَ: رما بَعَثَ الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
له بطانتان» على ما ذكرته كل واحدة من تينك البطاتتين مما ذكرها به 


فيها من حمد وغيره. 


وعلّقه البخاري بإثر الحديث )7١9/(‏ فقال: وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلامء 
حدثين الزهري... ورواه النسائي 1548/8: وف (الكبرى) كما في التحفة) 48/١١‏ 
عن محمد بن يحب عن مُعْمَّر بن يَعْمَر عن معاوية بن سلام» عن الزهري؛ به. 

ورواه أبو يعلى )70٠0(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير» و(5077) من طريق عمر 
بن أبي سلمةق كلاهما عن أبي سلمة به. 

ورواه ضمن حديث مطول البخاري في الأدب المفرد) )١57(‏ وغيره مسن طرق 
عن عبد الملك بن عمير؛ عن أبي سلمة؛ به» وصححه الحاكم ١7١/4‏ على شرط 
الشيحين, وواققه الذهبي؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال الحافظ في (الفتح) :١ 347/١‏ احتلف على التابعي في صحابي هذا الحديث» 
فأما صفوات» فجزم بأنه عن أبي أيوب» وأما الزهري؛ فاختلف عليه هل هو أبو سعيد 
أو أبو هريرة» وأما الاحتلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له» لأن مثله لا يقال من قبل 
الاجتهاد» فالرواية الموقوفة لفظاً مرفوعة كه ويرجحح كونه عنة أبي سعيد موافقة 
اين أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال: عن الزهري؛ عن أبي سلمة عن أبي سعيد» 
وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوانء قالزهري أحفظ من صفوان بدرحات» فمن ثم 
يظهر قوة البحاري ف إشارته إلى ترحيح طريق أبي سعيدء فلذلك ساقها موصولة» 
وأورد البقية بصيغة التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح ف صحة الحديث» 
إما على الطريقة الي بينتها من النزجيحء وإما على تحويز أن يكون الحديث عند أبي 
سلمة على الأوجه الثلاثة. ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح والله أعلم. 


م4 


كتاب السيرة 

فوجدنا الأنبياء صلوات الله عليهم يدعُونٌ اناس إلى ما أَرْميلوا به 
لقي يكوه ذلك نيا كانت اذاه واعلطتيع يهلم حنى يكرقيا 
بذلك بطائِنَ هم» وتستعمل الأنبياء في ذلك في أمورهم ما يقفون عليه 
منهاء فَيَحْمَدُونَ في ذلك مَنْ يقفون على من يجب حم ده بظاهري 
فيقرَّونه منهمء ويَعُدُونه من أوليائهم, ويُبَاعِدُون منهم من يقفون منه 
على ما لا يحمدونه منهم: ويعدُونه من أعدائهم. والله أعلم .ما يُبْضِنْ 
من يعرفونه من حمدٍ ومن ذم ثم يُوقف الله عز وجل أنبياءه على ما 
يُوقفهم عليه من باطنهم؛ كما قال عر وجل لنبينا ل: ومين رك 
ع نالأخ راب افون أطل المون صو على اناقلاتشلهُم. ...© الآية 
[التوبة: ٠١١‏ فهذه البطانة المذمومة الي لا تَألُو مَنْ هي معه خبالاً. 

والبطانة الأخرى هي الي يوفقهم الله على ضدّها وعلى ما هي 
عليه لنبيهاء كما أوقف الله نبيّما يهِ على ما أوقفه عليه من أحوال 
المؤمنين به من تعزيرهم إيّاهه ونصرتهم لهء واتباغه ما يجب أن يتبتع 
بهه كما قال عز وجل: اموا عامس مايا الوذ يأرل 
مَعَدونكَمُم الوه [الأعراف: /اه١].‏ وكما و 0 
صفاتهم: مشولا اهيدا على الحكفار ميك + 
[الفتح: 19] ثم وصفهم رَضُوانُ الله عليهم ما وصفَهُم حتى تم 
السورة الي أنزل ذلك فيها. 

فهاتان البطانتان هُما البطانتان اللتان كانت مع نبيّنا يع وكذلك 
البطائنٌ اللأتي كك بع الأنبياء صلوات الله عليهم قبلّه. 
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كتاب السيرة 

ثم تأمّلنا قوله يَيِ: روهو من الغالية عليه منهما» فكان ذلك 
عندنا -والله أعلم- مما يرجع إلى غير الأنبياء مِمَّن ذكر في هذه الآثار 
لا إلى الأنبياء, لأنّ الأنبياءً صلوات الله عليهم معصومُوت» لا يكونون 
مع مَنْ لا تُحْمَدُ حَلائقَة ولا مَذَاهِبَةُ. 

فقال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما ذكرت»؛ وإنما تي 
هذه الآثار رجوعٌ الكلام على مَنْ ذَكِرَ فيها من الأنبياء ومِمّن سواهم؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن هذا 
الكلام كلامٌ ربيّ وطب به قومٌ عرب؛ يعقِلُون ما أراد به مخاطيهمء 
والعرب قد تَحَاطِبُ.مثل هذا على جماعة؛ ثم ترده إلى بعضهم دون 
بقيتهم؛ فين ذلك قوله الله عز وجحلك (يَامَمْشَ بن ولاس أل 
باحك سينك :)6 [الأنعام: ]1١‏ فكان الخطاب في ذلك 
بذكر الحن والإنس» ومعقول أنّ الرّسلَ مِن الإنس لا من اللحن. 

ومئل ذلك قولٌ رسول الله وله في حديث عبادة بن الصّامت: 
(بايعغوني على أن لا تش كوا بالله شيتا/ وقرأ آية المحنة: وفيها الشركُع 
والستّرقة والزّنى وهي قوله عز وجل: #إبايغن على أذلانشر كال 
سيا ولس رفن ليزن [الممتحنة: ]١1‏ وسنذكر ذلك الحديت فيما 
بعد مِنْ كتابنا هذا إن شاء الله» وفيه: «فمن أَصَّاب مِنْ ذلك شيئاً. 
فعُوقِب به فهو كفَارَةٌ لم ”". ونح نعلمٌ أن من عُوقِب بالشّركِ» فليس 


. )١7١5( ومسلم‎ »)١8( حديث عيادة بن الصامت رواه البعاري‎ )١( 
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كتاب السيرة 
ذلك له كفارة. 

وعقلنا بذلك أن قولّه ي: رفمن أصاب من ذلك شيئاً, إفاهو 
على شيء من بعض تلك الأشياء الي في الآية» لا على [كل] شيء من 
تلك الأشياء الي فيها 1 

فمثل ذلك قوله في الآثار الى رويناها ووهُو مِنَ التي تغلب عليه 
منهمان يَرْحعٌ ذلك على من قد يجوز أن يكوث منه مثلُ ذلاكء لا على 
الأنبياء صلوات لله عليهم الذين لا يكون منهم مثلٌ ذلك. 

فبان .ما ذكرناه جميع ما في هذه الآثار من المعاني المشكلات فيها 
بحمد الله ونعمته» وإِيّاه نسأله التوفيق. 


7ه- باب بيان مُشْكِل ما روى أبو بَحْرِيَة عن عُمَرّ في طلحة 

بن عُبيد الله رضي الثه عنهما ين موت رسول الله ك4 

وهو عليه عاتب 

- حَدَنْنا إبراهيمٌ بنُ أبي داود» قال: حَدَثنَا أحمدُ بن 
شبيب بن سعيد؛ قال: حَدَنا أبي» عن يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» قال: عن عذ الك بر نا يعسي او عرق ان جد 
رضي الله عنه حرج على بمحلس فيه عثمانٌ» وعليء وطلحة والرّبير 
وعبدٌ الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» فقال هم عُمَرٌ: كُلْكُم يُحلدث 
نفسه بالإمارة بعدي؟ فقال الزبيرٌ:تَحَمُ ويراها له أهلاًء قال: أفلا 
أُحَدنّكم عنكم؟ فقال الزبير: حَدَئنَاء ولو كنا لَحدنتاء قال: أما أنتَ 
يا رُيَيْر فإنك مؤمنٌ الرّضاء كافرٌ الغضبء تكون يوماً شيطاناء ويوماً 


-م ع 51- 


كتاب السيرة 
سانا تراك يرما مكو يط نالا عفن يكون الكليعة فد ةوانا 
أنت يا طلحة» فوالله لقد توفي رسول الله يِه وهو عليك عاتب وأما 
أنت يا عليءفإنكَ صُلْبّ مَرَاحٌّ وأما أَنْتَ يا عبد ال رحمن فوالله إِنْك لما 
آنالك الله عَرٌ وحَلّ من حبر لأهل» وإن متكم لرجلاً لو قم إمانه على 
جُندٍ من الأجناد لوسعَهة0". 
وقد روى الزبيدي هذا الحديث عن الزهري» فأدخل في إسناده 
بينَ الزهري وبينَ عبد اللمك بن مروان عمرو بن الحارث الفهمي 
1017*- كما حَدَننا عبدٌ الرحمن بن معاوية العُتبي أبو القاسمء 

قال: 50 إسحاق بن إيراهيم بن العلاء ابن زريق الزبيدي» قال: 
حدثئ عمرو بن الحارث الجميري الجمصي» قال: حَدَشَا عبد الله بن 
سال الرٌبيدي» قال: حدثنٍ محمدُ بن مسلم» عن عمرو بن الحارث 
التهمر” وان كايا لبد اله بن ايت أن عبد املك بن مروان كان 
يُحَدّث عن أبي بحرية الكندي أنه أخميره» أن عمر بن الخنطاب -رضي 
الله عنه- رج على بحلس فيه عثمانُ بن عفان» وعلي بن أبي طالب 
ثم ذكر هذا الددييث» وزاد في آخحرى بعد قوله: رلوسعهم): يريد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(1) إستاده ضعيف» يونس بن يزيد ثقة لكنه روى عن الزهري أحاديث منكرة» 
وباقي الإسناد فيه نظر. 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ضعيف كثير الأوهام؛ وعمرو بن الحارث 
الحميري الحمصيء قال الذهبي: تفرد بالرواية عنه إسحاق ين إبراهيم ابن زبريق) 
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كتاب السيرة 

فكب في قلوبنا ما حكاه أبو بحرية عن عُمَّرَ رضي الله عنه في 
طلحة لخلالته عندناء وَلِمَوْضِعِهِ مِن الإسلام» ولصحبته رسول الله عل 
إلى أن توفي أحسن صحبة:؛ ولدعوله في الآية الي أنزها الله على 
وسولة وعي تر ا ون مركي للحن ليذ يُبأبموفَححتَ 
لتر [الفتح: »]١8‏ فكيف يَعْتَْ رسول الله يكِ على مَنْ رَضِي الله 
عنه؟ هذا عند ذوي العقول من احال الذي لا يجورٌ كوته. 

ثم نظرنا في هذا الحديث أيضاء فوحدنا أبا بحرية ل يُذَكرْ فيه 
حُضُورَ ذلك مِن عمر رضي الله عنهء ولا سماعه إِيّاهِ منه» ولو كان ذكر 
سَمَاعَه إِيّاه منه» لما كان عندنا مقبولاً» إذ كان رجلاً بجهولاً ليس مِنْ 
أهل العلْم الموتمنين عليه المأخوذ عنهم؛ فكَيِف ول يَذْكُرْ سماعه إِيّاه 
منه؟ ثم نظرنا: هل روي عن عمر في طلحة رضي الله عنهما ما 
يحالف ذلك؟ 

7"- فوجدنا محمد بِنَّ علي بن داود البغدادي قد حَدَثْنَاء 
قال: حَدَتْنَا سعيدٌ بن داود الرُنبِريٌ» قال: حَدَئْنَا مالك بن أنس: أن ابن 
شهاب» حدثه: أن سالِم بنَّ عبد الله بن عمرء أخبره: أن عبد الله بن 
عْمَر قال: دَدخَلَ الرُمط على عُمَّرَ رضي الله عنه قبل أن يَنَزِلَ به: 
عثمانٌ وعلي عبد الرحمن والرُبير وسَعْدٌ رضي الله عنهم: فقال: إني 


ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف بالعدالةء وعمرو بن الخارثت الفهمي يجهول 
العدالة أيضا. 


مهمه 


كتاب السيرة 
تَظَرْتُ لكم في أمرٍ الناس؛ فلم أجدُ عد الناس شيقاقاً إلى أن يكونٌ 
فيكمء فإن كان شِقاق, فهو فيكم., وإن الأمرّ إلى سيتةٍ: إلى عبد 
الرحمن» وعثمان» وعلي» وسعلره والزبيرء وطلحة» وكان طلحة غائياً 

السّراة في أموال له ثم إن قومكم إنما يُوَمرُون أحَدَكم يها العلانّة: 
لعثمان وعلي وعيد الرحمن فإن كنت على شيء من أمر الا يا عهاة 
الرحمن» فلا تَحْوِلْنَ بن أبيك على رقاب الناس» وإن كنت ياعُتمانٌ 
على شيء من أمور الثاس» فلا تَحْوِان ؛ بي أبي معيُطس على رقاب 
الناس» وإن كنت يا علي على شيء من أمور الناسء فلا تلن بي 
هاشم على رقاب الناس. ١‏ 

4- وحَدَثنَا محمد بن الحارث بن صالح المحزومي المدني» 
اه تكتاعية لحرو جد عبد الله ارين قال: حَدَثنَا إبراهيم بن 
سعد عن ابن شهابء قال: أخبرني سَّالِمٌ بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمر» ثم ذكر مثلّه سواء. 

اكز مدر نشتيك وز عي ملي لض ان الغو ادر 
[حعل] الخلافة إليهم طَلْحَة وكان محالاً أن ب يَجْعَلها إلى رجل قد مات 
رسول الله يلد وهو عاتب عليه. 

وكان هذا الذي وحدناه عن عبد الله بن عُمَرَ في ذلك؛ وعبد الله 
بن عمر هو العدلّ في روايته لبت فيهاء لمأموثُ عليهاء لا كأبي بحرية 
الذي هو في هذه الأشياء بِضِدٌّ ذلك. 

وكان ممن روى عن عمر أيضاً ف طلحة رضي الله عنهما ما 
يُخَالِفُ ما روى أبو بحرية عنه أسلمٌ مولى عمر: 


وإه؟- 


48- ما قد حَدَنْنَا ابن أبي داود» قال: حَدَثْنَا شجاعٌ بن 
أشرس» قال: حَدَنْنَا عبدُ العريز بن أبي سلمة عن زيد ب اي 


ع امير 


أبيهء قال: طب عُمَرْ ين المخطاب رضي الله عنهء ققال: إني رين 
فيما يرى النَائِمُ ويكاً أحررٌ نقرني في معد إزاري ثلاث تفراش وإني 
استعيرت أسماء ابنة عُمَيسء فقالت: يَقَتلّكَ رَخُلّ مِن العَجَمه وإني قد 
حيبت أن يكوث موفي فجأة» وإني أشهدكم إني إن أُمْلِكء وم أَعْهّ 
فإِنّ الأمرّ إلى هزلاء لمر الذين تون رسول الله ع وهو عنهم راض 
عثمان» وعليء وطلحة؛ والزبير» وسعلرء وعبد الرحمن بن عوف. 
ومنهم: عمرو بن ميمون الأودي: 

- كما حَدَنْنَا أحمدٌ بن داود بن موسىء قال: حَدَثْنَا سهلٌ 
بن بكار قال: حَدَثنا أبو عوانة» عن خحُصين بن عبد الرحمن» عن عمرو 
بن ميمون: أن عمر بن النطاب رضي لله عنه لما طعِ- قال: وكنت 
اضرا لقلك- غيل له تعلق فقال: ما أحدُ أحداً أحقّ بهذا الأمر 
مِنْ هؤلاء النقر أو الرّهْطٍ الذين توفي رسول الله يه وهو عنهم راضيه 
فمسى علياًء د وطلحة» والزبيرء وعبدَ الرحمن بن عوف: وسعداً 
رضي الله عنهم") 

ومنهم: معدان بِنْ أبي طلحة اليُعمري: 


)١(‏ رواه البحاري (0٠77؟)‏ ضمن حديث طويل عن موسى بن إسماعيل» عن 
أبي عوانة» به. ورواه البخاري :)2١797(‏ وأبويعلى (5١؟)‏ من طريق جرير بن عبد 
الحميد؛ عن حصين بن عبد الرحمن» به. ورواية البخاري مطولة. 
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- ححَدَتنَا على بن معبدء قال: حَدَْنَا عبد الومّاب بن 
عطاءء قال: أنخيرنا سعيدٌ بن ابي عَرُويَة عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد عن مَعْدَانَ بن أبى طلحة اليُعمري: أن عُمَرَ بن الخطابي رضي 
الله عنه قَامَّ فحَمِدَ الله» وأثنى عليه وذكر البي يه وأبا بكر رضي الله 
عنهء ثم قال: إيّها الْناسٌ» إني رأيت في الَنام كأنّ ديكا أخْمّرٌ نقرني 
نقرة أو نقرتِيْن -شكٌ سعيد-» وما ارى ذلك إلى بحضور أجلي. وإن 
ناساً يأمروني أن أُسْتَحَلِف وإن الله لم يكن لِيْضَيّمَ دِينَهُ ولا عجلافته» 
ولا الذي بعث به نبيّه يو فإن عَجِلَ بي أمرّء إن الشورى في هؤلاء 
5 5 5 ل 
فاسمعوا له وأطيعوا: على» وعثمان» وطلحة. والربيرء وعبدٍ الرحمن بن 
7 2 0000 0 
عوفي» وسعد بن مالك أبى وقاصء» وقد أعرف أن ثاسسا سَيطعنون قُِ 
1 9 و 5 ركد 7 
هذا الأمرء وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلواء فأولعك 
أعداءٌ الله الكفرةٌ الضّلا20. 
7 وكما حَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا معاذ بن 


فَضَالَةَ قال: حدثئ هشامٌ بن أبى عبد اللهء عن قتادة» عن سالم بن أبي 


-4059/١ عن محمد بن جعفرء وأبو عوانة‎ )54١( 48/١ رواه مطولاً أحمد‎ )1١( 
من طريق عبد الله بن بكر السهميء كلاهما عن سعيد بن أبي عروية» به.‎ ٠ 

ورواه مطولاً وعختصراً الحميدي (59)» وابن سعد 385-1900/5 وأحمد ١/8‏ 
(84)» والبزار (©71)» وأبويعلى (555).» وأبو عوانة +05-1408/١‏ و١٠4»‏ وابن 
حبان (3051)» والبيهقي 4/5 ؟؟ من طرق»؛ عن قتادة» به. ولم يسق البيهقي لفظه. 


دمه- 


لرهط في حدينه؛ ولكنه قال فيه: فإن عَحلَّ بي أمرٌء فالخلافة في هؤلاء 
لستة الرّهطٍ الذين توفي رسول الله وه وهو عنهم راض" 

فهذا أسلم مولى عمرًّ وعمرٌو بن ميمون الأودي» ومعدان بن 
بي طلحة اليَعْمَرِي وم ع اثيةئ العلم عندوك ده ساتريرن عليفة 
مقبولة روايتهم إِيّاه يروون عن عُمَرَ رضي الله عنه حلاف ما روى أبو 
بحريّة عنه» ويحْكُونَ ذلك سماعاً مِن عُمَرَ مع مشاهدةٍ منهم له» فكيف 
يحور لذي عقلء أو لذي دين أن يتعلّق برواية مثل أبي بحريّة الذي لا 
لازنا ولاائعة ون امل العلوى ولا شرق له لفناء شمر أن يجا منا 
روى عن عمر مما قد خالفه فيه من قد ذكرنا؟ وهو من لو روى مثلّ 
هذا في من دون طلحة» وهذه أحواله عل تقل رؤايتة: وم يُلتفت إليهاء 
فكيف قُُ طلحة رضي الله عنة مع جلالة قدره كلو رلته وموضعه 


03 


من دين الله» وقيام الحُحَّةٍ له.موضعه من رسول الله وشهادةٍ الأئمة 
العدرا الاين 3 كرناهم عاد تمر ينه ينا تزه كرافاء متن ن استحماقه 
للخلافة» وأنه لها موضع؛ ومن موتو رسول الله يك على الرضا عنهء 
والله نسأله التوفيق. 1 


؟/1-70//١ رواه الطيالسي (07).؛ وابن سعد #ه لل وأحمد‎ )١( 
وأبو عوانة‎ :)١854( وأبو يعلى‎ 2)7١ 4( ومسلم (0517) (78)» والبزار‎ »)١185( 
والبيهقي 8/7 من طرق» عن هشام به.‎ »4 ١8-4 ءالإ١‎ 


مهد 


كتاب السيرة 
7ه- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله 
لبني النضير لما أمر بإجلائهم من المدينة عند قولهم له: إن 
لنا ديونا لم تحل: رصَعُوًا وتعجّلوا» 
0م07 حَدَثُنا عبد السلام بن أحمد بن سهيل البصري أبو بكر 
إملاءٌ من أصله. حَدَثنَا هشامٌ بن عمار؛ حَدَئنا مسلمُ بن خالد الرَيحيء 


2 


حَدَنَا محمد" بن علي بن يزيد بن رُكانة» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي يك لما أمر بإخراج بن 
النضير» جاءه ناس منهم, فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا 
على الناس دُونٌ لم تَحِلَّ فقالَ رسول الله ي: ضَعُوا وتعجلوال". 

قال أبو جعفر: وبنو النضير هؤلاء هم أشراف اليهودء وكانوا 
ينزلون المدينة: 


)١(‏ كلمة: رإتحمد بن) سقطت من الأصل (المحطوط)»؛ واستدركت من (رسنن 
الدراقطي) و«مستدرك الحاكم) وررالستن الكيرى) للبيهقي. 

(1) إستاده ضعيف لضعف هشام بن عمار ومسلم بن حالد الرني. 

ورواه الدارقطئ 45/7» والحاكم 207/7 وعنه البيهقي 78/5 من طريق عبد 
العزير بن يحبى المديت» عن مسلم حالد الزيحي» به. وقال الدارقطيي بإثره: اضطرب 
في إسناده مسلم بن خالد» وهو سيئ الحفظء ضعيف. 

وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: 
الزبنحي ضعيف» وعبد العزيز ليس بثقة. 

ورواه الدارقطين 47/1 من طريقين عن عُبيد الله بن عمر القواريري؛ عن مسلم 
بن خخالد» قال: سمعتُ علي بن محمد يذكره عن عكرمة» عن ابن عباس... 


همهةة"- 


كتاب السيرة 

04 كما حَدَننا الربيعٌ بن سليمان المرادي» ومحمدٌ بن عبد 
الله بن عبد الحكم -قال الربيع: حَدَثنَا ع بن الليث» وقال محمد: 
أنبأني أبي وشعيب- عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيدء عن 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد إذ 
حرج علينا رسول الله يك فقال: «انطلقوا إلى يهوة) فخرحنا معه 
حتى جمنا بيت المدْرّاس» فقام رسول الله ل فناداهم: رريا مَعْشَسرَ يهود 
أملِمُوا تسلّمواي» فقالوا: قد بِلّعْتَ يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله 
: رذلك أريدء أسلموا تمتلّمواي» قالوا: قد بلّغْت يا أبا القاس 
قال: رذاكم أريش, ثم قالها الثالئة» فقال: «اعلموا أن الأرض لل 
وإرسوله وإني أَرِبدُ إخراجكم مِنْ هذه الأرض» فمَنْ وَجَدَ مبكم 
ماله شيا فَلْيبعْك وإلاً فاعلموا أن الأرض لله ورَسُوليمي”". 

قال أبو جعفر: وهم الذين كانت نساءٌ الأنصار في الجهلية إذا 


)١(‏ رواه البيهقي ٠١8/9‏ من طريق بحر بن نصرء قال: قرئ على شعيب بن 
الليث: أحبرك أبوك» قال: حدثين سعيدٌ بن أبي سعيلء به. 

ورواه أحمد 451/5» والبيخغاري (9137) و(1944) و(7544)؛ ومسلم 
(1775) (31)» وأبو داود .)7٠01(‏ والنسائي في «الكبرى)» (87410) من طرق 
عن الليث بن سعدء به. 

وبيت المدارس» قال اين الأثير في («النهاية) ؟/١١:‏ هو البيت الذي يدرسون 
فيه» ومفعال غريب ف المكان. 

وقوهم: قد بلّغتء قال الحافظ: كلمة مكر ومداحاة ليدافعوه يما يُوهم ظارهاء 
ولذلك قال #: ررذاكم أريد). 


-ك5ه- 


عس هي 


أردث أن يُهَوْدْنَ من أولادهن مَنْ يردن تهريده منهم هوّدوه فيهم. 
م "- كما حَدَنْنَا إبراهيم بن مرزوق» حَدَثنَا وهب بن جرير» 


عن شعبة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله عَرْ 
وجَل: (لاإكر يذ الدن) [البقرة: 5ه ؟]» قال: كانت المرأة من 
الأنصار لا يُكاد يَعِيشُ لها وَلَدّء فَتَحْلِفُ في الجاهلية: لَيِنْ عاش لها وَلَدٌ 
لْهَودَنه فلما أُجُلِيتَْ بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار» فقالت 
الأتصارٌ: يا رسول الله أبنَاونَاء فأنزل الله عَرَّ وحَل: (الاإخراء بذ 
الدّن 4 قال سعيد: فَمَنْ شَاءِ لَحِقَّ بهم ومن شاء دحل الإسلاء””". 
كا - وكما كنا مد سن خزيكة و حجاج 8 منهال» 


حَدَنْنَا أبو عوانة» عن أبى بشرء قال: سألت سعيدَ بنّ جبير عن قوله عز 


)١(‏ رواه البيهقي 2187/4 والواحدي في (أسباب النزول) ص57 من طريق 
إبراهيم بن مرزوق؛ به. ورواه أبو داود (5187)؛ وابن حيان )١40(‏ من طريق 
حسن بن علي الحلواني» عن وهب ين جرير» به. 

ورواه أبو داود أيضاً (35187)» والنسائي ف «الكبرى» (58١١3))؛‏ وأبو جعفر 
النحاس ف «الناسخ والمدسوخ) ص48؛ والطبري ف (زتفسيره) (١58)؛‏ والواحدي 
ف رأسباب النزول» ص57 من طرق عن شعية؛ به. 

ورواه مرسلاً الطبري (5817) عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفرء قال: 
حَدَننَا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء قال: كانت المرأة... 

ورواه أيضاً مرسلاً (0818) و(5817) و(2877) و(4 047) من طريق داود 


بن أبي هند؛ عن عامر الشعبي» فذكره بنحوه. 


دياه - 


كتاب السيرة 
وجل لإلاإحكرءسيذالدين4: قال: تَرْلَتَْ هذه الآية في الأنصار خاصّةٌ 
قلتُ: خاصّة؟ قال: خَاصة قال: كانت المرأةٌ في الماهلية إذا كانت 
مقلاتا تدر إن ولدك ولدا عله ف الزهرة لمي بالتلك طول بقافاة 
فجاء الإسلامٌ وفيهم منهم: فلما أَجْلِيَتْ , بنو النضير قالوا: يا رسول الله 
أبناؤنا وإحوائنا منهم, قال: فِسَكّت عنهمء فأتزل الله ا 
سي اين قد يَينالرُشدين الفي»: فقال رسول الله : «خَيّرُوا أصْحَابَكُم 
فإن اخازر كي فَهُمْ كي وإن اخمَارُوهُم فَهُمْ منبهم. قال: 
فَاحْلوْهُم معهه0. 

فاختلف شعبة وأبو عوانة على أبي بن بشر في إسنادٍ هذا الحديث 
فتجاوز به شعبة سعيدٌ بن جبير إلى ابن عبابن وأوقفه أبو عوانة على 

قال أبو جعفر: وهم حلاف يهود خبير الذين كان رسول الله عل 
عامَلَهُم عيها بشطر ما تخرج نخلها وأرضهاء وأقاموا فيها على ذلك 
حت حلاف عي رشت لاعس يها على ها ككرتا فق تلق مين 


)١(‏ رواه الطبري (5814) عن المثتى» عن حجاج بن المنهال» به. 

ورواه الببهقي /18 من طريق سعيد بن منصورء عن أبي عوانة» به. وانظر ما 

قوله: ومقلاتا»» قال ابن الأثير في والنهاية) 48/4 المقلات من النساء: الي لا 
يعيش لا ولدء وكانت العرب تزعم أن المقلات إذا وَطِنَتْ رجلاً كرا قْتِلّ غدراء 
عاش ولدها. 


عمه51- 


كتاب السيرة 

لمزارعة بشطر ! تحرج الأرضُ فيما تقدّمٌ منا في كتابنا هذا. ثم تأملنا 
الحديث الذي ذكرناه في أوّل هذا البابي؛ فوجدنا إطلاقَ رسول الله عله 
بن النضير عند إجلائه إِيّاهم أن يضعوا بعضّ ديونهم الآجلَةٍء ويتَجّلوا 
بقيتهاء وكان هذا الباب ما قد احتلف أهلٌ العِلّم فيه فأحازه بعضّهم 
منهم عبد الله بن عباس: 

/م- كما حَدَثنَا أحمدٌُ بن الحسين الكوف» قال: معت 
سفيان بن عُيينة يقول: [عن] عمرو» عن عباس أنه كان لا يرى بأساً 
أن يقول: عجل لي» وأضَمْ عَنك. 

وكرهه بعضّهم وهو عبد الله بن عمرء وزيدٌ بن ثابت 

- كماقد حَدَثْنَا يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا ابن وهب 
أن مالكاً أخيره عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة» عن ابن 
شهاب؛ عن سال بن عبد الله أن عبد الله بنَ عمر سُكْلَ عن الرجل 
يَكُوكُ له الدَيْنُ على رحل ذُيّنَّ إلى أحلٍ فيضعٌ عنه صاحبُ الحق» 
لسك له لزه فكره تلك عيذ الزن حموه وى ايان 

وكوي عقانا يوي قال ابانارارن وحسي الوهالكا احوروعن 
أبي الزناد» عن بُسسْر بن سعيد, عُبِيدٍ أبي صالح مولى السّفاح أنه قال: 
بعت يَرَاً لي مين أهل دار نخلة وين أهل السوق إلى أحل» ثم أردتُ 
الخروج إلى الكوفة» فعَرّضوا على أضّعٌ عنهم وَيَنقدُوني» فسألتُ عن 
ذلك زيدَ بن ثابت»؛ فقال: لا آمرك أن تَأكُلَ مِن ذلك ولا أن 


.510/97/9 الأثر ف (الموطأ»‎ )١١ 


-98ه- 


كتاب السيرة 
ع (1) 
توكله : 


8- وكما حَدَْنَا أحمدُ بن الحسن أنه سَّمِعَّ سفيان يقول: 
أبو الزناد» عن بُسْرِ بن سعيد, عن زيد بن ثابته أنه سّيِلَ عن ذلك 
فكرهه وقال: لا تأكلَهُ ولا تُوكِلَهُ ولم يذكر أحمدٌ في حديثه عبيداً أبا 
صاح”". 

- وكما حَدَنْنا الربيع بن سليمان المرادي؛ حَدَثْنَا عبد الله 
بن:وهب)» حَدتنا سليمات بن بلال: حَدَثنا جحعفرٌ -يعني ابن محمد-» 
عن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رججلاً 
سأله» فقال: إن لي ديناً على رَحُل إلى أحل» فأردتٌ أن أَضّعّ عنه» 
ويُعَجَلَ الدينَ لي» فقال عبد الله: لا تفعل. 

فقال قائل: أفتجعلون حديت ابن عباس الذي ذكرتموه في أول 
هذ الاب صحة ان الكان المع الذاكو فيه عل ا وريه 

فكان جوابنا له في ذلك: أنه لا حجة فيه عندنا لمن ذهب إلى 
إطلاق ذلك على من ذهب إلى كراهته» لأنه قد يجوز أن يكونَ كان 
مِن رسول الله يلوِ ما كان منه مِن ذلك قبل تحريم الله عو وجل الرّباء 
ثم حرم الربا بعد ذلك فحرمت أسبابهء وهذه مسألة في الفقه حليلة 
المقدار منه» يجب أن تتأمّل حتى يُوقف على الوحه فيها إن شاء الله 


وهي حطيطة البعض من الدَيْنِ الموحّل» ليكون سببا لتعجيل بقيته؛ 


)١١(‏ الأثر ف «الموطأع ؟/707. دار نخلة: محل بالمديئة فيه اليزازون. 


00 


كتاب السيرة 
فكره ذلك مَنْ كرهه من ذكرناء وأطلقه مَنْ سواه من وصفنا. وكان 
الأصلٌ في ذلك أن الأمر لو حرى في ذلك بَيْنَ مَنْ هو له وبَيْنَ من هو 
عليه بالوضع والتعجيل على أن كل واحدٍ منهما مكدرو طق ضنا حك 
كان واضحاً أن ذلك لا يور وأنه كالرّبا الذي جاء القرآكُ بتحركه؛ 
وبوعيد الله عَرَّ وجل عليه وهو أن الجاهلية كانوا يدفعون إلى مَّنْ لهم 
عليهم الدينٌ العاحلٌ ما يدفعونه إليهم من أموالهم حتى يؤخروا عنهم 
ذلك الدين العاحلّ إلى أحل يذكرونه في ذلك التأخير» فيكونون بذلدك 
مشترين أجلاً عال» فحرم الله ذلك» وأوعد عليه الوعيد الذي جاء به 
القرآثُ» فكان مثلَ ذلك وضع بعض الدين الموجّل لتعجيل بقيته ف أن 
لا يحور ذلك» أنه جنغ السجيل عا تعمل ننه بإسقال بنية الذين 
الذي سقط منه؛ فهذا واضح أنه لا يجوز» وممن كان يذهب إلى ذلك 


من أهل العلم أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد. 

كما حَدَثنَا محمد بن العباس» حَدَنْنَا على بن معبد» أنبأنا حمدٌ بن 
الحسنء حَدَْنا يعقوبُ» عن أبي حنيفة بما ذكرنا ولم حك بينهم في 
ذلك خلافا. 

وكما حَدَئْنَا يونس» أنبأنا ابن وهسبيء عن ماللئر» بهذا المعنى 
أيضاً. 

وممن كان يذهب إلى حلاف ذلك رُفرٌ بن اهذيل. 

كما حَدَّنَا محمدٌ بن العباس» حَدَنْنَا يحيى بن سليمان الجعفي» 
حَدَثْنَا الحسن بن زياد» قال: قال زفر في رجل له على رجحل ألف درهم 
إلى سنةٍ من ثمن متاع أو ضمانء فصالحه منها على حمس مئة نقداً: إن 


1 


كتاب السيرة 
ذلك جائز. 

وقد كان الشافعي رحمه الله قد أحاز ذلك مرةٌ كما ذكره لنا 
المزني عنه؛ قال: ولو عجّل المكاتبْ لمولاه بعضّ الكتابّة على أن ييرئه 
مِن الباقي» لم يجزء ورد عليه ما أخذء ولم يعتق» لأنه أبرأه نما لم يبرا 
منهء قال المزني: قد قال في هذا الموضع: ضّعْ وتَعَجّلْ لا يحور وأحازه 
في الدين. 

قال أبو جعفر: وأما إذا كان ذلك الوضعٌ والتعجيلٌ ليس واحد 
منهما مشروطاً في صاحبه؛ ولكنه على وضع مرجو به التعجيل لبقية 
الدين» فذلك بخلاف الباب الأول ولا يجوز في المعقول بطاله بالحكمء 
ولكنه مكروه غيرٌ حكوم بإيطاله؛ كما يُكره القرضٌ الذي يح منفعةٌه 
ولا يُحكم بإبطاله لذلك» فهذا وجه هذا الباب بإيقاع الصلح على 
اشتراط التعجيل ف الوضع؛ وف الوضع المرجحو به تعجيل بقية الدين 
بغير اشتراط له في ذلك الوضع. وبالله التوفيق. 


7م 


كتاب السيرة 


4ه- باب بيان مُشكِل ما روي عَنْ رسول الثه عليه السلام 
فيما كان من بعثه محمد بن مسلمة لقتله كب بن الأشرفء 
بما يدفع التضاد عن ما تَوَهمْ بعض الناس 
أنه قد ضَادّ ما فيه 

5" نحَدتنَا يونس» حَدَثنَا سفيانٌ بن عُيينة» عن عمروء عن 
حابر قال: قال رسولٌ الله يكِ: رمن لِكَغْب؟ فإنه قد آذىاللهُ 
ورصر ل وام عم 1 متالطه شال يدوو اناي أن اع 
قال: «نعم» قال: فَأذَنْ ِي أن أقولَ شيئاًء [قال: رقل] قال: فأتاه 
قال: إذ هذا الرجل قد سأننا المكدكة»» .وقد عتاناء وزإني قد ايك 


5 


0 5 


اسْتَسْلفكُ» قال: وأيضاً وا لله لتملئه قال: إنا] قَدٍ اتبعناه» ونْحنٌ نكره أن 


10 


دعَهُ حتى لَنْظَرَ إلى أي شيء يصررٌ أَمْرُهُ قال: أي شيء تَرهَنوني؟ 
قالوا: وما تُرِيدُ منا؟ قال: تَرَهنوئَن نساءكمء قالوا: أنْتَ أجمل العَرَسِء 
كيف تَرْمَنكَ نساءنا؟! قأبواء فأبى؛ قالوا: يكونُ ذلك عاراً عليئاء قال: 
هنون أولادكم, قالوا: يا سبْحَانَ الله يُسَبُ ابن أحَدِناء فيقال: 
ُهِنْت يوَسْقٍ أن وَسْقين قالوا: نرهنك الَلأمَةَ قال: ُريدون السّلاحَ 
[فواعده أن يأبِِةٌء فجاءه ليلاً] فلمًّا أتاهء ناداه» فخرج إليهء وهو 
متطيّبٌ» فلما أن حلس إليه. وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعق 
وريح الفذنب مق قي فذكروا ل قال: عندي قُلانة وهي مِنْ أَعْطَرٍ 
نساء الناس» قال: تأذنُ لي فَأَشْم؟ قال: نَعَيْ فوضع يَدَهُ في رأسه 
م قال: أَعودٌ؟ قال: َعَم قال؛ فلما استمكن مِن رأسه قال: 


ا 


كتاب السيرة 
دُونكم؛ فضربوه حتّى قتلوه0". 

- َدثنا بحر بن نصر بن سابق الخؤلآن» حَدَتنَا ابن 
وهبي حدلئي لمواناية قارع تر دوعي أفتي سُفيان 
الثوري؛ عن أبيه؛ عن عَبَايَة قال: ذكرَ مَل كمْبهٍ بن الأشرفب عند 
معاوية؛ فقال ابنٌ يامبن: كان قَدْلّهُ غدرأًء فقال محمدٌ بن مسلمة: يا 
معاوية آيُْدرُ عندك رَسُولُ الله عليه الملا ولا تْكُ!! والله لا يُظِلْ 
وَإِيّاكَ سقف بيت أبداء ولا يَحُلُوا لي دَمُ هذا إلى قتلته. 

فتوهّم متوهم أن فيما روينا ثما كان مِنْ محمد بن مسلمة 


وأصحابهِ قد دخلوا به في حلاف ما رُوِيَ عن رسول الله عليه السّلامُ: 

ابام ما قد حدثناه علي بن معبد بنٍ نوجء حَدَننَا يونس بين 
محمد الْوَدّسِء حَدَنَنَا حمادٌ -وهو ابن سلمة- عن عبد اخَلِك بن عُمَّيْر 
عن رفَاعَة بن سَدَادِ قال: كنت أقومٌ على رأس المخفار”©: فلما تكنست 


لي كذابته هَمَسْتُ واللهِ أن أل سيفي» فاضرب به نف حتى ذكرت 
حديئاً حدثنيه عمرو بن الحَيق» قال: َمِعْتُ النبيّ عليه السَّلامٌ يقول: 


)١(‏ إسناده صحيصح. ورواه البخاري )151١(‏ و5031 و(91077) 
و(5070)؛ ومسلم »)١8١1(‏ وأبو داود (7774)) والحميدي (50؟7١))»‏ والبغري 
(5757): من طريق سفيان؛ به. و(الأمة): الدرع؛ وقيل: السلاح» وهو المراد هنا. 

(؟) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب» وكان مِن كبراء ثقيفي وذوي 
الرأي» والفصاحة والدّمَاء وقلة الدين» وف مسلم )١545(‏ من حديث أسماء 
مرفوعاً: رريكون في ثقيف كذاب ومبير) قال الذهبي في (السير) 8/9 ه. فكان 
الكذاب هذاء ادّعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلمٌ الغيب»ء وكان المبيرَ الحجاج. 
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كتاب السيرة 
مَنْ آمَنَ رَجُلاً على نفس فَفَتلَهُ أَُعْطِيّ لِوَاءِ غَدْرٍ يَوْمَ القيامة)". 

4 1/9- وما قد حَدَْنَا أيوب بن نصر العُصْمْرِيٌ قال: حَدَثَا 
احخ افا يزية ين عارونة ارا حماة رذ عله عن عند الك بن 
ل قن رقاعة وى وتلق ماله كل قر ة عقي ور الشعان ولفنا 
تَيْقْك كذاتة مسي انا خط سيقي ماربا ى شل فى 
ذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بنٌ الْحَمِقٍ أن رسول الله يلك قال: «مَنْ 
أمِنَ رَجُلاً على نَفْسِه فَقََلَهُ أغطِي لِوَاء عَدْرِ يَوْمَ القِيَامَةع. 

فاختلف علي وأيوب في الحرف ادي ككرى اعلا بدا يه 
وهو: «آمَنَ) و«أمن»» وقال أيوب: «أمِن) وهو الصحيح. 

0 وثما قد حَدَثْنًا إبراهيم بن أبي داودء َتنا حم ين 


الصلْسء حدئني عيسى بن يونس» عن نصير بن أبي نصيرء عن السّديء 
عن رفاعة اليتياني -قال أبو جعفر: وفِتيّانُ من بيلة- قال: دحلت إلى 
العكارة فإذا ونا نكاة متطووسعاق عقال :دي اجارزية حلم لقان واد 
َْلْتُ: ما بال هاتين؟ فقام: قام حون ندجي جار رن ار 
ميكائيل» وما منعيٍ أن أقتلّه إلا حَدِيتْ حدثن عمرو بن الحَمِق» قلت: 
وما حدثك؟ قال: سَمِعْتُْ النبيّ عليه السّلامُ يقول: ومن انتمسه رَجْلُ 


سمو 


على دَمِهِ فَقتَلَهُ فأنا منة بَرِيء» وإن كات الْعَعَولٌ كافر 27 


»)5574( و5154 و455» واين ماجه‎ 5١/0 إسناده صحيح. ورواه أحمد‎ )١( 
والبخاري ف (التاريخ) 45/7 ؟؛ من طريق عبد الملك بن عميرء به.‎ 

(5) رواه أحمد 7١7/0‏ و4؟1؛ والبحاري قي (التاريخ) 2555/7 وابن حيان 
»)١187(‏ والطيالسي (1788)» وأبو نعيم 74/4 من طرق عن السديء» به. 
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كتاب السيرة 

وقد حمق ما في هذا الحديث من رواية ابن أبي داود: «من أنتمنه 
رجل» صحة ما روى أيوب في الحديث الأول مما حالفتنا فيه على. 

راق عا توكمة هذا درط جهلة يله ارجا تسيا رذ نان 
قولُ رسول الله عليه السنّلامُ في حديث عمرو بن لحت هو على من 
كان آمناً إما بالإسلام» وإما بِدِمّق وإما بأمان بإعطاء من المسلمين إيّاه 
ذلك الأمان حنى صار به آبنا على نفسهء وحتى صار به ده في حاله 
تلك حراماً على أُمْل الملة» وأهل الذمة جميعاً. 

فكان معنى قوله فيه: ررمن التمن) أي: من هذه صفته ررجلاً 
على نفسه فقتله: أَعْطِي لِوَاء غَذْر يومَ القيامة. 

ا 1 
لكبو الأمرصاري اعبات شن سلج على لجن إن بأمن 
كافرٍ لا يَحلّ أمانه ملي ولا لذمي» ولا يَكُونُ لمي ولا لدعي معلاو 
9 وذلك لما كان عليه مِنَّ الأذى لِلِّ تعالى ولرسوله» ولو أن رجلا 
مِنْ أهل الِلِّ أمَنهُ لما أينَ بذلك» ولا حَرُمَ به دمه. 

فَدَلَّ ذلك أن ما كان مِن ائتمان كعسي محمد بنّ مسلمة على 
نفسه. كان كلا اثتمان؛ وأنه كان بعدّه في حِلَّ دمه كهو كان في ذلك 
قل كاف وم إعياه شعني مولقة قا ١‏ خبه عليه ده 
نفس فعادت أحاديث رَسُول الله يه هذه إلى اتتفاء التَضَادٌ عنهاء 
واتصرف كن سق شيا رن ماح نت جني عرف اجداكرة 
منها. 


ا 


- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله ب من أمره 
بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
أنبأنا أبو جعفر أحمدٌ بن محمد بن سلامة الأزدي» قال: 

كك 5 0 0 قال: حَدَثنا 0 عاصمء عن 
م سان 005 م دل 
لين عِطنت لخر جَنٌ اليهوة والنصارى من جزيرة العرب. فلا ييقى 
بها إلا مسليم”". 

7- وَحَدَّثنَا يزيدُ بن مينان» قال: حَدًَا محمد بن كثيرء 
قال: أنبأنا سفيانٌ الفوريٌ» قال: حَدَتنا أبو الزبير» عن حابر بن عبد 
الله عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عن عن رسول الله ولك مثله(". 

4- وحَدَننا علي بن شيبة» قال: حَدَثمَا روح بن عبادة» 
قال: وتنا سفيان» ثم ذكر بإسناده مثله. 

89- وحَدَثْنا فهدُ بن سليمان» قال: حَدَئنَا شهابُ بن عباد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصصف) (5585)», ومن طريقه أحمد 755/١‏ وأيو 
داود (7010؟)» ومسلم(0/507١))‏ عن ابن جريج؟» به. 

(؟) إسناده صحيحء ورواه مسلم :)١17717(‏ والترمذي :.)١1١7(‏ والنسائي في 
السير من (الكبرى) كما في «التحفة) 2١5/8‏ وابن حبان (87/ا")) والحاكم 
4 والبيهقي ٠١/9‏ من طرق عن سفيان» به. 


-/- 


كتاب السيرة 

العبدي؛ قال: حَدَتْنَا محمدُ بن بر العبدي» قال: حَدَثمَا إبراهيمٌ بن 
ميمون» قال: حدئئ سعيد ين سمرة» عن سمرة» عن أبي عُبيدة ابن 
الواح :رضي الله عنه» قال: إن آغيِرَ ما تكلم به النبي ل أن قال: 
رأخرجُوا يَهُودَ الججَاز وأهْلَ نَجَرَانَ من جَزِيرَةٍ العربع'”. 

500 وَحَدَتْنًا فهدٌ, قال: حَدَننًا ل بِنّ أسدء قال: حَدَثثَا 
يحيى بن سعيدٍ قال: حدثن إبراهيم بن ميمونء قال: حدثن سعد بن 
سمرة بن جندبء عن أبيه» عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه 
قال: إِنَّ آخِرَ ما تَكُلّمَ به رسول الله ... ثم ذكر مثله". 

-١‏ وحَدَثنَا محمدٌ بن خزيعة» وفهدٌ بن سليمان؛ قالا: حَدَّثنَا 
إبراهيم بن بشارء قال: حَدَثمَا سفيان بن عيينة» حَدَتَنا إبراهيم بن 
ميمون مولى “مرة عن سعد بن سّمُرَّة» عن أبيه» عن ابي غُبيدة رضي 
الله عنه أن النبي ويه قال: رأخَرجُوا يَهُودَ الججان)7". 

قال لنا فهدٌ: قال الرمادي -يع إبراهيمٌ بنّ بشار-: ل يَرْوٍ ابن 
عُبينة عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث. 


)١(‏ رواه أحمد ١47/١‏ وابن أبي شيبة 4/17 2846-54 وأبو نعيم ف ((الحلية) 
2 عن وكيع» عن إبراهيم بن ميموت؛ به. 

(؟) رواه أحمد ١/155ء‏ والدارمي ؟/787؛ وأبو يعلى (8797)» والبزار 
"٠5‏ والبيهقي 7٠١8/9‏ من طريق يحيى بن سعيل؛ به. 

ورواه الطيالسي (9١؟)‏ عن قيس» عن إبراهيم بن ميمون؛ عن ابن سمرة؛ عن 
أبيه» يه. 


(") رواه الحميدي ف (مستده) (85) عن سفيان بن عيينة» به. 
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كتاب السيرة 


ا 


مم وحَدَثنا على بن معبلء قال: حَدَثنَا أبو أحمد الزبيري 


جندب» عن أبي غبيدة ابن الخراح رضي الله عنه قال: آخِر ما تكلم به 
البي يل: وأخرجُوا يَهُودَ الججَاز مِنْ مَديئة العَرَبِء وَاعْلَّمُوا أن مِنَ 
شرا العرّبٍ الذين يَخذُونَ القبُور مَسَاجد". 
+٠‏ وَحَدَثنًا ابن أبي داودء قال: حَدَثنَا محمدٌ بن كثير» قال: 
حَدَنا سفيانُ التوري؛ عن أبي الزبير» عن جابر -ولم يذكر عمر- عن 
البي وي قال: لين عنلست لأَخرجَن اليهوة والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا يبقى فيها إل مُسْلِمُ وقال عمر: لتن عِمْتْ» رحن 
اليهوة والنصارى من جزيرة العربء حتى لا يبقى فيها إلا مُسلم". 
قوكهنا إل حديك أبى عييدة فولعدسا بق إسناده نينا قد 
اختلف فيه رواته» وهو ابن سمرة» فقال محمد بِنْ بشر: سعيد بن جمرةء 
وقال يحبى القطان» وابنّ عيينة» وأبو أحمد سعد بن سَمْرَة فكان ثلاثة 
فتأملنا هذا الحديث؛ فاحتجنا إلى العلم يجزيرة العرب ماهي؟ 
فوجدنا محمد بن الحسن فيما حكى لنا محمد بن العباس الرازي» عن 
)١(‏ رواه أحمد ١56/١‏ عن أبى أحمد الزبيري» به. 
(؟) رواه أبو عبيد في «الأموالم 5070) و(071؟) من طريقين عن حماد بن 


سلمة؛ عن أبي الزبير» عن جابر. 
ورواه ابن أبي شيبة 740/117 عن أبي معارية» عن حجاج؛ عن أبي الزبير. 
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كتاب السيرة 


موسى بن نصرء عن هشام بن عُبيد اللهء قال: قال محمدُ بن الحسن: 
فأما أرضٌ العرب يعي الي لا يُترّكُ فيها اليهودٌ ولا النصارى يُقيمون 
بها إلا مقدارٌ ما يَقَضُونَ حَوائِجَهُمْ من بيع تحاراتهم الى قدموها بهاء 
فمثل مكة والمدينة والطائف والرَيَدَة ووادي القّرى» هذا كله من 
أرض العرب. 

قال هشام: وقرأت على مالك بن أنسء عن ابن شهاببي» أن 
رسول الله يه قال: دلا يمجمع دينان في جزيرة العرب». 

قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عْمَرُ بن الخطاب27 حتى أتاه 
التلّج -يريد اليقين- أن رسول الله يك قال: رلا يججتمع دينان في جزيرة 
العرب) فأحلى يَهُودَ نَجْرَانَ وفدك. 

ووحدنا علي بِنَ عبد العزيز قد أحاز لناء عن أبي عُبِيدٍ القاسم 
بن سلام أنه قال في حديث الب ولك أنه أمَرَ بإخراج اليهودٍ والنصارى 
من حزيرة العربي. قال: قال أبو عبيدة: جزيرة العرب: بيْنَ حَفْرٍ أبي 
موسى إلى أقصى اليمن في الطول؛ وأما العرضُ فما بين [رصل] يَبْرِينَ 
إلى منقطع السّماوّة. 

قال: وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عََدَنَ أثْيّنَ إلى 
ريفي العراق في الطّول» وأما العرض فمن بُدَةَ وما والاها من ساحل 

)١(‏ في الأصل (المخطوط): عمر بن عبد العزيز» وانظر (الموطأ) برواية يحيى 


-84359 ,2 و(التمهيد) ؟١/5١15-1غ‏ وررمصنف عبد الرزاق) (8١؟/)‏ 
و(9984) و(355): وررسنن البيهقي) 2/9 .5١9-1‏ 


.لاد 


كتاب السيرة 
البحر إلى أطرار الشا 

قال أبو عبيد: فآمر رسول الله كل بإخعرا جه حن هذا كلد هيرؤن 
أن تمر رَضِْيّ الله عنه إنما استجاز حراج جَ أهل تجران من اليمن وكانوا 
نصارى إلى سوادٍ العراق لهذا الحديش» وكذلك إجلاوه أهلّ خيبر إلى 
الشام وكانوا يهوداً. 

فتأملنا إحلاء اليهود من هذه الجزيرة الى ذكرناء فوجدنا رسولٌ 
الله يك قد كان منه ف إجلاء بَعْضِهِم وهم بنو النضير. 

4 وما قد حَدَثنَا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَنْنَا وهب 
بن حرير» عن شّعبة» عن أبي بشره عن سعيد بن جُبير» عن ابن ن عباس 
ف قوله: #لأإكراهني الدن» قال: كانت المرأةً من الأنصار لا يَكَادُ 
في نويه تكد ل عو فدالنة ارا بولق انك ل 
التضير إذاهيوم اند ف أجاء الأتصار الك الأسيان: ينا سوك للد 
أبناوناء فأتزل الله عَرَّ وججَل: «لأإكراءني الدن4 قال سعيدٌ: فمن شاء 
لَْحِنَ بهم؛ ومن شاء دخعل في الإسلام. 

فهذا رسول الله يع قد أحلى من اليهود من أحلي في حياته. 

فأما ما رُوِيّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن أجلى 
منهم ف خحلافته: 

فإنا وجدنا أحمد بن داود بن موسى قد حَدََاء قال: 
حَدَئنَا عُبَيْدُ الله بن محمد بن عائ ئشة» قال: حَدَتْنَا حمادُ بن سلمة» عن 


عُبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عن ابن عمرء أن رسول الله يه قاتل أهلٌ 


اياك 


كتاب السيرة 
خيبر حتى أجلاهم إلى قصرهم؛ فغلب على الأرض والزرع والتنخل» 
فصا حوه على أن يُجْلُوا منهاء ولهم ما حَمَلَتْ ركابهم ولرسول الل 
الصفراءٌ والبيضاء والحلقة وهي السلاحٌ» ويخرجون منهاء ولم يكن 
لرسول الله يك ولا لإصحابه غِلْمَانٌ يقومون عليهاء وكانوا لا يَفرْغْونٌ 
للقيام عليهاء فأعطاهم رسول الله يك خيبر على أن لَّهُمُ لطر مِنْ كل 
زرع وغخل ما بدا لرسول الله يِ. فلما كان رَمَنْ عُمّرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه غَالَوَا في المسلمين, وعَشُوهُم ورَمُوا ابنَ عمر ين فوق 
بيتيء فَفَدَعُوا يَدَيْهِ فقال عمر رضي الله عنه: مّن كان له سهم من 
حيبر فلْيحرُض حَتى يَقَمِيمّها بينهم» فقال رئيسهم: لا حرجنا ودَعْنَا 
نكوثُ فيها كما أَقَرا رسولٌ الله فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عبي 
قول رسول الله وك لك: «كيّفَ بك إذا رَقَصَتْ بك رَاحِلّنَك نخوَ 
الثّام يوماً ثم يوم ثم يوماً, وقسمها عمر رضي الله عنه بين مّنْ كان 
شهد خيبر[و] يوم الحُديبية. 

فهذا الذي روي مما تناهى إلينا في السبب الذي به أحلى عُمَرٌ 
رضي الله عنه مَنْ أحلى مِن يهود خيبر. 

- وقد حَدَتنَا يونس بن عبدٍ الأعلى؛ قال: حَدَنْنَا سفيانُ 
بن عُبينة» عن سليماكٌ بن أبي مسلم الأحول خال ابن أبي بجيح: سَمِعّ 
سعية بنَّ خُبيِْ قال: قال ابن عباس: أوصى رسول الله ل بشلائئو» 
فقال: رأَخْرِجُوا الُشرِكينَ مِنْ جَزيرَةٍ العرّبي وأجيزوا الوفة بنحو ما 
كُنْتُ أُجيزُهُم) وسكت عن الثالثة فما أدري قامها فنسيثها أم سكت 


-1- 


كتاب السيرة 
عنها عمد" 
قال أبو حعفر: فهذا الحديث فيه حلاف ما قد روينا قبل في هذا 


عع 
0 


الباب من الذين أمر رسول الله ل بإحلائهم من جزيرة العرب؛ لأ 
الذين أمر بإحلائهم منها فيما رويناه فيما تَقَدُمَ منا في هذا اليابة : هم 
اليهود والتصارى» والذي في هذا هم المشركون وهم حلاف اليهود 
والتصارى غَيْرَ أنَا نخاف أن يكون ذلك إما تي من قَبَل ابن عَيَيََْ لأنه 
كان تلت بي ختلاه وشم اناكو حمل كن اليه 
والنصارى المشركين+ ولم يكن معه من الفقه ما يُمَيْرٌ يه بين ذلك والله 
أعلم بحقيقة الأمر في ذلكء غَيْرَ أن الجماعة أولى بما حَفِظُوا في ذلك مما 
حفظه الواحدٌ ثما لفهم فيه ودَلَّ على ما ذكرنا ثما قلناه في ذلك 
7 ما قد حَدَننَا الربيعٌ المرادي» قال: حَدَننَا أَسَّدٌء قال: 
حَدَننا جريرٌ بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : رلا يَصلُحُ قبلَقَان 


بأرض ولَيْسَ على مُسلِم جزيّة)”". 


2844/١4 رواه الحميدي (285). وابن سعد 547/5 وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبخصاري (79ه.8)‎ 777/١ وعبد الرزاق (494917)و(991١): وأحمد‎ 
وأبو داود (15709)» والبيهيقي 0//5.؟‎ ))١1710( و(7174) و(4471)» ومسلم‎ 
من طرق عن سفيان بن عييتة؛ به.‎ 

)١(‏ رواه أحمد 7١7/١‏ و3586 وأبو داود (9.59). والترمذي (580)ء 
والدارقطي 2٠55/4‏ والبغوي (17017)» وأبو نعيم ف (الحلية) 577/9: والبيهقي 
١141-8‏ من طريق قابوس بن أبي تظلبيان؛ به. 


3 


كتاب السيرة 

فدل معنى قوله:«وليس على مسلم جزية, بَعْدَ قوله: «لا يصلح 
قبلتان بأرض, أنه أراد بذلك أن المسلمَ الذي ليس عليه جزية هو الذي 
كان قبل إسلامه عليه الجزية وهُمٌ اليهودُ والنصارى لا المشركين من 
العرب» ودل ذِكَرَهُ القبلة أنه أراد من يدينٌ بدين لا من لا دين له 
واليهود والنصارىء فيدينون .ما يدينون به فهم 7 قبلة» والمشركون 
لا يدينون بشيء» فليسوا بذوي قبلة. وفي ذلك معنى آحرٌ لطيفٌ ما 
باذ ارقف عليه رك اذ الى نان |وفني دوين أن 
ذكر في حديث ابن عباس الذي رويناه عن يونس إنما كان في مرض 
فونه ل بعنما فس الله لزه ناكل ورستؤل الل كله برقم فق 
الإسلام؛ وبقتل منْ أبي منهم الدحول في الإسلام» كما قال عَرَّ وحَلَ: 
لوه ْسْلمَمَنْ يذ اموا والامرض طوْع وك ها فكان من أسلم 
طوعاً وكرهاً هم الذين أسلموا وكان مّنْ سواهم ممن أفناهم القَثْلُ فلم 
يكن حين أوصى رسولٌ الله يل بما أوصى به مما ذكرنا أحدٌّ فكيف 
يجوز أن يُوصي بإخراج معدومين» وإنما كانت وصيّته كد بإخحراج 
وجودين وَهُمْ اليهودٌ والنصارى. والله نسأله التوفيق. 


٠ه‏ باب ببان مُشكل ما روي عن رسول الله يك من قوله: 
«لا جلف في الإسلام وتمسّكوا بحلف الجاهليّة) 


قالا: دنا أسد بن موت قال: حَدَثْنَا يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة 


-4/ا- 


قال: حدثين أبي» عن سعد بن إبراهيم عن أبيهء عن جبير بن مُطْهِم أن 
لبي يل قال: رلا حِلّفَ في الإسلام, وإِيّمَا حِلْفٍ كان في الجاهِليّة 
فلم يذه الإسلامٌ إلا شِدَةم. 

4- أبرنا أحمد بِنّ شعيب» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام الطَّرسُوسي» قال: حَدَشَا إسحاقٌ الأزرق» عن زكريا 
بن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن نافع بن جُبير بن مُطهِمء عن 
فاحتلف يحيى بن زكريّاء وإسحاق بن يوسف على زكريا بن أبي زائدة 
في إسنادٍ هذا الحديث على ما ذكرنا في اختلافهما فيه. والله أعلم 
بالصواب في ذلك غير أن الذي تميلٌ إليه القلوب فيه ما رواه عليه يحيى 
بن زكريا ليِِ وحفظه وجَلالَةِ مقداره في العلم حتى لقد قال يحيى 


ل 


اقطان افيه اوداك تخاسية رذ على يداوف اك ةنا بارت 
بن ريج النقَالُ قال: ممعت يحبى بنَ سعيد يقول: ما بالكوفة أحدٌ 
أنْقلَ علي خلافاً من يحيى بن زكرياء وكفى برحل يقولٌ فيه يحيى بن 
سعيد مثلّ هذا القول. 

+ - نحننا الزبيع بن شليماة الرادعية قال :دنا أسد من 
موسىء قال: حَدَنْنَا جَريرُ بن عبد الحميد» عن مُغيرة» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم الضبي» قال: سأل قيس بن عاصم رسول الله و عن 
للف قال: رلا حِلْف في الإسلام, ولكن تَمَتّكوا بيلف 
الجاهليةي". 1 


(1) تقدم برقم (75401). 


-ه/ا- 


كتاب السيرة 

فقال قائلٌ: كيف تقبلون هذا وأنتم ترؤون عن رسول الله ولك أنه 
00 

تك ور نه الْرَنِيّ قال: حَدَثَنَا محمد بن 
إدريس الشتّافعي» عن سفيان بن عُييئة» قال: حَدَّننا عاصم الأخول» عن 
أنس بن مالك» قال: حال وول اه ل بين باريد والأنصار في 
دَارنا. فقيل له: ألْيْسَ قد قال التي رلا حِلّفَ في الإسلام) فقال: 
حَالفَ رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: 
فسّرتهُ العلماء: آحى بينهه”". قال: فلم افيه المعارضٌ الذي 
ذكرنا إلى ما حكيناه له عن ابن عُيينة عن العلماء الذين حكاه عنهم؛ 
قال قد حاءا كاب اله وك عن نشي نهدا كائت عالفةاق 
الإسلام» وذكر قَوْلَ الله عر وحل: (واحك ل بعلا ممما ترَةالوالدان 


5 7 و و عكر 58 
والأقرونوالذينعَاقدت”" إماحك اوه نصيّق 6 [النساء: 78]. 


فكان جوابنا له في ذلك -بتوفيق الله عَرٌّ وجَلّ وعونه-: أن الذي 
تلاه علينا مِنّ كتاب الله كما تلا ولكن الله عَنَّ وجَلَّ قد بسح 


)١(‏ رواه أحمد 41١1/1‏ وأبو داود (5575؟) من طريق سفيان؛ به» وليس عند 
أحمد اللفظ المرقوع: رلاحلف في الإسلام) ولم يذكر أبو داود قول سفيان. 

ورواه مختصراً أحمد ١49/7‏ و1/؟: ومسلم (7675)؛ والبخاري (5755) 
و(5087) و(71740)» والبيهقي ١57/5‏ من طرق عن عاصمء به. 

(؟) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ابن عامر» وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: (عقدت) بلا ألف. انظر (إزاد المسير)» ؟/1لاء وررحجة القراءات) 
715-17١‏ 


اك - 


كتاب السيرة 
وذلك 
-- أن أحمد بن شعيب حَدَنْناء قال: أحبرنا هارونٌ بن عبد 
1 2 0 
الله وهو الحمال» قال: حذثنا أبو أسامة» قال: حدثئ إدريس بن يزيدء 
قال: حَدَئْنا طلحة بن مُصِرّف» عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس في 
0 00 7 0 م 
قوله عَرَّ وجَل: والذ عافد إسانتك ا فأوهم نصِي:4 قال: كان 
0-82 2 93 7 53 2 2-3 
المهاجرون حين قلدموا المدينة تورث الأنصارَ دون رحمه”"”, للأحوّةٍ التي 


آخى رسول الله يك بينهمء فلما نزلت الآبة: لواحكل عداموالييكا 


تر48 نسحنها: #والذين عافد إلساتحك اتوص نيهم من القصر 
والنصيحة والرّقَادَة ويوصي له» وقد ذهب الميراث0". 

فأخبر ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية قد نسخها غيرُها 

يع أنه نسنحها قول الله عَرّ وحَل: (أوأُولواالأمرحا يمضه أولى يمْض 

9 9 

ميذكتاب اله [الأحزاب: 1] فأخبر ابن عباس في حدينه هذا أن 

الذي بَقِىَ لهم يعن الأحلاف بَعْدَ نزول هذه الآية “هو انمد والنصيسية 

والوصيّة» وأن الميراث قد ذهب. قال: فإذا حُمِعَ ما في هذا الحديث وما 


)١(‏ أي: تجعل ورثة للأنصار مقدمة على ذوي الأرحام. 

(؟) إسناده صحيح:؛ وهو عند النسائي ف الفرائض من «الكبرى) كما ف 
«التحفة) 418/4. ورواه أبو داود (975؟) عن هاروتء به. ورواه البعاري 
(55؟5) و(١458)‏ و(4لالاك» والطبري في ررجامع البيان) (9715) و(4711)» 
والحاكم 2805/9 والبيهقي 2957/٠١‏ من طرق عن أبي أسامة؛ به. 


306 


كتاب السيرة 
في حديث أنس بن مالك دَلَّ أنه قد كان هناك تحالف» ووكدَ ذلك 
قولُ الله عَرّ وجَل: لأوالذين عاق تْإسااكت :)6 قال: ففي هذا ماقد 
خالف ما قد رَوَيتموه أن لا حِلْفَ في الإسلام!! 

قيل له: ما حالف لأنّ الببي يِ: رلا حِلْفَ في الإسلام) إنما كان 
منه عند فتحه مكة. 

-*١‏ كما حَدَئْنَا أبو أميّة» قال: حَدَنْنَا عُبيد الله بن موسى 
العَنْسِي» قال: حَدَئْنَا إبراهيم بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن الحارث؛ 
عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن بده عبد الله بن عمروء قال: لما 
دَخَلَ رسول الله كد مكة عام الفتح قام خخطيباًء فقال: رأيْهَا الناسُ» إننه 
ما كان من جلف في الجاهلية, فإنّ الاسلامً لم يَرَذْهُ إلا شدَّة ولا 
جلف في الإسلام”". 

5 51- وكما حَدَنْنَا ابن أبي داودء قال: حَدَثنَا الوَهْبِيُ قال: 
حَدَئنا ابن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جددّه عن 
رسول الله له فذكر مغله. 


)١(‏ رواه البحاري ف (الأدب المفسرد)» (070). والطيري في ببجامع البيان» 
(4599) من طريق خالد بن حالد؛ عن سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن 
الحارث» به. 

ورواه الزمذي ))١585(‏ والطبري (47595) من طريق حسين المعلم» عن عمرر 
بن شعبيء به وقال الرمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه أحمد 180/5ء والطبري في (رجامع البيان) (5751) و(94792)» 


-خا- 


كتاب السيرة 

فأجز عبد الله ين عَسَرر أن :هلد الول نما كنان:من رسؤل 
المي يوم فتح مكة والذي كان مِن رسول الله يل في المهساحرين 
والأنصار رضوان الله عليهم من المْوَاخاء بُينهم الى حالف بينهم فيهاء 
كان قبل ذلك بالمدينة» وكان الذي كان من النيّ يه في حطبته يوم 
فتح مكة مما ذكَرَهُ عبد الله بن عمرو ناسخاً لذلك؛ ولم ي> كن منه يد 
بعد قوله: رلا جلف في الإسلام) حلفٌ إلى أن قبضّهُ الله صلوات الله 
5 ا 

فقال قائل: فقد رُوِيّ عن سعيد بن المسيّب في تأويل قول الله عَرَ 
وجَل: (أوالذَعَاكَد ]لماك فانم نميه :0 حلاف ما زو تمزه 
عن عبد الله بن عباس في ذلك. 

وذكر ما قد حَدَثنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَنَا عبد الله 
بن وهبء قال: أخخيرني يُونس بن يزيده عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: قال الله عَنَّ وجَلٌ: ل(واحك بجعا مرلييما د 0 
والأقسونَوالذينَعَاقدَ ]ساك ناير ميك :) قال ابن المسيب: 
نرلت هذه الآية للذين يتبنون رجالاً غير ىبائهم يُورثونهم: فأنزل الله 
عَرَّ وجل فيهم أن يُجعلّ هم يصب في الوصيّة» وجعل ليوات للخم 
والعصّبة» وأبى الله عو وَل العمل لشفي ميراناً من ادّعاهم 


والبيهقي 5/ه++-887 و79/8 من طرق عن محمد بن إسحاقء به. 


91/6 


كتاب السيرة 
وتبناهم» ولكن حعلٌ لهم نصيباً في الوصيّة مكانٌ ما تعاقدوا فيه من 
الميراث الذي رد الله عن وجَلَّ فيه أمرّهم. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلّ وعونه: أنَّ الذي 
رويناه عن عبد الله بن عباس في ذلك عندنا أُؤلى بهأويل الآية -والله 
أعلم- بل ف الآية ما قد دَلَّ على ما قال ابن عباس» وعلى يلاف مَنْ 
خالفه لأنّ فيها: لوالذىَءَاددْإساتك :4 وقد كان التحالفُ فيه 
أعان» والتّدعٌي والتبني ل يكن فيهما أبمان؛ فكان ذلك معقولاً به أن 
التأويلَ الذي ذكره عبد الله بن عباس في هذه الآية أولى ما ذكره غيرُه 


في تأويلها. والله نسأله التوفيق. 


1- باب بيان مُشكل ما رُويّ عن رسول الله يك في بَبعَةٍ 
المّاجر, وفي بَيْعَةِ الأغرابي ما يلزم كل واحد منهما في بيعته 
التي بايعها 

300 حَدَثنَا على بن مَعْبّد قال: حَدَّثْنَا موسى بن إسماعيل 
المنقري» قال: نا جرير بن حازم» قال: و عضن الله بن لَهيعَة 
عن مذزو قف وق اوهل غناي عانق عن عُقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال: بَلعِي قدومٌ الب يل المدية وأنا في غُنيِمَة لي فرقتهاء ثم 
أتيتّه فقلتُ: جعت أَبَايعَكَء فقال: «بَيعَة أغرابيّة ريد أو بَيْعَةَ هخرة؟) 
قال: قلت: بيعضة هجرةء قال: باك عن فقال رسول الل ول 


7 ا ال 5 3 
يوما: رمن كات هاهنا معدل فليقم) فقا رجحال» وقمت معهم. فقال 


جنم ار قانيد 


5 0 2 5 5 6 7 3 ل 
3 راجلس) -مرتين أو ثلائا- فقلت يا رسول الله: السنا من معد؟ 
قال: ولاي» قلت: فَمِمّنْ نحن؟ قال: رمن قضّاعة بن مالك بن 


قال أبو جعفر: فدلٌ ما في هذا الحديث من قول عُقبة فبايعته 
لسك ان يدا مرف ةذ اليبية نين الوتاحر ارعس لبت الاقامنة 
بدار اللهحرة عند رسول الله يك ليتصرّف فيما يُصَرَفهُ فيه رسولٌ الله ع 
من أمور الإسلام» وأنّ البيعة الأعرابية بخلافها مما لا يوحب الإقامة على 
أهلها عنده. ودلّ على ذلك. 

- ما قد حَدَننا الزن قال: أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا 
عبد الوهّاب بر عبد المجيد التقَفِي» عن أيوب السسّحيِيّانِيء قال: قال أبو 
لابه لمشي حَدثنا مالك بن الحويْرث أبو سليمان؛ قال: أتيت 
البيك في ناس» ونحن شيَبة متقاربُون» فأقمنا عنده عشرين ليله فكان 
رسول الله يك رفيقاً رحيماء فلمًّا ظنّ أنَا قد اشْتهِينًا أهلنا واستقنًا سانا 
عن مَْ ت ركنا بعدناء فأخبرناء فقال: رارْجِعُوا إلى أهْلِيكُم فَأْقِيمُو 
فيهم وعلَمُوهُمْ أمُرُوهُم -وذكرٌ أشياً أَحْمَظُها أو لا أحْفَظُهًا - 
ملو ها رأيتدموني أصلي, فَإِذَا حَضَرَت الصَّلاَةُ فَليوَدْنْ كم 
أَحَدَكُم وَلْيَؤمَكُمْ أب 1 

)١(‏ إسناده ضعيف لضعف ابن طيعة. ورواه ابن سعد 87/4 7414-15 عن موسى 

بن إسماعيل» به. ورواه الطبراني )879(/١17/‏ و(850) من طريقين عن ابن طيعة» به. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف «مسند الشافعي) 2١73/١‏ ومن طريقه رواه البغوي 


-1م4- 


كتاب السيرة 

قال أبو جعفر: وكان الواحبُ على المتبايعين على المجرة الإقامة 
بدار الهجرة في حياة رسول الله يك وبعد وفاتهه حتى يُصَرَّفَهُمْ هو في 
حياته» ثم خلفاءه رضوان الله عليهم مِنْ بعده فيما يصرفونهم فيه من 
عَرْوِ مَنْ بَقِيّ على الكُفْرِ وين حفظ ما عسى أن يفتتِحوه من بُلدان 
أهلهء وكان رجوعهم إلى دار أعرابيتهم رام عليهم. لأنهم يكونون 
بذلك مرتدّين عن ا مهجرة إلى الأعرابية ومَنْ عاد كذلكء» كان ملعُوناً 
على لسان رسول الله ول 

7+ كما قد حَدَنا بكار بن قُتَيْيَة قال: حَدَتنَا حُسين بن 
حفص الأصْبَهانِي قال: حَدَثنَا سُفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
مرَةَه عن الحارث بن عبد الله أنَّ ابنَ مسعود. قال: آكِل الرّبَاء 
وم وكشله وكاب وشَاهِدُه إذا علموا به والوَاشِمَة والمستَوْشِمَة 
لِلحُمْنء وَلآَوي الصَّدَقَة والمرتدٌ أعرايياً بعد مِحْرَتَهِء مَلْعُونَونَ على 
لسان محمار يل إلى يوم القيامة!"". 


(575). ورواه البخصاري )551١(‏ و(7/7537)» ومسلم (50975), والطصيراني 
261 والدارقطينٍ 277/١‏ والبيهقي .17١/*‏ وابن خزيمة (5917) مسن 
طريق عبد الوهاب بن عبد امحيد الثقفي؛ به. 

)١(‏ الحارث بن عبد الله الأعور: ضعيف. 

ورواه أحمج 505/١‏ عن عبد الرزاق» عن سفيان» به. 

ورواه أحمد »550/١‏ وأبو يعلى (0741) من طريقين عن الأعمش» به. 

ورواه البيهقي 15/5 من طريق يحيى بن عيسى الرملي؛ عن الأعمشء عن عبد 
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*- وكما حَدَثنَا على بن شيبة» قال: حَدَثنَا عبيد الله ين 
موسى العَبُسي» قال: حَدَنْنا سُفيانء عن الأعمشء ثم ذكر بإسناده مثله 
إلا أنه قال: وشاهداهٌ إذا عَلِما به. 

بزعا و باح على :إن تشرية ها أبو حيو كدت 
سفيان: عن الأعمشء ثم ذكر بإسناده مثله. 

0 وكما حَدَئنَا أحمد بن شعيب» قال: أبرنا إسماعيلٌ بن 
مسعودء قال: ا حالد -يعئن ابن الحارث- عن شعبة عن 
سُليمان» قال: معت عبد الله بن مُرَّة ثم ذكر بإسناده مقله0©. 

ويدحل ف هذا أيضاً ما قد روي عن رسول الله يل في الأعرابي 


+0١‏ كما قد حَدَّننَا يونس بن عبد الأغلىء: قال: أخبرنا ابن 
أعرابيًا بايعَ رسول الله َل على الإلام» فاصاب الأعرابي وَعْلك بالمدينة» 
فأتى ابي يلو فقال: يا رسول الله قلي بَيُعتِين فأبَى» ثم جاءهء» فقال: 
1 5 ع ا 5 2 ل ع ل ل للف 
أقلني بيعتي» أبَى رسول الله يده فحرج الأعرابي» قال رسول الله و 
8 2 ا لك عل مود الم 
بإنما المديئة كالكيرٍ تفي خبتها. ويَصّع طيبه”".. 


الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود. 
)١(‏ إستاده ضعي ف» وهواي (رستن النسائي)) ا 1 
ورواه أحمد 450-4714/١‏ عن محمد بن جعفر؛ عن شعية) به, 
(؟) إستاده صحيح؛ وهو في (الموطأ» 887/9, ومن طريق مالك رواه أحمد 


ااي 


كتاب السيرة 

قال أبو جعفر: وهي على الإسلام» أي: على الإسلام الذي 
يكون ببيعته إياه مهاحرا يجب عليه به الْقَامُ عنده فكما يحب غلى 
المهاجويق من الأقامة عندة ليصرفة كما يُصرفه فيه :وفيما: ذكرنا .ها قن 


بان به الفرق بين بيعة المهاحر وبينَ بيعة الأعرابي. والله نسأله التوفيق. 


1 0 الس 7 50-5 5 
7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في إطلاقه 
لأسلم أن يَبدُوا في الشّعَاب والأووية بعد بَبَْتِهم إِيّاه قبل 
ذلك على الهجرة 
5- ححَدَننَا فهدٌ بن سليمان وعليٌ بن عبد الرحمن بن المفيرة» 
قالا: حَدَثْنَا سعيدٌ بن أبي مريمء قال: حَدَّئنَا يحيى بن أيوبء عن ابن 
حَرْمَلَة وهو عبدُ الرحمن» قال: حدثئ محمد بن عبد الله بن الحصّين أنه 
سَّمِعَ عبدَ الله بن حَرْهَد -هكذا قال فهد في حديثه؛ وقال علي في 
حدينه: إنه سمع عمر بن عبد الله بن حرهد, ثم اجتمعا جميعاء فقالا: 
يقول: سمعتُ رحلا يقولٌ لحابر بن عبد الله: مَّنْ بَقِيَّ مَحَكَ مِنْ 
الأكوّع» فقال رحل: أمَّ سلمة؛ فقد ارتدٌ عن هجرتدء فقال جابر: لآ 
تقل ذلك؛ فإني سَمِعْتْ رسول الله يل يقول: ابْدُوا يا أسلم» فقالوا: 
50/6 والبخاري )/7١5(‏ و(١1١؟7)‏ و(1/877)؛ ومسلم ))١587(‏ والترمذي 
(5947)) والنسائي 7 ؛ وف (الكبرى) كما ف (التحفة) 2507/5 والبغوي 


.)5 1١1١8١ 
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عو لقاع و اليه 3 2 38 
ا الله إنا نمخاف أن نرتدٌ عن هِجربّنا. فقال: رابْدُوا فأنتم 


الي السو 1س 
الأكوع أنّ أباه حدّثه أن سلمة بِنّ الأكوع قدم المدينة» فلقِيّه بريدة بن 
خُصيب فقال: ارْتَدَدْتَ عن هِجرتِك يا سَلْمَت فقال: معاذً الله إني في 
2 00 0 ع للد 

إذن من رسول الله ل إني سمعست رسول الله يو يتقول: «ابلذوا يا 
ال م 0 ان ْنَا جاه أن 


عور 0 

06 
5 حَدتنَا إبراهيم بن أبى داود» قال: حَدَئنا محمد بن أبي 
5 5 0 ده 7 75 

كر المقدّبي» قال: حدثنا أبو معشر البراء» -قال ابو جعقر: أبو معشر: 


يوسف بن يزيد البراء براء العود- قال: حَدَثْنا عَبْدُ الرحمن بن حَرْمّلة 


)١(‏ قال الحافظ: وهو حديث غريب» وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع» 
عند البخاري (/10/-/7) في قصة له مع الحجاج. وانظر الفتح 41/15. 

)5758( والطبراني في «الكبير)‎ 251/١ رواه البخاري في (التاريخ الكبير)‎ )١( 
من طريق سعيد بن أبي مريمء يه.‎ 

ورواه أحمد 4/ده عن يحيى بن غيلان» عن المفضل بن فضالة؛ عن يحيى بن 
أيوب» عن سعيد بن إياس بن سلمة؛ وذكره المسافظ ف (الفتح) 41/١‏ من هذا 
الطريق وحسّن إسناده. 

وأورده افيئمي في «المجمع) ه/554-757. وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه 
سعيد بن إياس» ولم أعرفه» وبقية رجال ثقات. 
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عن محمد بن إداس بن سَلمة قال: حدثئ أبي» قال: كه بلطا ين 
الأكوّع المدينة» فلَقَيهُ فلييه بوئدة فقال: ينا مكلمة ردت مجر 1ك: قال: 
مَعَاد الف ا قٍِ إِذنَ من رسول الله يلك قال: رابدوايا أسْلم 
فامكنوا الشّعَاب) قالوا: يا رسول الله: إنا نخافٌ أن يضْرّنا ذلك في 
هجريّناء قال: وأنم مُهاجرون 0 ما كشي 

فقال قائلٌ: ففيما رويت خروجٌ أسلم من الإقامة بدار الهجرة إلى 
الدار الأعرَابيةه وهذا حلاف ما رويته ما يوجبّه ما رويقه في اباب 
الذي قبل هذا الباب. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أنّ الذي رويناه في 
الباب الذي قبل هذا الباب من لَعْن رسول الله ولك المرتدٌ أغرابياً بعد 
هجرته. هو عندنا -والله أعلم- على المرتدٌ كذلك ارتدضاداً يخرج به 
من الهجرة الى وجب عليه الطاعة إلى الأعرابيّة الى لا طاعة معهاء 
واسلم لم يكونوا كذلك بل كانوا على خبلافه ما قد بَيّنه عنهم رسولٌ 
الله يه فيما رك عنه عائشة: 

6- كما حَدَثنَا الربيعٌ بن سليمان الأزدِي» قال: حَدَثنَا 
سعيدُ بن كثير بن عُفيرء قال: حَدَنْنا سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن 
بن حَرْمَلَة عن عبد الله بن نيار عن عُروة» عن عائشة» قالت: قدِمَت 
م سْبلَة الأسنلّمية ومعها وَطْبّ من لبن تهديه لرسول الله وك فوضعنه 
عندي» ومعها قَدَحّ لهاء فدسحل النبيّ فقال: رمَرْحباً وأهلاً يا م 
سُنْبلَة فقالت: بأبي أنت وأمّي أهديت لك هذا الوطب. قال: ريَارَكَ 
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الله عَلَيْك صُبّي لي في هذا القَدَح فصبّتا له في القدح» قلما أحده 
قلت: قد قلت: رلا قْبَلُ هَدِيّةَ مِنْ أعرابي»» قال: عراب ألم يا 
عَاِشَةُ إِنهُمْ لَيِسُوا بأغراب» ولَكِنَهُمْ أهلْ بَادِيتساء ونخن أهْلٌ 
حَاضرَتهِمْ إذا دَعَوْنَاهم أَجَابُواء وإذا دَعُوْنَا أجَبْناهُم ثم شرب7". 

5- وكما حَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدََا أحمد بن حالد 
الوّهِّْيء قال: حَدَئنَا محمد بن إسحاق» عن صالح , بن كَيْسَانَ عن غروة 
ل الأبو يعن اعإفدةء ل دكر منلد. 

7 وكما حَدَثنَا ابن أبى داود» قال: حَدَتنَا محمد بن عبد 
الله بن ثمير» قال: بك قا حَدَثنَا ابن إسحاق» ثم 
ذكر بإسناده مقلّه0"©. 

قال أبو جحعفر: وفي حديث الربيع شيءٌ ذهب عنها ذكرّه؛ ليس 
ف حديث غير وهو: رفلَيِسُوا بالأغرابي) وختم بذلك حديته. 

قال أبو جعفر: فكان فميا رويناه من حديث عائشة هذا إخبارٌ 
رسول الله ب عن اسلّم أنْهم وإن كاتواعد جذراء تإنياقه كارا 


)١(‏ رواه اليزار )١941(‏ من طريق سعيد بسن عفير» به. وقال: قد رواه أيضاً 
يحيى بن أيوب عن ابن حرملة. وهذه الرواية عند أحمد 1717/1. 

ورواه ابن سعد 2534/8 وأحمد 171/5, واليزار ))١540(‏ وابن منده ف 
«الصحابة)» واين عبد البر في «الاستيعاب) 447-4541/4: وصححه الحاكم 
4 من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة» به. وذكره الهيثئمي ف («الجمع» 
4 ١هء‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء ورجاله أحمد رجال الصحيح. 

(؟) رواه أبو يعلى (477) عن عقبة بن مكرم حَدَنََا يونس بن ُكير» به. 


ام 


كتاب السيرة 

يُجيبون إذا دُعوا إلى ما يُريده رسول الله يِه كما كانوا يُجيبون إلى 
مثلٍ ذلك لَوْ لَمْ يتبدّاء وأنهم لما كانوا كذلك كانوا كهم لو لم 
يتبدّؤاء وكان في ذلك ما قد دَلَ أنَّ التبَدَيَ المذموم هو التْبدّي الذي لا 
يُجِيبُ أهله إذا دُعواء فأما التبدّي الذي هو بخلافي ذلك فهو كالمقام 
بالحضرة: وقد ذكر الله عََّ وجل الأعراب في كتابه في موضع فَذَمّهِم 
وأعنب أله شد كفرا ونقاقاء.وايحدث أن لا يعلموا حدودض :ها انول 
الله على رسوله وذكرهم فق موضع عر من كارو قوستعوسم باإنفنات» 
فقال: لس نخرآب م يواه واليؤم لاخر وخ ماف قفرا تٍعذ دار 
وَصَكَواتٍ ايسول [التوبة: 35]. فكان العرابُ المذمومون فيما تَلونا هم 
الذين يُعيوف عن رَسول اله ها حتى لا يلما لسكا اله الذي ينرلهنا 
عليه ولا فرائِضّهُ الي يُحْرِيها على لِسّانِهِه وكان مَنْ هو خلافهم منهم 
ما ذكرّهم عَرَّ وجل به مِن الأمور الي حمدهم عليهاء وأثنى عليهم بهاء 
فكان الأسلَمِيُون رضوانٌ الله عليهم مِمَّن دخلوا في ذلك» فكانوا كَمَن 
لا يُفارقه, والله نسأله التوفيق. 


56- باب بيان مُشكل ما رُويّ رسول عليه الثلام من قوله 
لأزواجه رضي الثه عنهن: «أسرَعْكن بي نَحاقاً أطولكنٌ يَدَيْنِ» 
4- حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَتْنَا وهب بن حرير» 
حَدَثنَا شعْبَة عن إسماعيل -يعين ابن أبي خعالد- عن العشي» 0 
الرحمن بن ابزى أن عُمَرَ كبر على زينب بنستو ححش أربعاًء ثم 


حمممك- 
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أرسل إلى أزواج الي عليه المّلامُ: مّنْ يُدْعِلُ هاه قَبْرَهَاء قلّنَ: من 
كان يدل عليها قت حياتهاء وقال كان رسولٌ الله عليه السّلامُ يقول: 
«أسْرَعْكُنَ بي لَحَاقا أطْوَلَكُنَ 5 فَكَنَّ يتطاولن بأيديهن؛ وإنما كان 
ذلك أنها كانت صناعاًء يعين .ما يُقيم في سبيل الله. 

حَدَننا إسماعيلٌ بن أبي أويسء حَدَئنا أبي» عن يحيبى بن سعيد» 
عن عَمْرَهَ عن عائشة قالت: قال الي عليه السسَّلامُ لأزواحه يتبْعُني 
أطوَلْكُنَ يدا قال: قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدنا يَمْدَ 
وفاة البيّ عليه المتّلامُ نَمّدّ أيدينا في الجدار نتطاولٌ» فلا نزالٌ نفعل 
ذلك حتى توفيت زيشب بست ححش بن رئب زوج النبي عليه السَّلامُ 
وكانت امرأةٌ قصيرةء يرحمها الله ولم تكن أطولّنا يدأء فعرفنا حيهذ أن 
ما أراد البي عليه المسّلامُ الصدقة» قالت: وكانت زينبُ امرأةٌ صنَاعَة 
الي تدب تحور وتنصدَقُ به في سبيل الله عر وحَ"2. 

فكان ما قد ذكرنا ف هذا الحدييث مما قد عرفه أزواجٌ رسول 
المي نما كان بَعْدَ وفاته مِن وفاة زوجته زينب مِن القول الذي كان 


)١(‏ رواه الحاكم 76/4 من طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. 

ورواه مسلم (754517)» والبيهقي ف «دلائل النبوة») 7074/5 من طريق محمود بن 
غيلان» عن الفضل بن موسى السّيئاني؛ عن طلحة بن يحيى بن طلحة؛ عن عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة, به. 

ورواه البيهقي .ععناه في بالدلائل) 4/7/ا؟ من حديث زكريا بن أبي زائدة» عن 
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منه في حياته مع قِصّر يديها للخير الذي كانت تكتسيبّه بهن أنها 
أظولهن: يدين أي: بالخير» .ما سواه وكفانا ذلك عن الكلام في تأويله 


بشىء غير ما قاله فيه؛ والله نساله التوفيق. 


65ه- باب بيان مُشْكِل ما اختلف فيه أصحاب رسول الله ك4 
في سِنّه التي مات عليها فيما روي عنه كان قاله في حياته 

ارم لحتنا يوسف بن يزيدء قال: حَدَثنَا سعيد بن أبي 
مريم؛ عن نافع بن يزيد قال: حدثيي ابن غَزِيّة -يعي عُمّارة- عن 
محمد بن عبد الله بن عَمرو بن عثمانء أن أمَّه فاطمة ابئة الحسين 
حدثته. أنَّ عائشة كانت تقول: إن رسول الله يليه قال لفاطمة ابنته في 
مرضه الذي مات فيه ما سارها به وأبرت به عائشة رضي الله عنها 
بعد وفاته» قالت عائشة: أخبرتئ أنه أخبرنا رأنه لم يكن ني كان بعده 
ني إلأعاش نصف عُمّر الذي كان قبلّه وأخبرني أنّ عيسى 46 
عاش عِشرين ومئة سنقٍ ولا أراني إلا ذاهباً على سعين)0". 


)١(‏ إستاده ضعيف» محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. 

قال البخاري: عنده عجائب» وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على حلديثه, 

وقد ضعّف إسناد هذا الحديث الهيئمي في (جمع الزوائد) 255/9 وقال ابن كثير 
ف «قصص الأنبياع) ص1؟1: حديث غريب. 

ورواه الطيراني ؟1(/1*١٠2)»‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) 19/ه57-15١‏ من 
طريق يحيى بن أيوب العلأف» عن سعيد بن أبي مريم؛ به. 
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كتاب السيرة 


8" ححَدَثنَا محمد بن علي بن داودء قال: حَدَنْنا عُييد بن 
إسحاق العَطَارء قال حَدَثْنَا كامل أبو العلاء التميمي» عدن حبيب يبن 
أبي ثابت» عن يحبى بن جَعْدَة عن زيد بن أرْقم رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يِ: رما بَعَتْ الله عر وجَلَ تيبّاً إل عاشَ نصف ما 
عَاشَ الذي كان قَبْلَم0". 

ففي هذين الحديشين ما قد دَلَّ على صِحَّة قول من قال من 
أصحابه إنه توفي على رأس ستين سنة» ونْحِنُ ذاكرون في هذا الكتاب 
ما تناهى إلينا ثما رُوِيَ عن من رُوِيّ عنه من أصحابه في ذلك قولٌ من 
الأقوال إن شاء الله. فمنهم: عبد الله بن عباس رُوي عنه في ذلك 
اختلاف؛ فروى عنه أبو ججَمّرة نصر بن عمران الصبّجِي فيه 

08م قد دنا عمد ين حرق قال حَدنا ححا بن 
منهال» قال: حَدَنْنَا حمّاد بن سلمة» عن أبي جَمْرة. 

©888- وما قد حَدَننَا محمد بن علي بن داود؛ قال: حَدَنا عُبيد 
الله بن محمد الَيّمِيء قال: حَدَتنَا حَمّاد بن سلمة» عن أبي جمرة: ثم 
اجتمعاء فقالا: عن [ابن] عباس قال: أقام رسول الله # بمكة ثلاث 


0 


عشرةً سنة يُوحَى إليه وبالمدينة عشراء ومات وهوابنُ ثلاث وميتين 


(1) إسناده ضعيف» عبيد بن إسحاق العطار ضعيف له متاكير. 

ورواه ابن عيد ف ,رالكامل) 5٠١/5‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة» 
وأبو نعيم ف (الحلية) 74/0 من طريق الحسن بن علي بن زياد كلاهما عن عبيد بن 
إسحاق. به. 
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كتاب السيرة 


سنة20, 


وروى عنه عكرمة مولاه في ذلك: 

84+ ما قد حَدَثنَا على بن مُعْيِد قال: حَدَثنَا رَوْح بن 
غُيّادة» قال: حَدَتْنا هشام -يعئ ابن حسان- قال: حَدَثنَا عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بْعِت البي له لأربعين سنة: فمَكَتْ 
بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَّى إليه؛ ثم أَيرَ بالمجرة فهاحر عشر سنين» 
وتوثي وهو ابنُ ثلاث وستين7". 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على 
حلاف ذلك: 


)1١(‏ رواه الطيالسي (7751)» وابن سعد 2909/7 وأحمد 958/١‏ ومسلم 
(1851) (018)» والبيهقي في «السن) 017/5 ٠٠١8-5‏ وف رردلائل النبوة) 
//م»؟-4 7١‏ من طرق عن حماد بن سلمة, به. 

(1) إستاده صحيح؛ ورواه أحمد 4901/١‏ وابن سعد 709/1, والبخاري 
(5307)» والبيهقي ٠١8/1‏ وف «الدلائل) له 7١5/90‏ من طرق عن روح بن 
عبادة» به. ورواه الترمذي )©771١(‏ عن محمد بن إسماعيل البحاري؛ عن محمد بن 
بشار: عن ابن أبي عدي عن هشام بن حسالء به. 

ورواه أيضاً الزمذي (7717) عن محمد بن بشار -نفسيه- به: قيض ابي 5 وهو 
ابن حمس وستين سنة. وقال: هكذا حَدَننا هو (يعئ محمد بن بشار)؛ وروى عنه 
محمد بن إسماعيل ذلكء» وفيه: توق وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

ورواه البخاري (6851) عن أحمد بن أبي رجاءء عن النضر بن شميل» عن هشام 
بن حسان, به. ول يقل ف (روهو ابنْ ثلاث وستين»). 
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كتاب السيرة 

هعم "- كما حَدَثنَا بكار بن قُتَيْبة» قال: حَدَثنَا أبو داود. قال: 
حَدننَا حرب بن شدادء عن يحبى بن أبي كثيرء قال: حَدَنْنَا أبو سلمة 
قال: حَدَنْتمَا عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يلك أقام 
ممكة عشر سنين يُوحَّى إليه» وبالمدينة عشر سنين. 

وما قد حَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدَئنَا الوَهِّْي» قال: 
حَدَثنَا شَيْئَان النحوي؛ عن يحيى بن أبي كثير» ثم ذكر بإسناده مثله0"©. 

قال: ففي هذا ما يدل على أنه يك كانت إقامته بمكة بعد أنْ 
يُوحَّى إليه عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» فكان هذا يقرب في 
القلوب أن وفاته كانت على رأس ستين سنة. 


وروى عنه عمّار مولى بي هاشم في ذلك: 


ش يتاع 


00م م- ما قد حَدَثنَا أبو أَمَيّة قال: حَدَثنَا الخضير بن محمد بن 
جاع قال: حَدَنَنَا يسكين بن بُكَيْرِ الحَذَاء قال: حَدَثنَا شعبة» عن 
يونس» عن عمّار مولى بن هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
توفي رسول الله ل وهو ابن خمس وستين سنة"". 


)١(‏ رواه أحمد ١/47؟؛‏ والبخاري (4475) و(4474)» والنسائي ف «فضائل 
القرآن) »)١(‏ والبيهقي ٠١7/5‏ من طرق عن شييان التحوي؛ به. 

(؟) رواه مسلم (57؟) (171)» والبيهقي في «الدلائل» 40/17 من طريق 
شباية ين سوار» عن شعبة» به. ورواه مسلم أيضاً (5585) )١11١(‏ من طريق يزيد 
بن زريع» وابن سعد 7١١/79‏ من طريق وهيب» كلاهما عن يونس» به. 

ورواه مسلم (1287؟) .)١11(‏ والنزمذي (75650) و(55781)» وفي (الشمائل» 
له (754) من طريق خالد الحذاء» عن عمار مولى بي هاشم يه. 


ل 


كتاب السيرة 

وروى عنه سعيد بن جبير في ذلك: 

8"- ما قد حَدَتنًا أبو أميّق قال: حَدَثنَا غبيد الله بن موسى 
العَبْسيء قال: حَدُثنا العلاء بن صالحء عن النهال بن عَمروء قال: 
حدثن سعيد بن جُبَيْر قال: أتى ابنّ عباس رحلٌ فقال: أنزل الله على 
رسول الله يك عشراً بالمدينة وعشراً بمكة. فقال من سمعتَ هذا؟ قال: 
بلغي أو معت الناس يقولونه. فقال ابن عباس: لقد أنزل الله عليهبمكة 
عشر سنين وخمس سنين وأكثر”". 

وروى عنه عمرو بن دينار سوى ذلك ما عسى أن يكون أحذه 
عنه سماعاً أو أذه عنه بلاغاً: 

- ما قد حَدَثْنَا علي بن مَعْبّدء قال: حَدَْا رَوْح بن 
عْبَادة» قال: حَدَتْنَا زكريا بن إسحاق. قال: حَدَّننَا عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مكث رسول الله و بمكة ثلاث 


عشرةء» وتوي وهو ابن ثلاث و 


ورواه بتحوه مسسلم (755؟) (157). والبيهقي 507/16 وفي (الدلائل» 
٠/7‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمار مولى بن هاشم به. 

)١(‏ العلاء بن صالح: صدوق له مناكير. 

(1) حديث صحيح. ورواه أحمد 2501/١‏ والبخاري (754017): ومسلم 
.)١١7()5851١(‏ والترمذي (51057)), وفي «الشمائل) له 2»)77١(‏ وابن سعد 
5 ل والبيهقي :7١8/1‏ وي «الدلائل) 774/7 من طرق عن روح بن عبادة؛ 
بهذا الإسناد. 
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كتاب السيرة 


ومنهم عائشة؛ فَرُوِي عنها في ذلك: 

٠‏ ما قد َدَثنَا ابن أبي داود وفهد جميعاً قالا: حَدُثنَا عبد 
الله صالح» قال: حدثي اللّيثْء قال: حدثي عقيل» عن ابن شهاب» 
قال عرقي قرو بن الروز عن اس ردي الل عنهنا فالك؟ ردي 
رسول الله وك وهو ابن ثلاثو وستينَ سئة0©. 

741 وماقد حَدُثَا ابن أبي داودء قال: ححَدَثنَا إبرافيم بن 
المنذر المرّامي» قال: حَدََنَا محمد بن فلَيْح عن موسى بن عُقبة» عن 
ابن شهاب؛ عن عُروة» عن عائشة أن رسول الله و نوفي وهو ابن 
ثلاث وستين 5 

45 وما قد حَدَنَْا إبراهيم بن محمد الصّيْرفٍ البصري» قال: 
حَدُكَا هاروث بن موسى القَرُوي: قال حَدتنَا محمد بن فيح بن 
سليمان» ثم ذكر بإسناده مثله. وزاد قال: وأخيرني الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن عائشة مثله. 


(1) رواه البحاري (81*3”) و(445) عن عبد الله بن يوسفء ومسلم 
)١١5( )7849(‏ من طريق شعيب بن الليت» والبيهقي في «الدلائل» 78/17 من 
طريق يحبى بن بكير» ثلاثتهم عن الليث بن سعد, به. وف آحره عندهما: وقال ابن 
شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. 

ورواه مسلم (57545)» والعزمذي (757554).؛ وف «الشمائل) له 0571 وابن 
سعد 7٠9/5‏ من طرق عن الزهري» به. 
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كتاب السيرة 


5841 ما قد حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَّثنَا وَهْبِء 
قال: حَدَنْنَا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد -رجحل من 
بَجِيلّة- عن جريرء أنه سمع معاوية يقول: مات رسول الله يه وهو ابن 
ثلاث وستين» ومات أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وعُمر وهوابن 
ثلاث وستين» وأنا اليومٌ ابن ثلات وستين7". 

4 وما قد حَدَنْنَا أحمد بن محمد الصُْري» قال: حَدَثنَا 
اميم بن حَمِيل» قال: حَدَننَا شريك؛ عن سما بن حرب» عن 
الشعبي» عن جرير بن عبد الله البَجَلِىِء عن معاوية بن أبي سفيان مثلهء 
غير أنه ل 'يذكر :فيد وأنا اليوم اين كلانت وستون. 

وقد رَوَى أبو الأحوص هذا الحديث عن أبي إسحاق فذكر أن 
الكلام الذي فيه من ذكر مين رسول الله يدِ من كلام جرير لا من 
كلام معاوية. 

رمك كو كوه سين لي اثالة لكا يوس من 
عدي قال: حَدَئنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق؛ قال: كنت قاعداً 
عند عبد الله بن عُتَبة» فذكروا مين رسول الله يك فقال عبد الله: فض 


رسول الله وقْدّ وهو ابن ثلاث وستين سنة» ومات أبو بكر وهوانُ 


)١(‏ رواه ابن سعد ١5/7‏ عن وهب بن جرير» به. 

ورواه أحمد .٠٠١/4‏ ومس لم (77987) .)١١0(‏ والتّمذي (75807): وفي 
«الشمائل) له (17) من طريق محمد بن جعفر؛ عن شعبة؛ به. ورواه الببهقي قْ 
«دلائل النبوة) 15/7” من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة» به. 


-5345- 


كتاب السيرة 
الاك رسن سله تومل عدر وق زد "فلذف رشتين نه مال لله 
رحل من القوم؛ يقال له عامر بن سعد: كنا عند معاوية بن أبي سفيان 
فذكروا سن رسول الله يله فقال جرير: فيض رسول الله يخ وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» وقَتِلَ عُمَّر وهو ابن ثلاث وستين سنة"". 

ففي هذا أيضاً دخولٌ عبد الله بن غُثبة في المحيرين بسن رسول 
لله يله من أصحابه؛ لأنه قد رآه فدحل بذلك في أصحابه. 

ومنهم أنس بن مالك» فرُويّ عنه في ذلك: 

كو برك مااقنا كنا وس يقال اعيونا انين عياض الللدي: 
عن ربيعة» عن أنس بن مالك رضي لله عنه» قال: توفي رسول الله يع 
وهو ابن ثلاشٍ وستين سنة؛ وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
يَطْناء: 

417" وما قد َدَتنَا يونس» قال: أخيرنا ابن وَهْبٍ أذ مالكاً 
أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس» ثم ذكر مثله'". 

4- وما قد حَدَنْنَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَُنَا القعنبي» 
عن سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن أنس مثله. 

ومنهم دَعْمَل بن حَنظلة المحتلف في الفَخذ الى هو منها. فيقول 


)١(‏ رواه مسلم (787) )١15(‏ عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي» 
عن أبي الأحوص» به. إلا أنه جعله عن جرير» عن معاوية. 
)١(‏ رجاله ثقفات. وهو ف (الموطأ» 413/9 إلا أن لفظه عتده: ((توفاه الله على 


رأس ستين ستة). 


3 


كتاب السيرة 
قوم: هي شَيّْبَانَء ويقول قوم: هي ذهلٌ» ويقول قوم: هي سَّدُوس) 
وكان دَعْمَل هذا لا نعلمه صحب النبى يله وإِنَّ الناس قد أدخلوا 
حديئه في هذا الباب. 
48- كما حَدَتنَا يزيد بن سنانء قال: حَدَثْنا معاذ بن هشام 
قال: ونا أبي » عن قتادة. عن الحسن» عن دغفل بن حنظلة:؛ أن 
فك ا 0 ١‏ 
لني توفي وهو ابن خمس وستين27. 
ولما احتلفوا في ذلك هذا الاتلاف كان مارُويَ عن رسول 
اللي في ذلك يقضي لِمَنْ وافقه منهم في ذلك على من خالفه منهم 
فيهء وف ذلك ما قد حقَقَ أن مينه يك الي توفي عنها ستون سسنة". 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيفء دغفل بن حتظلة لم يسمع من البي يو كذا الحسن البصري 
أنكر البخاري أن يكون سمع من دغفل. 

ورواه الزمذي في «الشمائل) (75).: وأبو يعلى (51/0١)؛‏ والطبراني (4705) 
من طرق عن معاذ بن هشام» به. وقال الزمذي: ودغفل لا نعرف له سماعاً من النبي 
يوء وكان ف زمن البي يه رجلا 

(؟) المشهور ف ذلك والذي عليه الجمهور أنه ينه توي هوابن ثلاث وستين 
سنة. وانظر (التمهيد) /07-9؟» ورالفتح) 6.0/8 151-1. 
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أبواب المجلد الخامس 

كتاب القتضاعء والأحكمم والحصدود 

موضوعات كتاب القضاء والأحكام والحدود 

4 بابب بيان مُكل ما روي عن الب عليه السّلامُ فيه نهيه أبا ذْرٌ أن 
ول قضاءً بين اثنين وأن يُؤوي أمانة 

8- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه في القضاةَ من منهم في 
النارء ومّن ممنهم في الجنة؟ 

6- باب بيان مُشكل ما روي عَنْه عليه السّلامٌ من قوله: «لا يفضي الحاكم 
بين اثنين وهو عَضَنبَانُ» 

-0١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله مما يُقضى بين المختلفين 
من أهل العلم في الارتزاق على القضاء مما يُبيحه بعضُهمء ومما يمنع 
منه غيرهم منه 

57- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله »*# من قوله: رمن ذعِي إلى 
حكم الرسولء ليقضي بَيْنَهِ وبَيْنَ خصنمه؛ فلم يجىء؛ فلا حقّ له) 

١‏ 4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله :* في الدليل على الواجب فيما 
اختلف فيه أهلٌ العلم في حكم الحكم الذي يحكمه الرجلان بينهما هَل 
يكونٌ جائزاً عليهما كما يكونُ حكمٌ الحاكم عليهما به. وحتى لا يكون 
للحاكم إذا رفع إليه نقضئه إذا كان مما يراهُ بعض أهل العلم وإن كان هو 
يرى خلاقه 

4- باب بيان مُشكل ما اختلف أهل العلم في كيفية الشهادات في الحقوق 
عند الحكام بما روي عن رسول الله في ذلك 

6- بابب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله #« من البَيّنَةِ على المُدّعي 
واليمين عن المدّعى عليه هَل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا؟ 

57- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله # ما يقضي بَيْنَ المُختلفين في 
الرقبة المؤمنة» هل يُجزئ فيها مَّنْ لم يَصُمٌء ولم يُصَلُّ ممن قد أقرٌّ 
بالإيمان» أم لا؟ 
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47- باب بيان مُشنكل حديث أبي موسى في البعير الذي ادّعاه رجلان: 
تقح به رسول الله هم يزتهماء وما الخطت فيه أن كلك كان جبيقة أقامينا 
كلا ولج مهما لو لمااسوى ذلك 

4- باب بيان مُشتكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم من قول الرجِل 
لفلان عل هاجو كذا إلى كذاءايما راو عن رفول تلديد 

5-- بان بيان مشكل ما روي عن رسول الله بوفيما أفسنت المواشي فبيئاً 
من الزر'ع في الليل وفي اهار 

3 - باب بيان مئئكل ما روي عَنْهُ في أمر الرجلين اللذين كانا اختصما إليه 
في أشياء قد كان َقَاتَمَ أمرهاء وذهب مَنْ يَعْرِفُها أن يَشسِماها بينهماء 
وأن؛ يحلل كُلُ واحد منهما بعد ذلك صاحبّه 

-0١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله به في إقراعبه بين المدّعيين 
عندَهُ في اليمين أَيُّهما يبدأ به فيها 

شف - باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله © ي إجازتِه قضاءً علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في القوم الذين سَقطوا في الزثبية المحفورة 
باليَمِينِ المتعلقين بعضهم ببعض حتّى كان موتهم لذلك 

437 - باب بيان مُشكل ما روي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه مِن 
قوله لأدي بزوة ثما اليكلنتن قئل الرجل :الذي اسذائته في قله إنها لم 
تَكْنَ لأحدٍ بعد رسول الله ده وفي ذلك الشيء ما هو؟ 

14- باب بيان مُكل ما روي عن رسول الله عليه السّلام من قوله: «إنَّ 
الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» 


5- باب بيان مشئكل ما روى بعض الئاس عن رسول الله © في رد شهادة 


المحدود في الإسئلام 

5- باب بيان مشتكل ما روي عن رسول الله © في الوعيد على الشتفاعة في 
الخدود التي لله عز وجل 

فت - باب بيان مُتئكل ما روي عن رسول الله ه في إقالَة ذوي الهيئات 
عَثَّرَاتِهمِ إلا في حدٌ من خدود الله عز وجل 


حو وهات 
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4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #ه من قوله: «لا يُجِلّدُْ فوق 
عشر جلدات إلا في حدّ من حدود الله عز وجل» وفي وجوب الاقتصار 
على ذلك وفيما روي عنه مما يوجب خلاف ذلك وفي الأولى منهما ما 


هو 
4- باب بيان مُششْكِل ما روي عن رسول الله # مما يَدْلُ على لزوم 
الكفالات بالأنفس 


٠‏ باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله * ممّا روي عنه فيما كان 
فعله بالذين أغاروا على لِقَاحِه وارتدُوا عن الإسلام هل كان ذلك عقوبة 
منه لهم لمحاربتهم بما يكون عقوبة للمحاربين لذلك مُرتدينَ كانوا أو 
غير مرتدين؛ أو لارتدادهم مع أفعالهم التي فعلوها 

-١‏ بيانُ مُشكل ما روي عن رسول الله في كيفيّة عقوبات أهل اللقاح 

47 - باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله ؛ في اللّقاح التي كان من 
عقوبته لآخذيها ما كان هل كانت من إبل الصدقة أو كانت لرسول الله # 

47 - باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 من قوله: «المسلمون تكافأ 
دمّاهم ويسعى بِذِمَّهم داهم وهم يد على مَنْ ميواهم لا يُقَنَلُ مؤمن 
بكافر ولا ذُو عهد في عهدمم) 

كات رايا بان نما لحكل ظزنا طعا ؤيياه عن اقح "عازن الفكاكة من عرلن»: 
«وعلى المقتتلين أن يَتَحَجِزُوا الأدنى؛ فالأدنى» وإن كانت امرأة) 

- باب بيان مُثنكل ما روي عن رسول الله 6ه من قوله: «مَن أشانَ بحديدةٍ 
إلى أحدٍ من المسلمين يريد بها قتلْهُ فقد وَجَبّ دَمُمُ) 

5 باب بيان مُشتكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ من قوله في حديث النسعة 
لأخي المقتول المذكور فيه: أما إنك إن قتلنّه -يعني قاتلَ أخيه- كنت 


مثله 
07 - باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله # من قوله: رمن قتَلَ عمداء 
فقود يدم) 


ياس 


١8 


15 
1١55 


1١6 


158 


هن 


1١ا/ك‎ 
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4- باب بيان مُشكل قول الله عن وجل في آية القصاص: هفمّن عْفِيَ له من 
أخيه شيع» فاتَبَاغٌ تامروف وأداءٌ إليه بإخسان» [البقرة: ]١74‏ وما 
اختلف أهلُ العلم فيه بما روي عن رسول الله ب في ذلك 

6- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه في القتلء هل يكون منه 
يبْهُ عَم كما يقول للكوفيون» أو لا شبيْة عمد فيه كما يقولُ الحجازيون؟ 

6- باب بيان مُشْكِل ما اختلف الناس فيه من أسنان الديّة من الإيل الواجية 
في: القن العطاء نا هن فاينا فد روئ حن رميؤل الله قوفي خللن 

0 باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله # في الغرة التي قضى بها 

في الجنين: وما مَقدا بها لتر الدَيَة 

> باك برا نكاما رايا أعل ارإسرل: هجر فيا الحم أهل العلم فيه 

في القتيل يُوجِدْ بين ظهراني قوم ولا يعلَمُ من قتله هل تَجبُ بذلك ديثّه 
عليهم أم لا؟ 

"4 4- باب بيان مُشكِل كيفية القسامة كيف كانت مما روي عن رسول الله كه 
فيه 00 

4 - باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله في القسامّة التي قضى بها 
على البهودء وجيل الدية” علبيم مل كون كذلكة الأحكا فيين بقاقة 
تكون الدية على ساكني الموضع الموجود فيه ذلك القتيل» وإن لم يكونوا 
يَملِكونه أو على مالكيه؟ 

ه؛ - باب بيان مُشتكل الواجب بالقسامة هل يكون فيه سفكُ دم من يُقسم عليه 
كما قاله مالك؛ أو غرم ديته كما قال مخالفوه 

7- باب بيان مُثنكل ما روي في الذية التي ودي بها الأنصاري» هل كانت 
من .عند رسول للد أو امن إبل الضدقة: أو من عنذا اليهوذ؟ 

0 باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله : في اكتتابه على كَل بطن 


- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله :ه مما كان منه في الذي 
ليع حلش شرق فسأل القود فأقاده؛ فَشَلتْ رجلُ المقتتص» وبرأت 


الات 


١848 


"1 


اددنا 


نارفا 


درف 
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48- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في رفعه القصّاص عن 
العبد الذي قطّع أذن عبد لغير مواليه 

- باب بيان مشتكل ما روي عن رسول الله * في الذي عض ذراغ رجل 
فانتزّعهاء فسقطت تَنِيّنَا العاضٌ 

-١‏ باب بيان مُشْمْكِل ما روي عن رسول الله # في اللطمة هل فيها 
قضائن للا 1 

- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله به في الذي كان من الأعرابي 
إليه في جره رداءه على رقبته حتى حمَّرها ومن طلبه منه القود في ذلك 

427- باب بيان مُكل ما روي عن رسول الله 6ه في الواجب في إتلاف 
الأشياء التي ليست موزونات ولا مكيلات ما الواجب على متلفها مكانها 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله » في أحكام الغصوب في 
الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام 

ا لون ا 
التي كانت تَسْتَعِيرُ الخُلِيّ فتجحذ 

2311711100 
لما تصدّق بردائه على سارقه منه بعد أمر النبي #6 بقطعيه: رفهلاً قبل أن 
تأتينِي بهم 

40- باب بيان ممُفتكل ما روي عَنَهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة أن 
شع ين عاد قل لددنها رستؤل الله أرايت إن وجدك مع انرا زجلا 
أمْهِلُهُ حتى آتي بأربعة شهداء» قال: «نعم, 

4- باب بيان مُشتكل ما في جواب كَل واحدٍ من أبي بكر ومن عمر ومن 
سهيل بن بيضاء رسول الله # عند سؤاله إيّاه: ما يفعل برجل لو وجده 
مع امرأئد؟ : 

4 باب بيان مُشنكل ما روي عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
كينا لزنه لله ع في عكانه وما ركني عن غيره من أصحاب 
رسول الله مِنْ نسخ الله عز وجل ذلك من القرآن 


خا يا 


تحت 


5 


حل 


الملا 


ا" 


لحيل 
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- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله * مما يقضي بَيْنَ المختلفين 
مق اهل العلد كن لواحت حا كلذ الجواعة هال هون واحدٌ أو حد 
سه 

١‏ باب بيان ممتتكل ما روي عن رسول الله 6 من قوله: «إذا زنَت الآمَة 
ولم نُحصن فاجِلِدُوهاء ثمَ إن رتس فاجلدُوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فبيعوها ولو بضفير» 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في إقامته حَدٌ الزنى على 
المْقِرً به عنده من المرأ التي أنكرت ذلك 

457- باب بيان ممُشتكل ما روي عن رسول الله # فيمن فيمن وَقعّ على ذات مَحْرمٍ 
منة 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله © فيمن وجد يعمل بعمل قوم 
لوط 

باب بيان ممُثنل ما روي عن رسول الله ب فيما أنزل الله عليه في أهل 
الكتاب إذا تحاكموا إليه في خدودهم من الحكم بينهم فيهاء ومن 
الإعراض عنهم فيهاء وهل نسخ ذلك بقوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله» أم لا؟ 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله في حدود أهل الكتاب في 
الزنى» وكل في الربجم» وهل هُو باق فيهم إلى يوم القيامة؛ أو قد نيح 
ذلك؛ وأعيد إلى غيره 

07- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله © في رجمه من رجمه من 
اليهود: هل كان ذلك بشهادة منْ سواهم من اليهود عليهم وما يدخلُ في 
ذلك من قبول شهادةٍ أهل الكتاب بعضيهم على بعضء ومن ردّها 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه في أمره اليهود لما جاؤوه 
بالرجل والمرأة اللذين زنيا منهم مُحَكُمِين له فيهما أن يأتوه بالتوراة في 
شأن الرجم؛ ورجمه إياهما بعد ذلك 


ع ىليات 


550 


55 


51١ 


بدندنا 


ثانا 


مدنا 


مدنا 


57 


65- باب بيان مُكل ما روي عن رسول ألله يغ في أمره علي بن أبي 
طالب عليه السّلامٌ في القبطي الذي 0 مارية أم إبراهيم ابن 
رسول الله 6 أن يَكَلَهُ 

- باب بيان مُشتل ما روي عن رسول الله # في من وقع على بهيمة 

0- باب بيان مشتكل ما روي عن رسول الله من قوله: (الولّدُ للفراش» 
وللعاهر الحَجِرٌ» هل يُوجِدْ ذلك مضاده ما روي عنه يه في نفي الولدٍ 
باللحان؟ ْ 

45 - باب بيان مُتتكل ما روي عن عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يء 
من قوله بعد ملاعَنيِه بين الزوجين للّذّين لاعن بينهما: ِلَعَلّها أن تجيء 
به أسود جعدا» وأنهاجاءت به كذلك 

5 4- باب بيان مُشتكل ما روي عن عبد الله بن عباس؛ عن رسول الله في 
هذا المعنى ْ 

5- باب بيان مُشتكل ما روي عن عبد الله بن عمرو؛ عن رسول الله #4 في 
ذا اليد ْ 

- باب بيان مُكل ما روي عن أنس بن مالك» عن رسول الله 6ه في هذا 
- : :2 

41- باب بيان مُشكل ما روي عن سهل بن سَعْدٍ السّاعدي؛ عن رسول الله 
في هذا المعنى 

يفت - بابب بيان مُشكل ما قد تنازّعٌه أهل العلم بعد ذلك في وجوب اللّعان 

بالحمل المنفي» وفي ستقوطٍ اللّعان به 

4 باب بيان مُتنكل ما روي عن رسول الله د من قوله للملاعن بعد 
فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان: «لا سبيل لك عليها» 

كتاب الجهد والمفازي 

موضوعات كتاب الجهاد والمغازي 

6- باب بيان مُثنكل ماروي عن رسول الله يخ في جهاد ذوي الأبوين 
العدى أَهُوَ أفضل له أو لزومٌ ويه وتركه جهاد العدد 


ه اوبات 
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ا 


5 
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-0١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله © ة في التتهداء؛ مَْ هُم؟ 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يو ة في الرجلين اللذين كانا 
هاجرا إليه فاستّشهد أحدضاء وعاش الآخرٌ بعدَهُ سنة» ثم تُؤفيء فَفَضَل 
صاحبه المستشهد قبله 

487 - باب بيان ممُشتكل ما روي عن رسول الله يِه مما قد تقدم ذكرنا له في 
كتابنا هذا من انقطاع عمل الرجل بموته إلا من الثُلايْة الذي ذكرناهم في 
الباب الذي قبل هذا الباب 

4- باب بيان مُتتكل ما روي عن رسول الله في رسل الكفار أَنّهِم لا 
يُقتلونَ وإِنْ كان منهم ما لو لم يكونوا رسلا وَجَبّ به له قتله 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ة من نهيه عن قتل أصحا 
امور ْ 

7- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ه من تركه عقوبة حاطب بن 
أبي بِلتَعَةَ على ما كان منه في كتابه إلى أهل مكة من كفار قريش 
يُخْبرهم ببعض أمر رسول الله ©# 

817- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في بعيّه من كان بعثه في 
قتال من بعثه لقتاله بلا أمْرَةٍ كان أمره في ذلك 

84 باب بيان مُشئكل ما روي فيما كان عن رسول الله # في أشهرٍ الخرم 
مِن غزو لأعدائه؛ أو ترك لذلك حتّى تنقضي 

5 باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله 8 في القتيل الذي أدركه سَلمَة 
بن الأكوَع حتى قتله دون من كان بحضرته من الناس لا في معمعمة 
حرب» ومن قوله #: وله سَلَبُهُ أجمع)؛ يعني لِسَلمّة 

باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه من قوله: ولو كان مُطعمٌ 
بن عدي حياً وكلّمني في هؤلاء النتنى -يعني أسر بدر -. لأطلقتهم له» 

١‏ باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول اللهيه مما كان منه في سبايا هوازن 
لما سألوه أن يَمْكَ عليهم وأَنّهِ لم يفعل ذلك إلا بعد رضا المسلمين به 
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5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # فيما كان منهُ مِن الرجوع 
إلى أقوال عرفاء المسلمين فيما ذكروه له مما كان من القوم الذين هم 
عرفاؤهم في السبايا اللائي أراد إطلاقهم لقومهم 

91 4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في الأسارى هل جائز أن 
يقتلوا أم لا؟ 1 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله من قوله للناس في قِلادة 
ابنته زيتب لعا وها فى الأموال المجتمعة لفداء الأسرى: «إن رأيتُم أن 
تُطلقوا لها اسيرها وتَردُوا عليها الذي لهاء فافعَلُوا) 

65- باب بيان مُشكِل ما روي في إعتاقه مَنْ خرج إليه من عبيدٍ الطائف 
وأن ممن خرج إليه منهم أبا بكرة وأنه بذلك مولى لرسول الله ب* 

5 باب بيان مشكل ما روي عَنَهُ عليه السّلام من قوله: رون يُؤتى اثنا 
عثئر ألا من قلقم 

7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 6ه في استعاتيه بمن طلب 
الاستعانة به من الكقار وفي منعه مَنْ مَنَعَهُ مِنَ الكقار من القتال معه 

- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه في المَدَدٍ يَقَدَمُونَ على 
الإمام في دار الحرب بعدما عَنِمَ فيها غنائم» ولم يخرج منها ولم 
يَقسِمها ولم يَبعهاء هل يشركون من معه في تلك الغنائم أم لا؟ 

4- باب بيان مشتكل ما روي عن رسول الله في حمل رؤوس القتلى 
المقتولين نكالاً من بلد إلى بلد» ومن ناحية إلى ناحية من الإبحة وما 
روي عن أبي بكر رضي الله عنه مما يُْالِفُْ ذلك 

- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ه من قوله: رقفل كغَزوة) 

-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه من قوله: رللُغازي أجرٌ 
وللجاعل أجرثهُ وأجر الغازي» 

- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله في المقتول في الغزو مما 
نعلمٌ يقيناً أنه أراد إذا كان مجتعلاً في غزوة أنه الأجير إلى أقصى 
قطرةٍ من دمه 1 
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-2٠*‏ باب بيان مشتكل ما روي عن رسول الله هو في التزام عبد الله بن 

المُعْقل الجراب الشحم الذي دلي يَوْمَ خيبر ومن قوله مع ذلك: لا أعطي 

أحداً اليوم منه شيئاء وتبسم رسول الله #ِ عند ذلك ع 
4 0- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله # من تقديمه المُحرّرين في 

العطاء على غيرهم من الناس ما كان مراده في ذلك ّ 5 
باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله خ من خروجه على مَخْرَّمَة 

أبي المسسوّر ابن مَخرمة وهو لابس القباء الذي كان خبّأهُ له 1 
5.ه- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله فيما كان مِن علي رضي 

الله عنه في قسمته حَمْس ما بُعِثْ في قسمته من السسّبي ووقوع الوصيفة 

التي كانت فيه في آله وما كان منه فيها من وطئه لهاء ومن تناهي ذلك 

إلى رسول الله # بلا استبراء مذكور فيه؛ وترك إنكار ذلك عليه لولح 
-- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #6 من نهيه رسلّه إلى الكَفَارٍ 

في قتالهم أن يُنَزلُوا أهلَ حصن من الحصون التي يُحاصيرُونها على حَُكُمٍ 

الله عزّ وجل 8 
- باب بيان مُشنكِل ما روي عَنْهُ عليه السَّلامٌ من قوله لابن عمر 

ولأصحابه لما رَجَعُوا إليه بَعْدَ فرارهم من الزّّحخفء وقولهم له: نحن 

الفرّارون» قال: بل أنتم العكارون 90 
- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله © من نهيه أن يُسَافْرَ بالقرآن 

إلى أرض العدو كله 
- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #6 في المجوسء وفيما ذُكِرَ 

عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا أهلّ كتاب 614 
- باب بيان مُشل ما روي عن رسول الله * في دخول المواضع التي قد 

قد غضيب اللهُ عز وجل على أهلها من نهي ومن إباحة تلن 
- باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله # في الوادي الذي مَرُوا به 
فى عزوة ترك لتدواد ملعرة: َه 


حب زات 


21- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله في الغازي يَعْلُ مِنْ قتله 
ومن إحراق رحله 

-5١ 4‏ باب بيان مُشكيل حديث رسول الله يه وأعفً الثاس قِتْلَةَ أَهْل الإيمان» 
في إسناده ومثنه 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في القاتل في الحربء من 
يقتله من العدو هل يستحق بذلك سلبه أم لا؟ 

5- باب بيان مُثنل ما روي عن رسول الله في سلب المَدْدِيّ -صاحب 
عوق- الذئ تفع إليه خالة بن للولية بعنتمه:ومئعة يقيته كم أماره 
رسول الله بتسليم بقيته إليه» ثم أمره بأن لا يقعل ذلك 

7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # فيما كان منه في سلب أيبي 
جهل: ومن نفله لياه من الناس: وفيما احت به محم ابزة الحسن مما ذكر 
أن ما روي في ذلك يُوجب ما قاله فيه 

4- باب بيان مُتنل ما روي عن رسول الله ه في أمره عمر أو عُميراً 
مولن آن ابي اللهم لما سالهامااسنالة سن عدائع حيين أن وفك ليح قبل 
أن يأم له بشيء منها 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # من قوله في جيش الأمراء: 
والأميرٌ زيد» فإن قَبْلَ زيد فالأمير' جعفرٌ؛ فإن قل جعفرٌ؛ فالأمير عبة 
الله بن رواحة)؛ واستخراج ما فيه من الفيقه 

كتاب السيرة 

موضوعات كتاب السيرة 

- باب بيان مُثشكِل ما روي عن رسول الله # من قوله: رشَهات مع 
عمومتي حلف المُطَيْبِينَ» 

-١‏ باب بيان مُكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في الخُلفاءء هل 
يعقلون مع مَنْ حالفوه جناية بعضهمء أو هَل يَعْيِلَ عنهم من حالفوهم 
جناياتهم مما روي عن رسول الله ِ في ذلك 

- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في إمامته في الليلة التي 
أسْرِيَ به فيها إلى بيت المقدسء هل كاتت لِكلٌ الأنبياء صلوات الله 
عليهم؛ أو لبعضهم دون بعض؟ 


ةرات 


عه 


:ىه 


9ه 


ردنك 


5ه 


مه 


سه 


تف 


7 2- باب بيان مشكل ما روي في نوم علي رضي الله عنه في مكان النبي 
وَلَبُوسيه بُرده في الليلة التي خرج فيها رسول الله 6 من مكة يريد دار 
الهجرة 

4 ؟5- باب بيان مُشتكل ما روي في مقدار المدة التي كان ابو بكر رضي الله 
عنه أقامها مع رسول الله في الغار الذي كان استترا فيه من الزمان 

باب بيان مُشنكل ما روي في السبب الذي مِن أجله قيل: بيعةٌ 
الرضوان؛ كان سبَبُها عثمان بن عفان مع غيبته عنها 

0 - باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه من أخذه على أصحابه في 
بيعته إياهم أن لا يَخْضَهَ بعضلهم بعضاً 

571- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله » في تركه قثتل مسيلمة 
الكذاب لما قدِمَ عليه المدينة» وأبى أن يؤمن به إلا أن يجعل له الأمرّ مين 
بعده 

4- باب بيان ما روي مما يَدْلُ على إمكان ما قال مَنْ قال من أهل 
الأخبار: إن ممن بايع رسول الله # يوم بايع الناس بمكة؛ ابن صغيرٌ 
لعبد الله بن أبي بكرء أو لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

8 - باب بيان مُثئكل ما روي عن رسول الله © مما كان منه يوم فتح مكة 
من أمانة الناس جميعاً إلا الأربعة الرجال الذين سمّاهم وإلاً القيْتّين 
اللتين كانا سمّاهُما معهم 

بابب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله # من قوله: : ولا يُقتَلُ فرشي 


بَعْدَ اليوم صبرأ» 
-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 في الهجرة وهل قَطّعَها هن 
مكة أمْ لم يَقَطَعْهًا؟ 


- باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله يه فيما كان منه في قبر أبي 
رغال وفي إخباره الناس أنه من تمودء وأن الحرم منعه من ما نزل 
بسائر ثمود سواه حتى خرج منه؛ فأدركته الثقمة فَأَهِلِكَ 
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7ه- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله :* في كتابه ببحر أَيلة لِمَلِكْها 
4 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلامٌ فيما كانَ منه في 
هَدِيْيّه إلى التجاشي؛ ومِن وعده بها أمّ سَلَمَّة إن رَجَعَتْ إليه بموت 


التجاشي قبل وصولها إليه؛ ومن إعطائِهِ بعد رُجُوعها إليه أمّ سَلَمّة 
نتيا وسنائن تدافا ميواها كته 

0ه باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله به من قوله: رما بعث الله من 
نبي ولا استخلّف من خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمْره بالخير وتحضنه 
عليه وبطاتةٌ لا تألوه حَبَالاَ 

5- باب بيان مُشنكل ما روى أبو بَحْرِيّة عن عُمَرَ في طلحة بن عُبيد الله 
رضي الله عنهما من موت رسول الله * وهو عليه عاتب 

7- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله من قوله لبني النضير لما 
أمر بإجلائهم من المدينة عند قولهم له: إن لنا ديوناً لم تحل: وضَعُوًا 
وتعَجّلوا) 

- باب بيان مُشكل ما روي عَنْ رسول الله عليه السّلامُ فيما كان من بعثه 
محمد بن مسلمة لقتله كعْبّ بن الأشرف» بما يدفع التضاد عن ما تَوَهُمَ 
بعضس الناس أنه قد ضادٌ ما فيه 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله من أمره بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب 

+ - باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله ٍ من قوله: ولا جلف في 
الإسلام وتَمسَكُوا بحلف الجَاهِليُة 

-0١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه في بَيْعَة المُهّاجرء وفي 
بَيْعَةِ الأغرابي ما يلزم كل واحد منهما في بيعيّه التي بايَعها؟54- باب 
بيان مُشكل ما روي رسول عليه السّلامُ من قوله لأزواجه رضي الله 
عنهن: (َأسْرَعْكُنَ بي لَحَاقاً أطُوَلكنٌ يَديْن» 
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- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ه في إطلاقِه لأسلم أن يَبِدُوا 


في الشّعَاب والأوبية بعد بَيْعَتِهم إيّاه قبل ذلك على الهجرة 84 
4 04- باب بيان مُشكل ما اختلف فيه أصحاب رسول الله # في مينه التي 
مات عليها فيما روي عنه كان قاله في حياته 59 


9 الصف والإخراج الفني بدارالفلاح بالفيوم 
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